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ب مرح 
كلمة الناشر 

الحمدٌ لله؛ والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاهء وعلى من تبعه ووالاه. 

وبعد: فهذا سفْرٌ نفيس» ودرّةٌ في تاج رئيس» جَمّع مقدمات الامام محمد 
زاهد الكوثري )١171/1١- ١795(‏ الذي قلّ من يُدانيه ‏ في القرون المتأخرة ‏ في 
تحقيقه للعلوم؛ وجمعه بين معقولها ومتقولها. 

نزفٌ هذا السّفرَ إلى القراء الكرام صِنواً لأخيه «المقالات»؛ بعد تلهّف جمع 
من كبار علماء هذه العقود الأربعة الماضية إلى القيام بإخراج هذه التحفة» ذلك لما 
يعلمه كل من قرأ للكوثري: أن كل ما ينشره وما يكتبه إنما فيه ثُباب العلم 
والتحقيق» والقولٌ الفصل. 

لقد قرأ العلماء من أكثر من أربعين سنة أمنية علامة العصر الشيخ محمد 
يوسف البَنُوري )١91(‏ رحمه الله تعالى» في آخر كلمته الضافية في تقريظ 
«المقالات»: «كنت أتمنى منذ زمن غير قصير في حياة الشيخ الكوثري جمع مقالاته 
ومقدماته في صعيد واحدء» حرصا على إبراز هذه النفائس القيمة من معادنها 
البعيدة» حتى يستفيد منها كل مشتاق يقدر هذه الجواهر الغالية بين حنايا ضلوعه» 
حتى عرضتٌ اقتراحي هذا على حضرة الشيخ نفسه. .. 

وأودٌ أن لو طبِعَتْ «مقدمات الكوثري» لكتب شتى على هذا المنوال من طبع 
«المقالات»: فإني أرى فيه خدمة للعلم ونفعاً لأهل العلمء فمقدمته على كتاب 
«الأسماء والصفات» للبيهقي» ومقدمته على «التبصير في الدين وتمييز الفرقة 
الناجية من الهالكين»: لأبي المظفر الإسفراييني» ومقدمته على «تبيين كذب 
المفتري» لابن عساكرء ومقدمته على «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية», 
وما إلى ذلك من مقدماته وتقَدمّاته على عشرات من الكتب» فإن فيها من الفوائد 





. 


والمغانم., رها يساوي بعضها رحلة! وطالما اشتاقت لمثلها الأفكار» وابتهجت 
بطلغتها الأبصأ . انتهى . 
':ولقد. صلق -الشيخ وبرّء والأمنية الآن أن ينهض محقق غرّاص لتحقيق 
مقدمته على «تبيين كذب المفتري» وتجلية كنوزهاء فإنها تحفة «كوثرية» أتحف بها 
العلم والعلماء. وكان عالم حماة ‏ من المدن السورية ‏ وفقيهها العلامة الفقيه 
الداعية المجاهد الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى )١84(‏ يقول: إن مقدمات 
الكوثري للكتب في غاية الأهمية» بل إن بعضها يفوق في أهميته الكتات نفسّه! . 
وثناءً الإمام الكوثري على أي كتاب ‏ أو كاتب ‏ شهادةٌ من إمام» وتحلية 
له بوسام» شَهِدَ له بذلك العلامة الإمام الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى 
وذلك في كلمته الاتية بعد صفحات ‏ والعلامة المحدث الشيخ عبد الله محمد 
الصّدّيق العْمّاري» في كلمته التي نشرها في «مجلة الإسلام» ص ١7‏ من العدد ١١‏ 
للسنة 2١7‏ بتاريخ ١57‏ - 21447 قال في أولها: «أقدم الشكر الجزيل إلى 
حضرة أصحاب الفضيلة. . . أولهم: فضيلة الأستاذ العلامة المطلع الباحث الشيخ 
محمد زاهد الكوثري أطال الله بقاءه» وقد حَلَيتُ بتقريظه جِيْدَ الكتاب ‏ («إقامة 
البرهان على نزول عيسى آخر الزمان» ‏ وصدّرثُ به لأنه يشتمل على فصلٍ 
الخطاب» والتقريظ من فضيلة الأستاذ عزيدٌ لا يَنالُهُ لمن ينال ثقته ثقته واطمئنان قلبه. وَنَيِلٌ 
ثقته أعرٌ من الكبريت الأحمر لأنه حفظه الله ناقد خبير لا يحكم بالمظه رحتى يتحقق 
من المخبرء ولا يُثني على شخص إل بعد اختبار لأحواله» وسّبْرِ لسير أعماله. 
ولا أذيع سراً إذا قلت: إن كثيراً من الناس طلبوا أن يقرظ لهم كتبهم فلم 
يظفروا بما أرادواء لأنهم لم يكونوا ‏ في نقده ‏ أهلاً لذلك. فلا يسعني إزاء ما 
نلثُ من تقريظه وإطرائه إلا أن أشكره» وأسأل الله أن يتولّى توفية جزائه». انتهى . 
ومن عرف الشيحٌ الغماري» وحال ما بينه وبين الكوثري؛ عرف قدرَ كلامه هذا . 
فالحمد لله على أن أعاننا على جمع هذه المقدمات» على هذا النحو الممتع. 
لقد جَمَع هذا المجلدٌ سبعاً وخمسين مقدمة (417)» صنّفناها على خمسة 





علوم رئيسية : : 
أولاً: في علوم العقيدة والكلام والفرّق والفلسفة» من ص ه- 760. 

ثانياً: في الحديث الشريف وعلومه. من ص 2.4048 

ثالثاً: في الفقه العام والأحكام والأصول» من ص 4١08‏ 484 . 

رابعاً: في التاريخ والسيّر والتراجم» من ص 488 44ه. 

خامساً: في التصوف والأخلاق والمواعظ؛ من ص ١هه‏ 851 . 

ورتبنا مقدمات كل علم حسب تاريخ كتابة مؤلفها الإمام الكوثري لها ما.أمكن. 

ويرى القارىء الكريم أن أول مقدمة له هي مقدمة «انتقاد المغني»» وتاريحها 
سنة 14. ومع أن الشيخ لم يتوفّر على كتابتها ‏ إنما هي إفادات منه ‏ فإنك 
تجد فيها نقولا نادرةء وفوائد غالية. واخر ما كتبه من تقدماته للكتب تقدمة كتاب 
«جذوة المقتبس» بتاريخ ١0‏ شعبان ١/إ1ه.‏ 

لقد كان الشيخ رحمه الله تعالى ‏ وما يزال ‏ مدرسة علم وأدب» وتحقيق 
وجهادء وصبر وثبات على لأواء الحق المُرّء غريباً في البلد الذي هاجر إليه» غريباً 
في علمه وتحقيقه؛ غريباً في استقامته وتعاليه على سفاسف الأمور وأصحابهاء 
وبُعدهعن أبواب الحكام وطرّاقهاء حَلقه الله تعالى للعلم والجرأة في الحق والعرّة للدين!. 

وفي صدري كلمة تنازعني» فلا بد لي من كتابتها . 

لقد طلبثُ العلم في بلد من البلاد العربية» فراعتني عَمَْاتٌ تُوجَهُ للإمام الذي 
أتشرف بتصحيح مقدماته» ويتوكاً أصحابها على كتاب طبع في مجلدين في الردٌ 
على أحد كتب الإمام الكوثري». فنظرتُ في هذا الرد نظرة عَجْلىء ثم نظرة إمعان 
متأنّء فوجدتٌُ البون بين الرجلين شاسعاً والمزارَ بعيداً! . 

وجدت نفسي بين عالم يترسّم ما في كتب الجرح والتعديل لا يعدو حروفهاء 
وبين عالم مَلك علم الجرح والتعديل» ومَلك تاريخه»ء ومّلك فقهه! يخيّل إليك أنه 
في قمّةَ جبل شامخ لا يستطالء مَلّك من العلوم زمامّها ليُغريل منها كل زيف 
ودخيل» فترى العالم يَتَعَبٌ في تنقيح المسألة طويلاء وهي عند الكوثري على 
طرف اللسان أو القلم ينثرها نثرا!!. 


ثم رأيت أن كاتب ذلك الرد قد أشفق على نفسه ورحمهاء وأشار ‏ بخفاء ‏ 
إلى مكانة الإمام الكوثري عنده» وكأنه أراد أن يغسل عن نفسه عار ذلك الردٌ الذي 
حُمِل عليه حملاً» فأئنى على الكوثري ثناء يليق بمتعاصرَيْن أَثِيرَ بينهما ما أَثِير من 
المكدّرين صَفْوَ الأخوة بين العلماءء فقال في آخر مقدمته ل «تقدمة الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم» صفحة ( كو ): «وقد كان لفضيلة العلامة الكبير 
الأستاذ محمد زاهد الكوثري مد الله في أيامه. فضل كبير بتنبيهه على وجود نسخة 
«التقدمة» في مكتبة مراد ملاء وإرشاده إلى نسح كثير من الكتب» هذاء مع عنايته 
بمطبوعات الدائرة» شكر الله سعيه» ووفق الجميع للاستمرار على خدمة العلم ونشره». 

وقد صَّدَر هذا الثناء منه بعد كتابته الردً بزمن طويل» وتاريخ هذه الكتابة 
٠“‏ شوال ١/1١ه‏ أي: قبل وفاة الإمام الكوثري بستة وعشرين يوماء بعد أن ألف 
كتابه «التنكيل» وبعد أن طبع منه مقدمته التي سماها «طليعة التنكيل» ووقف عليها 
الكوثري» ورد عليها بكتابه «الترحيب بنقد التأنيب». 

وأنا أسأل كلّ قارىء لذاك الردّ ولهذا الثناء: هل يَتصوَّرُ أنَّ كاتبهما واحد؟! 
فالردُ لم ميق بينه وبين التصريح بكفر الكوثري إلا كما بين العين وحاجبها 
أو جَفئها ‏ وهذا يدعو له بطول العمر والبقاءء وشكر المسعى الحميدء 
والاستمرار على خدمة العلم ونشره!!. 

وعلمتُ حينئذ: لم طَبّع (الطليعة) ثم أمسك الردّ الأصلي عنده ولم يطبعه 
ولم يدفعه للمتحمّسين المحسئين! ليطبعوه مع توقرهم!. 

فلو كان المعلمي يعتقد أن ما كتبه عن الكوثري حق وصدق فهل يسوغ له 
شرعاً أن يدعو له هذا الدعاء؟! ويصفه بهذه الأوصاف! 

فالمعلّمي ‏ رحمه الله تعالى ‏ هنا أحد رجلين: إما آثم بالدعاء أن يطيل الله 
عمر الكوثري في الضلال والإضلال» وإما أنه كان محمولاً مقلوباً على ما كتب في 
«التدكيل» وندم على ما فعل» وأراد أن يغسل عنه ما تلبس به. 

وهذا الاحتمال الثاني هو الواقع لأمورء منها: أنه ليست بين الكوثري 
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والمعلّمى أية صلة ومراسلة علمية» ليدلّه على مخطوطة كتاب يحققه» إنما الصلة 
القوية والمراسلات العلمية» كانت بين الكوثري ودائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد الدكن» التي طبعت «الجرح والتعديل» وغيره» فالكوثري دل القائمين 
عليها على مخطوطة الكتاب» وهم سعوا للحصول عليهاء وأخبروا المعلّمِيَ بذلك 
للاعتذار إليه عن بُعدء لعله يصل إلى الكوثري ويقرؤه قبل أن يُتَوفّى ‏ لكن ما قدّر ذلك . 

52 0-4 

كما أثنى المعلّمي على الإمام الكوثري في موضع اخر من كتبه» ففي كتاب 
«الأنوار الكاشفة» ص756١‏ وصفه فيه ب (العلامة)» وبسعة الاطلاع على كتب الحنفية 
وغيرهم . وكان تأليفه لكتابه هذا سنة 1/4١ه»ء‏ أي بعد وفاة الكوثري بسبع سنوات. 


وهذا الثناء من المعلّمِي جاء منه وهو ينقل عن الكوثري من كتابه «الترحيب» 
الذي رد به الكوثريٌ على المعلّمي» وهذا من إنصافه. 

وبهذه المناسبة: ألفت النظر فأقول: مهما يكن من أمر خفيٌ مستورء يكشفه 
مستقبلٌ الزمن بين الكوثري والمعلّمي . 

وختاماً أقول: إن المنهج العلمي الذي اختطه الكوثري الإمام لنفسه ‏ بعد 
أن أخذ من العلوم العقلية والنقلية رحيقها ‏ منهج لا يدرك غورَه ولا يستطيعه إلآ 
من طلب العلوم طَلَبَهُ وأوتي من المواهب مثلّ ما أُوتيهُ! وأَنَّى ذلك إلا بعون من 
الله الكريم الوهاب . 


وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


11 الناشر 
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الإمام الكوثئري 
بقلم الأستاذ الإمام الشيخ محمد أبو زهرة 
وكيل كلية الحقوق وأستاذ الشريعة بجامعة القاهرة 
(وقد وصف الكوثريّ بالامامة ١١‏ مرةء 
وترضى عنه ٠‏ مرات» وقال: إنه كان من 
المجددين بالمعنى الحقيقي لكلمة التجديد) 
١‏ منذ أكثر من عام فَقَدَ الإسلامُ إماماً من أئمة المسلمين الذين عَلَوا 
بأنفسهم عن سَفسّاف هذه الحياةء واتجهوا إلى العلم اتجاه المؤمن لعبادة ربه.» ذلك 
بأنه عَلِمَ أن العلم عبادةة من العبادات يَطلْبُ العام به رضا الله لا رضا أَحَدٍ سواه 
لا يبي به عُلوَا في الأرض ولا فساداً. ولا استطالة بفضل, حاه» ولا يُرِيدُه عَرَضاأ من 
أعراض الدنياء إنما يبغي نه نصرة الحق لإرضاءٍ الحق جل جلاله . ذلكم هو الإمام 
الكوثري . طيب الله ثراه. ورضى عنه وأرضاه . 
لا أعرفٌ أَنَّ عالاً مات فحلا مكانّه في هذه السنين, كا خلا مكان الإمام 
ع 010 . مر باحر 2 واس 2 
الكوثري . لانه بقية السلف الصالح الذين لم يجعلوا العلم مرترقا ولا سل) لغاية» بل 
كان هو منتّهّى الغاياتِ عندهم, وأسمّى مطارح أنظارهم. فليس وراءَ علم الدين 
غاية يتغيّاها مؤمن, ولا مرتقىّ يُصِل إليه عال . 
7 0 7 م 00 2 رع ايظط 
لقد كان رضي الله عنه عالما يتحفق فيه القول المأثور «العلماء ورثة الانبياءِ) . 
وما كان يُرى تلك الوراثة شرَفاً فقط. ِيفتخْرٌ به ويُستطيل على الناس . إنما كان يرى 
تلك الوراثة ئة جهاداً فْ إعلات الإسلام وبيانٍ حقائقه نشهةى وإزالة الأوهام التي تلحقٌ 
جوهره ‏ فيبديه للناس صافياً مشرقاً منيراًء فيَعْشُو الناسٌ إلى : نوره. ومبتدون -مهديه». 
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وأنْ تلك الورائة تقاضق أسان أ أن يجَاهِدَ كا جاهد النبيّون» ويُصيرٌ على البأساءِ 
والضراءٍ ىا صَيْرواء وأن يلقَى لْعَنَتَ عمن يدعوهم إلى الحق والمهداية ك) لَقُواء 
فلِيسَتٌ تلك الورائةٌ َه شرفاً إل لمن أَحَذَ في أسبابهاء وقام بحقهاء وعَرّف الواجب فيهاء 
وكذلك كان الإمام الكوثري رَضِيّ الله عنه. 

؟ - إِنَّ ذلك الإمام الجليل لم يكن من المنتحلين لمذهبٍ جديرٍء ولا من 
الدعاةٍ إلى أمر بَديِءِ يب به ولم يكن من الذين يَسِمُّهم الناس اليومٌ بِسِمَةٍ 
التجديد, بل كان يَنَفِرٌ منهم. فإنه كان متبعاً» و يكن مُبْتَدِعاًء ولكني مع ذلك 
أقول: إنه كان من المجدٌّدين بالمعنى الحقيقي لكلمة التجديدء آنَ التجديد ليس هو 
ما تعارفة الناس اليوم من خلعٍ للريقة ورد لعهد النبوةٍ الأولىء إنما التجديد هو أن 
يُعادٌ إلى الدين رَوْنَفه ويُالَ عنه ما عَلِقَّ به من أوهام ء ويُبِينَ للناس صافياً كجوهره» 
نقِيًا كأصله. وإنه لمن التجديد أن تحيا السَنةُ وُوتَ البدعة ويقومَ بين الناس عَمُودُ الدين . 

ذلك هو التجديدُ حقاً وصدقاًء ولقد قام الإمام الكوثري بإحياءٍ السنة النبوية. 
فكشفَ عن المخبوء بين ثنايا | التاريخ من كتبهاء وبين مناهج رُواتهاء وأَعلّنَ للناس في 
رَسَائْل دوَتها وكتب ألْمَها سُنَةَ النبي يك من أقوالٍ وأفعال وتقريرات. ثم عَكفَ 
على جهودٍ العلماءِ السابقين الذين قاموا بالسنة ورّعوها حَقّ رعايتهاء فنشر كتبهم التي 
دُوْنَت فيها أعمالهم لإحياءٍ السنة والَدَينٌ قد أَشْرِبَتْ النفوس حبَة والقلوبُ لم رن 
بفساد, والعلماكٌ لم تشغلهم الدنيا عن الآخرةء ولم يكونوا في ركاب الملوك. 

 *‏ لقد كان الإمام الكوثري عالاً حقاًء عرف عِلمَهُ العلمائ وقليل منهم 

من أَدرّك جهادّه. ولقد عَرَفتهُ سِنِينَ قبل أن ن ألقاى عَرَفتَهُ في كتاباته التي يُشْرِقٌ فيها 
نُورُ الحقء وعَرَفتهُ في تعليقاته على على المخطوطات اللي قام على نشرهاء وما كان والله 
عَجَبِي من المخطوط بِقَدْرٍ إعجابي بتعليقٍ من عَلََّ عليه لقد كان المخطوط أحياناً 
رسالة صغيرة . 
. ولكن تعليقات الإمام عليه تَجعلٌ منه كتاباً مقروءاً» وإِنَّ الاستيعاتَ 

والاطلاع واتساع الافق تظهرٌ في التعليق بادية الِيّانء وكل ذلك مع طَلاوةٍ عبارة. 
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ولطفب إشارة» وقُوٌةِ نقد وإصابةٍ للهدف. واستيلاءٍ على التفكير والتعبيرء ولا يمكنٌ 
أن يحول بخاطر القارىءٍ أنه كاتبٌ أعجمي وليس بعربي مبين . 

ولقد كان فرط تواضهِه لا يكتْبُ مع عنوان الكتاب عَمَلَهُ الرسمي الذي 
كان يتولاه في حكم آل عثمان» لآنه ما كان يَرى رَضِيَ الله عنه أن شَرَفَ العلل يَنالَهُ 
بن عَمَلِِ الرسمي ونا ينالَهُ من عملِه العِلّمي » ٠‏ فكان بعض القارئين لسلامة امبنى 
مع دقة المعنى ولإشراقي الديياجة وجزالة الأسلوب - لا يحول بخاطره أن الكاتبٌ 
ُركيّ بل يعتقد أنه عربي. وُلِدَ عربيء وعاش عربيأًء ول نَظِلَهُ إل بيئةٌ عربية. 

ولكن لا عجَبّ فإنه كان تركياً في سّلالتِهِ وفي نشأَته» وفي حياتهِ الإنسانية في 
المدة التي عاشها في الآستانة. أَما حيائه العلمية فقد كانت عربية خالصة, فا كان 
يقرأ إل عربياً. وما ملا أسَهُ الْمْرقَ ِل النورٌ العربيٌ المحمديٌ. ولذلك كان 
لا يكمْبُ إل كتابةً نقيةَ خاليةٌ من كل الأساليب الدخيلة في المنباج العربي» بل كان 
يختارٌ الفصيح من الاستعال الذي لم ير لاف حول فصاحته. ما يدل على عِطّم 
اطْلاعِهِ على كتب اللغة متنا ونحواً وبلاغة. ثم هو فوقٌ ذلك يَفْرض الشعر العربي 
فيكونٌ منه الْحَسَنٌ . 

4 - قد اص ري اله عنه زايا َف وَل قدو للدم المسلمء » لقد 
علا بالعلم عن سُوْق الاتجار. وأعلّمَ الخافقين أَنَّ العام المسلم وطنْهُ أرض الإسلام» 
وأنه لا يَرضى بالدنيّة في دينِهء ولا يأخدٌ من يذل الإسلام مبوادة. ولا يجعل لغير الله 
والحنٌّ عنده إرادة» وأنه لا يْصِحُ أن يعيش في أرض لا يستطيع فيها أن ينطق بالحق» 
ولا عل فيها كلمة الإسلام» وإن كانت بِلَدَه الذي نش فيه وشدا وترعرع 5 
معني إن العام © يحيا بالروح لا بالمادة, وبالحقائق الخالدة, لا بالأعراض. 'الزائلة . 

أن يكون وجيهاً عند الله وفي الآخرة. وأما جْاهُ الدنيا وأهلها مَظِلَ زائل» 

رض حائل. 

ه ‏ وإِنَّ نظرةً عابرة لحياة ذلك العام الجليل» ثُرينا أنه كان العام المخلِصّ 
المجاهِدَ الصابرٌ على البأساءِ والضرًاءِء وتنة تنقَلِهِ في البلادٍ الإسلامية والبلاءٌ بلاء» ونشرِه 
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انور والمعرفة حيثها حَلّ وأقام . ولقد طوّفٌ 5 الأقاليم الإسلامية فكان له في كل بلد 
حل فيه تلاميذٌ هلُوا من منهله العذب. وأشرقَت في نفوسهم روه المخلصة المؤمنة 


رميو 


يقدم العلم صَفُوا لا يُرنقه مراءٌ ولا التواء» يَمضي في قول الحق قُدُما لا يمْهِ رَضِيّ 
الناس أو سَخطوا ما دام الذي بينه وبين الله عامراً. 

ويظهر أ أن ذلك كان في دمِد الذي يجري في غروقهء فهو ني الجهادٍ في الحق منذ 
نشاًء إن قُْ أسرته َتقُوى وقوه نفس وصبر واحتمال بللجهاد. إنه من أسرة كانت في 
القوقاز. حيث الْمْعةُ والقَوّة وجمَال الجسم والروج. » وسلامةٌ الفكر وحُمقه . 

ولقد انتقل أبوه إلى الآستانة فوْلِدَ على الدَى والحق. فدَرّس العلوم الدينية 
حتى نال أعلى درجاتها في نحو الثامنةٍ والعشرين من عمرهء * لم تدرج في سُلَم 
التدريس حتى وَصَل إلى أقصى درجاته وهو في سن صغيرة» حتى إذا ابي بالذين 
يُريدون فصل الدنيا عن الدين» لتَحَكُمَ الدنيا بغيرما أَْرّدٍ الله» وقفت لهم بالمرصادء 
والعُوْدُ أخض, والآمال متفتحة. ومُطامح الشباب متحفزة» ولكنه آثرَ ديئه على 
دنياهم . وَآدَرٌ أن يدافعَ عن البقايا الإسلامية على أن يكون في عيش ناعم» بل اكَرَ 
أن يكون في تَصّبٍ دائم فيه رضا الله على أن يكون في عيش رافه وفيه رضا الناس 
ورضًا من بيدهم شؤونُ الدنياء لآنَّ إرضاءً الله غايةٌ الإيمان. 1 

5 جاهد الاتحاديين الذين كان بيدهم مر الدولة لما أرادوا أن يُضِيّقُوا مَدَى 
الدراسات الدينية ويقصروا زمتهاء وقد رأى رَضِي الله عنه في ذلك التقصير نقصاً 
لأطرافهاء فأَعمّلَ الحيلةَ ودبّر وقدّر حتى قَضى على رغبتهم. وأطال المدةً التي رغبوا 
في تقصيرهاء ليتمكن طالبُ علوم الإسلام من الاستيعاب وهّضم العلوم. 
وخصوصاً بالنسبةٍ لأعجميّ يتعلم بلسانٍ عربيّ مُبين. 

0 # وهو في كل أحواله العام ال الأنفُ الذي لا يَعْتَمِدُ على ذي جاه في 
ارتفاع , ولا يتملّقُ ذا جاه لنيل مطلب أو الوصول. إلى غاية مه شَرُقَتَ فإنه 
رَضِي اله عنه كان يَرى أن معالي الأمور لا يُوصِلُ إليها طريقٌ سليم ومنهاجح 
مستقيم » ولا يكن أن يصِلَ كريمٌ إلى غايةٍ كريمة إل من طريقٍ يَصُونُ النفسٌ فيها عن 
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الَوَانء فإنه لا يُوصِلُ إلى شري إلا شر يفٌ مِئلُه ولا شَرَفَ في الاعتهاد على ذوي 
الجاه في الدنياء فإِنَّ من يعتمدٌ عليهم لا يكون عند الله وجيهاً. 

+ - سَعَى رَضِيَ الله عنه بجدُه وعَمَلِهِ في طريق المعالي حتى صار وكيل 
مشيخة الإسلام في تركياء وهو من يعرف للمنضب حقه, لذلك لم يُفرّط في مصلحة 
إرضاءًٌ لذي جاهٍ مها يكن قوياً مسيطراًء و«قَبِلَ أن يُعزّلَ من منصبهِ في سبيل, 
الاستمساك بالمصلحة. والاعتزالٌ في سبيل الحنٌّ خير من الامتثال. للباطل . 

4 عزِلَ الشيحُ عن وكالة المشيخة الإسلامية, ولكنه بقِيَ في مجلس وكالتها 
الذي كان رئيس له. وما كان يَرى عَضًا لمقامه أن ينزِلَ من الرياسةٍ إلى العضوية 
مادام سبّبُ ب النزول رفيعاً. إنه العُلوٌ النفمي' لا يمنعُ العاملَ من أن يَعمَلَ رئيساً 
أو مرؤوساً فَالعِرّةٌ هٌ تُستَمَدٌ من الحق في ذاتِه ويباركها الحقٌّ جل جلاله . 

٠‏ ولكنٌ العام الأبيّ العف التي يُتحَنُ أشد امتحان. إذ يَرى بلده 
العزيرٌ وهو دار الإسلام الكبرى. ومناط عِرَّتَه تحط آمال. المسلمين سود الالحاد. 
ثم يس عليه من لا يرجو هذا الدين وقارً. ثم يصع فيه القابضش عل جيه 
كالقابضٍ على الجمر. ثم يد هو نَفْسَهُ مقصوداً بالآأذى» وأنه إن م ينح ألقِي لقِي في 
غَياباتِ السجن. وجِيلٌ بينه وبين ن العلم والتعليم . 


عندئذ جد الإمام نفسه بين أمور ثلاثة : إما أن يبقى مأسوراً مقيّدأ ينطفىءٌ 
علمُهُ في غياباتٍ السجون. وإِنّ ذلك لعزيزٌ على عام تعودٌ د الدرس والإرشادء وإخراج 
كنورٍ الدّين يُعلّمها اناس عن بينة» وإما أن يَتملقَ ويداهِنَ ويمالىء» ودون ذلك 
حرط القتاد بل حر د الأعناق» وإما أن اجر وبلاد الله واسعة. وتذكّرٌ قولّه تعالى : 
«أم تكن أرض الله ه واسِعَة فتَهاجِرُوا فيها» . 

١‏ هاجر إلى مصر ثم انتقل إلى الشام , ثم عاد إلى القاهرة . ثم رجع إلى 
دمشق مرة ثانية» ثم ألقى عصا التسيار خبائيا بالقاهرة. وهو في رحلاته إلى الشام 
ومُقَامِهِ في القاهرة كان نُوراًء وكان مَسْكَنْهُ الذي كان يسكته ضَولَ أو اتَسَمٌ مَدْرَسَةٌ 
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َأوِي إليها طلابُ العلم الحقيقي». لا طلابُ العلم المَدْرَسِي فيَهندِيٍ أولئكك 
التلاميذٌ إلى ينابيع المعرفة» من الكتب التي كُتِبَثْ وسُوقٌ العلوم الإسلاميةٌ رائجة 
ونفوسٌ العلماءٍ عامرة بالإسلام» فَرَدٌ د عقولٌ أولئك الباحثين إليها ووجّهّهم نحوهاء 
وهو يُفسرُ املَقَ لهم. ويَفيض بغزير علجه وثمار فكره. 

١‏ وإِنَّ كاتبٌ هذه السطور يْنَ الشيخ إل قل فاته بنحو عامين. وقد 
كان القاة الزوحي من قي ذلك بسسنين عندما كنت أقرأ كتاباته؛ وأقرأ تعليقه على 
ما يرح من مخطوط»ء وأقر أما ألف من كتب. وما كنث أحسّبٌ بُ أن لي في نفس ذلك 
العالم الجليل مِثل مالَّهُ في نفسي , حتى قرأت كتابه «حُسْنُ التقاضي في سيرة الإمام 
أبي يوسف القاضي» فوجدثه رضي ) الله عنه خصّني عند الكلام في اليل المنسوبةٍ 
لأبي يوسف بكلمة خير. وأَشْهّدُ أن سمعتٌ ثناءً من كُبَاءَ وعُلماءء فا اعتززتٌ بثناءٍ 
كما اعتززتٌ بثناءٍ ذلك الشيخ_الجليل, لأنه وسامٌ عِلْمِيٌّ من يلك إعطاءَ الوسام العلمي . 

سَعيتُ إليه لألقاه, ولكني كنب أَجِهّلُ مُقامَهُ وإني لأسِيرٌ في مَيْدانِ العَتبَةٍ 
الخضراء. فوجدتٌ شيخاً وجيهاً وقوراًء الشيبُ ينبثقُ منه كنورٍ الحق» يَلْبَسُ لباس 
عله البرك قد التق حولَهُ طلبة من سُوْرِيّة, فوَقَع في نفسي أنه الشيخ الذي أُسعَى 
إليه . فا أن ايل تلاميدة حتى استفسرث من أحدٍهم : من الشيخ؟ فقال: إنه الشيخ 
الكوثري . فأسرعتٌ حتى التقيت به لأعرف مُقامّه. فقدَّمتٌ إليه نفسي » فوجدتٌ 
عنده من الرغبة في اللقاءِ مل ما عندي, ثم زرئُه فعَلِمت أنه فَوْقَ كثبه. وقَوْقَ 
بُحوثه وأنه كنز في مصر . 

٠‏ وهنا أريد أن أبديّ صفحة من تاريخ ذلك الشيخ الإمام, لم يعرفها إلا 
عدد قليل: 

لقد أردث أن يَُمّ نفُه, وأن يتمكن طلابُ العلم من أن يَرِدوا ورْدَهُ العذب, 
وينتفعوا من مَِْلِه الغزيرء لقد اقترّح قسم الشريعة على مجلس كلية الحقوق بجامعة 
القاهرة: أن يُنَدَبَ الشيخ الجليل للتدريس في دبلوم الشريعة» من أقسام الدراسات 
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العليا بالكلية, ووائقَ المجلسٌ على الاقتراح بعدّ أن عَلِمَ الأعضاءً الأجلاءُ مكان 
الشيخ من علوم الإسلامء وأعمالة العلمية الكبيرة . 

وذهيتٌ إلى الشيخ ص الأستاذ رئيس قسم الشريعة إِيّان ذاك, ولكننا فوجثنا 
باعتذار الشيخ عن القبول ُرَضْهِ ومرض زوجهء وضعْفٍ بصره. ثم يُصِرٌ على 
الاعتذار, وكلما ألححنا ف الرجاء حَ في الاعتذار. حتى إذا ل نجد جَذُوَى رجوناه في 
أن يعاود التفكير في هذه المعاونة العلمية التي َرقبها ونتمناهاء ثم عُدتٌ إليه منفرداً 
مر أخرى. أكرّرُ الرجاءً وألحف فيه, ولكنه في هذه المرة كان معي صريحاً. قال 
الشيخ الكريم . . : إن هذا مكانُ علم حقا ولا أَريدٌ أن أَدرْسَ فيه َّ وأنا وي 
ألي دوسي على الوجه الذي أَحِبّ وَإِنَّ شيخوختي وضعْفَ صحتي وصحة 
زوجي » وهى هى الوحيدةٌ في هذه الحياة» كل هذا لا مُكنتي من أداءِ هذا الواجب على 
الوجه الذي أرضاه. 

84س خرجتٌ من م مجلس الشيخ وأنا أقولٌ أَيَّ نَفْسٍِ عُلْويَةٍ كانت تَسجَنُ في 
ذلك الجسم الإنساني. إنها نفس الكوثري . 

وإِنَّ ذلك الرجلَ الكريم الذي ابثّلّ بالشدائد. فانقصر عليهاء ابثيَ بفقدٍ 
الأحبة, فَفَقَدَ أولادهُ في حياته » وقد اخترمهم الموت واحداً بعد الآخرء ومع كل فقدٍ 
لَوعَة ومع كل لوعة ندوبٌ في النفمسٍ وأحزان في القلب. وقد استطاع بالعلم أن 
يَصِيرٌ وهو يقول مقالة يعقوب «فصَرٌ حميلٌ واللّهُ المستعَانُ» ولكنّ شريكته في السراءِ 
والضراء أو شريكتّهُ في بأساءٍ هذه الحياة بعد توالي النكبات» كانت تحال الصبرَ 
فتَتَصرٌ فكان ها مُواسياًء ولكُلُومها مُداوياً وهو هو نفسّه في حاجة إلى دَوَاءِ . 

ولقد مَمىَ إلى ربه صابراً شاكراً حامداً. كا يمضي الصّدّيقُون الأبرا. فرَضي 
الله عنه وأرضاه. ْ 


محمد أبو زهرة 
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محمد زاهد الكوثرى 
راوية العصر وأمين التراث الإسلامي 


بقلم الأديب الكبير الدكتور محمد رجب البيومي 
عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالمنصورة 


يطلقون وصفٌ الراوية على من يحفظ الكثير من روائع الشعر العربي , فلاذا 
لا يتتسعون فيطلقون هذا الوصف على من قرأ كتب التراث الإسلامي في شتى فروعه 
المختلفة قراءة الدارس المستوعب الناقد؟ ومن تتبع المخطوطات الإسلامية عربيّة وغير 
عربية في شتى الأقطار المترامية ليق رأها في فروعها المختلفة؟ 

إننا نعهد من يتخصصٌ في دروس التشريع من فقه وأصول وتفسير وحديث 
لا يلم بكتب العقيدة ودقائق علوم التوحيد والمنطق والفلسفة. ودعك من علوم 
اللسان كالنحو والصرف والبلاغة واللّغة والأدب. فا بالنا نجد الأستاذ الكوثري يقرأ 
كتب التراث الإسلامي في شتى مناحيه. قراءة ترشحه لأن يكون أمين هذا التراث في 
مختلف تيّاراته. لأنه لا يقرا قراءة المتعجل. بل قراءة الفاحص الناقد البصيرء حتى 
لنعجب حين نجدُ من يحققون كتب الكلام يتطلعون إلى مصباحه المضىء» فنظنهم 
وحدهم تلاميذ الرجل. على حين نرى رجال الفقه على مختلف مذاهبه يعشون إلى 
ضوئه حين تَنْبَهِم المسائل. وتتدجى وجوه الرأي. فيجدون شفاءًَ الصدورء واطمئنان 
اليقين» فإذا كان المجال لمحققي كتب اللسان العربي, فإِن استشارة الكوثري لهم 
ضرورة ملزمة. إذ يجمع المحققون على اختلاف مشارهم , وتنوع اتجاهاتهم على ! إمامة 
هذا الحَبّر في شتى الميادين, وما شهدنا إلا بما رأينا. 

فقد كان مجلسه العلمي في مسجد محمد أبي الذهب المقابل للجامع الأزهر 
الشريف بعد صلاة الجمعة في كل أسبوع مجال تسابق علمي بين المحققين». إذ 


و" 
يعرفون أن الرجل الكبير لا يبخل بعلمه على أحد» وقد يستحيون من كثرة التردد على 
منزله العامر بالعباسيّة» فينتهزون فرصة صلاة الجمعة بمسجد أبي الذهب ليردوا 
مورده العلمي . 

والكوثري الجليل رحب الصدرء رحب العلم معاً. وطبيعي أن يكون هؤلاء 
الكبار ممن لا يسألون عن غير العويص المستغلق» وما أعياهم اكتشاف وجهه بعد 
طول الدأب. وعناء المراجعة, ولكن من غير الطبيعي إل لَنَى من اختصه الله 
بفضله ‏ أن يكونَ المسؤول الكبير ملا بكل ما يُسأل عنهء وكأنّه سكل من قبل 
فدرس ونقّب حتى اهتدى إلى الرأي الصائب», مع بديهة حاضرة تقوم مقام الروية 
المتئدة عند سواه. 

وقد يأتيه باحث بمخطوط نادر يظن أنه وحده الذي اطلع عليه؛ فهو يباهي به 
مباهاة لا تقف عند حدء ثم يفاجأ بأن الكوثري قد قرأ المخطوط في أكثر من نسخة» 
وأنه يشير عليه بالاطلاع على مخطوطات أخرى في مكاتب العالم الإسلامي عربية وغير 
عربيّة» كما يقدّم إليه المخطوط النادرء فيعرف من طريقةٍ نسخه من الكاتب؟ وني أي 
سنة كُتب؟ ويبدي احتمالات شىّ لا تلبث بعد الفحص أن تصير إلى حقائق . 

إننا نعرف كثيراً من الفضلاء يحرصون على جمع المخطوطات» ولهم جهدهم 
المشكور لما بذلوه من وقت ومال واطلاع» ولكننا لا نجد مثيلا للكوثري في قراءة 
هذه المخطوطات واستيعاءها على نحو فريد» ولعلنا نعترفٌ بالفضل لأهله حين نذكر 
في هذا المجال الشيخ طاهر الجزائري». والشيخ خليل الخالدي» وأحمد باشا تيمورء 
ولكنّ الكوثري قد أربّى عليهم بما قرأ واستوعب في اللّغات الإسلامية من عربية 
وتركية وجركسية وفارسية . 

إن هؤلاء الأفاضل قد وقفوا عند التراث العربي وحده, ولكنّ الكوثري تجاورٌ 
هذا النطاق إلى ما هو أرحب وأوسع. وقد يُترجم نقولاً مختلفة من هذه اللغات إلى 
العربية» ويقدّمها هدية لمن يسأله دون أن يحرص على نسبة الترجمة إليه» وهي مثالية 
عليا نادرة الوجود. 


"١ 


(زاهد أصيل): 

أذكرٌ أنَّ الأستاذ العقاد حين تحدثٌ عن الأستاذ الكبير محمد فريد وجدي 
رحمهما الله قال في مقدمة حديثه'") 
الكلمة عن عشرات من حملة الأقلام في عصر واحد كلهم فريد في عصره. إل أننا 
نقوها اليوم عن محمد فريد وجدي لنعيد إليها معناها الذي يصدق على اللغة حرفا 
حرفاًء ولا ينحرف عنبها كثيراً أو قليلاً حتى في لغة المجازء : نعم الفريد حتى في لغة 
الجناس لأن اسمه فريد!». 


: اهو فريل عصره غير مداقع» ولطالما قيلث هذه 


وما قالّه العقاد عن فريد. وانطباق الوصف الدقيق على اسمهء أقولّه عن 
(زاهد) وانطباق الوصف الدقيق على اسمهء فا رأينا من كبار العلماء من زَهد في 
المناصب العلمية المغرية على ما تمنحه من جاه ممتدء ومال مسعف. وعيش رافه» كما 
زهد الأستاذ زاهد الكوثري . ّ 

لقد دعي إلى أن يكون أستاذاً للّخة التركية بمعهد اللّغات الشرقية قبل أن ينض 
إلى كلية الآداب.» فرفض. لأنه رأى بين أساتذةٍ المعهد مستشرقين يخفون 
مالا يبدون» وليس من تُحلقه أن يزامل من لا يثق في طويتهء ودُعِيَ لأن يأخذ أجراً 
على مايقوم به من عناء التصحيح والتوثيق والتقدمة لبعضٍ كتب التراث. فرفض 
على شدة احتياجه. وضيق ذات يده. لأن ذلك في رأيه قد يحول دون ثواب الآخرة. 
وما عند الله أبقى وأفضل! 

لقد قدّم إليه تلميذه الناشر الكبير الأستاذ حسام القدسي مئة نسخة من كتاب 
قام على تصحيحه عاماً كاملاً فأبى. وقال: أخاف ألا يجتمع ثواب الدنيا مع ثواب 
الآخرة» وفي أزمةٍ مالية مرهقة حين اشتدت به العلّة» وزادت تكاليف العلاج شاء 
تلميذه الأستاذ أحمد خيري أن يمدّه بثمن الدواء وفاءً لما قام به من تعليمه وتهذيبه 
فأبى. وآثر أن يبيع كتبه الثمينة بثمن بخس ليجد ما ينفق دون مرارة تلحقه. 





)1( رجال عرفتهم للأستاذ العقاد ص ١517‏ ط بيروت. 
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وقد أراد الأستاذ الكبير محمد أبو زهرة أن يكون الكوثري أستاذاً للطلاب 
بقسم الدراسات العليا للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة» وكان 
الرجل يُعاني أعباء الشيخوخة, فقال لأبي زهرة: ليست لدي القوة الجسمية التي 
أطمئن إليها في تأدية الدرس على الوجه المنشود! وألحّ أبو زهرة قائلاً: إن محرد حديث 
الكوئري مع الطلاب كسب أي كسبء وإنه يتحدّث مع كبار العلاء فيبهرهم, 
فليجربٌ ذلك مع الطلاب! ولكن الكوثري قال: التدريس أمانة» وله عندي ميزان 
خاص أخاف على نفسى أن أتجاوزه. ولقاءٌ الله قريب! 

وخرج الأستاذ أبو زهرة من بيت الكوثري, وهو يضرب كفا بكفتء. ويقول: 
عندنا من يدخل قاعة المحاضرات, ولا يُستحيى من نفسه أن يصرف الوقت فيا 
لا يفيد. وهذا الكوثري في ضيقٍ من العيشء وضرورةٍ لثمن الدواء» يستشعر فداحة 
الموقف العلمي. وينهاه ضميره الأدبي أن يتهيأ للتدريس. مع أنه أهل له!! ثم 
يبعث زميله الأستاذ علي الخفيف إلى الكوثري مرَّةَ أخرى فيجده مُصمأ على ما يريد! 
فيتكرر الرفض» ويخرج الخفيف هو الآخر ليضرب كما بكت! 

وقد أحسنّ الأستاذ أبو زهرة كلّ الإحسان. حين قال عن الكوثري في مقدمة 
كتاب (مقالات الكوثري) الذي طبع بعد رحيله مجموعا من الصحف الدينيّة التي 
كان يؤثرها بنتاجه الغزير('2: 

«إن ذلك الإمام أ لحليا لم يكن من المنتتحلين لمذهب جديد» ولا من الدعاة إلى 
أمر بَديءٍ لم يُسبَق به ولم يكن من الذين يَسمُهم الناس بسمة التجديدء بل كان ينفر 
منهم. فإنه كان متّبعاً ولم يكن مبتدعاًء وأنا مع ذلك أقولُ: إنه كان من المجددّين 
بالمعنى الحقيقي لكلمة التجديد, لأنَّ التجديد ليس هو ما تعارفه الناسٌ من خلع, 
للربقة» وردٌ لعهد النبوة الأولى. وإنما التجديد هو أن يُعادَ إلى الدين رونقه. ويزال 
عنه ما علق به من أوهام وبين للناس صافياً كجوهره نقيّاً كأصله. وإنه لمن التجديد 


)١(‏ مقدمة (مقالات الكوثري) للأستاذ أبي زهرة ص (ب) ط أولى. 
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أن تحيا السنة وتموت البدعة ويقومَ بين الناس عمودُ الدين» ذلك هو التجديد حقاً 
وصدقاًء وقد قام الإمام الكوثري بإحياء السئّة النبوية» فكشف عن المخبوء بين ثنايا 
التاريخ من كتبهاء ثم عكف على جهود السابقين من الذين قاموا بالسنة» ورعوها 
حق رعايتهاء فنشر كتبهم». 
وما قاله الإمام أبو زهرة يِبُ أن يكونَ موضع الاهتتام والنظرء لأنّ من 
الكاتبين من يرى التجديد هَدْماً لا بناء! بل منهم من يرى التجديد في الشذوذٍ عن 
الطريق السويّ» والافتياتٍ على السابقين بغيا دون علم. وليس ذلك بتجديد بل هو 


تدمير وتخريب . 


(ظضروف حياة): 

ينتهي نسبٌ الكوثري إلى الجركس ببلاد القوقازء وللجراكسة عزيمة صلبة» 
يعرفها من يقرأ سيرّهم في الحروب واقتحام الأهوال. وأبناء الجراكسة. من العلماء 
يحملونَ هذه العزيمة في مضار العلم والثقافة» فلهم اعتزازٌ بالرأي» ومجاهرة بالحق» 
وعدم الخضوع لما يرونه باطلاً في الاتجاه. وتلك صفات بارزة عُرف بها الأستاذ محمد 
زاهد الكوثري, من عهد الطلب إلى أن سعدّ بجوار ربّه الكريم . 

صحِبَيّه هذه العزيمة طالباً» حيتٌ برز على أقرانه في مجال الدراسة» ونال 
الشهادة العالمية» فكان الأول بين زملائه, وحن مدرّساً بجامع الفاتح مباشرة لم 
شُوهد من نبوغه المبكرء ولكنٌّ الاتحاديين حينئذٍ قد أرادُوا انتقاصٌ المواد الدينيّة من 
جداول الدراسة لتحل محلها العلوم الحديثة» فرأى الكوثري أن تجهر بالمعارضة دون 
حذرء ولاحظ الاتحاديون الأتراكٌ صلابة موقفه, فخافوا أن يلتف حوله من يستطيع 
إقناعهم باتجاهه, وعملوا على إبعاده عن الآستانة مدرّسا في معهد فرعي وسط 
الأناضول . 

ثم رأت الجامعة أن تعين أستاذاً للشريعة الإسلامية عن طريق الامتحان بين 
المتسابقين من حملة العلمية» مع الخيرة في التدريس فتقدمً الأستاذ الكوثري 


؟ 


للامتحان» فوقع عليه الاختيار» وغاظ الاتحاديين أن يرجم من الأناضول مرقى إلى 
هذا المنصب الخطيرء فاكتفوا بانتداب أستاذ آخر دون تعيين أحدء ولكنْ صِيت 
الكوثري دفمٌ به إلى مجالات علمية حتى صارٌ وكيلاً للمشيخة الإسلامية» فأصبح 
الرجل الثاني في المنصب الديني, إذ لا يتقدمه غير شيخ الإسلام فحسب. 

ثم جهر بمعارضته الشديدة لهدم مدرسة ديئيّة أراد الاتحاديون تحويلها إلى 
مستشفى عام وبادّر فرفع دَعُوى إلى المحكمة المختصة موّضحاً أن المدرسة ذات 
وقف متعين ولا سبيلٌ إلى إلغائه» ولم تصل المحكمة إلى حكم عادل لآن الكماليين قد 
احتلوا الآستانة» وأصبح أمرهم بالغ النفاذ. بحيث لا يخضع لرقابةٍ قضائية 
فهدمت المدرسة. وبدرت دلائل فصل الدين عن السياسة» والدعوة إلى لياه 

فجند الكوثري جبهةً لمحاربة هذا الاتجاه. وصدر الأمر باعتقاله,» فلم يخف 
على نفسه قدر خوفه على إسكات أصوات المعارضة لهذا الحدث المنكر. ورأى أن يفر 
بدينه مجاهراً إلى الله, ليستطيعٌ أن يتحدث بما يشاءء ففرٌ وحيداً أعزلٌ من كل شيء. 
وطافٌ ببلاد المشرق متنقلاً بين القاهرة ودمشق» حتى استقرٌ بالقاهرة» ونزلٌ أول أمره 
برواق الأتراك بالأزهر. فعرفّ الطلاب مكانته. وتجمعوا حوله. ولكنّ ظروف حياته 
ظلت بين الجذب والشدّة, لأنه لم يسع إلى منصب علميّ ترشحه له كفاءته 
الواضحة . 

وكان من عارفي فضله من أبُدوا استعداداً لمعاونته ولكنه أصرّ على الانطواء 
الوظيفي دون الانطواء العلمي. ولعل تجاربه الأولى بتركيا قد أقنعته بالبعد عن 
ميادين التنافس» وقد نشر من التحقيقات العلمية ما قرّبه لذوي النباهة من أساَدَةٍ 
العلم . 

وكان في الرجل تواضع كريمء فأراد إحياءَ سنة السلف في رواية الحديث 
النبوي واتصل بشيخ الشافعية بمصر ليروي عنه (المسلسل) عن مشايخه. كما اتصل 
بالشيخ يوسف الدجوي أحد كبار العلاء في زمنه ليروي عنه موطأ مالك». وني أثناء 
مقامه بدمشق روى كتاب الشمائل للترمذي عن السيد محمد بن جعفر الكتاني بالجامع 
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الأموي بدمشق, ولم يكن الشيخ طالباً صغيراً حتى يحرص كل الحرص على هذه 
الروايات» ولكنّه كان في مستوى من يأخذ عغهم. بل كان يفوق بعض من جلس بين 
أيديهم» وهم يعلمونَ ذلك عنهء ولكنهم جميعاً يحيون سيرة السلف في امتداد الرواية 
إلى هذا العصر. 

وقد رأيتٌ ابنفسي إحدى مجالس الحديث النبوي بدار العلامة يوسف 
الدجوي. وشاهدت العلامة الكوثري يقرأ في خشوع حديتٌ الموطأء والدجويٌ فوق 
كرسيه يسمع في يقظة وانتباه» وكان المشهد عجيباء تحدثُتٌ عنه بإفاضة في إحدى 
مجلات الأزهر تحت عنوان (مقارىء الحديث في مصر22 فليت هذه المقارىء تعود . 
(أنصار ومعترضون): 

لكل مفكرٍ تلاميذه المؤيدون.ٍ وتالفوه المعترضونء وتلك ظاهرة صحيّة دون 
جدال. فا زال اختلافٌ الرأي سبيلا إلى إيضاح الحق, إذا خلصت النياتٌ وسلمت 
الضمائرء وقد نزل الكوثري القاهرة» وهو صاحب رأي في مسائل الدين وشؤون 
التاريخ ‏ ينافح عنه ويعارض مخالفه. فمن فمن الطبيعي أن يلتف حوله من ينحو منحاه؛ 
كا من الطبيعي أن هر خصومه بمعارضته ولهم تلاميذهم الذين يؤيدونهم في 
الصحف,. وينقدون ما يرونه محتاجاً للنقد من أقوال. المخالفين . 

وقد قلت: إن الكوثري صُّلبٌ صخري المكسرء لايسكت عن نقدء ولا 
يغمضٌُ عن اعتراض, وإذا كان قد جاهر الكاليين والاتحاديين في تركيا مع سلطانهم 
القاهرء وبطشهم الغادر. فإن مجاهرة مخالفيه من علاء مصر مأمونة العاقبة. إذ 
لا خطر فيها على أحدء فلهٌ أن يقولٌ ما يريد متى يريد! وقد قال الرجل آراءه 
الصريحة في اتجاهات المجددين من ذوي الاصلاح الديني» وهذا ما يحمّد ل 
كما أن مما يُحمّد لمخالفيه أنّهِم واجهوا النقد بالنقد دون افتيات» وتلك سبيل 
الفضلاء! 





)1( مجلة الأزهر: حمادى الآخرة /5*1اه. 
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وقد يقال إن بعض الطلاب من الشباب المندفعين قد هاجموا الرجل بمقالات 
صاخبة. ولكنّ الكوثري نفسه قد هِاجَمَ الطلاب والأساتذة معاً بمقالات صاخبة» 
وفي هؤلاء الكبار شيخ الأزهر الإمام المراغي والعلامة الشيخ عبد المجيد سليم المفتي 
الأكبر وشيخ الأزهر أيضاً. والأستاذ الكبير محمود شلتوت شيخ الأزهر من بعدء 
والأستاذ أحمد شاكر شيخ المحدثين في عصره. والقاضي الكبير. 

وكنت أوثرٌ أن ينبض باحث مخلص بكتابة مؤلّفٍ عن هذه الحركة العلمية 
الخصيبة. بعد أن ذهبٌ أصحابها إلى رحمة الله ورضوانه» وكلهم مخلص أمين». أجل 
كنت أوثر أن ينبض باحث لكتابة مؤلف تحت عنوان (الكوثري بين مؤيديه 
ومعارضيه) ليرى الخلف بعض جهاد السلف في خدمة العلم.» ومضار التجديد» 
وليتصل التاريخ العلمي اتصال الحلقات الممتدة في نظام دقيق. 

وإذا كان المراغي وعبد المجيد سليم وشلتوت من يذهبونّ في الإصلاح الديني 
والتفكير الإسلامي مذهبٌ الإمام محمد عبده. فإن الكوثري رحمه الله لم يعف الأستاذ 
الإمام من انتقادات متتابعة! وهو بذلك يُعيدٌ معارك الفكر الإسلامي في أخصب 
عهوده. حين كانت آراء أبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن 
ومالك بن أنس والليث بن سعد موضع جدل كبير. . . ش 

ومما يبعت على الارتياح أن مقامٌ هؤلاء جميعاً كان موضع التكريم من القارىء 
المعاصرء فقد كان الكوثري ‏ على جدّة صياله ‏ موضعٌ التقدير من أساتذة الأزهر 
الشريف. ومن طلابه. إذ كان له حواريون محخلصون من طلبة الكليات الأزهرية, 
ومن أساتذتها المرموقين. وكان الشيخ عبد المجيد اللبان شيخ كلية أصول الدين يعدّه 
باحئا إسلاميا منقطع النظير. 

كما كان الأستاذ الشيخ يوسف الدجوي يراه ساعده الأيمن في اتجاهه الفكري . 
وقد أجبره على السكتى معه هو وعائلته في بيته بعُرْيّة النخل في ضواحي القاهرة» حين 
كانَ الكوثري يسكن بالعباسية» وقد تعرضتٌ لقنابل الألمان أثناء الحرب العالمية 
الثانية» فلم يأمن الدجوي أن يعودّ الضَربُ ثانية فيتعرض صاحبه لما يخشاه. 


0" 
كا أن الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الأزهر كان يختص 
الكوثري باهتامه. إذ عرف فضله العلمى فيا حققه من كتب التراث الإسلامي 
خاصاً بالفلسفة التى كان الأستاذ مصطفى عبد الرازق أستاذاً لما بكلية الآداب 
بالجامعة المصرية حيئاً من الدهر. 


أقول ذلك قبل أن أعرض بعض مناحي الخلاف الفكري بين الكوثري 
ومعارضيه الكبارء وكلهم خيار من خيار. . 


إن اختلاف مناحي التفكير في القضايا التشريعية والكلامية» قد فسح مجال 
التّباعد بين الأستاذ الكوثري وتخالفيه, لأنَّ الإمام المراغي وتلاميذ مدرسة الشيخ 
محمد عبده جميعاً. يرجعونَ في الرأي العلمي إلى قضايا علميّة يؤكدونها قبل الإدلاء 
بأحكامهم التشريعية» فتجيءٌ هذه الأحكام متفقةً مع ما قرروه من القضايا الكلية 
أمَا الأستاذ الكوثري وتلاميذه فهم متشبعون بالأحكام الجزئية التي سجلها الفقهاء في 
كتبهم المتداولة» وقد يرجعونَ إلى نصوص متأخرة قال بها من الفقهاء من لا يجيز 
لنفسه أن يجتهد في الرأي . بل من يحَرّم الرأي» ويعدٌ باب الاجتهاد الفقهي قد أوصد 
تبعاً لما قَرره أمثال ابن الصلاح . ومثلٌ هذا الاختلاف في تناول قضايا العلم لا ينتهي 
بالمتناظرين إلى وفاق, ولكلّ مشربه ومنحاه! 


أضرب امثل لا أقول فأعلنٌ أن الإمام المراغي حينا تقدّم ببحثه عن قانون 
الزواج والطلاق رقم 5؟ سنة 1474., وقد صَارٌ مُعتمداً لدى المحاكم ومرجعاً للرأي 
في شؤون الأسرة. قدّم له بقواعد ثابتة لا يرامًا يالك للاعتراض» حيث أوضح خطر 
الحكم بالكفر على من يخالف آراء الفقهاء المتداولة» وأوضح معنى الاجتهاد فارقا بين 
المجتهد المطلق والمجتهد المقيدء واعتتماد الآر اء الفقهية المخالفة لأئمة المذاهب 
الأربعة. إذا كانت ذات دليل راجح . ٠‏ كا بين تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة 
والععغرف» وأفاض في هذه المسائل [ إفاضة شافية حتى كادت تكون بحثاً مستقلاً في علم 
الأصول . 


4" 
وفي ضوءٍ هذه الكليات أصدر أحكامّه عن تعدد الزوجات». وطلاقي المكره 
والسكران. والطلاق غير المنجز. والطلاق المعلّق. ووقوع الطلاق الثلاث طلقة 
واحدة. وشروط عقد الزواج» وجاءً العلامة الكبير أحمد شاكر فاعتمد كثيراً من هذه 
الأصول في كتابه عن الطلاق, ولكنّ الأستاذ الكوثري لم ينح منحى الشْيّخين الكبيرين» 
وأصدر كتابه (الإشفاقٌ على أحكام الطلاق) متقيّدأً بمذهب الإمام أبي حنيفة في أكثر 
ما قرّرء وراجعاً إلى أقوال الأئمة الثلاثة في غير الأكثر! وما قرَّرهُ الكوثري معروفٌ 
مشتهر. وعليه دارت الفتوى الشرعية ٍ والحكم القضائي قبل صدور القانون سنة 
6م وقارىءٌ كتاب الإشفاق مقارناً بكتاب الشيخ شاكر يشعر بأن الجهة منفكة 
كما يقولٌ المناطقة. وقد دَلَ كتاب الإشفاق على علم غزيرء وغوص بعيدء ولكنّ 

الطريقين متباعدان . 

وما يقال في قانون الأسرة يُقال في مسألة نزول عيسى عليه السَّلامء حيتُ 
أصدرٌ الإمام محمد شلتوت فتوى تنتهي إلى أنَّ منكر هذا النزول لايخالف نصّاً قطعياً 
مجمعاً عليه. وأبدى من الأدلة الملزمة ما يرجح قوله؛ وكان قد تلقَى سؤالاً عن نزول 
عيسى من جهة رسمية با هند, فأعمل فكره الدقيق حتى اهتدى إلى حكمه المعلل. 


والأستاذ الكوثري على نقيض هذا الرأي, ولكلّ وجهةٌ هو موليهاء فعارضض 
الحكم مستنداً إلى ما فهمه من نصوص مطلقة تقبلٌ الرأي وسواه ولا تجزم برأي 
قاطع. وقد قسا في مقاله قسوة بالغة» حيث اتهم المخالف ا وحب الظهور 
الشخصي. ومجاراةٍ ذوي الأهواء, مما دفمٌ الأستاذ شلتوت إلى أن يكيل بالصاع صاعا 
غير مصرحٍ باسم الكوثري ولا بمن نحا منحاه, مق ليك مال جامع عن 
العقيدة الدينيّة وطريق ثبوتها مؤكداً اتفاق العلماء على أنَّ الدليل العقلي الذي سلمت 
مقدماته. وانتهت في أحكامها إلى الحسٌ أو الضرورة يفيد اليقين» ومبيّناً أن الاجتهاد 
في مالا قاطع فيه يمنع التأثيم» ومفسّراً ما يتعلّل به المخالفون من نصوص ليست 
صريحة في] يدعون. ٠‏ وليس المجال هنا مجال استقصاء وتتبع» ولكننا نحدّد تيارين 
يختلفان ولا يتفقان. 


ل 

وبا زاد الرَّهَجَ هياجاً. والحرقة اشتعالاً أن الأستاذ الكوثري يتسرّع في القسوة 
دون موجبء فقد صادرت مشيخة الأزهر كتاباً يتضمن بعض العقائد المنحرفة» 
ولكنّ الأستاذ شلتوت وهو عضو بججاعة كبار العلماء قد رأَى أنَّ المصادرة ليست هي 
الحل الأمثل. إنما الحل أن تقوم الجماعة بالردٌ على الأخطاء التي يتضمَّنها الكتاب». وأن 
ترشد المسلمين إلى الانحرافات المبثوثة في بعض كتب التراث» كي يستضيء القارىء 
فلا يَضِلّ . 

إذ أنَّ هذه المصادرة في مصر لا تمن ذيوع الكتاب في قطر آخرء فالأفضل أن 
يُترك الحكم, للقارىء بعد أن يِجدَ الرد الشاني من العلماء» وقال الأستاذ شلتوت : إن 
من واجباتٍ جماعة كبار العلماء ء أن تصحح لا أن تصادر. ولكن الأستاذ الكوثري رأى 
المصادرة حال صحيحاً» وكتت مقالاً يتهم فيه الأستاذ بمجاراة أهل البدع والأهواء. 
وما كان أخراه أن يجادل بالتي هي أحسن . 

والحق أن الكوثري لم يكن في اتجاهه المخالف صاحبٌ غرض شخصي» ولكنه 
ذو إخلاص وحميّة تدفعانه إلى المعارضة. كا كان معبّرا عن مشاعر علماء فضلاء 
يشاركونه الرأي, ولا يملكون ما يملك من حجج وبراهين, لأن قراءاته الكثيرة قد 
ساعدثه على استيعاب نصوص مختلفة لا يتيسّر الحصول عليها لسواهء وما زالتٍِ 
الأفكار تتعارض منذ تمتع الإنسان بعقله المستقل وتفكيره المستدل» فالجدل المخلص 
طريق الحق. والحقيقة بنت البحث. 


(دعوى التعصب): 

ذاع عن الكوثري ‏ بغياً دون حق ‏ أنه شديد التعصب للمذهب الحنفي» 
وأنه يراه المذهب الحق. وأن ما عداه لا يرتفعٌ إلى مستواه. والحق أنْ الفقيه الكوثري 
قد درس الفقه الحنفي دراسة مستوعبة فاحصة, وآثر اتباعه والالتزام بأحكامه. وهذا 
مما لا غضاضة فيه؛ ولكنّ هجوم بعض الأدعياءعلى الإمام أبي حنيفة دون دليل» 
وحرصّهم على نشر كتب منسوبة لبعض الأئمة تتضمنُ تجريح أبي حنيفة» خطاً 


ومو« 


لا يجب السكوت عنه» فتصدَّىالكوثري لتفنيد كل ما يُروى عن أبي حنيفة من 
افتراءات . 

وقد تورّط الخطيب البغدادي في ذكرٍ مقابح لا تصدّر من مثله. وكانَ ذلك 
تعصبا مقيتا لا يليق بمؤرخ يكتب تاريخ بغداد في عدة مجلدات فيتعرض ائات العلماء 
والفضلاء تعرّض من لا يهمه أن يلتزم الحيدة الصريحة فيا يقول. وقد طبع كتاب 
تاريخ بغداد طبعةَ مغرية» وتناقله الدارسون عن ثقة واحتفال؛ وفيهم من أخدّ يردّد 
أوهامه المغرضة عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. فانيرَى الإمام الكوثري لتزييف 
هذه الأباطيل في كتاب «تأنيب الخطيب على ماساقه في ترحمة أبى حنيفة من 
الأكاذيب». وني بعض هذه الأكاذيب بشاعة شنيعة حملت الكوثري على أن ينقضها 
في انفعال لا سبيل إلى تلافيه! ولا يُعدَ كتابه هذا مثلاً للتعصّبء بل هو ضرورة 
ملزمة يفرضها العلم على من بملك القول. 

وقد ردٌ بعض الفضلاء على كتاب التأنيب» فتقبل الكوثري رده بقبول حسن» 
وأتبعَه بما يراه من تعقيب جاد, ولو كان الكوثري متعصباً دون حقّ لثار في وجه ناقد 
التأنيب, ولكنه يعرفٌ أن النقد سبيل الصواب . متى خلصت السرائرء وصحت الأفهام ! 

والرجلٌ لا يثور إل حين يرى حقاً يسو وباطلا يُزيْنَء بدليل أنّه كان متزناً كل 
الاتزان في ردّه على ابن أبي شيبة» فيا ألّفه تحت عنوان (النكت الطريفة في التحدث 
عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة), وقد دل هذا الكتاب على مُمق فريد, 
وتخصص بالغ في أعقد مشاكل الفقه ومعضلاته, وقد قاربثٌ صفحاته مثتين وثلاثاً 
وسبعين صفحة,. على غير عادة الكوثري في الاختصار, لأن تشعب الأحكام قد دفع 
به إلى موج يُجِيدٌ السباحة في محيطه الزاخرء ويصل إلى الشاطىء بسلام! . 

أما اشتغالُ الكوثري بتراجم أئمة الأحناف من أمثال أبي يوسف ومحمد بن 
الحسن وزفر والطحاوي وابن الهمام وغيرهم. ففضلٌ كبير يُعزى إليه. فقد درس 
الرجل الكبير أقوال هؤلاء الأئمة وسرد ما يعرفه من مبتكراتهم الفقهية الرائعة» ودل 
على تبافت من قاوموا بعض هذه الآراء بمنطق جيد لا يغلب. فليت أبناءً المذاهب 


8 
المختلفة يتجرؤون لكتابة تراجم الأئمة من أعيان المذهب. فتكونُ لنا ثروة علمية 
وسير تاريخيّة تنشىء جو ذكري نحن في حاجة إليه في مشمار التشرع . 

ولا أترك هذا المجال دون أن أشير إلى ما كتبه الكوثري في كتابه (إحقاق الحق 
بإبطال الباطل في مغيث الخلق) عل كاب ور ا (مغيث الخلق في 
ترجيح المذهب الأحق) منسوباً لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين وأستاذ الغزالي» فقد 
سل الكوثري سلاحه الباتر في معارضة ما جاءً بهذا الكتاب, وئحا باللوم على مؤلفه 
المزعوم» وقد تعرّض المفتي الأكبر الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي وهو شبخ 
الحنفية في عصره. وموضمٌ الثقة من الشيخ الكوثري إلى القول. فيه نُشر تحت عنوان 
(مغيث الخلق) فشكك في نسبة الكتاب لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين» ونقل من 
كتاب البرهان للجوينى ما يُخالفٌ ما جاء في مغيث الخلق, مما يدل على أن النسبة إليه 
في تأليف هذا الكتاب ذاتَ ريب أكيد. 

ولو التفت الكوثري إلى المقارنة بين ما جاء في البرهان وما افترى به مؤلف 
(مغيث الخلق) على الإمام أبي حنيفة لجاهر بنفي هذا الهراء عن إمام جليل 
كالجويني, ولا أدري ماحظ الذين يفترون الأكاذيبَ ويلصقونها بأكابر العلماء زيفا 
وببتانً؟ وماذا يقولونَ يوم الحساب حين ينتصف منهم من افتروا عليهم. وهم فقهاء 
يفترض فيهم أن يحملوا أمانة الخلق قبل أن يحملوا رسالة العلم! ذلك جرم خطير! 

هذاء وللأستاذ ترجمةٌ رائعة عن الليث بن سعد فقيه مصر وصاحب المذهب 
المستقل. وقد سعى سعياًحثيثاً لنشر كتاب (أدب الشافعي ومناقبه للإمام عبد الرحمن 
الرازي. وكتّب مقدمة حافلة لهذا الكتاب القيم قال فيها(»: «إن أئمة الهدى 
المتبوعين رضي الله عنهم أجمعين. طم منازل سامية في قلوب الأمة حتى انحصر 
تمذْهبهم في مذاهب هؤلاء السادة القادة علما منهم بسعة علومهم. وعظم إخلاصهم 
في خدمة دين الله فبارك الله في علومهم» وعلوم من انضووا تحت راياتهم». ثم قال: 

«وكان الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 


. تصضدير الكتاب للعلامة الكوثري‎ ١ آداب الشافعى ومناقبه» ص‎ )١( 


١ 
أكثر تحرياً فيها يسوق من الأنباء. ولذا كنت متشوّقاً إلى الظفر بنسخة من كتابه في‎ 
سيرة الإمام الشافعي » فعلمت أن في المكتبة الأحمدية في حلب الشهباء نسخة منه»‎ 
فرجوت صديقنا الأستاذ الألمعي الشيخ عبد الفتاح أبوغدة  حفظه الله ورعاه  أن‎ 
يبحث عن ناسخ هناك؛ ينقل الكتاب على حسابي » ففعل, وتفضل بمقابلته بالأصل‎ 
مقابلة دقيقة أوجبّتٌ مضاعفة شكري له. والله سبحانه يكافئه على هذا الجميل»‎ 
وبقيّ الكتاب محفوظاً عندي إلى أن رغب الأستاذ الأديب السيد محمد عزة العطار في‎ 

نشرهء فنزلتٌ على رغبته رجاءَ دعوة صالحة تلحقني من المطلعين على الكتاب». 

فالذي يبحتٌ جاهداً عن كتاب في مناقب الشافعي» ثم يعجل بنسخه على 
حسابه. ويدعو الناشر لطبعه لا يكون متعصبا لمذهبه وحده ولا لرجال المذهب 
بأعيائهم, ولكنّه حب للفقهاء الأئمة في كل زمن ومكان. وهذا ما سمعناه منه 
ووعيناه» فكيف يُرمَى بالتعصّبء. وعلى من؟ وكلّ الأئمة الأربعة في الدرجة العليا من 
الفقه والإيمان. 

وفيها قاله الكوثري إشارة إلى العالم الفاضل الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة» وهو 
من أكرم تلاميذ الكوثري» وقد تميّرٌ في مؤلفاته وتعليقاته وتحقيقاته بدقة بحث» 


وعمق تحقيق » ومتانة علم وإتقان لما يخرجه. 


(مقدمات الكوثري): 

عرفنا سعة إحاطة الكوثري بالتراث الإسلامي. حتى صارَ أحد الأعلام 
المعاصرين في هذا المجال إن لم يكن أوحدهم, وقد كان إقبال القراء في النصف الأول 
من هذا القرن على اقتناء هذه الذخائر الثمينة دافعاً لأرباب المكاتب على نشر هذه 
المؤلفات. فتسابقت المطابع إلى نشر الموسوعات وما دونها من الكتب والمختصرات» 
وتطلّب هذا النشر الملح تعريفاً بالكتاب والمؤلف. فمهر جماعة في التحقيق التراثي» 
كما مهر آخرون في التعريف بالكتاب مؤلفاً وغرضاً وموضوعاً ونقدا . 

وكانَ الكوثري متطَلُمَ الأقطار في هذا المضمار. لأن تزكيته للكتاب» وتعريقة 


يفن 
به» ومحاولة تحديد مكانته العلمية بين نظرائه» والإلمامَ بمؤلّقهِ واتجاهه المذهبي» 
وإخلاصه العلمي, مما لا يتاح لغير بحّاثة كثير التنقيب. 


ونحن نقرأ مقدّمات الكوثري فنجدها مضرب الئل في التقديمء ونقارئها بكثير 
ما يكتب في بعص المنشورات» فنعرف فضل الله على هذا البحاثة ثة الضليع » ؛ إذ أَنَّ 
لفيفاً من المواة حل لهم أن تتصدر أسماؤهم وجوة الكتب دون دراية» وظنوا الإلمام 
بفهرس الكتاب ومؤْلَّمَهِ وترجمة حياته من المصادر القريبة ممايشفع لهم في كتابة هذه 
المقدمات» فهم يلوكون الذائع المشتهر عن الكاتب ومِوْلَفَه » ويحسبون أنهم على 
شيء أمَا الأستاذ الكوثري ومن هم في طبقته من الراسخين الأثبات فيسلطون 
الأضواء الكاشفة في بصر نافذ» وعمق بعيد» وقد لا يطيلون فيا يكتبون ولكنْ لكل 
كلمةٍ مكانهاء ولكل حرف موضعه الصحيح . 


ومن فضل الله على الكوثري أنه ملم بنواحي الثقافة الإسلامية إللام الدارس 
المتمكن. فإذا تحدَّتَ عن كتاب في الفقه أوعلم الكلام أو التاريخ أو الحديث 
أو المنطق, خيّل لقارئه أنه تخصص في موضوعه وحده. 

ونضرب المثل بمقدمته الرائعة لكتاب «الطبقات الكبرى» لابن سعد الواة قدي. | 
ألمت إماماًدقيقاً بالأهم المهمّ من حياة الواقدي واتجاهه الفكري. وقد ألضّفه 
الكوثري حين حكمٌّ أنه جوزي جزاءً سئمّار على حسن ما صنع» فرماة أغلب الرواة 
عن ور واحد حين كانُوا يرون كثرة الغرائب في رواياته» كا نقل آراء الثقات عنه 
كإبراهيم يم اخربي. , ويعقوب بن شيبة» وأبي بكر بن العربي» وابن سيد الناس. 

«وليسٌ كل ما فيه من الروايات قوياً متيناً» بل بين أسانيد رواياته ما هو مقطوع 
أو مرسل. وكعرفة أحوال الرجال في تلك الأسانيد تعرف درجة الروايات» وأمرها 
سهل عند أهل العلم». وقد امتدت المقدمة إلى تسع صفحات من القطع الكبير» 
وتلشخيصها بل الإشارة إل بعض نفائسها نما تضيق به هذه العجالة!. وإني أقدم هذه 
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التحفة القيمة مثلاً دقيقاً لمن يتصدرون لكتابة المقدمات. إذ كانت مصدر توجيه 
أكيد . 

وقد علمت من بعض الناشرين الفضلاء أنه بسبيل أن يجمع مقدمات 
الكوثري في كتاب خاص على نحو ما جمع من مقالات الكوثري وهو عمل جليل 
نتطلع إليه في شوق شديد. 

وقد عقد الأستاذ أحمد خيري رحمه الله فصلل خاصاً بمؤلفات الكوثري ما بين 
مخطوط ومطبوع وقد بلغت واحداً وخمسين مؤلفاً» غير حواشيه التي كان يضعها على 
الكتب التي يقدّمهاء وقد تتبع الأستاذ أحمد خيري هذه التعليقات في مظانهاء وأشار 
إليها مع مؤلفاته في سجل حافل ملأ ما بين صفحة 5 وص 0٠‏ بمعنى أن أسماء 
المؤلفات ما بين مطبوعة ومخطوطة ومعلق عليها قد استغرق أربع عشرة صفحة كاملة! 

ومن بين هذه الكتب مخطوط مفقود في مجلدين كبيرين تحت عنوان (المدخل 
العام لعلوم القرآن) وهو في رأي الباحث أهم مؤلفات الكوثري لما فيه من الشمول 
والتقصى والمقارنة والاستنباط. يقول الأستاذ خيري7»: «ولم يكن الشيخ الكوثري 
يأسف على شيء أسفه على ضياع هذا الكتاب» ولعل الله يسهل العثور على مخطوطته 
الوحيدة بإحدى دور الكتب بالآستانة, لأن هجرته المفاجأة إلى مصر قد أعجلته عن 
حمل مؤلفاته وكان يأمل أن يجد من تلاميذه في تركيا من يسعفه بهاء ولكن الاتصال به 
في مهجره قد كان مصدر خطر لمن يجازفون به في مبتدأ الثورة الكمالية» فلم يتيسر 
شىء من هذه المؤلفات. ومن يعرف أن مؤلف العالم لديه كولده من صلبه يدرك كم 
عَان الكوثري من ألم مرير!! 

هذه أقباس من سيرة إمام كبير» نرجو أن تحفز ذوي الفضل إلى جمع مؤلفاته 
وإعادة نشرها الدقيق. 


)١(‏ الإمام الكوثري, للأستاذ أحمد خيري ص 8” ط 1177/7اه. 
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يذضن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحالة العامة عند البعثة النبوية 


وَسَط عريقٌ في الجاهلية» متوغّل في الوثنية» ليس لقبائله خطوات سابقة تَذْكَرٌ 
نحو الرّقيّ البشريٌّء كما لجيرائهم, ولاالهم عاطفةٌ تَصْرِفهم عن مثل وَأدٍ البنات» 
والارتزاق من الغارات, وما إلى ذلك من الدنايا. يعبدون ما ينجتون» ويعتقدون أن 
الملائكة بناتٌ اللهء تعالى عما يأفكون. 


وحول هذا الوسط نطاقٌ من أمم, يدينون بأديانٍ * شءًِ شتى.2 محرفة مختلقة يجري في 
بلادٍ كل منهم من الفتن الدّعْياءء وظلّم الظلم السوداء. ما لم يُقَيّد مثله التاريخ . وقد 
خسروا ما تتوارثه الأمم خالفاً عن سالفٍ من أسباب السعادة في هذه الحياة» فضا 
عما يسبب السعادة الأبدية . 


فمنهم: أمةٌ نَدِينُ بالتثليث والحلول» ديع هم كَهَنتّهم بقاعاً من الجنة 
فيشترونء خَخَلُوَا عن عقولهم وهم لأربابهم مسحرون . ومنهم : : أهل دين عَبدوا 
العجل الذُهبي بمجرّد أنْ غاب عنهم نبيُهم مدةٌ يسيرة» ثم حرّفوا كتابّه» واعتقدوا 
في الله أنه يبط على الصخرة ويصعّدمنهاء وأنه استلقى بعد أن خلق السموات لا لحقه 
من النُصَّبِء تعالى الله عما يقولون. 

ومنهم: الصابئةٌ عَبَدَةٌ الأجرام العلوية» كأصحاب المياكل الذين يَرَوْنَ أن 
الشمس إِلَهُ كلّ له وكالحرّانية الذين يعتقدون أن الخالقٌ واحدٌ كثيرٌ: واحدٌ في 
الأصل, كثيرٌ بتكبّر الأشخاص في رأي العين وهي المديّراتُ السبْعٌ السماوية» 


4" 
والأشخاصٌ الخيّرة الأرضية. فإنه يُظهِرٌ بها ويتشخّص بأشخاصهاء ولا يطل 
وَحُدَنُه وذلك بحلول. ذاه أوجزءٍ من ذاته فيهاء تعالى الله عما يُشركون. ولهم 

عزائمٌ بحري وتخاطبات للنجوم, ومنهم وَرِتَ غُلاة المتصوفة وسائلٌ خَخْرَفَتهم©. 

ومنهم : الْنويَةُ ومجوسٌُ المُرْس عَبَّدةٌ النار القائلون بخالقين اثنين : النورٍ خالتي 
الخير. والظلمةٍ خالتي الشرء على اختلافٍ فرقهم من مانوية ودَيْصانية ومَرْدقية 
وغيرهاء يرون أن النور غير مَُنَاوٍ من الجهات الخمسء» ومُتنَاءٍ من حيثٌ يلاقي 
الظلمة . وكان ماني رأسٌُ المانوية راهباً بحرّان . 

ومن معتقد الْردَِية منهم : أن العبوة قاع عل كرسيه في العام الأعل على هي 
قعود خسرو (الملك) 5 العالم الأسفل الأسفل 

ووراء تلك الأمم أمم أخرى على أشكال في الغواية كالدّهْرِيين والطبيعيين نُْفاةٍ 
الصانع , وهم آفةٌ الفضيلة والعمران في كل جيل». وكالسَمَنيّة والبرَاهمة القائلين 

بنفي ما وراءً الحسٌ» والمنكرين للنبوة» ول تَرَلَ فلسفتهم أم الهوان وَالَذَّلّة . 
هكذا كان الحجاز وما حوله سن فلسطين. والشام. وبلاد الروم؛, والعراق», 
وأرض الفرس. واهندء وبلاد إفريقيّة يْةَ وما والاهاء حين بُعث النبيُ صل الله عليه 

وسم. ظ 

فانظر يا رَعَاكَ الله كيف قام هذا النبي الكريمُ بالدعوة إلى الإسلام في : 
هذا الوسَط بين تلك الملل المحيطةٍ به؟ ثم كيف أقام الحجة لدعوته. بحيثُ لا يدع 
لمعاند عذراًء وكيف أيقظ العقول بطريقةٍ لا تَعلُو عن مدارك العامة. ولا يستنكرّها 
الخاصة. فدانوا له تباعاً» وعلّمهم طريقٌ التنزيه» وما يجوز في الله وما لا يجوذء 
وَفَقَهُهم في أبواب العمل» ودَرَيَهم على الفضيلة والسجايا الكريمة» واستنهض الحميمٌ 





)١(‏ راجع محنة عبد السلام الجيلٍ في «ذيل الروضتين» و «مجموعة دوزي» في الخزانة الزكية 
بالقاهرة . (ز). 
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نحوَ رقي مستمرٌ في العلوم والأعال والأخلاق وما إليهاء استنهاضاً تدريجياً بعيداً عن 
الطفْرَة والممَاجأة . 


ثم كيف خرّقٌ شرغه هذا النطاق. وانت نتشر إلى جميع الآفاق. فدانتث الأمم بنور 
هدايته في مشارق الأرض ومغاربها؟ ثم كيف أفاضتٌ هذه الدعوة المباركة والنبضة 


يمون على العالين ما ل يه له مني ' من الخيرات في أيسر مذَّة؟ 


فإذا تأملْتَ ذلك تزدادٌ يقيناً. وتَرَّى في ثنايا تشريع هذا النبيّ العظيم. 


وأمهات ما تَلَقَتْ الأمة من النبي صل الله عليه وسلّم هي : العلمٌ بالله 
وصفاته وما إليها من المعتقدات المقصودة لذاتهاء والعلم بالأحكام العملية من 
عباداتٍ ومعاملاتٍ يدورٌ عليها تهذيبُهم النفي. وإقامةٌ العدل بين الخليقة ؛ ؛ والعلم 
بطرقٍ اكتساب اللكات الفاضلةٍ, والتخلٌ عن الخلال الرديئة النفسيّة. مما يُرشِدُ إلى 
وسائلٍ تزكية النفوس» وتصفيةٍ القلوب. حتى تَضُدُرَ منها الأعمال امُسْعِدةٌ في 
النشأتين سجيّةٌ لا بتكلّف. فيتمُ لهم الكمالاث العلمية والعملية. 


وكان الصحابة رضي الله عنهم في غنية عن تدوين تلك العلوم ‏ لأخهم كانوا 
يُرجعون إلى النبي صل الله عليه وسلّم إذا اشتبّهوا في أمرء فيزولٌ الإشكال. 
ويحصل العلم, ويَأنسُون به في الأعال. ويُسعون في التخلق بخلقه السرم 
فلا يتنكبون العدلٌ في شيء منهاء وبه قامت السمواتث والأرض». وهم أسوة لمن 
بعدهم . 

وقام بعد عهدٍ الصحابة طوائفٌ من علاء الأمة بتحقيق هذه العلوم وتدوينهاء 


خَلَفاً عن سَلَف في كل قرنٍء عل حسب ماَقْضي الحاجة فكلَّا كان قيامُ العلياء 
بواجبهم في ذلك أكثرٌ. كان أمرٌ الدين أقوى., وسعادةٌ المسلمين أوفر. 
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لمْعَةَ في نشأة الفْرّق: 

وبعدّ أنٍ انتقل النبيٌ صل الله عليه وسلّم إلى الدار الباقية» ارتدٌ من ارتد في 
زمن الصديق رضي الله عنه ونَجَمْ دعاة تفريق شؤونٍ الدنيا عن الدين بإغواءِ مَنْ 
بينهم من المنافقين, فامتنعوا عن أداء الزكاة, فعدّهُم الصحابة مرتدّين» لنافاة هذا 
التفريقٍ لكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقاتلوهم حتى 
هَدَأتَ الأحوال . 

وم يكن الخليفة الثاني رضي الله عنه بأقلَّ سَهَرا على الفاتنين» فكان يفي من 
يَسَعَى لتشويش العامة بعْضل المسائل من غير شبهة تكشّفٌء والفتوح الإسلامية 
تجْري على اتساعٍ عظيم » والناس يدخلون في دين الله أفواجاء وتَدِين به الأقوام 
والملل» وتنصاع ديه البلاد در البلاد. 

وللا حَدَثّت الفتنٌ ف خلافة عثمان رضي الله عنه استخفٌ جانبّه أعداءٌ الذين 
المندسّون بين المسلمين» فَحَفُوا إلى السعاية بينهم .2 وإثارة خوّاارهم ما يمكنٌ أن 
يَروجَ عليهم. لسلامة صدورهم وبُعْدهم عن معرفة طرائقٍ تمويه الفاتنين غير 
المتظاهرين با يس بالدّينء يتنقلون في البلاد لهذه الغاية» ويمهُدون السبيل إلى 

وما عَمِله أمثال عبدٍ الله بن سَبَا في ذلك العهدٍ مشهورٌء وبعد التحكيم في 
وقعةٍ صِفين انفض الخوارج من حول عل كرم الله وجهه وعَلَوًا حتى أخذوا يكفرون 
مرتكب الكبيرة» ولما توفي عل دام أناس على مُشَايَعْتِهِ ومُشَايْعة آله. فَسُمُوا الشيعة. 

وكانت رنادقة الرّوافض. تجذٌ بينهم مَرْتعا خضبا لزَرْع بُذورهم كلما تكرّر 
اضطهادٌ أهل البيت من بني أميّة وغيرهم. وحين تل الحسنٌ السّبْطُ عن الخلافة 
لمعاوية اعتزلٌ الفريقين جماعة ولزموا مساجدّهم يشتغلون بالعلم والعبادة» وكانوا قبل 
ذلك مع عل حيثما كان . وهم أصل المعتزلة(2)0 , 


)١(‏ قال أبو الحسين الطّرائفي الشافعي المتوق سنة /الا# في كتابه «رد أهل الأهواء 


؛.١‎ 

ويقال: إن أولَ مَنْ قام بالاعتزال أبو هاشم عبدٌ الله والحسنٌ ابنا محمد بن 
الحنفيةء ثم أخذ الثاني يردُ على الخوارج في مسألة الإيمان» ويقول: الإيمان هو الكلمة 
َالعَقَدُ دون الأعمال . فَسْميَ هو وجماعته مُرْجِئْةَ لتأخيرهم العمل عن الإيمانء 
وحَدَتٌ منهم طائفة تقول: لا يضرٌ مع الإيمان معصية» وهم مُرْحِكَةُ البدعة. 

وكان عِدَّة من أخبار اليهود. ورُهْبان النصارىء «مَوَابدَةٍ المجوس أظهروا 
الإسلام في عهد الراشدين, ثم أخذوا بعدهم في بت ما عندذهم من الأساطير بين مَنْ 
تَرُوجّ عليهم؛ تمن م يتهذِّبْ بالعلم من: أعراب الرواة» وبُسَطاء مَوَاليهم» فتلمَهُوها 
منهم ورَوُوها لآخرين. بسلامةٍ باطن. معتقدين ماني أخبارهم في جانب الله من 
التجسيم والتشبيه؛ ومستأنسين بما كانوا عليه من الاعتقاد في جاهليتهم . وقد يرفعونها 
افتراءٌ إلى الرسول صل الله عليه وسلّم أوخطأًء فأخذ التشبيهُ يتسرّبُ إلى معتقد 
الطوائف. ويَشِيٌ شيوع الفابحشة. 

وم يكن بنو أميّة كالراشدين في السهّر على معتّقد المسلمين إل فيها يس 
بسياستهم . فأولُ من انخدع بهم الشيعةٌ ولكن معان ما تَرَاجعوا عن ذلك بمناظرة 
المعتزلة لهم» ول يَدُمْ فيهم دوامه بين حَشّويةِ الرواة. 

وكانت البصرةٌ بَنْدَرَ الآراء والنْحَل2'7. وقد سمع هناك مَعْبَدٌ بن خالدٍ الجَهني مَنْ 
يتعلّلُ في المعصية بالقدّر فقام بالردٌ عليه ينف كونَ القَدّر سالباً للاختيار في أفعال 
العبادء وهو يريدُ الدفاع عن شرعيةٍ التكاليف. فضاقت عبارنّه وقال: «لا قَدَر 
والأمرٌ أَنْفٌ» . ولا بلغ ذلك ابن عمرَ تبأ منه فسمي جماعة مَعْبَدِ : قدرية» ودام مذهبه 
بين دَهْمَاءٍ الرواة من أهل البصرة قروناًء بل تطور عند طائفةٍ منهم إلى حدٌّ أنْ جَعَلوا 
للخالت ما ينسبه التَويّةُ إلى النورء وإلى المخلوق ما يَعْرُونه إلى الظلمة . 


والبدع»: «وهم سَمُوا أنفسَهم معتزلة» وذلك عندما بايعٌ الحسنٌ بن علي عليه السلام معاوية وسلَّم 
إليه الأمر اعتزلوا الحسنّ ومعاوية وجميع الناس». وكانوا من أصحاب علي. وِلَزْموا منازهم 
ومساجدّهم وقالوا: نشتغلٌ بالعلم والعبادة» فَسّمُوا بذلك معتزلة». اه. (ز). 

(1) البندر: مُرْسي اسمن في الميناء. لفظ فارمي . والمقصود هنا أنها كانت تَجْمّع الآراء والنحل . 


137 
وكان غَيلانُ بن مسلم الدمشقيّ ينشر بدمشقّ رأيّ معبّدٍ فطلبه عمر بن 
عبد العزيز ونهاه عن ذلك» وكشفت شبهته فانتهى وقال : ويا أمير المؤمنين لقد ِتنك 
ضالا فهديتني » وأعمى فبصرتني » وجاهلا فعلّمتني» والله لا أتكلّم في شيءٍ من هذا 

الأمر أبدا» . 

ولا بدأ يُذِيعٌ رأيُّ مُعْبدٍ أخذ في الرد عليه جَهُمُ بِنُ صفوانَ بخراسانَ. فوقع في 
الجر ونشأ عنه مذهب الجيرية . 

وكان الحسن البصري من جلَّة التابعين» ومن استمرٌ سنين ينشر العلم في 
البصرة. ويلازم مجلسّه تُبلامُ أهل العلم وقد حضر مجلسّه يوماً أناسٌ من رَعَاعَ 
الرّواة» وما تكلّموا بالسّقَط عنده قال: رُدُوا هؤلاء إلى حَشًا الحلقة. أي : جانبهاء 
سما الحشوية. ومنهم أصنافٌ المجسّمة والمشبّهة. 

وكان واصل بن عطاء بعد أنْ أخذّ الاعتزال عن أبي هاشم السابقٍ ذَكْره 
يحضر في مجلس الحسن, وقد دُكرث مسألةٌ الإيمان في المجلس. فبادر واصلٌ إلى 
القول بأن الكافرٌ المجاهرٌء والمؤمنَ المطيمٌ لا خلاف في تسميتها كافراً ومؤمناً 
ومرتكبّ الكبيرةٍ حيتُ كان موضعٌ اختلافٍ في إطلاقٍ أحدهما عليه نأبى إطلاقٌ هذا 
وذاك عليهء ونقول فيه: إنه فاسق, أخذاً بما اتفقواء وهَجْراً لما اختلفواء كأنه يريد 
التوسّط بين الخلافين واستالة الفريقين إلى رأيه» لكنه في المعنى مع الخوارج» لأنه 
يَرَى الخلودٌ في النار لمرتكب الكبيرة» فلم يرتض الحسنٌ كلامه. 


فانسحب واصلٌ من المجلس وأخذ ينشرٌ مذهبٌ الاعتزال والأصولٌ الخمسة مع 
صاحبيه عمرو بن عبيد وبشر بن سعيدء وعتها أخذ بشرٌ بن الْعَْمِر وأبو الهذيل, 
وبالثاني تخرّج أبوبكر عبد الرحمن بن كَيْسانَ الأصمء وإبراهيم انام » وهشام 
الفؤطي . وعلى بن محمد الشحّام. وعن النظام : : أخدّ الحاحظ وابن أبي دواد 
وم يدرك واصلاً كا ظَنّْ ‏ . 


وعن الأول انتشر الاعتزال ببغداد حيث أخذ منه أبو موسى بن صبيح » 


و 
جعفر بن حرب. وجعفر بن ميشرء وعتهها محمد بن عبد الله الإسكاني. وعن 
فهؤلاء هم قادة الاعتزال في البصرة وبغداد. 

وأول منْ عرف بالقول بخلق القرآن: الْجَعْدُ بِنُ دِرْهم بدمشق, وكان جَهُمْ 
د ذلك القولّ من الَعْد وضَمّه إلى بِدَّعِه التى قام بإذاعتهاء ومن جملتها نَفَيُّ 
الخلود. ولما قام الحارثٌ بن سُرَيج بخراسان ضدٌّ الأموية داعياً إلى الكتاب والسنة 

وكان مُقَاتلُ بن سليان ينشٌ هناك نِحُلَتَه في التجسيم. فأخدّ جهمٌ يرد عليه 
وينفى ما يُثبته مقاتل. فأفرط في النفى حتى قال: «إن الله لا يُوصَفُ بما يُوصفٌ به 
العباد» ولم يفرق بين الاشتراك في الاسم والاشتراك في المعنى. والممنوحٌ هو الثاني دون 
الأول شراط كونه وارداً ف الشرع. لأن العلم _مثلا مما ورد وصفٌ الخالق به 
والمخلوق» مع أنه ليس بمشترّك بينها في المعنى. لأن علمٌ الله خضوري, وعلمٌ 
المخلوق حُصُول. وكذلك بقيةٌ الصفات. 

وتَنْسَّب لحهم آراء؛ وليس له فرقة تنتمى إليه بعذه. ونسبة غالب مَنْ ثيب 

5 3 ' 8 2 07 وعم 0 لوم 
إليه من قبيل النبز بالألقاب. تهويلا لسوء سمعة الرجل بين الفرق» واراؤه توزعت 
بينهم بعد تمحيصها على حَسَب أنظارهم, لا على ما ارتآه جهم. شأنَ كل رأي يشيع 
في الناس . 
لمبثوثة» وتَعَلّب على عقوهم شهوةٌ التعمّق فيهاء وأَحَدَ أمثالٌ ابن القَمْم. وحماد 
عَجرَدء ويحيى بن زياد. ومطيع بن إياس. وعبد الكريم بن أبي العوجاء(» 

)2 كان ربيت حماد بن سَلَمق وكان اعترفٌ أنه وضع أربعة آلاف حديث. وقد راج 
ما دس منها في كُنّبٍ أبيه لأمه بعدما خرف بين كثير من الرواة» ثم صارت حُحبَجاً يتَمسّك بها 
الحشوية في معتقدهم . (ز). 


3 
يُوَاصِلون السعيّ في نشر الإلحاد بين المسلمين. وترجمةٍ كتب الملاحدة والثُنوية من 
لرْس» حت استفحل أمرهمء فأمر المهدي علا ادل من الكلّمِين بتصيف 
الكتب في الردّ على الملحدين. فأقاموا البراهين وأزالوا الشْبّه» وأوضحوا لحن 

وخدموا الدين. 

وكان القائمون بأعباء تلك المدَافعات طائفة من المعتزلة» فأصبَحُوا بين 
عَدُوين : عدوٌ محتال من خارج الملّة له آراءً وفلسفة تَدَرْب عليها من عهِدٍ قديم . 
وعدوٌ مجَافٍ في داخل الأمة. كاد السوادٌ أن ينحاز إليه لتقشفه وهو بعيدٌ عن قضايا 
العقول. راجت عليه تمويهاتٌ المضلَّينَ من اليهود والتنويّة» قُصَارى عمله الوقيعةٌ في 
أهل النظرء لا يفرّقٌ بين العدوٌ والحميم. ولو ؤكل إليه الأمر لما أمكنّ أن يُدافِمَ ساعةً 
من نهار» فاشتغلَ هؤلاء النظّار بالأول . وتَعَاضَوًا عن الثاني» حتى أنمُوا الردّ على 
الزنادقة» وكَشَوا عن تمويهاتهم. ثم نَقَضُوا كلام الحَشّوية» وأظْهّروا سحْفَ آرائهم . 

وقد عَلِقَ بنفوس هؤلاء النطّار ما لا يُسْتهان به من أمراض عقلية عَدَثْ إليهم 
من مُناظِريهم, وكان غالبٌ الفقهاءٍ وحمَلةٌ السئة طول هذه المكافحات يَأيَوْنَ الخوض 
في تلك المسائل. وتَجْرُونَ على ما عليه الصحابةٌ وخيارٌ التابعين من الاقتصار على 
ما نَبَبَ من الدّين بالضرورة» مع أن خصّماء الدين كان لهم من الأسلحةٍ ما لا يمكنُ 
مقابلئه إل بمثل أسنتهم. وجَرَوًا مع المسلمين على طريق التدرّج في مراحل العداءء 
والجمهوز في غفلةٍ من ذلك. ومَشُوًا بهم إلى مرحلة لو ترك الأمرٌ وشأنه لكاد أن 
نتسرّبَ شكوكهم إلى قلوب جماعةٍ المسلمين» فَيَطِمٌ الخطبٌ. 

ففي مثل هذه الظروف تون المأمونُ وأخدّ دي المعتزلة يفريم حتى حل 
الناس على القول بخلقٍ القرآن. والتنزيه حَسْبها يُوحِي إليه عقلّه وعقولٌ خلّطائه» 
ودام الامتحان طول خلافة المعتصم والوائق» وزاد الأخير مسألة نفي الرؤية20. 


)١(‏ ولمجاهد بن جبر المكيّ على جلالة قَدْره في العلم قولان باطلان باتفاق أهل العلم 
بالسئة. أحدهما مايقوله في قوله تعالى: طلا تُدْرِكُه الأبصار» من نفي الرؤية» وبه أخذت 


له 

فلقيّ خصوم لمعتزلٍ شدائد استمرّتُ إلى أن رفع المتوكل المحنة وأظهر الإمام أحمد 
فيها من الثبات ما رفع شأنه . 

و يكن للمتوكل ما يِحْمَدُ عليه غيرٌ رَفِِه المحنة ومنع الناس عن المناظرات في 

الآراء والمذاهب» وكان ناصبياً يبغض علياً كرم الله وجههء وله من الأفعال 


مالا يخطر بالبال. 

ثم ابتدأ رد الفعل يأخدُ سير الطبيعيّ من : ارتفاع شأن الحشّوية والنواصب» 
وانقماع أهل النظر والمعتزلة . ٠‏ 

وأهلٌ السنةٍ من الفقهاء والمحدثين يواصلونَ العمل في علومهم في غير جَلَبة 
ولا ضوضاءٍ. 


والحشّوية يَجْرون على طَيْشِهم وعرايتهم واسُتتباعهم الرعاعٌ والعوْغاء» 
ويتقوؤلون في الله ما لا جوزه الشرع ولا العقل من: إثبات الحركة له. والْقّلة 
والحدٌ والجهة. والقعود. والإقعاد. والاستلقاء. والاستقرارء إلى تحوها مما تَلْقَوه 
بالقبول من دَجَاجِلة المممسين من الثنوية وأهل الكتاب. ومما ورِئوه من من أمم قد 
خَلَتْ ويؤلّفون في ذلك كت بملأوتابالوقيعة في الآخرين» ويخرقون حجاب اليب في 
الإكفار, مُبْرْ قعين بالسئة» ومُعْتزين إلى السلف, يستغلُون ما يُنقل عن بعض 
السلف من الأقوال المجمّلة التي لا حجة فيها. 


نعم لهم سلف ولكن من غير هذه الآمة, وهم عل طة, ولكنّ على مَنْ سَنْها 
الأوزار إلى يوم القيامة ‏ وليس هذا محل بَسْطٍ محازيهم 
وكانت المعتزلة تتغلبُ على عقول المفكّرين من العلماء» ويَسْعَوْن في استعادة 





المعتزلة» وثانيهما قوله في المقام المحمودء وبه أخذت الَسّوية, وهما رأيان متهاتران» وغريبٌ كيف 
يجتمعان عند مثل مجاهد. وكيف يثبتان عنهء وقد تواتر معنىّ تفسيرٌ المقام المحمود في الحديث 
بالشفاعة الكبرى» كا تواترت أحاديث الرؤية كذلك . (ز). 
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سلطانهم على الأمة. وأصنافٌ الملاحدة والقرّامطة ‏ تَوَعْلوا في الفساد. واحتلوا البلاد» 
حيث | بق في ثغور 3 عن الدين مَنْ يرَابط بحججٍ دامغة تمحقٌ حْرَفتهم 


قفي مثل هذه الظروف الحَرِجَةٍ غار الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه 
على ما حلّ بالمسلمين من ضروب النكال» وقام لنصرة السنة وقمُع البدعة» فسعى 
أولاً للإصلاح بين الفريقين من الأمة. بإرجاعههما عن تَطَرّفهما إلى الوسطٍ العدل , 
قائلاً للأولين: أنتم على الحق إذا كنتم تريدون بِخَلّقٍ القرآنٍ اللفظ والتلاوة والرّسْمَ 
وللآخرين : أنتم مصيبون إذا كان مقصودكم بالقديم الصفة القائمة بذات الباري 
غيرالبائنة منه ‏ كا يقول ابن المبارك. يعني الكلامٌ النفسي ‏ وليس لكم يال أن 
تنكروا حدوتٌ لفظٍ اللافظء وتلاوة التالي. 


كما أنه ليس للأولين نفي الصفةٍ القائمةٍ به تعالى من غير لفظٍ ولا صوتٍ. وقائلاً 
للأولين أيضاً: نَمَيُّ المحاذاة والصورة صوابٌ. غير أنه يبُ عليكم الاعترافٌ 
بالتجلي من غير كيف . وللآخرين : إياكم من إثبات الصورة والمحاذاة» وكل ما يفيد 
الحدوث. وأنتم على صواب إن اقتصرتم على إثبات الرؤية للمؤمنين في الآخرة من 
غير كيف . 

وهكذاء حتى وفقه الله لجمع كلمة المسلمين. وتوحيدٍ صفوفهمء وقمع, 
المعاندين» وكسر تطرفهم » وتواردت عليه المسائل من أقطار العام فأجاب عنهاء 
فطبّق ذكره الآفاق» وماد العام بكتبه وكتب أصحابه في السة والردٌ على أصناف 
المبتدعة والملاحدة وأهل الكتاب . 

وتفرّق أصحابه في بلاد العراق. وخراسان, والشام. وبلاد المقرب» ومضى 
لسبيله . 


ن 


وبعد وفاته بيسير استعاد المعتزْلةٌ بعض قوتهم في عهد بني بُويهء لكن الإمام 
ناصر السنة أبا بكر بن الباقلان قام في وجههم وقَمَعَهِم بحُجَجهء ودانتٌ للسّنّة على 


و 
الطريقة الأشعرية أهلٌ البسيطة إلى أقصى بلاد إفريقيّة» وقد بَعَتَ ابن الباقلانٍ في 
جملة مَنْ بعث من أصحابه إلى البلاد أبا عبد الله الحسين بنّ عبد الله بن حاتم الأزدي 
إلى الشام» ثم إلى قيروان وبلاد المغرب» قَدَانَ له أهلّ العلم من أئمة المغاربة وانتشر 
المذهبٌ إلى صِقِلْية والأندنْسء ولابن أبي زيدء وأبي عمران الفاسئ» وأبي الحسن 
القابسي . وأبي الوليد بن الباجي . وأبي بكر بن العربي» وتلامذتهم أيادٍ بيضاءً في 
ذلك . 

وقام بنشر المذهب ني الحجاز راوية الجامع الصحيح الحافظ أبودْرٌ اهْرَويٌ 
وأخدٌ عنه من ارتحل إليه من علماء الآفاق» وكان انتشاره بالشام قبل ذلك بواسطة 
صاحب الأشعري أبي الحسن عبدٍ العزيز الطبري راوية تفسير ابن جرير عن مؤلّفه . 

وكان أهلٌ الشام يَْتَلبونَ كبارٌ الأئمة من المذهب الأشعري حيناً بعد حين» 
كالإمام قُطب الدين النيسابوري اجَْلَبهِ نور الدين الشهيد على طلب العلماء. 

وكان جماعةٌ من المقادسة الحنابلة ممن وَرثوا بعض آراءٍ ابن كرام الذي كان 
عشَّشَ بالقدس وباضء وترك أصحاباً له متقشفين يتوارثُها منهم مَنْ بعدهم, 
هاجروا منها لما احتلّها النصارى وحَمَلوا بِدَعٌ التشبيه إلى الشام» وكان بها شيءٌ من 
تلك البدع من عهد عبدٍ الواحد الشيرازي صاحب أب يعلى. 


وكان السلطان صلاح الدين الآيوبي يَرعَى خاطرهم لكونهم مهاجرين زهاداً 
وَيتَغاضى عن معتقدهم» ولم يكن يحمل الناس على المذهب الأشعري كا ظُنّء بل 
كان الواعظ ابن نجية الحنبلي المشهور مقرباً عنده. ومحافاته القاسية مع الإمام 
الشهاب الطومي القَائ م بنصرةٍ الأشعري بمصرّ تجري على مَنظَرٍ منه ومَسْمَعء 
ويسكتٌ عن ذلك. بل كاد آلَّهُ أن ينحازوا إليهم في المعتقد لولا وَقَفةٌ الإمام. 
عر الدين بن عبد السلام في هذه المسألة وَقَفَةَ ة عالم يقوم بواجبه » فتضاءلتٌ أصواتهم » 
وانجَمَعوا ف ديورهم, واقتصروا على الروايات . 

فيظهرٌ من جميع ذلك أن انتشار المذهب الأشعري في البلاد بسلطان العلم 


م1 


لا بشوكة السلاطين. وما وقع ببغداد وغيرها من بعض التشدّد على الحشوية بين حين 
وآخر: فلإخلالهم الأمنّ وإحداثهم القلاقل. 

وفقهاءٌ المذاهب يتجاذبون الأشعري إلى مذاهبهم. ويترّجمونه في طبقاتهم. 
والحنابلة أحنقٌ بذلك. حيثُ يصرّح الأشعريٌ في مناظراته معهم أنه على مذهب 
أحمد. لكنهم لا يترجمونه في طبقاتهم ولا يَعُذُونه منهم. بل ينه الحشّوية منهم فوقٌ 
مقت المعتزلة . 

فالمالكيةٌ كاف وثلاثة أرباع الشافعية, وثُلْتُ الحنفية» وقسمٌ من الحنابلة : على 
هذه الطريقة من الكلام من عهد الباقلاني» والثلثانٍ من الحنفية على الطريقة 
ميدي في ديار ما وراءً الغبرء وبلاد البرك والأفغان, والهند. والصين وما والاهاء 
إل من انحازٌ منهم إلى الاعتزال كبعض الشافعية. 

ومن خصائص مذهب عام المدينة كوئه ينفي خَبَتٌ البدّع عن أهل مذهبهء 
فلا تجدُ بين المالكية بدَعَ الاعتزال والتشبيه وبما أفاد في ذلك على ما أحسّبه ‏ مُنْعٌ مالك 
رواية أخبار الصفات. كما كان أحمدٌ يمنمٌ عن رواية أحاديث الخروج على ظَلَمة 
الولاة» فأفاده في تغاضي خلفاءٍ بغدادٌ عن الحنابلة مهما عَمِلوا بل في تقريبهم» نعم 
يوجدٌ عند بعض المالكية نوعٌ عُلُوْ في التصوف من عهدٍ ابن تُوْمَرْت . 

وبعضٌ الخنابلة على مسلك السلف في التفويض وترك الخوض» وبعضهم 
انحاز إلى المعتزلة . 

وكان غالبُهم على تعاقُبٍ القرون حَشّوية على الطريقةٍ السإمية والكرّامية إلى أن 
جعل الظاهرٌ بيبرس قضاء القضاةٍ في المذاهب الأربعة لأول مرة» فاتصلوا بعلماء أهل 
السنة يُفاوضونهم في العلم ‏ فأخذتث تزولٌ أمراضهم البذّعية» وكاد أن لا يبُقى بينهم 
حَشُوي لولا جالية حَرَانَ بعد نكبة بغداد, حطوا رَحُلّهم بالشام . 

وتْبَْعْ من بيهم رجل حَسُنْتَ نشأئه في الطلب» على ذكاءٍ وحافظة وسَّمتَ 
وتمكن من اجتلاب ثقةِ شيوخ العلم إلى نفسه. وثنائهم عليه وكان واعظا طلقَ 


4.4 

اللسان. فإذا هو يجري على خخطة مدبّرة في إحلال المذهب الحضشّوي ‏ تحت ستارٍ 
مذهب السلفٍ ‏ محل مذهب أهل السنة. ولم يعلم أن مذهبّ أهل السنة من 
الأشاعرة والمائريدية بلع من التمحيص العلميٌ على تعاقب القرون بأيدي نوابغ أهل 
النظر والفقه في الدين ‏ ممن لا يعد هذا الحشّويٌ من صغار تلامذتهم ‏ إلى مستوىٌ 
من قوة الحْجَح بحيثٌ إذا حاول مثلّه أن يصطدم بها لا يقعٌ إلا على أمّ رأسه فيَرْدَى 
ولا يُودَىء وحيث لم يكن له شيخ يُرْشِده في العلوم النظرية» أصبح علمه لا يَرتكنُ 
على شيء وثيق» خليطاً كثيرَ التناقض » تورّعثُ مواهبه في أهواء مُتَعِبة» ثم أفضى إلى 
ما عمل» وزالت فتنه برد العلماء عليه . 

ومن الجلي أنه لا دَحْلَ للعلم في نشأة الخوارج والشيعة» بل ولدتهيا العاطفةٌ 
السياسية, ثم اندسٌ فيهما خصومٌ الدين من الزنادقة» فتطورتا أطواراً شائنة» 
وَاتجامُها الأصلِءٌ نحوٌ خصومةٍ الحكومة القائمة . 

وَامْرَجِمّة وليدة نوع من البحث العلمي, اتْحَاهُها نحو معاكسة الخوارج في 
المعتقّد ثم تعبت منها آراءٌ بعيدة عن الدينٍ والعلم أورثت التهاون في العمل . 

والجبريةٌ دعاةٌ الجمودٍ ونذيرُ الدَّمَار نَنَجَتْ عن بحث غير علمي. عُلُوقُها من 
مجاورة السَّمَئيّة والبراهمة وغيرهما من فرق الإباحة والخمول. ‏ - 


والقَدَرِية نشأث من بحث علمي» ووججهتها نحرٌ خصومةٍ الكسّل والتواكل» 
وباعتبار ما تطور الها منائرة ببعض آراء الثنوية . 

والحَشُّوية أ سقطها الجهل والجمود. ترتتي آراءً جاهلية وَرئتها من نحل كانوا 
عليها قبل الإسلام » وراجث عليهم توبات الممَوُهِين من الدنويّة وأهلٍ الكتاب 
والصابئة. ل تقشفٌ يحْدَعون به العامة وجهالاتٌ لا يتصوّرها عاقل» وهم غلاظ 
الطباع ع قُسَاةٌ جَفَاة يتحينون الفُرَصَ لإحداث القلاقل, لا يظهر لهم قولٌ إل عند 
ضعف الإسلام . ويستفحل أمر الإالحاد مع ظهور قوم ! هكذا في جميع أدوار التاريخ , 
وخصومتهم متوجهة نحو العقل, والعلوم النظرية» وكلّ فرقةٍ قائمة. 


والمعتزلةٌ على ضدٌّ الخَسّوية بخط مستقيم. أنتجها البحثٌ العلمي» ساقهم 
شرَّهُ عقوهم إلى محاولة اكتناو كل شيئ وعداوهم الأصلي نحو الجمودء وخِطتهم 
دفعٌ الآراءِ الَْسَربةٍ من الخارج إلى الإسلام بحجج دامغة, وأدلة عقلية مفحمة 
ولهم مواقفُ شريفةٌ في الدفاع عن الدين الإسلامي إزاء الدَّمْريينَء ومنكري النبوة» 
والدّوية» والنصارىء واليهود والصابئة» وأصناف الملاحدة! 

وترى الذهبيّ يترم على الحاحظ في «سِيّر النبلاء» حين يذكر كتابه في النبوة» 
ولم نْرَ ما يُقاربُ كتاب «تَثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الحبار("2 في قوة اليجاج» 
وحسن الصياغة في دفع شُكوك المشككين» وليس بجيدٍ الإعراض الكل عن كتبهم, 
وكم فيها من الفوائد التي لا تزال في أثوايها القشيبة لم تَبْلَ بكرور الزمن عليها. 

وكم كان الأستاذ الإمام00) يد فيها ما يدفعٌ به خصوم العصر, ولا يتحائى 
عن الأخذ به من غير بَحْسٍ لحقّهم . 

أنهم لكثرة اشتغاهم بمناظرة الأخصام عَدَتَ متهم إلى عقوهم آراءٌ ابتعدوا 
ها عن الصواب» وانغمسوا في بدّع ردّها الأصحابء قال الخطابي صاحب «معالم 
السنن» : كانت المعتزلة في الزمان الأول على خلاف هذه الأهواء وإنما أحدّثها بعضهم 
في الزمان المتأخر. 

والأشعريةٌ هم العَدُلُ الوَسَط بين المعتزلة وَالخَشَّوية» لا ابتعدوا عن النقل» كما 
عل المعتزلة» ولا عن العقل كعادة الحشّوية» وَِنُوا خيرٌ من تقدّمهم وهجروا باطِل 
كل فرقة. حافظوا على ما كان عليه النبي صل الله عليه وسلّم وأصحابه. وملاوا 
العالم عل ويوجدٌ بيهم من ينتمي إلى التصوف من مناصرةٍ بعض الأئمة من 
الصوفية للسنة على الطريقة الأشعرية منذ القرن الخامس . 


)١(‏ في مكتبة علي باشا الشهيد بالآستانة. (ز). وقد طبع في جزءين كبيرين من حين. 

(؟) يريد المصنفٌ رحمه الله : الأستاذ محمد عبده. والمصنف عارف تماما بحقيقة محمد عبده . 
أشار إلى حاله الأولى والثانية في «مقالاته» ص 7/7 548» وني «صَفعات البرهان على صفحات 
العدوان». 


اه 

ولا يوجدُ من يُوازنُ الأشعريٌّ بين المتكلمين., بالنظر لما قام به من العمل 
العظيم. ومع ذلك لا تخلو آراوه من بعض ما يوْحَذُ كنوع ابتعادٍ عن العقل مرة» 
وعن النقل أخرى في جِسّبان الناظر في كلامه, في مسائلَ نظرية معدودةٍء كقوله في 
التحسين والتقبيح . والتعليل» وما يفيده الدليل النقلي» ونحو ذلك لأن من طالَ 
جداله مع أصناف المعتزلة والحشوية ‏ مثلّه ‏ لا بدّ وأن يحصّل في كلامه شيءٌ من 
هذا القبيل. 

وإنما لم يقغ مئلُ ذلك في معاصيره إمام. المدى أبي منصور اماْريديّ شيخ. السنة 
يما وراء الغبرء تغلب السّنة هناك على أصناف المبتيعة تغلَبا تا لا نظهرٌ مشاغباتهم 
معهع فتمكن من الْجَري على الاعتدال التام في أنظاره. فأعطى النقلّ حقّهء والعقل 
حَُكْمَه والمائريدية هم الوَسَط بين الأشاعرة والمعتزلةء وقلّما يوجدٌ بينهم متصوّف . 

فالأشعريٌ والماتريدي هما إماما أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض 
ومغاريهاء لهم كتبٌ لا تُحصى. وغالبُ ما وقع بين هذين الإمامين من الخلاف من 
قبيل الخلاف اللفظي, وقد دُوْنتُ عدَّة كتب في ذلك. وقد أحسنّ تلخيصها البَيَاضي 
في «إشارات المرَام في عبارات الإمام» ونقل نصّه الزّبيديٌ في «شرح الإحياء؛ على 
أغلاط مطبعية كثيرة . 

وَالبَيَاضِي هذا ضَليمٌ في علم الكلام وإن تأخر زمنه حتى إن الْقَبِيّ صاحبٌ 
«العَلّم الشامخ» على جُموحه وصعوبةٍ انقياده للعلماء كبيرٌ العناية ب «إشارات» البَيّاضي 
اعترافاً منه بسعة دائرة بحثه . 

وم نتعرّض هنا إل لأصول. الفِرّق من أهل البدع. وها فروحٌ تَتَشَعّبُ منها على 
حَسَب ما يقعٌ فيها من تداُل في الآراء» وتَِرّد في الأهواء. وهي لا تنتهي عند عدد 
محدودٍ إلى انتهاء تاريخ البشرء وفي العدد المأثور. للعلماء خلافٌ مشهورء وقد قام 
العلماء في كل طبقة بتفصيل ما جد إلى عصرهم من أصحاب النْحَلء ورد الباطل 
من آرائهم . 

ومقالات تلك الطوائفٍ مبسوطةً في «مقالات الإسلاميين» للأشعري» 


0 
و«المقالات» لأبي منصور الماتريدي» و«ردٌ أهل الأهواء والبدّع» لأبي الحسين 
الطرائفي » و«الملل والنْحَل» لأبي المظمّر الإسشفراييني0©» إلى غير ذلك مما لا يحصئ . 
وكثيراً ما يُعْرّى إلى الفرق أقوالٌ لا تُوجَدُ في كتبهم, إما توليداً وإلزاماء أو نقلا 
من كتب غير الثقات من الخصوم, كما يقع لعبد القاهر البغدادي في «الفَرّق بين 
الفرّق» و«الملل والنحل» له2© وكا يفعل ابن حَزْم في «الفِصّل». ومن هذا القبيل 
الاعتراد على مثل أبي عيسى محمد بن هارون الوراق» وأبي محمد الحسن بن موسبى 
الُوْبَحْتي صاحب «الآراء والديانات», ومحمد بن إسحاق صاحب «الفهرست» وعلى 
كتب الحشّوية» فإنها مملوءة بالمختلّقات» فشأنُ الباحث أن يحتاط في نسبة قول إلى 
قائل حتى يجذه في كتاب له مستفيضٍ عنه وقد ننه على بعض . ما تقدّم الرازي عند 
ذكرٍ كتاب السهْرَّسْتاني» ولسنا في صَدّدٍ المقارنة بين كتب الملل والنحل . 


وفي كلام المتقدمين من المتكلمين ما يجب أن يُسترشد به القائمون بالدفاع عن 
الدين في كل عصرء ومن البينٌ أن طُرُقَ الدفاع عن عقائدٍ الإسلام» ووسائلٌ الوقاية 
عن تسب الفساد إلى الأخلاق والأحكاممما يتجدّد في كل عصر بتجدَّدٍ أساليب 
الأخصام. وهي في نفسها ثابتةٌ عند ما حدّه الشرعء, لا تتدّل حقائقهاء فيجبُ على 
المسلمين في جميع أدوار بقائهم أن يتفرغ منهم جماعة لتتبع أنواع الآراءٍِ السائدة في 
طوائف البشرء والعلوم المنتشرة بيهم وفحصٍ كل ما يكن أن يأ من قبَله ضردٌ 
للمسلمين. لاا سيا في المعتقد الذي لايزال يَنبوع كل خير مادام راسخاً رصينئاًء 
ويصيرٌ منشاً كلّ فسادٍ إن استحالَ واهناً واهياً. 

فيدرسون هذه الآراءًَ والعلوم دراسة أصحابهاء أو فوقٌ دراستهم. ليجدوا فيها 
مايدفعون به الشكوك النني يستثيرها أعداءٌ الدين بوسائط عصرية. حتى إذا فوفٌ 


. في مكتبة علي باشا الشهيد, بالآستانة . (ز)‎ )١( 
. في مكتبة عاشر أفندي بالآستانة . (ز)‎ )7( 


مه 
متقصّدٌ سهاماً نحو التعاليم الإسلامية من معتقد وأحكام وأخلاق ردُوها إلى تحرف 
اعتماداً على حقائتي تلك العلوم. وتجاريباء واستناداً على إبداءٍ نظرياتٍ تقضي على 
نظرياتِ المشككين - وجل الدينُ الإسلامي أن يَضْطدمٌ مع حقائق العلوم ‏ وأقاموا 
دون تسرب تلبيساتهم سُوراً حصيناً واقياًء وعبأوا حزب الله على أنظمة يتطلبها 
الزمنّ ف غير هوادة ولا تَوَانِ ودونوا ما استَخلّصوه من تلك العلوم من طرائقٍ 
الدفاع ف 56 خاصة». بأسلوب يعلق بالخاطر. وتستسيغه العامة لتكون سَدَا 
محى! مدّى الدهرء دون مفاجأةٍ جَوارفٍ الشكوك . 
وإن لم يفعلوا ذلك يسهّل على الأعداء أن يجدوا سبيلاً إلى مَرَاتعَ خِصْبةٍ بين 
المسلمين» تنبت فيها بذورٌ تلبيساتهم» بحيثُ يصعبٌُ اجتثاث عروقِها الفؤضوية» بل 
تَسْري سمومٌ الإلحاد في قلوب خالية تتمكن فيها فيهلِك الخَرّثُ والنسشل! وقانا الله 
شر ذلك» وأيقظنا من رَقَدَتنا. 
د د د 
وأحسنُ من قام بت رحمة الإمام الأشعريٌ . وبتاريخ حياته العلمية» وبيان سيرته 
في الدفاع عن السئّة وردٌ ما اختلقه خصومُه عليه» مع ذكرٍ تراجم . مشاهير الأشاعرة 
الذين طبّقَ ذكرهم الأرض من قرونٍ متطاولة, على طبقاتهمء هو الحافظ الكبير 
أبوالقاسم بن عساكر المشفي في كتابه «تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى لإمام 
بي الحسن الأشعري)(2 فله على الأشاعرة أكبرٌ منةٍ بذلك». ولا يزال العلماء من 





(1) رد به ابن عساكر على أبي علي الأهوازي الدمشقي» الذي كذّبه الخطيب وابن عساكر 
وغيرهماء انظر ترجمته في «ميزان الاعتدال» 017:١‏ وقد طبع كتابه باسم «مثالب علي بن 
أبي بشر» ‏ وهو الإمام أبو الحسن الأشعري ‏ طبعه بعض المستشرقين. 

ولابن المبرّد المعروف أيضاً بابن عبد الحادي, المتوقٌ سئة 404 كتاب في الردُ على «تبيين 
كذب المفتري» سمه «جمع الجيوش والدساكر في الردّ على ابن عساكرء حيتُ بال و. . . في تبيين 
كذب المفتري» وتام اسمه ينبىء عن قذارته! والعياذ بالله» ومنه نسخة في ظاهرية دمشق 
فاعجب لمن يؤلّف «المثالب» ولمن يطبعهاء ولمن يرد على من ينتصر للحقٌ!! . 


ذبن 
سالف الدهر يشكرون له هذا العمل .وشهرةٌ كتابه تغني. عن كل وصف . 

ولا يُوْحَذ بشيءٍ سوى إكثاره من ذكر 9 الصالحين ني الموضوغات العلمية, 
فلعل الحشوية هم الذين اضطروه إل ذلك: لا نهم إذا أعوزتهم الحتجة في اليقظة 
يلجأون إلى النومء فيجدون ما يتطلبونه من الج في المتام 6 فيملاً ون كتبهم 
بالروى» وكان الأجدر به أن لا يعباً مبؤلاء في ذلك وقد كفانا مالنا من الشجج ف 
اليقظة . 

وقد ذيل عليه العلامة ابن المعلم في «نجم المهتدي ورّجم المعتدي» في القرن 
الثامن بعد أ ن رد على أهوازيٌ عصره ) وهو كتابٌ حافل. واختصر العفيفٌ اليافعي 
كتابٌ ابن عساكر في كتابه «الشاش للم ذيل اَرّهَم2©. وألّف 'بعدهم كمال الدين 
أبو محمد بن إمام الكامئية ‏ صاحب الشمس القاياتي تلميذ العلاء البخاري ‏ كتابه 
«طبقات الأشاعرة» . 1 1 

ولا أمل في استيفائهم جميعاً في كتاب, لكثرة القائمين بمناصرة السئة على طريقة 
الإمام الأشعري من أهل مذاهب الأئثمة الفقهاء. والله الحاذي.»؟ 


4# 





)١(‏ لليافعي كتاب «مَرّهَمٍ الجلل الْمْضِلة في الردٌ على أهل الأهواء والبدع والمعطلة» 
مطبوع في كلكتة بالهند سئة ١4٠١‏ بعناية دنيسون روز. 


ا 


تأليف حب الادب ا انتصب للدفاع عن أمر الحديث 
١‏ الامم أني جمد عبد الله بن مسلم إن قنيبة 
الكاتب اوري 
المدووٌ فى سئة 
ا" 
عن نسخة المتنضّل بتصحيحه والتعليق عليه 
الأستاذ الجليل الشيخ 
مع الممارضة بنسخة اللزانة الظاهرية بدمشق 


التاهرة شارء الصنادقية 


(حتوق الطبع حفوظة » 


مطبعة السمادة ععر عام ١149‏ لايجرة 





/اهم 


بسم الله الر حمن ن الرحيم 
نظرة في الكتاب 


كتاب «الاختلافٌ في اللفظ والردٌ على الجهُمية والمشبّهة» ما خبأه الدهر عن 
أعين كثير من المشغوفين بآثار الأقدمين من زمن بعيد» وقد انتظم الآن بتوفيق الله في 
سلك المطبوعات. فأصبح بمتنارل كرام القراء. وهو من أواخر مؤْلّفات الإمام 
أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَّيَْوَري الفارسي الكاتب المشهورء بهم 
المتأدّبَء ومن يع بتاريخ تطورات العلوم, كا ِهمٌ المتكلّمَ والفقية والمحدَّث . 

فالمتأدبٌ يِجِدُ ابنَ قتيبة لا يأنفٌ في كتابه هذا أن يعيدَ بعض جمل سَبَقَ تدوينها 
في كتاب آخر له بنصها وفصّهاء فيستنتج من ذلك أنه كان في غايةٍ من التروّي في تخير 
ألفاظ يُعرب بها عن معان لم يتعمجل في تنسيقها مبمراعاة أدقٌ الملاحظات في التأثير على 
السامع ؛ وبعد هذا التأئق يَعِرُ عليه أن يَعدِل عن هذه القوالب المتخيرة إذا لزمت إفادة تلك 
المعاني الممْرَغة فيها ثاني مروٍء بخلافٍ الحاحظٍ وغيره من أصحاب الأقلام السيالة في 

ومن يعنى بتاريخ العلوم يُغتبط به كحلقة مفقودة من حَلقاتِ سلسلة وثائتي 
الى القهقريّ . يظفْر بها الباحث فيجدٌ فيها ما ينير كثيراً من النواحي المظلمة في 
وجوه تعرّفٍ ارتباطٍ تلك الحلقاتِ بعضها ببعض . وما يكشفٌ النقابَ عن كثير مما 
يستعصي وجه التعليل فيه من غرائب شؤونٍ تعلق بتاريخ العلوم . 

وأما المتكلم الذي يَرَى ابنَ قتيبة هجّاماً وَلُوجاً فيا لا يحْسِنهء كرامياً مشبها 
بالنظر إلى كتابه «تأويل مختلف الحديث» وسائر مؤلفاته المستفيضة منه. ناصبياً غيرَ 


مه 


- متثبتٍ في نقلٍ ماشجر بين الصحابة, منحرفاً عن أهل بيت النبوة رضي الله عنهم 
نظ إلى كتاب «الإمامة والسياسة» المعزو إليه من قديم الدهرء إلى غيرذلك مماهو 
مثبوت في كتب خاصة: يلفِيه قد رَجَع إلى الصواب في كثير من تلك المسائل» ولطف 
هته في جملةٍ منها بالقياس إلى سابت مصنفاته. مرتديعاً برادع الزمن حيثٌ شاهد في 
عصره من التطوّرات الشائنة ما يحمله على هذا الاعتدال. فَيُحْكُمْ فيه بالنظر إلى 
خواتم أعماله . 

وأما الفقيه فيعتبر بما يذكره المصنفٌ في هذا الكتاب في شأن الرأي» وإمام 
أهل الرأي بأسلوب يُوَذِنُ بارتجاعه عن التجاهل بمقادير أهل الفقه في الدين» منرّجراً 
عما استرسلّ فيه من المسايرة لسُذّج الرواة» كما فعل في «تأويل مختلف الحديث» الذي 
كان ألفه بإيعاز منهم. وضمّنه ما يعر علينا أن يَصدُّر من مثله من التْيّل من أئمة 
الرأي وفقهاء الملّهَ والتخبُط في علم أصول الدين بما هو حبّة عليه مسجلة مدى 
الدهر وشِيَةَ مشوّهة لوجه حَسَّناته. كا هو مبسوط في «رفع الرّيبة عن تحبطات 
ابن قتيبة»('2 في «تأويل مختلف الحديث» عفا الله عا سَلف! . 

ولا علينا أن نل هنا بسبب تحامله على أبي حنيفة سابقاً. قبل رجوعه إلى 
الاعتدال. وهو تشبع بيئته بالانحراف عنه وقتئذ» سبب تولي بعضصٍ القضاة 
لمتفقهين على طريقة أبي حنيفة من متكلّمي المعتزلة اختبارٌ المحدّثين في المعتقد في 
المحنة المشهورة التي قام بها المأمون 0-8 بعد فحمّلوا وزر ابن أبي دُواد على غير 
وازره فقيه الملة أبي حنيفة. الذي فتقٌ الله الفقة الإسلامي على لسانه وألسنة 
أصحابه, وجَرَى تدوينٌ فقه المذاهب المتبوعةٍ على نبراس, تأصيله وتفريجه, كما يشهدٌ 
بذلك تاريخ الفقه الإسلامي . 1 


على أن ابن راهُوْيَهُ شيخ ابن قتيبة في الفقه لم يخل من تأثير عليه. كا تأثر هو 


)0( اسم مؤلّف من مؤلّفات المصنف رحمه اللهء كان أُلّفه أول هجرته إلى مصرء وأفادنا هنا 
أنه تتبّع ابن قتيبة ف «تأويل مختلف الحديث» فقط. لا في كتبه عامة . 


8" 
من تلك البيئة المنحرفة التى حل بهاء بعد أن تفقّه بمرو على مذهب أهل الرأي عند 
عبد الله بن المبارك وأصحابه» وبعد أن جمع ما يوافقٌ رأيّ أبي حنيفة من الأحاديث 
المخرّجِةٍ في كتب ابن المبارك, ليسألَ عنها شيو ابن المبارك من الأحياء الحَمّرِينَء في 
رحلته إلى العراق والحجازء فبلغت ثلثائةٍ حديثٍ كما في «كتاب الورع» رواية 
أبي بكر الْرُوذي ‏ وهذا عددٌ ليس بيسير في مسائلَ ينفردٌ بها أبوحنيفة ويستدلٌ 
عليها بهذا المقدار من الأحاديث في كتب أحد أصحابه - وهو ابن المبارك الذي 
تَوَاطَتِ القلوبٌُ مع الألسن من الفريقين على إجلال منزلته في العلم والورع ‏ خلا 
ما في بقية كتب أصحابه. 
مع أن جملة أحاديث الأحكام حَوَاني خحمسائة حديث على ما يقولون» وما كان 
ابن راهويه إذ ذاك يْظنٌ أن تجترىء أحدٌ على رد قول أبي حنيفة» ولما حل بالبصرة في 
رحلته جلس إلى عبد الرحمن بن مهدي ولازمه. وكان شديدٌ الحبٍّ لابن المبارك» 
فأنشد ابن راهويه مرثية ابن المبارك لأبي كميلة على طلب من ابن مهدي وهو يصعي 
إليه ويبكي» ولا بَلَعّ ابن راهُويه إلى قول أبي تُميلة: - 
وبرأي النعمان كنت بصيراً | حين تبغي مَقَايسَ النعمانٍ 


فاجأه بقوله : أُسَْكَتٌ قد أفسدتٌ القصيدة. . مانعرف لابن المبارك رَلّة بأرض 
العراق إلا روايته عن أبي حنيفة ‏ قول ما أجدَرّه أن يكونَ من تأكيدٍ المدح بما يُشبه 
الذمّ في نفس الأمر! ‏ ولوددت أنه لم يَرْو عنه وأني كنت أَفتدي ذلك بِعْظم مالي! 

فاندهمش ابن راهويه من هذه المفاجأة, وحيتُ دامثٌ صلته به واستمرٌ بقاؤه في 
شىءٍ بالظاهرية. بل هى مَهيدٌ لها. فسبحان مقلب القلوب! . 

وما كان انحرافٌ ابن مهدي عن هوىٌ, بل عن طيبةٍ قلب. وإنما وقع فيها وقع 
بتأثير شيخه سفيان الثوريٌّ الذي مات بداره بالبصرة» بعد أن تحبا عنده عدة سنوات لما 
هرب من المنصور. حين طلبه للقضاء . 


و 

فورث ابن مهدي من هذا الضيف الكريم الانحراف عن النعمان؛ مع أن 
كلام الثوري فيه من قبيل اليل من لا تال منزلته» كما يقع بين المتعاصِرَيْنء على أن 
الثوريّ من أكثر فقهاء الأمصار موافقة لرأي أبي حنيفة في المسائل الخلافية» كما 
يظهر من استقراء أقوال الأئمة في الخلافيات بوجهٍ لا يُدفع» ومع ذلك كلّه كان 
ابنُ مهدي كثيرَ التشدّد وكثيرَ التراجع. حتى في الأحاديث ورجالها رداً وقبولا. 
سامحهم الله ورضي عنهم . 

وسببٌ تراجع ابن قتيبة إلى نوع من الاعتدال في هذا هو تيده من سوء مفب 
المسايرة للتطور والتدَهُور المشهودين في أواخر عهده. 

وأما المحدِّتُ ومَنْ يُعْنى بعلوم الحديث والرجال فيظفَر فيه بما يجلو سر ما يده 
في كثير من كتب الجرح والتعديل من العْلُوٌ في الكلام على كثير من أعلام العلماء. على 
استمرارٍ قل الخالفٍ عن سالفه ذلك الغلق كأسراب طير تتابعٌ » ؛ مع أن من وقاه الله 
من الهوى. وَدَرَسَ سِير هؤلاء الأعلام. حنٌّ الدّرْسَء يحدٌ أحوابهم وسِيرّهم على 
خلاف تلك الكلمات الطائشة» فيدعوه ذلك إلى التبصّر في التعويل على أمثال هذه 
الكلمات المتناقلة والتتيْت فيهاء وصَوْنٍ النفس من الحلاك مع الهالكين. ومن الله 
التوفيق والتسديد؟ 


ا 


والررعى سردل 
للإمام اللمجة أي الحسن ثتي الدين على بن عبد السكافي الشيق الكبير 
' النوق سلة 000 


برد به على نونية ابن القيم 


وممه نكلة الردّ على نونية إبن القيم 


0 
مد زاهد بن الحسن الكوري 
عني هنهم 


© الطيمة الاولى » 


على نفقة اشره ومصححه العنيخ عيدالحفيظ سمد عطيه 
من عاماء الأازهر 
متنا حكقا 


مطيدالنخاذ وجا ركافطتر 
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مقدمة المعلق 

الحمد لله القدّوس المتعال. 6 المنزو عن النظير والمثال. ؛ جلت ذانه وَعَلَتَ 
صفاته عن أن يحومَ حول اكتناهها وَهْم أو حَيّال والعقولٌ عن إدراك تلك المطالب 
قُْ عِقَال والصلاة والسلام على سَيّدِنا محمد المبعوث لتتميم مكارم الخلال. منقذاً 
هذه الأمة من عَعَالب الوثنية وصنوفٍ الضّلالء, وهادياً إلى مراضى مولاه ذي الجلال 
والجمال» وعلى آله خير الآل, » وأصحابه أصحاب ب كرائم الخصال . 

وبعدٌ» فلا يَحْفْى على من درس تاريخ الدينٍ الإسلامي, أن الله سبحانه بعث 
خاتم رسله في بيئة عريقة في الوثنية» وقد أحدقت بتلك البيثة أُمَم يَدِينونَ بالإشراك 
والتشبيه ء وأنعلع. من اتخريفر والشموية َم صل الله عليه وآله وسلّم انقشعت 
حتى داسوا تحت أرجلهم تقَاليدَ الوثنية: ويذوا تلك الأساطي الممَجّة) وحمَدَتَ 
عزائمُ أعداءٍ الدين؛ وفترت مواصلتهم العداءً إلى حين. 

لكنهم كانوا يتحينون الفرص لتفريت كلمة المسلمين. وتشويهِ تعاليم هذا الدين 
ْ الأخلاقي والعملٍ والاعتقاد. 9 تذْرّعوا بعل وفاته صلل الله عليه وسلّم بشتى 
الوسائل إلى ذْر بُذور الفساد كلما ظنوا أن الفرصة سانحة» يَلْبسون في كل عصر 
ما يرونه أَنجَعٌ ف محادعة الجمهور. وأَغثى على بصائر الخاصة والدّهماء. وأشدّ فتك 


بهم في صميم دينهمء إلى لى أن تمكنوا من إضلال طوائف في الأطراف. ورَعْمَ هذا 
ين يضَةُ الإسلاء - بحمد اله جل شأنه ‏ مَضُون الجانب تحت كالاءة الله سبحانه 
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ح 


ورعايته» حيث لم يكنهم من إبادةٍ خحضراء للق ولا من إحداث أحداث جوهرية في 
صميم الدَّين الإسلامي تَشََتُ شملٌ الجاعة» بل بق الإسلام في جوهره 
- بفضل الله جل جلاله ‏ وَضَاءَ المنار. واضح المنهاج» نير الطريقة» باديّ المعالم لمن 
لْقَى إلى تعاليمه السَّمُعَ وهو شهيد. 

وغايةٌ ما تخيّلَ الأعداءٌ أن يتمكنوا منه أن يُوقِفوا نمه العظيم الذي كان ظهر في 
الصَّدْر الأول ويُعَرْقِلوا رَقِيّ معتنقيه السريع بعد أن بَبْرَ أبصارٌ أولي الأبصار في 
أوائل انتشارهء لكنْ أَنَ الله إل أن يتم نوره. 

وكان أخطرٌ هؤلاءٍ الأعداءٍ على الدَّهْماء وأبعدُهم غَوْراً في الإغواء أناساً ظهروا 
بأزياءِ الصالحين» بعيونٍ دامعةٍ كَجِيلةٍ» وَيَِنّ مسرحة طويلة؛ وعرائم لامع 
وأكمام. كالأخراج. يحملون سُبّحَاتِ كبيرة الحبّاتء ويتظاهرون بمظهر الدعوة إلى 
سنةٍ سيدٍ السادات. مع انطوائهم على محازٍ وَرِئوها عن الأديان الباطلة» والنْحَلٍ 
الآفلة» وكان من مكرهم الماكرٍ أن خَلَطوا الكذبٌ المباثير والتزيّدَ في تفسير مأثور, 
أوفي حديث صم أصلّه عند الجمهور, باعتبارهم ذلك أَنْجمّ في إفساد دلالة 
كتاب الله وسنة رسوله على أفهام. أناسٍ قرب عهذهم من الجاهلية» ولم تتكامل بعد 
عقوم ولا نَضِجت أفكارهم . 

وكم أضلٌ رواةً من هذا القبيل طوائف من سُذَّج المسلمين منذ عهدٍ التابعين 
حيثٌ اندسُوا بين الصالحين من رواةٍ الأعراب ومُوَالِيهم لإدخال ما اختلقوه من 
الأخبار بين مرويّاتِ هؤلاء الأخيار» حتى يتم إفسادُ دين المسلمين عليهم! 

ولكنْ أب الله إلا أن يَرْدٌ كيدهم في نحرهم. حيثٌ أقامّ جهابذة يَسْعُونَ في 
إبعاد مختلقاتهم عن مرتبةٍ الاعتدادٍ في جميع الطبقات. على أن في تُقُول الذين أسلموا 
إسلاماً صحيحاً من النور ما يَشْنُ لهم الطريقّ إلى تَعرّْفٍ دَخائْل المرويات من نفس 
تلك الروايات» وإِنْ لم تَخْلَ طبقةٌ من طبقات الرواة من أغرارٍ انخدّعوا بها وتعصّبوا 
لهاء لأن الفاتنين كانوا رَاعَوَا في رواياتهم عقول هؤلاءِ ومداركهم في جاهليتهم. 
تيسيراً لزّلّل أقدابهم, وبَدَهُوُرهم في هاوية إغوائهم . 
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فالرواة السُذَّجُ إذا انْحَدَّعوا بمثل هذا التمويه يكون عندرم بعض عُذْر ومن 
الذي لا يُنخلع قلبه إذا سمع م السئة والدعوة إلى السئة ة من متقشفبي متقشف متظاهر بالورع 
الكاذب ‏ على تقديرٍ جهل السامع بما وراءً الأكَمّة؟ - فيجتُ أَخْرُ هؤلاء بِالرّفقِ 
لتدريجهم إلى الحقّ من باطل تورّطوا فيه باسم السنة. 

ومن محقَّقِي أهل السنةٍ من يُشِيرٌ إلى أن العاميّ إذا بَدَرَ منه ما يُوهِم ظاهره 
التشبية يُرْجَى من فضل الله أن يُسَايحَه حيث يَعْلُو التنزية عن الجهة ونحوها عن 
مَدَاركه. وأما مَنْ جَمَعَ بين الرواية والدراية على رَعْمه وألّف في ذات الله وصفاته» 
وصَدَرٌ منه مثل هذا فلا يُوجَدُ بين علماء أهل السنة من يَعذِر مثله» بل أطبقتُ 
كلماتهم على إلزامه مقتضى كلامه. وليس لعام. عُذْر في الميل. إلى شيء من التشبيه 
والقَرْمَطَةَ لظهور سقوطههما لكل ناظر. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في«العواصم من القواصم » : دما لقيتٌ ظائفة 
إلا وكانث لي معهم وَقَْةٌ عَصَمني الله منها بالنظر - بتوفيقه - إلا الباطنية والمشبّهة 
فإنبا رَعْتَفَة تحقَقَتٌ أنه ليس وراءهما معرفة» فَقذَّفَتَ نفسي كلامّها من أول 
مرة». اه. بل لا يُتصَوْر أن يميل إلى أحدهما عاقلٌ إلا إذا كان له غاية إلحادية. وأقّ 
يَستَعْجمْ على عالم باللسان العربي المبين ما في كتاب الله وسنةٍ رسوله من الدلالةٍ على 
تنزيه الله جلَّ شأنّه من الجسمية والجسمانيات» والمادّة والماديات» بخلاف العامي 
الذي هو قريبُ العهدٍ من الجاهلية. ‏ 

جَرَّى الله علماة أصول الدين عن الإسلام خيراًء فإن لهم فضا جسيا في 
صيانة عقائد المسلمين, بأدلة ناهضة مدى القرون» أمام كل فر قةِ زائغة. وإنما يكون 
التعويٌ في كل علم. على أئمته» دون مَنْ سواهم. لآن من يكو إمماً في علم. كثيراً 
ما يكونُ بمنزلة العامي في علم آخر. فإذً لا يعوّل في العقائد إلا على أئمة أصول. 
الدين» لا على الرواة البعيدين عن النظرء وكم بينهم مَنْ يرن لمداركه حيتُ يَقِلْ 
عقله عن عقول الأطفال» وإن بلغ في الس مبلغ الرجال. ومن طالّع ما أله بعض 
الرواةٍ على طول القرونٍ من كتبٍ في التوحيدٍ والصفات والسنةِ والردودٍ على أهل 


ب 
النظر: يشكرٌ الله سبحانه على النورٍ الذي أفاضّه على عقله حتى نبذ مل تلك الطامات 
بأول. نظرة. 

وقد استمرّت فِبَنُ المخدوعين من الرواة على طُولٍ القرون خَجْلَبَةَ لسَخَط الله 
تعالى» وِلِاسْتِسْخَافٍ العقلاء من غير أن يخطر ببال عاقل أن يناضِلَ عن سَحَافاتِ 
هؤلاء. إلى أن تبَعْ في أواخر القرن السابع بدمشقّ حَرَان تجرد للدعوة إلى مذهب 
هؤلاءٍ الحَشّوية السّحْفَاء. متظاهراً بالجمع بين العقل والنقل . على حسب فهمه من 
الكتب بدون أستاذ يَرْشِدُه في مواطن الزَّلْلء وحاشا العقل الناهض والنقل الصحيح 
أن يتضافرا ف الدفاع عن تخريف السّحَفاءء إلا إذا كان العقل عقل صابىعء 
والنقلٌ نقلّ صبي ‏ وكم انخدع بحْرَعْبّلاته أناسٌ ليسوا من التأهل, للجمع بين 
الرواية والدراية في شيء, وله مع خلّطائه هؤلاء موقفٌ في يوم القيامة لا يُعْبَطُ عليه. 

ومن دَرَسَ حياته يدها كلها فتنا لا يرما حاظٍ بعقله غير مصابٍ في دينه. 
أن يُوجدُ نص صريحٌ منقولٌ» أو برهان صحيحٌ معقولٌ يثبثُ الجهة والحركة والتْقَلَ 
والمكان ونحوها لله سبحانه؟ وسيمرٌ بك سَرْدُ بعضٍ عَازيه مع نقضها إن شاء الله 
تعالى . 

وكل ما في الرجل أنه كان له لسانٌ طَلْقَء وَقَلَّم سيّال» وحافظةٌ جيدةٌ؛ قَلْبَ 
ل بنفيه بدون أستل وشيه صفحاتٍ كتبٍ كثيرة جداأ من كتب النْحَل التي كانت 
دمشقٌ | تَ بها بواسطة الخَوَافل من استيلاء المَمُول على بلاد الشرقء فاغترٌ بما 
فهمه من تلك الكتب منّ الوساوس والهواجس. حتى طَمَّحَتَ نفسّه إلى أن تكون 
قدوة في المعتَقد والأحكام العملية, ََاهَ في القَبلَينَ بما لم يَفُهْ به أحدٌ من العالمين مما هو 
وَضْمةُ عارٍ وأمارة مُرِوقٍ في نظر الناظرين. 

انمض من حوله أناسٌ كانوا تعجّلوا في إطرائه بادىة بدءٍ قبل تجريبهء لوا 
عنه واحداً إِنْرَ واحدٍ على تعاقب فِنَنِهِ المدوّنة في كتب التاريخ20» ول يَبْقَ معه إلا أهل 


)1( وثناءٌ بعضٍ المتأخرين عليه م يكن إلا عن جهلٍ بمضلات الفتن في كلامه. ووجوه 


/ 

مذهيه في الحَشْو من جَهّلة المقلّدة. 

ومن ظَنّ أن علماء عصره صاروا كلّهم لبا واحداً ضدّه حسداً من عند 
أنفسهم : فليتهمْ عقله وإدراكه قبل اتهام. الآخرين, بعد أن قرس مبلغ بشاعةٍ شَوَادُ 
في الاعتقادٍ والعمل , وهو ل يَزَّلُ يُسْتَتابُ استتابة إنْرَ استتابق» وينْقَلُ من سجن إلى 

سجن إلى أن أفضى إل ما عَمِلَ وهو مسجونٌ» فقَيرَ هو وأهواؤه في البابين: بموته وبردودٍ 
العلياء عليه وما هي ببعيدةٍ عن متناول. رَوَادِ الحقائق . 

وكان ابن زَفيل, الزْرَعِيُّ المعروفٌ بابن القيّم يُسَايرٌهِ في شواده كلّها حياً وميتاً. 
ويقلده فيها تقليداً أعمى في الحق والباطل. وإن كان يتَظامّر بمظهر الاستدلال » 
لكنّ لم يكن استدلاله المصطَنْعٌ سوى ترديدٍ منه لتشغيبٍ قُدوتّه. دائباً على إذاعة شوادٌ 
شيخهء موحي في غالب مؤلّفاته تلطيف لهجة أستاذه في تلك الشوادً لتنطي وتَنْفَقَ 
على الضعفاء . وعملّه كله التلبيس والمخادّعة والنضالٌ عن تلك الأهواء المُحْزِيَة حتى 
أفنى عْمْرَّه بِالدَنْدَنةٍ ةِ حول مفرّدَاتِ الشيخ الحراني. 

تراه يترَبْرٌ في كل وادء ويخطبٌ بكل نادٍ بكلام. لا محصّل له عند أهل 
التحصيل ء وم يكن له حظ من المعقول» وإن كان كثيرٌ السردٍ لآراء أهل النظرء 
ويَظهرٌ مبلغ تبَافته واضطرابه لمن طالع «شفاء العليل» له بتبصرء و(نونيته) و «غزوه») 
من الدلائل على أ نه لم يكنْ من له علم بالرجال, ولا بنقد الحديث. حيث أثنى فيهها 
على أناسٍ مَلْكى , واستدل فيهم| بأخبرٍ غير صحيحة على صفاتٍ الله سبحانه. وقد 
ذكره الذهبي 5 «المعجم المختص» بما فيه عبرة. وم يتَرجِمُ له الحَسَيني» ولا 
ابن فَهُدِء ولا السيوطي في عداد الحفاظ في «ذيولهم على طبقات الحفاظ» وما يقعٌ من 
القارىء بموقع الإعجاب من أبحائه الحديثية في «زاد المعاد» وغيره فمخَتَرّلُ مأخودٌ مما 
عنده من كتب قيّمة لأهل العلم بالحديث ك «لمورِدٍ لني شرح سِير عبد الغني» 


الزيغ في مؤلفاته . ومنهم من ظن أنه دام على توبته بعدما استتيب فدامٌ على الثناء» ولا حجة في مثل 
تلك اميق وأقوالّه المائلة أمامّنا في كتبه لايؤيّدها إل غاوٍ غَوَى, نسأل الله السلامة . (ز) . 
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للقطب الحلبي . ونحوه . ولولا « حل » ابن حزم و « إحكامه » و« مصنف 
ابن أبي شيبة» و«تمهيد» ابن عبد البّر لما تمكن من مغالطاته وتهويلاته في «إعلام 
الموفعين) . وكم اسَتَتِيبَ وعَزّرَ مع شيخه. وبعده, على محازٍ في الاعتقاد والعمل تستبين 
منها ما ينُطوي عليه من المضي على صنوف الزيغ» تقليداً لشيخه الزائغ» وسيلقى 
جزاءَ عمله هذا في الآخرة ‏ إن لم يكن ختّم له بالتوبة والإنابة ‏ كى] لقي بعض ذلك 
في الدنيا . 

قال الذهبي في «المعجم المختص» عن ابن القيم هذا: عْنِيّ بالحديث بمتونه 
وبعض رجاله. وكان يشتغل في الفقه ويجيدُ تقريره. وفي النحو ويَدْريهء وفي 
الأصلين. وقد حُبِسٌ مدة لإنكاره على شد الرحل لزيارة قبر الخليل ‏ إبراهيم عليه 
السلام ‏ ثم تصدّر للاشتغال ونشر العلم لكنه معبََتٌ برأيه جريءٌ على 
الأمور. اه. 

قال ابن حجر فق «الدّرّر الكامنة) : غلب عليه حبٌ ابن تيميّة حتى كان 
لا يحْرُحُ عن شيء من أقواله بل ينتصرٌ له في جميع ذلك, وهو الذي هذَّب كتبّه ونشرَ 
علمه. . واعبّقِلَ مع ابن تيمية بالقَلّعة بعد أن أُهِينَ وطِيفَ به على جمل مضروباً 
بالدّرة» فلما مات فرج عنه . وامتحنّ مرة أخرى بسبب فتاوى ابن تيمية» وكان ينال 
من علماء عصره وينالون منه. اه. 

قال ابن كثير: كان يُقَصَّدَُ للإفتاء بمسألةٍ الطلاقي حتى جَرَتَ له بسببها أمورٌ 
يَطولُ بسطهامع ابن السّبْكي وغيره. . وكان جماعاً للكتب فحصّل منها ما لا يخْصر 
حتى كان أولادُه يبيعون منها بعد موته دهراً طويلاً سوى ما اصطَفَوْه منها لأنفسهم. . 
وهو طويل النفس في مصنفاته» يتعانق الإيضاح جْهْدَه يُنْهِبُ جد ومعظمُها من 
كلام شيخه يتصرف في ذلك, وله في ذلك مَلّكة قوية» ولا يرال يُدَنْيِنُ حول مفرّداته 
وينصرها ويحتج لها. . وبرت له عحن مع القضاة منها في ربيع الأول طلبه السبكي 
بسبب فتواه بجواز المسابقة بغير محلل . فأنكر عليه وآل الأمرٌ إلى أنه رجعٌ عما كان 
يفتي به من ذلك. اه. 


59 
وقال التقيٍ الحضني : : كان ابن تيمية ممن يَعتَقِدُ ويُفتي بأن شد الرحال. إلى قبور 
الأنبياء حرام لا نُقَصرٌ فيه الصلاة. ويصرّح بقير الخليل, وقبر النبي صل الله عليهما 
وسلّم . وكان على هذا الاعتقادٍ تلميدُه ابن قيّم اللجوزية الزّرَعيّ وإسماعيل بن كثير 
الشركويني» فاتفق أن ابنَ قيم الجوزية سافر إلى القدس الشريفب. ورقِي على منبرٍ في 
الحرم ووَعَظ وقال في أثناء وَعْظه بعد أن ذَكر المسألة: وها أنا راجعٌ ولاأزور الخليل. 
ثم جاء إلى نابلْس وعُمل له مجلس وعظٍ» وذّكر المسألة بعينها حتى قال: فلا يزور قبرَ 
النبيّ صل الله عليه وسلّمء فقام إليه الناسٌ وأرادوا قتلّه فَحََاه منهم واي نايس . 
وكنّبَ أهلٌ القدس وأهل نابلس إلى دمشقّ يُعَرَفونَ صورة ما وَقَع منه فطلبه 
القاضي المالكي فتردّد. وصّعِد إلى الصالحية إلى القاضي شمس الدين بن مسلم 
الحنبلي اسم على يديه فقَبل توبتَهى وحكم بإسلامه وحمَنَ دمّه ولم يُعَزْرْهِ لأجل 


ابن تيمية 


1 
. 


ثم أحضير ابن قيمٍ الحوزية ودعي عليه بما قاله في القس الشريف, وفي 
الى فتكر. فقامث عله البنة ما قله» ب دتمل عل مل ون أعِيد في 


ِر 
عه 


جوائه إل أن قال: د التاني ال حنبلٍ كم بحقن دمي وبإسلامي وقول توبتي » 
فأُعِيدَ إلى الحبس إلى أن أخضير الحنبلي فأخبر بم قاله. فأخضير وعُزّر وضرب ب بالدّرة» 
وأزكبٌ حماراً وطِيف به في البلد والصا حيّة. وَرَدُوه إلى الحبس» وجَرّسوا ابن القيّم 
وابنَ كثير('» وَطِيفَ بها في البلد وعلى باب الجوزيةء لفتواهم في مسألة 
الطلاق. اه 

قال ابن رجب : قل امتحِنّ وأوذيٌ مرات» وحبس مع الشيخ تفي الدين ف 
المدة الأخيرة بالقلعة منفَرداًء ول يُفْرَجَ عنه إلا بعد موت الشيخ . اه 


وقد فَتَ هنا نماذج من كلمات أصحابه وأضذاده والمتحايدين 5 حقه ليعتيرٌ 





(1) أي: شهروا بهما. 


١ 
بها المغرورون به. على أن الخبرٌ اليقين فيا يده القارىء الكريم في حقّه في هذ‎ 
الكتاب, وأرجو أن الحقٌّ لا يَتَعدّى ما دلّلْتُ عليه في حقّه فيه| كتبناه.‎ 

وأحقٌّ الناس . بالرّئاءِ وأجدرهم بالترحم مَنْ أفنى عُمْره في سبيل العلم مُنصاعاً 
اندع رديه من غير أن يتخي أستاذاً رشيداً يَبْدِيه ومثلّه إذا دَوّن أسفاراً. لا يزْداذ 
مها َّ بُعُداً عن الله وأوزاراء وهو الذي يُصَبحٌ متفانياً في شيخه الزائغ بحيث 
لا يَسْمَعُ إل بسمْعه ولا يُنْصرُ إل ببصره ه في جميع شؤونه» ويُبقى في أحطّ دَرَكَات 
الجهل من التقليد الأعمى . ولو فكر قليلاً لكان أدرك أنَّ من السّحْففِ بمكانٍ وضعه 
لشيخه في إحدى كِفْت الميزانٍ ليوازنَ به جميعَ العلماءِ والفقهاءٍ من هذه الأمة في كفته 
الأخرى فيزِنهم ويُعالبَهم به فيغلبّهم في علومهم!!! وهذا مالا يَصدّر من حاظٍ 
بعقله. ولا سيا بعد التفكير في تلك المخازي من شواذه. 


نعم يمكنُ أن يكونَ عنده أو عند شيخه بعض تفْوّقٍ في بعض العلوم. على 
بعض مشايخ حارته أو أهل . خطبته أو قريتِه أو مضرب خيام. عشيرته لكنْ لا يوجبٌ 
هذا أن يصدّق في ظنّه في حقٌّ نفسه أن جَوٌ هذه الأرض . يَضيقٌ عن واسع فهومه. 
وعرض هذه البحار لا يِتّسِعُ لزاخر علومه. 


ومن الآفات المرْدِية التي تَعبَري الإنسان وتَقذِفٌ به إلى هاوية الخسران طغيائه 
حين| يرى نفسّه على شيء من الاستغناء بمال أو جاه أوعلم . ٠‏ لكن امال عَرَضِ 
زائل» والحاة الدنيويٌ قلا يَدومُ على حال. وعلمّ الإنسان مها انم فيا أوي من 
العلم إل قليلاء وتلك الخلال لو رُوعيت حدودُها لكانت أكبرٌ عونٍ للمرءٍ ءِ على إحرازٍ 
مرضاةٍ الله سبحانهء وأما إذا اتَخَذها أداة طغيانٍ فإِذْ ذاك تنشَّلِبُ تلك النْعَمُ عَخْلَبة 
لسَخَط الله عزَّ وجل ومقتٍ الخَلْقَء فيصبحٌ ذلك الطاغي من الأخسرين أعمالاً في 
الدارين. 


ليل أن ضررٌ العلم -إذا زاغ صاحبّه ‏ دونه كل ضرّرء فإن الطاغي بالمال 
يزولٌ ضرره بزوال. ماله كصاحب الحاه الذي لا يدوم جاهه. وأما صاحبٌ العلم 


فى 

الذي لعب به الشيطانٌ, وخَلّد كثباً فيا طغى به فهمه, وطاش قلمه, فيدوم ضرره 
.بي مع سس الى 8 َ* 0 

ويتضاعف وزره مادامت اثاره دارجة يُضِل بها أناس» فإذا هى أخطر تلك الآفات . 


ولا يحمتُ عن مَؤلّفها العذابٌ إلا بإعراض الناس عن كتبه المْوية بتنبيه أهل, 
العلم المهتدين على ما حَوَنَه من صنوفٍ اليه والضلال » فيكونُ في الكَشّف عن 
مواطن الغواية من أمثال تلك الكتب تخفيك لعذاب مؤلّفيهاء وصونٌ للأمة عن 
الوقوع في مهاويها. وقد عن ) الموفّقون من علماء هذه الأمة بنقض, أمثال تلك الكتب 
لتلك الغاية النبيلة قدياً وحديئاًء ومن هَلّك بعد ذلك فلا يَلُومَنَّ إل نفسَه . 


وللحافظٍ التقيّ السّبْكي فضل مشكورء وعمل مبرور, في الردٌ على ابن ذَفِيل 
وشيخه في شوادهما الرْدِية» ومن جملة مؤْلّفاته في هذا الصدد «ردّه على نونية 
ابن القيم» وقد نَقَل السيد محمد مرتضى الزّبيديٌ في «شرح الأحياء» عند الكلام على 
إمامَيْ أهل السنة عن هذا الردّ المسمى «السيفٌ الصّقيل في الردٌ على ابن رفِيل» جملة 


ِ 
نافعة من مقدمته() , 


والتقيٌ السّبْكي أَوْجَرَ في رده مكتفياً بلفْتِ النظر إلى كلماتٍ الناظم المخطرة في 
الغالب» بدون أن يُنَاقشّه فيها كثيرأًء باعتبار أن الاطلاع عليها يكفي بمجرّده في 
نبَذِها وتضليل قائلهاء ولو كان السبْكي يَرَى ابنّ القيم يستأهلٌ المناقشة لأوسمّ في 
الردٌ عليه؛ لأنه كان أنظرٌ أهل عصره ‏ كما قال الإسُنويٌ وغيره من المحققين ‏ لكنه 
كان يَعُدَّه في غاية من الغباوة» فاكتفّى في غالب الأبحاث بلفْتِ نظر عامة العلماء إلى 
أهوائه البشعة؛ والتقّ السبكي من ألطفٍ أهل العلم لهجةًء وأنزههم لساناً مع مَنْ 


)00 انظر «شرح الإحياء» ٠١/1‏ و5/5١٠.‏ ويهذا النص في هذا الكتاب المؤلف قبل أكثر 
من مئتيى عام. يتبين يتان البَهُاتين الزاعمين أن الكوثري هو صَنْع هذا الاسم للكتاب ومؤلّفه 
فالكذبٌ يبتك أهلّه دايا ولو قالوه على لسان غيرهم زيادة مغهم في البهتان! 
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لكنْ حيتٌ إن الناظم أسرف ني ضلاله وإضلاله اضطرٌ التق في رده عليه إلى 
بعض إغلاظٍ في حقه. صوناً لمن عسى أن يَنْحَدِعَ بتلبيساته. وقَرْعاً للعبدٍ بالعصاء 
وهو معذورٌ في ذلك بل إغلاظه ليس بشيء في جنب ما تَقَوّل به ابن القيم في حقٌ 
جمهور أهل الحق. ودوتك «نونيته» التي رد عليها السبكي. وهي أصدقٌ شاهدٍ لا 
و«نونية» ابن القيم هذه من أبشع كتبه, وأَبْعَدِها غَوْراً في الضلال, وأَشْنَعِها 
إغراءً للحشوية ضدٌّ أهل السنةء وأوقجها في الكذب على العلماء» كما تَرَى ايد 

ذلك في مقدمة «السيف الصقيل» فلا ترا جم السبكي في شرح بشاعة طريقته فيها 

إل أنا نُشِيرٌ هنا إلى أن ابن القيم كلما تراه يزدادُ تهويلاً وصرَاخاً باسم السنة في 
كتابه هذا يب أن تعلم أنه في تلك الحالة متلبس بجرهةٍ جداع, خبيث,» وأنه في 
تلك الحالة نفسِها في صددٍ تلبيسٍ ودس شنيعين» وإنما تلك التهويلاتٌ منه لخدي 
العقول عن الانتباه لما يريد أن يَدُسَّهِ في غُضون كلامه. من بِدَعِه المحَزية» كما يظهر 
من مطالعة «النونية» بتبصر ويقظة. 

وإنما اختار طريقٌ النظم في ذلك ليسهل عليه أن تيم في كل وادٍء ولولا 
أنها طبعث مراراً وتكراراً ممن لا بُغْيةَ له من طبعها غير عددٍ من القِرْش يملا به 
الكرش» قام بذلك الدَّينٌ أم قعدء بدون أن يقوم م أحدٌ من العلماء المعاصرين بالردٌ 
عليهاء لكان إهمالٌ الردٌ عليها أنسب. لكن لم يق بعد تكرّر طبعها مع تاعس أهل 

العلم عن ردّها مساغٌ للإهمال» فوجب تقويض دعائمها بنشر كتاب السبكي» 
تعليقٍ كلماتٍ عليه في مواضعٌ رأيناها في حاجة إلى التعليق. وقد سميتٌ ما علَّقئّه 
«تكملة الردٌ على نونية ابن القيم» والله سبحالّه ول النفْع. وعليه توكلتٌ وإليه أنيب» 


محمد زاهد بن الحسن الكوثري 
عُفي عنم| 


العلم العلامة الفَقَيه الزاهد 
يمد بن مالك بن أي الفضائل الحادي لاني 
من فقهاء اللسنة في اليمن في أواسط المائة الخامسة للهجرة 


صدرنا الكتاب بتقدمة نفيسة وتعليق علمى مفيد لحضرة 
العلامة الحقق الكير صاحب الفضيلة 2 7 
مولانا الاستاذ الجليل 


الشيخ مل ز اهدب ن الحس نالكوثري 


صحح على النسخة الفوتوغرافية الوحيدة 
امحفوظة بدار الكتب ااصرية الملكية 


نشره وصححه وراجع أضله 


رغير 


ومو * و 


شنو ركد رياف لزاه 
ببسم وها ليرب 
لط 





تقدمة الكتاب 
وكلمة عن طوائف الباطنية 


لا أشرقت الأرض بنور الإسلام. استنارت العقول. فدخلَ الناسٌ في دين الله 
أفواجاًء ونبْذوا الأديانَ الباطلة ظِهْرِياَ حتى تم للمسلمين ما يعرقه الجميع من 
المفاخر الخالدة. لكن زعماء المتدهورين أمامٌ هذا التيارٍ من الوثنيين. والصابئين» 
واليهود. والنصارى. والمجوس. كانوا يحملون بين جوانحهم نار حقد متأججّة. 
تحملهم على تبييت كلّ شر ضدّ هذا النور الوهاج . 


ولما استيقنت أنفسهم أ نهم لا يستطيعون الوقوف بالقوة أمام هذا السيل. 
الجحارف. لكل مبطلٍ وهارف. سلكوا طريق الاحتيال في الوصول إلى أمانيهم . 
فاندسوا , بين المسلمين متظاهرين بالورع الكاذب. مستثيرين أنواع المَتنٍ بين الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. إلى أن حدثت تلك الفتن الدامية ضد ذٌ أهن بيت النبوة: 
رضي الله عنهم . ظ 

فبدأوا يتظاهرون بمظهر العطف على آل الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
وآله. وبمظهر الانحياز إليهم. والدعوة لهم علما منهم بأن أنجع وسيلة لإثارة فتن 
هوجاء تقعُ بالمسلمين عن الاستمرار على ما هم عليه من نشر الفضيلة وقمع كل 
رذيلة . ورقي باهر. ٠‏ في جميع الشؤون: هو نيش الأحقاد. واستثارة الأمة بدعوى 
الدعوة إلى أهل البيت عليهم السلام» استغلالاً لتوتر أعصاب الأمة أمىٌّ على دماء 
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أهل بيت الرسول يله المسفوكة ظلماً وعدواناً من قبل جبابرة الدولتين الأموية 
والعباسية . 

وذلك بالنظر إلى أن أربابٌ الحكم فيهما كانوا يتخوفون على مراكزهم ‏ كلما 
جدّت دعوة إلى أهل بيت النبوة ‏ فَيُنزِلون بآل الرسول صلوات الله عليه وآله صنوفق 
اليم لا يَرْشبون فيهم إلآ ولا ذمّة . وأن أهل البيت أيضاً كانوا لا يستطيعون في 
دورهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي مستسلمين لظلم جَبَابرة السياسة. فيلابسون الفتن 
سراً أو جهراً. والآمة فريقان: فريق إلى هؤلاء. وفريق إلى هؤلاء طوعاً أو كرهاً. 
وهكذا كان يستفحلٌ الخطبٌ». ويستشري الشيٌّ وهذه غاية ليس وراءها غاية عند 
هؤلاء الحدَّامين. 

فدونك كتابَ «مُقاتل الطالبيين». وهو يُنبئك عن تلك الدماء الطاهرة 
المسفوكة في تلك الفتن ظلاً وعدواناًء و تَرَلُ قلوب الأمة داميةً متألّة لذلك. وقد 
اتخذ هؤلاء الأعداءٌ التلفمَ بالتشيع وسيلةً لحشد حشود, وتأليف جمعيّات سريّة تَسعى 
في نشر المذهب الباطني ‏ مذهب الإباحة والإالحاد ‏ وجعلوا التشيع ستاراً لما يريدون 
أن يِبنُوه بين الأمة من الرذيلة» وتُذّر البَوَان وصنوف الإباحة والمروق» على توالي 
القرون واختلاف البلدان. 


وقد تمكن كثيرٌ منهم من مُخَادعةٍ الجمهور بدعوى النُسب الطاهرء عن آباء 
مستورين كذباً وزوراًء متذرّعين لذلك باختفاءِ كثير من السادات في الفتن. خوفاً من 
شرور الحبابرة . 
الناطنية من أصبّهان إلى الأهواز ثم إلى البصرة ‏ متظاهراً إذ ذاك أنه من آل عقيل 
ثم إلى سَلَّمِيةِ حمص بالشام» وكيف اتخذها معقِلاً له مدعيا الانتسابٌ إلى 
كيف بت دُعانّه في أقطار الأرض» مزودين بتعليهات في الدعوة إلى ضلالهم على تسع 


ا 
منازل. كا هو مشروح في «خططه المقريزي (777/7). وقد بَعَث من هناك دُعاته 
إلى الكوفة أو اليمن» ومن هناك إلى المغرب . 

ومن الأشخاص البارزة بين الباطنية» (حمدان بن الأشعث) الملقّب بِقَرْمَطء في 
سواد الكوفة؛ وأخوه (ميمون) المبعوث إلى خراسان في| بعد و (أبوشامة الحسين) 
و(عبدان) و(أبوسعيد حسن بن يبام الجنابي) وابناه (أبو طاهر سلييان وسعيد) 
و(ابن خوشب) و(أبوعبد الله الشيعي) وأخوه (أبو العباس) المبعوثان إلى المغرب 
للدعوة إلى (عَبِيدٍ المهدي) و(الحسن بن مِهرانٍ المقنع)» و(ذكروين بن مهروين) 
صاحب الفتن بالشام و(الحسن بن الصبّاح) صاحب أُلَمَوْت و (حمزة بن علي) . 


ومن الأمور المعلومة لمن له إلمام بالتاريخ : ما تم لكل واحد منهم من الأحداث 
في الأقطار: كاستيلاءِ (أبي طاهر) على الحجاز وِقَلْعِهِ الحَجَر الأسود. واستيلاء 
(العُبَيدِيين) على شالي إفريقية» والقطر المصري» وتسليطهم الصقالبة» والروم» 
والأرمن» والكتاميين» وغيرهم من صنوف الأعاجم على المسلمين؛ وتحكيمهم إياهم 
على رقاب أهل الإسلام بأنواع من الضيم, ودعوى الألوهية لأئمتهم ا 
كلمة الالحاد علناً وجهاراً. بعد أن كانوا يُسرونها إسراراًء وفتجهم باب الاستيلا 
على بلاد الإسلام لطوائف الصليبيين» ومؤامراتهم معهم ضَدٌّ المسلمين؛ إلى غير ذلك 
ما لا يستقصى من وجوه الفتن وضروب الخي 

ومن العجب العُجاب : أن يدعي هؤلاء الملاحدة الانتهاة إلى أهل بيت النبوة» 
فيروجٌ هذا الادعاء على أناس وحاش لله أن يجعل أهل بيت رسوله دعاةً للالحاد» 
ناشرين للرذيلة» هادمين لأركان الإسلام» بل قد طهّرهم الله من ذلك كله . ولله درٌ 
القائل : 
قال النبيٌ مقالَ صٍدق ل يَرَلَ يمار لدى الأسماع والآأفواءٍ 
فاتك اصن امرىء تَِمَائُه تُنْبيكمٌ عن أصله العناهي 
وأراكَ تُسفرٌ عن فعال لمتزل ‏ بين ن الأنام عديمة الأشباه 


ف 


ه11 
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وتقولُ إن من سّلالة أحمدٍ أفانتٌ تَصَدُِقُ أمْ رسولُ الله 

وكثير من العفين الأشرار”” كانوا يبيعون حُبَح النسب بأبخس الأثمان» 3 
توالي القرون» ومن أبشع الناذج في هذا الباب ما يُعْرّى | إلى النقيب عمر مُكْرَم ‏ 
عهد والي مصر المغفور له محمد على باشا اكير من إدخاله كثواً م الفلد ين يل 
الأقباط واليهود في النسب. إلى أن رفع عامةٌ العلماء في القُطر ‏ وبيمهم أمثال محمد 
الأمير شيخ مشايخ الأزهر محُضراً في هذا الشأن إلى الوالي وإلى مقام الخلافة» حتى 
أخصي النقيب من الثقابة . ومثله ما يذكره الشهاب الخفاجي ‏ عالم مصر في القرن 
الحادي عشر ‏ في «ريحانة الألياء» . 

وأما ما يُقال «الناس أمناء على أنسابهم» : فبمعنى قبول. استلحاقٍ رجل لولد 
مجهول النسب فيا ليس فيه جَرٌ مغنمء لا بمعنى وجوب تصديق كل من يَذّعي النسب 
الزكي مثلاً بدون حبّة شرعية, وإلاً لاختلّط الحابل بالنابل. 

فمن زَعَم انتساب العُبّيدِيينَ إلى علي كرم الله وجهه إما متساهلٌ في البحث 
والتحقيق, قابلٌ عن كل من هب ودب أو مُنْطو على النضب والانحراف عن أهل 
البيت. يريد وَصْمّهم بالموبقات؛ أو منتسبٌ إلى هؤلاء العْبَّيديين ظناً أو حقيقة يود أن 
يعل هم مَنْقبة النسب الشريف, وقد ملأوا العالم بمثالبهم. أو متكائر أحاه تَكَائْره 
حتى جَعَله يكائرٌ بملاحدة أدعياء. وقليل ذليلٌ مَنْ تكائر واعترٌ بأعداء الدين!! 

ومَنْ يُعير سمعاً إلى الشرع لا يستطيعٌ أن يُغْفل ما أصدره قاضي قضاة الدولة 
العباسية المعروف بعلمه وورعه الإمامٌ أبومحمد بن الأكُفاني بعد شهادةٍ شهودٍ في 
نسب العبيديين» من الحكم بإبعادهم عن النسب الزكي. وفي جملة مُوَقِي ذلك 
المحضر المسجّل في التواريخ : الشريفان الرّضي والمرتضى » وابن الخرّري» وأبو حامد 
الإسفرايني, وأبو عبد الله الصَّيّمَريء وأبو الحسين القدُوري. وأبو الفضل النسَوي. 
وأبو جعفر النسفي . وغيرهم من كبار الأئمة في مذاهبهم . 


)١(‏ تعريض بمن يتسمُون: «نقباء الأشراف». 


/ 
وصورة ذلك المحضر: «هذا ما شهدَ به الشهودٌ أن مَعَدَّه') بن إسماعيل بن 
عبد الرحمن”") بن سعيد منتسب إلى ديصان بن سعيد الذي ينسَب إليه الديصانية. 
وأن هذا الناجم بمصر, وهو منصور”" بن نزار» الملقب بالحاكم حكم الله عليه بالبوار 
والدمار ‏ ابن معد بن إسباعيل بن عبد الرحين بن سعيد ‏ لا أسعده الله وأن من 
تقدّمه من سَلَّفه الأرجاس الأنجاس ‏ عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين ‏ أدعياءً 
خوارِجح لانسبٌ لهم في ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وأن ماادّعَوه من 
الانتساب إليه زور وباطل» وأن هذا الناجم في مصر هو وسَلَفه كفارٌ زنادقة ملجدون 
معطلون» وللإسلام جاحدون, أباحوا الفُروج» وأحلُوا الخمورء وسَبُوا الأنبياءء 
وادّعَوًا الربوبية» وكتبّ في ربيع الأول سنة اثنتين وأربعماثة». 
وأي مسلمٍ يستبيح تو قي مثل هذه الصيغة إذا لم يكن الأمر واضحاً لديه 





)١(‏ وهو المعزٌ الذي اتخذ مصر عاصمة العبيدية بعد استيلاء قائده جوهر الصَّقِلِ 
عليها. (ز) . 

(؟) وهو القائم» وله عدةٌ أساء. وهذا من جملتهاء وسعيد هو عبيدٌ المهدي الذي ينسب 
إليه العبيديون, وعبيدٌ هذا كان يظهر الرّفضء ويُبطن الزندقة! قال أبو الحسن القابسبي: الذين 
قتلهم عبيد الله وبنوه بعده ذبحاً في دار انحر التي كانوا يعون فيها الناسٌ ليردُوهم عن الترضي 
على الصحابة ‏ أربعةٌ آلاف رجل ما بين عالم وعابد. اختاروا الموت على لعن الصحابة. اه. وأما 
الذين انصاعوا لهم وشرقوا ‏ على مصطلحهم ‏ ففي غاية من الكثرة. وأما الذين قتلوهم من عامة 
المسلمين فيها بين المغرب الأقصى ومصر فلا يُعلمُ عددّهم إلا الله سبحانه . (ز) . 

(9) وهو الحاكم بأمر الله . قال ابن كثير: ادْعى الإطية» كبا ادعاها فرعونء وكان قد أمر 
الرعية إذا ذْكره الخطيب على المنبر أن تقوم الصفوفٌ لذكره إعظاماً, ولاسمه احتراماً. وكان يُفعل 
هذا في سائر تملكته. حتى في الحرمين ن الشريفين. اه. 

وكان أهل مصر على الخصوص إذا قاموا خَرُوا سجداء فيسجد لسجودهم مَنْ في الأسواق 
من العا وغيرهم . وأين هذا من أَمْرِ المؤيد الخطباءَ أن ينزلوا درجة عند ذكر اسمه في الخطبة» 
ليكون ذكر اسم الله واسم رسوله وأساءٍ الصحابة فوقٌ مكان يُذْكَرٌ فيه اسم السلطان. وكان 
ابِنُ حجر أول منْ فعل ذلك في الأزهر, كما في «حسّن المحاضرة» . (ز) . 


مخل٠‎ 


كوْضح الصبح؟! فضلل عن عن أن يوقع مال هؤلاء الأئمة ما هو غير معلوم عندهم عل 
تام » بل من درس أحوال هؤلاء العلماء الذين وقعوا هذا الحضر تين ن أصغرهم 
شأناً يفضل الموت على إصدار حكم مخالف للشرع في نظره. وأين أمثالٌ هؤلاء 
الجبال في العلم والاستقامة والدين؟ وأين مثل الإمام 0 الذي هو مع 
هؤلاء في إبعاد العُبيديين من النُسب الزكي؟ ولو أخذنا نسردُ من يَرَى هذا الرأي من 
كبار أهل العلم على توالي القرون لطال بنا الكلام جداً. 

ول يكن الخليفة القادرٌ بقادر على إكراهِ أمثال هؤلاء الموقعين من أئمة العلم 
على القول على خلاف ما يعلمون. بل لوحاول ذلك لَفَقَد كرسي الحكم في الحال» 
لأنهم كانوا أهلّ ال حل والعَقّدٍ في الدولة» مع عِظَّم منازهم بين الأمة. فم نَقَضوه كان 
هو المنقوض. وما أبرموه كان هو المبرّم في ذلك العهد. على أن القادر بالله لم يُوصَم في 
التاريخ بظلم ولا عدوان, بل يُذْكّر بالدين والتقوى. 


فمن ظن ببؤلاء العلماء أنهم ينصاعون للإشارة من ظالم فقد ظَلّمهم ؛ وججهل 
مقدارهم في الاستقامة, ولعل المتقوّل عليهم بذلك يَظنٌ بهم أنهم كَهُوَفي الميل عن الحقٌ 
بأدنى إشارةٍ من فوق! والشعر المنسوبُ إلى الشريف الرضي في الاعتداد بنسب 
العُبتيديين ُتَلَقُ غيرٌ موجود في «ديوانه» وهو أجل قَدْراً من أن يَظْهَر بمظهرين في 
وقتين. 

وهؤلاء العبّيديون _أحفاد ميمون ‏ يدّعون الانتسابت إلى محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق رضي الله عنهم. لكن إسماعيل مات في حياة والده. 
ومحمد لم يُعقِب, كا نصّ على ذلك النسّابون الثقات, وقد توسّع في بيان ذلك الإمام 
عبد القاهر التميمي في «الفرّق بين الفِرّق». 

وأما دعوى أنهم من نسل أئمة مستورين فيا هي إل اعتراف منهم بأخهم مجهولو 
النسب ل راجع «وفيات الأعيان» لابن خلّكان 104/1 والاا) - وَسَلّ المعرٌ لسيفه 
ونَثْرّهِ للدنانير على الحضور قائلاً: «هذا نَسَبِيء وهذا حَسَّبِي» في صدد الجواب عن 


م١‎ 


السؤال عن نسبه: مما هو مدون في كتب التاريخ . وحديث «البطاقة» أشهرٌ من نار 
على عَلّم('). نعم للعبيدين فقةٌء لكن مدون فقههم ابن كلّْس اليهودي . 

ولمذهب هؤلاء الزنادقة ألقابٌ على اختلاف البلدان» أشهرها «الباطنية» 
لزعمهم أن لكل ظاهر باطناً. ولكل تنزيل تأويلاء انسلاخاً من الدين» ويُعرفون في 
العراق باسم «القرامطة» ‏ جمع قَرّمْطي نسبة إلى َرْمّط السابق ذكره ‏ وباسم الَْردَقية 
أيضاً ‏ بالنظر إلى أنهم يدينون بدين الاشتراك في الأبضاع والأموال الذي ابتدعه 
مَرْدَقَ في عهد قباد الساساني ‏ ويسمُون في خراسان «بالتعليمية» والملاحدة, 
والميمونية)» نسبة إلى ميمون أخي قَرْمّط السابق ذكرف دون ميمون بن ديصان, لأنه 
ليس بفرعء بل هو أصلُ البلاء كله ويُدْعَون في مصر بالعبيدية نسبة إلى عبيد 
المعروف. وفي الشام «بالتضيرية, والدُروزء وَالتيّامنة». وفي فلسطين «بالبهائية». 
وفي الهند «بالبّهْرة والإساغيلية) .وني اليمن «باليامية» نسبة إلى القبيلة المعروفة. وف 
بلاد الأكراد «بالعَلّوية» حيثٌ يقولون: عل هوالله ‏ تعالى الله عما يقولون . وفي 
بلاد الأتراك «بالبكداشية والقزلباشية)على اختلاف منازعهم وفي بلاد العجم «بالبابية» . 

ولحم فروع إلى يومنا هذاء تَلبّس لكل قَرْن لَبُوسه وتظهر لكل قوم بمظهر 
تقضي به البيئة» وقدماؤهم كانوا يُسمُون أنفسهم بالإساعيلية» باعتبارٍ تيزهم عن 
فرق الشيعة بهذا الاسم. لكن دَلّلْنا فيا سبق على أن صلتهم بإسماعيل بن جعفر 
الإمام كصلتهم بالإسلام . 

بل تمَيّزهم عن الفِرّق إنما هو بادعائهم حلولّ الإله في أئمتهم «كبرَت كلمة 
تخرج من أفواههم4 . قال البهاء الجندي : كان عنوان كتب ابن فضل الباطني باليمن 
إلى أسعد بن يعفر : (من باسِط الأرض وداحيهاء ومُرَلْزل الجبال ومرسيها علي بن 
الفضل إلى عبده أسعد) وهكذا قاتلهم الله ما أجرأهم على الله ! 


)١(‏ يريد الورقة التي كُتب فيها للعزيز بالله الفاطمي أبيات تنفي صحة نسبهم إلى 
آل البيت. انظر القصة في تاريخ ابن خلكان, أو أول «تاريخ الخلفاء» للسيوطي» وغيرهما. 


م 

ثم إن الباطنية القديمة قد خلْطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة.» وصنفوا 
كتبهم على ذلك المنهاج. ولدعوتهم تسمٌ منازلٌ يتدرّجون بها إلى المكاشفة بالإلحاد 
المكشوف. والإباحة المفضوحة. 

وعن البلاغ السابعٍ من بلاغاتهم السبعة يقول محمد بن إسحاق النديم: « 
قرأته فرأيت فيه أأمرا عظيراً من إباحة المحظورات 7 من الشرائع وأصحابها) . 
بكر بن الإخشيد من رجال منتصف القرن الرايمه فم جملة ما قال في حقهم : 


«ومن شأن دُعاتهم أن يتنقّلوا في الأرضء ولا يطيلوا الث في مكان واحدء 
لكيلا يكون مملولاً مستثقلا, وليكون أبعدٌ من تمكين أحدٍ من كشف بواطن أمره 
حذرأ ورأوا أن من أولى الأمور به أن يتعاطى من حفظ ألفاظ التوراة والأناجيل 
وكتّب الأنبياء طَرَفاَّ وأن يكون بكثير من اللغات عارفاًء وأن يتحلٌ بطرّف من 
المندسة, ومعانٍ من تهاويل المتفلسفة. وأن يسالم في ظاهره أهل الديانات المختلفة. 
يريم في بعض أحواله أن اليهودية» والنصرانية» والمجوسية, والإسلام, كلّها معانٍ 
متقاربة» ودعوة واحدة, وأن البلاء الذي وهّم الجهالَ اختلافها انَكانهم على ظاهرها 
دون باطنها وجهلّهم بمعانيها وأوضاعهاء وأن الآفةَ جاءت في ذلك من الناقلين لحاء 
وعملّهم بغير ما تُوجبه حقائقهاء وأن الناس لوعَرُّوا بواطن ذلك لاستراحواء واتفقوا 
وتآلفوا وما اختلفوا». اه. 


وهذه مرحلة من مراحل أدعوتهم . . وهكذا يعملون في مذاهب الإسلام أيضاً. 
مُدَنْدِنِن حول توحيدهاء تمهيداً للانسلاخ من الكلّ. وتجذ ما يضاهي هذا في كتب 
غلاة المتصوفة ‏ راجع «الإنسان الكامل» للجيلي ‏ ولم يل هؤلاء من التأثر بالباطنية 
في أمور. وصنيع رجال «رسائل إخوان الصفاء». إنما هو مرحلة أخرى من مراحل 
تلبيسهم. واعتبارٌ «أن الدينَ للعامة. والحكمة للخاصة» كا يَلْغط به هؤلاء 
وأذنابيم إنما هو مروقٌ مكشوف. 


م 
وقد أجاد الردٌ عليهم الغزالي في «فضائح الباطنية» و «القسطاس» بدون أن 
يتعرّض لأنبائهم» والقاضي عبد الجبار. الحمّذاني رد عليهم قبله رداً جيداً في كتابه 
«تثبيت دلائل النبوة» مع ذكر أنبائهم بمناسبات» ووقائعغهم موزعة على السنين في كتب 
التاريخ . ففي ابن الأثيرء وأبي الفداء. وابن الوردي». وابن كثيرء وابن خلدون أنباء 
كافية عنهم . 
وقد تكلّم عبد. القاهر التميمي في «الفَرْق بين الفرّقَ» (ص )5١0‏ على 
معتقدهم بنوع من البسطء واستطرد المحبي في «خلاصة الأثر» (58/5) وقال 
عند الكلام على الرُوز: «وأما القولٌ فيهم من جهة الاعتقاد فهم والنُصَيرية 
والإسماعيلية على حدٌ سواء. والجميع زنادقة وملاحدة»» ثم نقل عن كثير من كبار 
أهل العلم في المذاهب نص قوهم: «إن كفر هؤلاء الطوائف مما اتفق عليه 
المسلمون» وإن من شك في كفرهم ‏ بعد العلم بحالهم ‏ فهو كافر مثُلّهم» وإنهم 
أكفر من اليهود والنصارى. لأنهم لا نحل مناكحتهم, ولا تؤكل ذبائحهم . . .2 إلى 
آخر ما أطال به رحمه الله . 


وفي تاريخ «الكافي» (4/5 70 )”١94‏ بسطّ وافٍ في معتقدهم الباطل» وكم 
أثارت جمعيائهم السرّية من فتن هوجاء على تعاقب القرون . 

وأما أشخاصٌ تلك الجمعيات فيدور حولها اختلاف كثير في كتب الملل 
والنحل وكتب التاريخ. وكتب الردود. وذلك أمرْ طبيعي بالنظر إلى أن جمعياتهم 
كانت سريةٌ» وكانوا يتسمّؤن بأسماء دون أسهاء. في وقت دون وقت. في عهد الكُمُون 
قبل أن تستقرٌ لهم دولة. فالباحث في حاجة شديدة إلى الاطلاع على جميع النصوص 
والأقاويل» في شتى المصادرء ليستخلص من بينها الحقيقة. ولاشك أن من أهم 
المصادر في هذا الباب الكتب التي يكون مؤلفوها شهدوا الفتن. وشاهدوا سَيرهاء 
ولكنْ قلّ ما بالأيدي من أمثال تلك الكتب بالنسبة إلى القرامطة الأقدمين. 


فدونك أولٌ كتاب برز في عالم المطبوعات من تلك الكتب وهو «كشف أسرار 


85م 
الباطنية وأخبار القرامطة» تأليف الفقيه أبي عبد الله محمد بن مالك بن أبي الفضائل 
الحمادي اليماني. من فقهاء السئة باليمن» في أواسط المائة الخامسة, وهو تمَكنَ من 
الاندساس بين الصّلَيْحيِين من أهل هذا المذهب في اليمن حتى خَبْرَ خبرّهم. ودرس 
ظاهرهم وباطنهم. ثم ألّف هذا الكتاب, بياناً لما انطَوَوًا عليه من صنوف المخازي 
ووجوه الاحتيال؛ وتحذيراً للمسلمين من الاغترار بمبادىء دعوتهم . 

وقد نقلّ مؤْرِخح البلاد اليمنية في أوائل القرن الثامن القاضي بِهاءٌ الدين يوسُ 
الجندي بعض تَفِ من هذا الكتاب في «تاريخه» لكن لم يكن الأصل بمتناول أيدي 
الباحثينء إلى أنْ طَفْر به الأستادٌ الأديبٌ البحّائة السيد عزة العطار ‏ حفيدُ حفيد 
العلامة محدّث الشام المرحوم السيد حامد بن أحمدبن عبيد العطار الحسيني شيخ 
مشايخ مشايخنا في الحديث ‏ فرغب في نشره في عداد مطبوعاته القيمة ليعمٌ 
نفعه» ويسهلّ تناوله لكل باحث . 

وأطلعني على نسخة من الكتاب فطالعئها وعلّقتٌ على مواضعٌ منها كليمات» 
نزولاً عند رغبته» ووضعت في آخر كل تعليقة لي (. ز .) ليمتاز ما هو لي عما هو 
لغيري, وكتبت هذه التقدمة للإلمام بأطراف الحديث . 

والقارىء الكريم المهتمٌ بالنْحَل يِحدُ في هذا الكتاب من التوسع في بيان أنباء 
قرامطةٍ اليمن خاصة ما لا يجده في كتاب سواه . ويلقى فيه أيضاً من أنباء تتعلّق بنشأة 
القرامطة الباطنية ما لا يجد فيها سواه. فيقفٌ من مقارنة ما فيه بما في المصادر الأخرى 
على جليّة الأمر فيحذّر المسلمين من صنوف مكايدهم» ومن الوقوع في هاويتهم . 
والله سبحانه ولي الحداية؟ 


محمد زاهد الكوثري 


1 عم لظ ير أحذين انين ين عل ليق التو انة معام 
وقد عنى تصحييح أنماء زجاله وو وضع بم تمليقات تديسة عليه الحدث . 


الملامة الحةرّ والفاشل 0 تمد زاهد د الك 8 ى ى انق 
1 القاهر مالا وة-د رمز إلا رفز : 
وقد صدرنا هذا الكتاب إرسالة قيمة فى التغزيه ون التشبيه فريدة فه 
أسلوبها ديياه! براعة صاحب النضيلة العلامة المدقق امحدث الفقية ‏ 
:الصوق الحائز لارشاد والقائم بالارشاد اله ستاذ الشبيخ شلامة , 
المزاى القضاء: الشافحي وقد ملاها<ه فرقان القرآن نين 
نات الحالتي وصنات 8 كر ارك »2 
وقد قام بتصحيحه لمنة من العلاء :لرئاسمة ب المنة . 
ال ستاذ ذ الشيخ عبد الحفيظ سعد ا 
لآ حةوق البع التصديروالتعلبق محنوظلة لناقي).. 
) مطيمة السمادة مجوارحافظة هر 2 





يذه 


نظرة في كتاب الأسماء والصفات 
وكلمة عن مؤلفه الحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله 


للمحدّثين ورواةٍ الأخبار منزلة عُُلْيا عند جَمهّرة أهل العلم. لكنْ بينهم مَن 
تَعَدّى طَوْرَه وألّف فيا لا يُحُينه. فأصبح خَْلَبَة العارٍ لطائفته. بالغ الضرّر لمن 
يُسَايرُه ويتقلّد رأيه. ومِنْ هؤلاء غالبُ مَنْ ألّف منهم في صفات الله سبحانه» 
فدونكَ مرويات حماد بن سلمة في الصفات, تجدّها تحتوي على كثير من الأخبار 
التالفة» يتناقلّها الرواةٌ طبقةٌ عن طبقة, مع أنه قد تزوّجٌ نحو مائة امرأق» من غير أن 
يُولّد له ولد منهن . 

وقد فَعَل هذا المَرْواجٍ والتنكاح في في الرجل فعلّه. بحيثُ بحيثُ أصبح في غير حديثٍ 
ثابت البناني لا يمير بين مروياته الأصلية وبين مادسه في كته أمثال ربيبه ابن 
أبي العوجاء. وربيبه الآخر زيدٍ المدعو بابن حماد.ء بعد أن كان جليل القدر بين 
الرواق» قوياً في اللغة» فَصَلَّ بمروياته الباطلة كثيرٌ من بُسَطاء الرواة. 

ويجِدٌ المطالع الكريم نماذج شت من أخباره الواهية في باب التوحيد من كتب 
الموضوعات المبسوطة. وفي كتب الرجال. وإن حاول أناسٌ الدفاع عنه بدون 
جدوى, وشرغ الله أحقٌ بالدفاع من الدفاع عن شخصء. ولا سيرما عندتراكب 
لتقم القاطعة لكل عذر. 

وَفْعَلَتْ مروياتٌ نُعَيم بن حماد أيضاً مثل ذلك. بل تَحْمْسُه البالغ أَدّى به إلى 


4/4 


التجسيم  ٠‏ كا وفع ل ذلك لشيخ شيخه مقائل. بن سلياناء وتجدٌ آثارٌ الضرر 
الوبيل في مروياتهما في كتب الرواة الذين كانوا يتقلّدونها من غير معرفةٍ منهم ل 
هنالك . 

فدونك «كتابٌ الاستقامة» شيش بن أصرم. والكتبٌ التي تُسَمّى «السنة» 
لعبد الله وللخلال. ولأبي الشيخ. وللعسّالء. ولأبي بكر بن عاصم. وللطبراني» 
و«الجامع» و«السنة والجماعة» لحرب بن إساعيل السّيرجاني و«التوحيد» 
لابن خزيمة» ولابن منده»ء و«الصفات» للحكم بن مَعْبلِ الخرّاعي.» و«النقض» 
لعثمان بن سعيد الدارمي,. و «الشريعة» للآجُرّيء و«الإبانة» لأبي نصر السَجَُزي. 
ولابن بط و «إبطال التأويلات» لأبي يعلى القاضي. و«ذم الكلام» و «الفاروق» 
لصاحب «منازل السائرين» تِدُ فيها ما يَنْبُذّه الشرعٌ والعقلُ في آن واحد! . 

ولا سيما «النقض» لعثمان بن سعيد الدارمي السّجَرِي المجسّمء فإنه أول من 

جترأ من المجسّمة بالقول: «إن الله لوشاء لاستقرٌ على ظهر بعوضة فاسْتَقَلُتَ به 

بقدرته, فكيف على عرش عظيم» وتابعه الشيحُ الحرّان في ذلك, كا تجد نص كلامه 
في «غوث العباد» المطبوع سنة ١0١‏ بمطبعة الحلبي. وكم هذا السَجْرَيٌ من 
طامات مثل : إثبات الحركة له تعالى» وغير ذلك . 


وكم من كنب من هذا القبيل فيها من الأخبار الباطلة, والآراء السافلة ما الله 
به عليم, فَانَسَمٌ الخَوْقُ بذلك على الراقع » وعَظم الطب » إلى أن قام علماء أمناء 
رَأْبِ الصّذْع نظراً ورواية» وكان من هؤلاء العلماء الخطابيٌ: وأبو الحسن الطبري . 
وابن فَوْرَك وَالخَلِيميٌ » وأبو إسحاق الإسفرايني» والأستاذ عبد القاهر البغدادي, 
وغيرهم من السادة القادة الذين لا يحُصَون عذًا. 

لكنْ كان بينهم من غلب عليه النظرٌ على قِلّة خبْرةٍ منه بعلم الأثر» وبينهم من 
كان على عكس ذلك. ولذلك رأى الحافظ البيهقي أن إهمالَ أحدٍ الجانبين لا يُجْدي 
نفعاً في استنقاذ جمهرة الرواة عما تورّطوا فيه من الجهل بالله سبحانه. فقام بتأليف 
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كتاب (الأسماء والصفات) ساعياً في استقصاء ما ورد في الأبواب من الأحاديث» مع 


تبيين الصحيح والسقيم منباء وتثبت وجه الكلام 5 النتصوص الواردة ف الأسماء 
والصفات ناقلاً عن قادة النظر وسادة التأويل المعاني المرادة منها. 


م 


بحر أفضاله المواج . فالله سبحانه يكافئه على هذا العمل المبرور. جزاء من أحسن 
عملاًء فإنه بعمله هذا انتشلَ عقلاء الرواة من أهل عصره ومن بعده مما تورّطوا فيه 
من الرّيغ. وعرّف أهلّ النظر الأخبارٌ الصحائّ التي لا يَسوعٌ لهم إنكارهاء من 
الروايات الكاذبة الواجب ردُهاء فَسَمَى وكفى . 

وأما مؤلفه: فهو الحافظ الكبيرٌ الفقيه الأصولي النقّاد أبوبكر أحمد بن 
الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البهقيّ التيسابوريٌ الخْسْرَوْجِرّدِيٌ الفقيه 
الشافعي. ولد في شعبان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة في قرية حَسْرَوْجرٌد بضم الخاء 
وسكون السين. وفتح الراءء وسكون الواوء وكسر الجيم. وسكون الراءء آخرها 
الدال المهملة» من قُرى بَيْهّقَ على وزن صَيْقَل ‏ وبيهق قرى مجتمعة في نواحي 
نيسابور. 

وسمع الحديث من نحو مائة شيخ. أقدمهم أبو الحسن محمد بن الحسين 
العلوي. وقد تنقل في بلاد خراسان. ورحل إلى العراق. والحجاز, والجبال» لسماع 
الحديث» تحرج في الحديث على الحاكم صاحب «المستدرك» . 

فمن شيوخه: أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العَلُوي والحاكم محمد بن 
عبد الله النيسابوري». وأبو الحسن علي بن أحمد بن عَبْدانَ الأهوازي», وأبو الحسين 
علي بن محمد بن عبد الله بن بشران». وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف بن 
يعقوب السوي. والقاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الجيري». وأبو أحمد عبد الله بن 
محمد بن الحسن المهرّجاني» وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عثمان بن قتادة» 
وأبوعبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن مومبى السُّلّمي الصوفي صاحب 
«الطبقات». 


فأحسن جد الإحسان. وأجاد كل الإجادة. إل 5 مواضع يسيرة مغمورة في 
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الإِسْمَراين المتكلّم. وأبو بكر محمد بن الحسن بن فَوْرَك المتكلم» وأبو بكر محمد بن 
الحسين بن محمد بن الفضل القطانء وأبوعلي الحسين بن محمد بن علي الرُوْذّباري, 

وأبو طاهر محمد بن محمد بن محمد بن مخمش الزيادي , راوي المسلسل بالأولية . 


وأبو الحسن على بن محمد بن علي المقرىء». وأبو محمد الحسن بن علي بن 
المؤمّل» ومحمد بن موسى بن الفضل. وأبوعمرو محمد بن عبد الله الأديب» 
وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان» وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار 
السكري, وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني. وأبوعبد الرحمن محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن محبور الدهّانء وأبو محمد الحسن بن أحمد بن فراس» 
وأبو الحسن محمد بن محمد بن أبي المعروف المهرجاني. وأبوإسحاق سهل بن 
أبي إسحاق المهراني» وأبو الحسين محمد بن على بن خشيش المقرىء, وأبو القاسم 
عبد الخالق بن علي المؤْدّنَء وأبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرىء بن 
الحّامي . 

وأبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحقّار وأبوسعيد عبد الملك بن 
أبي عثان الزاهد. وأبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق» وأبو القاسم 
عبد الواحد بن محمد بن إسحاق بن النجار المقرىء, وأبويعلى حمزة بن عبد العزيز 
المهلّبي الصَّيّدَلانيء وأبو أحمد الحسين الأسدآبادي, وأبوالقاسم عبد الرحمن بن 
عبيد الله الحَرْبِي ‏ ويقال له أيضاً: الخُرْفي: بضم الحاءء وسكون الراءء وبالفاءء 
لكونه يتاجر في البزُور ووهمم مَنْ نسبه إلى بلد بالأنبار» وصحّف مَنْ نَسَبه خرقياً 


والحربي لا يبس . 


وأبوسَعْد أحمد بن محمد الماليني الهْرَوي» وأبوزكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن 
حيسى المزكي » وأبو الحسن علي بن محمد بن علي الإسفرايني ابن السقاء وأبو سهل 
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أحمد بن محمد بن إبراهيم يم المهراني» وأبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني. 
وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس». وأبو صالح , بن أبي طاهر العنيري. وأبو بكر 
أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي , وأبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه 
المزكي, وأبو القاسم علي بن محمد بن علي الإيادي, وأبو القاسم نذير بن الحسين بن 
جناح المحاربي » وأبو الفرج الحسن بن على بن أحمد التميمي الرازي» وأبوعثمان 
الصابوني الإمام» وأبو حامد أحمد بن محمد بن موسى النيسابوري»؛ ومنصور بن 
عبد الوهاب الشالنْجي . 
وأبو سهل محمد بن نصرويه المروزي» وأبوالحسن علي بن أحمد بن محمد 
الررّاز وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراء » وأبو سعيد عبد الرحمن بن 
محمد بن شبّانة الهَمّذانيء وأبو محمد الحسن بن علي المؤمّل وأبو حاتم أحمد بن محمد 
الخطيب» وأبو الفتح محمد بن أحمد بن أبى الفوارس البغدادي, وأبوذر محمد بن 
بي الحسين بن أب بي القاسم, وأبو بكر أحمد بن محمد الأشناني» وأبوعبد الله محمد بن 
ل نظيف المصري» وأبوسعيد محمد بن موسى الصيرفي. وأبوإسحاق 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم , وأبوجعفر الغرابي» وأبوالقاسم زيد بن أبي هاشم العلوي . 


وأبو الطيب سهل بن محمد بن سليان الصّعْلوكي صاحب اللسان والسنان في 

نصر المذهب, والشريف أبو الفتح» وأبو سعيد بن أبي عمرو”'2» ومحمد بن نصر 

الم ابوريا؛ وأبوعمر محمد بن الحسين البسطامي, وأبو منصور بن أبي أيوب» 

وأبو الفتح العمري ناصر بن محمد المروزي. وأبوعبد الله محمد بن يعقوب 

النيسابوري» وغيرهم من شيوخ العلم في خراسان. والجبال» والحرمين» والكوفة. 
والبصرة. وبغداد. 

قال الذهبى في «طبقات الحفاظ» في ترحمة البيهقي : الإمام الحافظ العلامة 

شيخ مُراسان كان عنده «مستدرك الحاكم» فأكثر عنه. وعنده عوال . وبورك له في 





. هو نفسّه محمد بن موسئل الصيرفي المتقدم‎ )١( 


4 

عمله لحسن مقصده. وقوة فهمه وحفظه. وعمل كتباً لم يُسْبّقَ إلى تحريرهاء منها: 
«الأسماء والصفات» وهو مجلدان. و«السئن الكبير» عشر مجلدات. و«السنن 
والآثار»» أربع مجلدات. و سسْعَبٍ الإيمان» مجلدان. و«دلائل النبوة» ثلاث 
مجلدات. و«السئن الصغير» مجلدان. و«الزهد» مجلد. و«البعث» مجلد, و «المعتقد» 
مجلد. و«الآداب» مجلد. و «نصوص الشافعي» ثلاث بجلدات, و«المدخل» مجلد, 
و«الدعوات» يجلد.ء و«الترغيب والترهيب» مجلد.» و«مناقب الشافعي» جلد. 
و«مناقب أحمد» مجلد. و«كتاب الإسراء» وكتب عديدة لا أذكرها. اه 


وقال اليافعي في «مرآة لجان عن البيهقي : الإمام الكبير, الحافظ التخرير» 
الفقيه الشافعي . واحد زمانه» وقَرّد أقرانه في الفنون» من كبار أصحاب الحاكم أبي 
عبد الله بن البيع في الحديث. الزائد عليه في أنواع العلوم.» له مناقب شهيرة. 
وتصانيف كثيرة» بلغت ألف جزءء نفع الله تعالى بها المسلمين شرقاً وغرباً. وعج) 
وعرباًء لفضله وجلالته وإتقانه وديانته. تغمده الله برحمته. عَلَْبِ عليه الحديث 
واشتهر به. ورّخل في طلبه إلى العراق والجبال والحجازء 3 بخراسان من علماء 
عصره. وكذلك بقية البلاد الي انتهى إليهاء وأخذ الفقه عن أبي الفتح ناصر بن 
محمد العمري المروزي» وهو أولٌ من جَمَع نصوص الشافعي في عشر مجلدات. اه 

وقال التاج السّبْكي : وني كلام شيخنا الذهبي أنه أولُ من جمَع نصوص 
الشافعي. وليس كذلك بل هو آخر من جمعهاء ولذلك استوعب أكثر ما في كتب 
السابقين, ولا أعرف أحداً بعده جمع النصوص.» لأنه سدٌّ البابَ على من 
بعذه. اه. 

لكن لا يرد هذا على الذهبي , لأنه قال أول من جمع في عشر مجلدات, يعني 
مبذأ التوسعء وهو حقٌء وقد وَقَع مثل هذا الكلام في كتاب ابن حلّكان ومَنْ قبله 
مهذا النص . 

ثم قال التاج : وقال شيخنا الذهبي : كان البيهقيّ واحدّ زمانه, وفردٌ أقرانه» 
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وحافظ أوانه. قال: ودائرتّه قٍ الحديث ليست كبيرة» بل بُورِك له في مروياته» 
وحسن تصرفه فيهاء لحذّقه وخبرته بالأبواب والرجال. وقال إمام الحرمين: ما من 
شافعي إل وللشافعيّ في عُنقه منّة» إل البيهقيّ فإن له على الشافعيّ منئة لتصانيفه 
في نصرة مذهبه وأقاويله. اه 

وقال عبد القادر القرشى في «طبقاته»: فوالله ماقال هذا من شم توجة 
الشافعي » وعظمتّه ولسائّه في العلوم, ولقد أخرج الشافعي باباً من العلم ما اهتدى 
إليه الناس مِن قبله.» وهو علم الناسخ والمنسوخ. فعليه مدار الإسلام. مع أن 
البيهقي إمام حافظ كبير» نشر السنة. ونصر مذهب الشافعي في زمنه. اه. 

قال ابن الوردي : كان أكثرٌ الناس نصراً لمذهب الشافعي . اه 

قال ابن الععاد في «شذرات الذهب»: الإمام العَلّم. الحافظ صاحب 
التصانيف . . قال ابن قاضى شُهْبَّة : قال عبد الغافر: كان على سيرة العلماء» قانع من 
الدنيا باليسير. متجَما في زهده وورعه. وذكر غيره: أنه سَرَّدَ الصومٌ ثلاثين صلق 
وقال في «العِر» توفي في عاشر مُمادى الأولى بنيسابور سنة ثمانٍ وخمسين وأربعمائة» 
ونقل تابوته إلى بيهق». وعاش أربعاً وسبعين سنة. اه. أعلى الله منزلته في الجنة» 
وأغدق عليه سحب رضوانه. 

وقال ابن خَلّكان في ترجمة البيهقي : واحد زمانه. وفرد أقرانه في الفنون. من 
كبار أصحاب الحاكم في الحديث, ثم الزائد عليه في أنواع العلوم. أخذ الفقه عن 
أبي ناصر المروزي» غلب عليه الحديث, واشتهر به. أخذ عنه الحديث جماعة منهم 
زاهر الشُحَامي, ومحمد القُراوي» وعبد المنعم القشيري وغيرهم. اه 


وأثنى عليه ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» وقال: كتب إلي الشيخ 
أبو الحسن الفارسبي: الإمام الحافظ, الفقيه الأصولي, الديّن الورعء واحد زمانه في 
الحفظ. وفرد أقرانه في الإتقان والضبط. من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله 
الحافظ والمكثرين عنهء ثم الزائد عليه في أنواع العلوم» كنب الحديثٌ وحَفْظه من 
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صباه. إلى أن نشأ وتفقه. وبرع فيه. وشرّع في الأصول. ورحل إلى العراق والجبال 
والحجاز. ثم اشتغل بالتصنيف وألف من الكتب ما لعله يبلّْ قريباً من ألف جزء 
(أي الجزء الحديثي. ومعيار ذلك: أن «تبيين كذب المفتري» عشرة أجزاء) مما 

يشبقه إليه أحد 

جمع في تصانيفه بين علم الحديث والفقه. وبيان علل الحديث» والصحيح 
والسقيم. وذكر وجوه الجمع بين الأحاديث. ثم بيان الفقه والأصول. وشرْح 
ما يتعلق بالعربية» استدعى منه الأئمة في عصره الانتقال إلى نيسابور من الناحية» 
لسماع كتاب «المعرفة» (وهو السنن الأوسط) وغير ذلك من تصانيفه. فعاد إلى 
نيسابور سنة إحدى وأربعين وأربعائة» وَعَقدوا له المجلس لقراءة كتاب «المعرفة» 
وحضره الأئمة والفقهاء. وأكثروا الثناء عليه والدعاء له في ذلك. لبراعته ومعرفته 
وإفادته. وكان رحمه الله على سيرة العلماء. قانعاً من الدنيا باليسيرء متجمّلاً في زهده 
وورعه. وبقي كذلك إلى أن توفي رحمه الله بنيسابور يوم السبت العاشر من جحُمادى 
الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة وخمل إلى خسَرَوْجِوٌد . اه 


وكلمة عبد الغافر هذه هي أم ترجمة البيهقي في كتب التراجم» زاد فيها من 
زاد» ونقص من نقص. كا نقلت نصوص المترحمين له فيها سبق 


وكتاب «الأسماء والصفات» هذا لم يؤْلّف مثله. كما يقول التاج ابن السبكي , 
وكتاب «السئن الكبرى» طبع حديئاً في حيدر آباد في عشر مجلدات. ومعه «الجوهر 
النقي») 5 نقد مواضع الانتقاد منه» وهو من أوسع ما ألّف 5 أدلة الشافعية.» بل 
لا يَستغني عنه أهل مذهب من المذاهب, يُكثر فيه جداً عن الحاكم صاحب 
«المستدرك» مباشرةً: وعن أبي منصور علي بن حمشاد. صاحب تلك الكتب 
الضخمة في السنن والأحكام بواسطة. وقد هذّبه الذهبي في نحو نصفه في كتاب 
سماه «المهذب» وهو من محفوظات دار الكتب المصرية . 

والسنن الوسطى له هي المعروفة ب «معرفة السنن والآثار» وهي أجمع ما صف في 
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نصوص الإمام الشافعي رضي الله عنه» وقد ركب فيها كل مركب في نُصرة المذهب» 
ولا أهميئها عند المشتغلين بأحاديث الأحكام ونقدهاء وليس هذا موضمٌ بيانٍ 
لطريقته فيها . 
وكتاب «دلائل النبوة» له كتابٌ مباركُ في غاية النفع, وقد بلخني أنه طبع في 
الهند حديثاً ولم أناكُدُ من ذلك بعدٌُ ونسخةً مخطوطة منه موجودة بدار الكتب المصرية» 
وكتاب «المدخل» له مهم ألّفه ليكون مدخحال لكتاب «دلائل النبوة»). وكتاب 
«مناقب أحمد» له يدفع فيه ما نَسَبَ إليه بعض أصحابه من الكلمات الموهمة. ومن 
جملة ما قال فيه نقلاً عن الإمام أبي الفضل التميمي رئيس الحنابلة ببغداد وابن 
رئيسها: أنكر أحمدٌ على من قال بالجسم. وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعةٍ 
واللغة» وأهلٌ اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض » وسمك وتركيب 
وصورةٍ وتأليفٍء واللّهُ سبحانه خارجٌ عن ذلك كله فلم يجز أن يُسمّى جسساً 
لخروجه عن معنى الجسمية, ولم يجىء في الشريعة ذلك فبطل . انتهى بحروفه . 


وقال البيهقي فيه أيضاً: وأنبأنا الحاكم قال: حدثناً أبو عمرو بن السماك قال: 
حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت عمي أبا عبد الله يعني الإمام أحمد ‏ يقول: 
احتجُوا عل يومئذ ‏ يعني يوم نُوظِرٌ في دار أمير المؤمنين ‏ فقالوا: تِيءٌ سورة البقرة 
يوم القيامة» وتجيء سورة تبارك. فقلت لهم: إنما هو الثواب. قال الله تعالبى: 
«وجاء ربك4 إنا تأي قدرته. وإئما القرآن أمثالٌ ومواعظ. اه 


قال البيهقي : هذا إسناد صحيح لاغبار عليه. ثم قال: وفيه دليلٌ على أنه 
كان لا يُعتقدُ في المجيءٍ الذي وَرَدَ به الكتاب, والنزول. الذي وردت بهالسنة :انتقالا 
من مكان إلى مكان كمجيء ذَّواتِ الأجسام ونزوهاء وإنما هو عبارة عن ظهورٍ آياتٍِ 
قدرته, فإنهم لما زَعَموا أن القرآن لوكان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يز عليه 
المجيء والإتيان, فأجاءهم أبو عبد الله بأنه يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها 
يومئذء فعير عن إظهاره إياها بمجيئه. وهذا الجواب الذي أجابهم به أبوعبد الله 
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لا ييتدي إليه إل الحذّاقُ من أهل العلم المنزّهون عن التشبيه. انتهى ما ذكره البيهقي 
في «مناقب أحمد)». 

وأما كتاب «الأسماء والصفات»: فكتاب لا نظيرَ له ا سبق» تراه لا يلوم من 
يقول: إن الله في السماء. أو يقول إن الله على العرش. بناءً على بعض الأحاديث 
الواردة الناطقة بذلك. لكنٌ يجرّد الكونَ في السماء أوعلى العرش عن جميع معاني 
التمكن» على خلاف معتقد المشبهة. كما تجدُ نصّ كلامه عند الكلام على الاستواء. 
وعلّقنا هناك على هذا الكلام ماي لنت انر ام 

فالقائل بأنه في السماء إن كان يريد أ نه متمكن فيها فهو زائغ عن الصراط 
السويّء وأما إِنْ كان يريد أنه في غاية من علو الشأن والمكانة بدون اعتقادٍ مكانٍ له 
تعالى فلا عُبارَ على كلام هذا القائل من ناحية اللغة. وأما من جهة الشرع فهناك 
ظواهر تسِيغ ذلك. 

لكنْ حيتُ كانت الأحاديث التي وردت في ذلك لا تحلومن كلام يل حديث 
أبي رَزِينَء وحديث الأوعال_فالأحوطٌ أن لا يُنْطق به حتى مع التصريح بهذا 
التنزيه» بل الواجبٌ عدم النطتي به أصلاء سدّاً لباب التشبيه بمرة واحدة» وليست 
هناك أحاديثث صريحةٌ صحيحةٌ. 

وحديتُ الجارية : فيه اضطرابٌ عظيم يحول دون التمسك به في باب الاعتقاد. 
ومّن تمسّك بقوله تعالى: لأأمنتُمْ مَنْ في السماء» في هذا الباب. فلا حجة له أصللاء 
كا نَشْرَحّ ذلك فيه نعلّق على الكتاب في موضعه إن شاء الله تعالى. والحاصل أنه 
ليس في قول البيهقي وأمثاله من تجويز القول (بأنه في السماء) بمعنى علو الشأن 
والمكانق» ما يس القائلين بإثبات المكان والعلو الحسي أصلً. والبيهقي ينص على 
ذلك في مواضع من هذا الكتاب. فتقَلٌ كلمة البيهقي وأمثاله في باب إثبات العلو 
الحسي تغفُلٌ ظاهر. ٍ 

وما نَسَبوه إلى أبي حنيفة: في سنده نُعَيم بن حماد وأبو أمه. وما عَزَّوْهِ إلى 
مالك: فيه عبد الله بن نافع الأصم صاحبٌ المناكير عن مالك. وما أسندوه إلى 
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الشافعي : فيه أبو الحسن المكّاري» وابن كادش» والعشّاريٌ وأحوالهم معلومة عند 
النقاد» رَعْمَّ انخداع المعفّلينَ برواياتهم» فلا يصحٌ عَزْوُ القول بأنه في السماء إلى 
الأئمة الفقهاء أصاا 
والحافظ البيهقيٌ يُكثر جداً في «الأسماء والصفات» عن الإمام سيفٍ النظار 
والمتكلمين أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليميٌ البخاري, شيخ الشافعية بما وراء 
الغبر» وهو من أركان علم أصول الدين» ومن تحرج على القفّال الكبي, والأؤدني. 
وكتاب «شعَب الإيمان» له في ثلاث مجلدات» سماء ب: «الممباج» وهو يدل على 
مبلغ غوصه في علم الكلام» وهو أحدٌ القائلين بتجرد الروح من أئمة السنة. 
و «مختصره» موجود بدار الكتب المصرية. والأصل بالآستانة . وولد الحليمي هذا سنة 
ثان وثلاثين وثلاثمائة» وتوفي سنة ثلاث وأربعائة» وهو من شيوخ الحاكم . 
ويُكثر فيه أيضاً: عن الإمام أبي سليان أَحْمدَ بن إبراهيم الخطابي» ومنزلته 
في العلم أشهر من نار على عَلَم جمع بين الحديث ا والأدب ومعرفة الغريب». 
ولولم يكن له غير ما كتبه على البخاري». وعلى سنن أبي داود: لكَفَى في معرفة 
مقداره العظيم في العلم وعلو كعبه في الفهم. وهو مترجم 5 وطبقات الحفاظ) 
للذهبي, توفي سنة ثان وثمانين وثلاثاثة» وهو أيضاً من شيوخ الحاكم . 
ويكثر المصئئف أيضاً عن الإمام أبي بكر محمد بن الحسن بن فقُوْرَك المتكلّم» 
وهو من شيوخ المصنف مباشرة» وكتابه في «تأويل أحاديث الصفات» معروف. 
لكن لو اقتصر على الأحاديث الثابتة بدون تعرض للواهيات لَا أبعدَ في التأويل» 
وصَوْلَتَه وردوده على الكرَاميّة مما أثى إلى أن سَموه فات شهيداً سنة ست وأربعمائة» 
وجلالة قدره لا تدك وإن كان لكل صارم نبو رحمه الله تعالى . 
ويُكثر المصنف في «الأسماء والصفات» عن كتاب أبي الحسن علي بن محمد بن 
مهدي الطبري صاحب الأشعري 
وينقل أيضاً عن الأستاذين الجبلين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الإِسُمَرايني 
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لمت سنة 41هء وعبد القاهر البغدادي المتوقّ سنة 41ه, وكنا نود لوأكثر 
عنه| لجلالة قدرهما في علم أصول الدين. 
ولا نودُ التوسّمٌ بأكثر من هذا الاستطرادٍ. والله سبحانه أعلى منزلة المصئّف في 
الجنة» وغفر لنا وله. وحفظنا من نَرّعات التعصب. وتَرّوات النفس الأمّارة بالسوء. 
وجعلنا من ينل الناس منازلهم. وسلك بنا سواءً السبيل. وختم لنا بالخير» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين.» 
تحريراً في ١١‏ صفر الخير سنة 1708ه 
كتبه الفقير إليه سبحانه 
محمد زاهد الكوثري 
في عن 


ومن شعره أيضاً : 
من اعترٌ بالمول فذاك جليل2 هِمَنْ رام عزا عن سواه ذليل 
ولو أن نفسي مَذْ بَرَاها مليكها مَغى عمرها في سجدة لقليل 
أحبٌ مناجاة الحبيب بأوجه ولكنن لسسان المأنبين كليل 


تن ف 


رذ ||" ا" 
ًا حمسا لوجور» وأحدوث والعرر؛ وقعاأ جا ر 


تأليف 


العلامة الحكيم » البحر الموّاجٍ ع الجامع لاشتات العلوم , النظار الحْجاج 
العروف أستاذ العلامة الوزير راغب باشا الكبير 


محم الكتاب ع وعلّق حواثيه » وترجم للمؤلف 
الملامة الحتق ااسكبير 
صاحب الفضيلة 
الشيخ خحمد زاهد بن الحسنالكوثرى 
نشره, ووقف على طبعه » وراجم أصله 
ليرز الي 
نم عبرهَااِ يرد 
أن فر 
حقرق الطبع محفوظة للناشر 





كلمة عن كتاب «اللمعة» 
ومؤلفه البارع 


لو كانت في كبريات العواصم الشرقيه لحان علميةٌ» تتفرّغ للبحث عن الكتب 
البالغة النفعء في ْتلِفٍ العلوم , وشتى المواضيع لِمُوالاة نَشْرها الأهمٌ فالأهمم ‏ 
تحب إشرافها: لتبدّتِ الأرض غير الأرض» والأمةُ غير الأمة لكنْ أين تلك امم 
الونّابة التي تتفرغ لإعدادٍ وسائل تغذية الأرواح ى) يس غير مُحَدعةٍ بزخارف 
الحياة المادية؟ . 

وكم من كتاب في غاية النفع. في موضوعه لا يوب به. بل يُجْهَلُ مقدارٌ مؤلّفه في 
العلمى أو لا يُعْلمُ أصلا؟ يم كتابه يبعثُ مؤلفه حياً بعد أنْ كان سي ييا . وكم 
بين مآثر السلف من تراث ثمين» يْقَى محتجباً عن الأبصار إلى أن يَطبَعَه أحدٌ 
الطابعين اتفاقاً؟! فإضاعة مثل هذا التراث» بعدم. الاكتراث» خَجْلَبَة لمقَتِ الأجداد. 
ولعنة الأحفاد. وللكلام. يجالٌ واسمٌ في هذا الصددء لكن نَكْبَحٌ جاح القلم . 
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ونرجعٌ إلى الكلام عن «كتاب اللْمْعَة في تحقيقي مباحث الوجود» والحدوث» والقدّرء 
وأفعال العباد» . 

وقد أحسنّ صُنْعاً الأستاذُ الأديبٌ البحاثة الغيور السيد عرّة العطار الحسَيني 
الدُمشقي حيتٌ قام بنشر هذا الكتاب القيّم في عِدَاد مطبوعاته المتخيرة» والمأمول أن 
ُلَْى سيادتّه كلّ تقدير من أهل العلم بطبع هذا السَّفْر البديع» الذي ألفه العلامة 
الأوْحَدُء الجاممٌ بين أشتات العلوم الشرعية والعقلية» شيحُ مشايخ عاصمة الدولة 
العثمانية» وأستادٌ أساتذةٍ البلاد المصر يه والشامية» الشيح إبراهيم الحلبي المعروف 
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بأستاذ راغب باشا  ذلك العلامة الكبيرٌ والوزيرٌ الخطيرء مؤلّف «سفينة الراغب‎ 
وذفينة المطالب».‎ 

ولا يخفى على مَنْ عن بعويصات المسائل في علم الكلام أن من أكثر 
ما تتضاربت فيه أنظار الباحثين» وأَعْوّص ما اختلفت فيه آراء المتناظرين في علم 
أصول الدَّينَء تلك المباحتٌ التي قام الكتابٌ المذكورٌ بتحقيقهاء فمن أحاط بر 
بطوايا تلك المقاصد. ومن من اجتلائها من انتهاج. السبيل الأقوم : فقد انحلّتٌ 
أمامّه عُقَدةٌ العُقَدء ومُشْكلةٌ المشاكل. وأصبح على بينة في باقي المسائل. وكم تعبٌ 
علاءٌ أصول. الدّين في البحث عن أَسَدّ الطرق وأرشدها في تلك المطالب» حتى ألّفوا 
كتباً ضخمة لدفع الشكوك, واجتلاء الحقائق 


لكنْ حارّت أفكارٌ في استخلاص صفوةٍ الصواب من بين كلماتهم المتشعُبة جد 
التشعُبء وما هو مبحثٌ الوجودء الذي يدّعي كثيرٌ من الناظرين أنه بديهي التصورء 
وهو وإن كان يظهر مبذا المظهر بادىء ذي بدءِ ‏ لكن الباحتٌ كلما ازداد غَُوْصاً فيه 
ازداد البحث تشْعْباً أمامّه. فيتيهُ في مسالكه., إلا إذا وَجَدَ صاحبٌ قريحةٍ وقادة يُنير 
المسالكٌ المتشعُبةَ ببيانٍ نير الدْرَكء فيسلكٌ به سيل الرُشدء فينجلي له الموقف . 


وكذلك مباحثُ حدوث العالمء وأقسام القِدّم التى م تزّل العقولٌ ف عِقَال 
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عن كشفٍ أسرارها وحل ألغازهاء وهي في حاجة ماسةٍ إلى من يوضحها بكفاءة 
بالغة, وخبرةٍ واسعة . 

ول مثل ذلك 5 مسألة القضاء والقدر. وكم هَلَكَ 5 مهاوها من أناسٍ 
م ممتدوا إلى من يدهم على على الحقٌّ الأبلج. في هذا الباب. واستسلموا لظلام الهوى 
فضلُوا السبيل . ومبحث أفعال العبادٍ لا يقل خطورة عن تلك المباحث» بل هو وَغْرٌ 
المسلّك إلا لمن آتاه الله بصيرةً نافذة تجلُو ظلمات الهوى وتَبديه إلى مُرشْدٍ رشيدٍ يبصره 
في موارد الرّدىء ويسلّك به مسلك اهُْدّى. 

وهذا الكتابٌ الذي نحن في صدد الكلام عنه. قد قام باستخلاص الصفوةٍ 


ول 
المنشودة فيها أحسنّ قيام حتى أصبحتٌ تلك المسائلٌ على طَرّف الثهام من المطالعين 
الكرام. وكان مشايخنا رحمهم الله يوصوننا بهذا الكتاب في تلك المطالب الصعبة 
لسهولة مأَحَذِه واستيفائه لتلك المباحث أحسنَ استيفاء. بل يوجد فيه من 
استعراض الآراءٍ وتمحيصها مالا يُوجد في كثير من الأسفار الكبارء وليس الخبرٌ 
كالمعاينة . " 

وقد صَدَّق العلامة الوزير أحمد جودة باشا حيث قال في تاريخه عند ترجمة 
لمؤلف: «وإثباتٌ فضل هذا العام الجليل لا يحتاج إلى شاهدٍ سوى كتاب اللّمعة» . 
والوزير المذكور من المقتصدين جداً في مدح الرجال, واستدراكائه الحَمّة على 
ابن خلدون في الكلام على العلوم بما يدل على أنه خَرْيَةٌ هذه الشهادة. ولا أكونُ 
مبالغاً إذا قلت: إني ل أرَ كتاباً بهذا الحجم. يحوي مثلّ هذا العلم الجم. 


اسم المؤلف ونسبه : 
هو إبراهيم بن مصطفى بن إبراهيم الحلبي الَذَاري ‏ بالذال المعجمة ‏ 
نسبة إلى الَذَاري جمع المأراة» آله نَذْرِيةِ القمح . وقد نسب أحدُ آبائه إلى صنعةٍ 


الآلة المذكورة. فشهر به المترجم . 


مولده وأشياخه : 
ولد بحلب. وحصّل مبادىء العلوم هناك, وصّحِبَ الشيخ صالح بن رجب 
المواهبيّ الحنفي بهاء وأمّره بالاستزادة من العلم والإقبال إليه» لرؤيا كان المترجم 
رآها وحكاها للشيخ. فرحل إلى مصرء فلزم مجلس العلامةٍ الأوحدٍ الشيخ علي 
السّيوامي في المعقول والمنقول. وكان شيحخه هذا آي في الذكاءٍ وسعة الاطلاع» ومن 
زادهم اله بسطة في العلم والجسم حتى كان يقول: إني آكلّ كثيراً» وأطالع كثيراً» 
وأحفظ كثيراً . وهو عمذته في العلم . 
وبعد أنْ لازمه سبع سنين يتلقى العلومَ منه ومن سائر مشايخ القاهرة. عاد إلى 
بلده حلبٌ بعلم جَمْ في المعقول» فسئل عن المنقول؟ فأظهر أنه لم يحمّقه ىا يجب 
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لانصرافه إلى المعقول. فقالوا له: احتياجنا إلى المنقول أكثرٌ من احتياجنا إلى المعقول. 
فسافر قاصداً الحجّ على طريق الشام » فأقام بدمشق وأخذ عن عبد الغني النابلسي» 
وأبي المواهب الحنبلي. وعلي العمادي. وإلياس الكُردي» ومحمد الحبّالء والشهاب 
العْزَّيء ثم حج فأخذ بالحجاز عن عبد الله بن سالم البصري» وأبي طاهر الكوراني 
تلميذٍ ابن عبدٍ الحكيم السيالكوتي ‏ ومحمد حياة السندي. ومحمد بن عبد الله 
المغربي, ثم رجع إلى مصرء فلازم مجلس شيخه السابتي ذَكْرٌه ملازمة كلية في 
المعقول والمنقول إلى أن تخرّج عليه فيهما وأصبح معيدَ درسه. واشتهر هناك ببالغ 
ذكائه وسَعة علمه. 

ومن جملة شيوخه بمصر مومبى الحنفيّ » وسليان المنصوري, ومنصور المنوق, 
وسالم النَقْرَاوِيء والشهاب الملوٌ. والشهاب الدَّمَهوري وغيرهم. وقد أذن له 
المشايخ بالتدريس» فدرّس هناك مدة سبع سنين تَزْدَجِمْ على دروسه طلبة العلم غاية 
الازدحام» ويَلْقَى من العلاء ما يليقٌ به من الاحترامء تقديرا معهم لاتقاد قريحته 
وسعة عليمه. 

ومن جملة ما أقرأه تُجَاهُ رُوَاق الشاميين «الدرٌ المختار» وهو أول من أقرأه بالأزهر 
الشريف, كه أنه أولُ من كتب حاشيةٌ عليه وحاشيئه تسمى «تحفة الأخيار»» وأقرأً 
أيضاً «الهداية» وغيرٌَ ذلك, إلى أن اشتهرٌ بمصر غاية الاشتهار» ونال دنيا واسعة من 
الأمير يوسف كخيا. 
سفره إلى إستامبول واتصاله براغب باشا: 

ثم ذهب إلى عاصمة الدولة العثمانية سنة ١١07‏ موفدا من قِبَل العلماء» لرفع 
شَكاوى ضِدَّ سليان باشا العظم والي مصرء لإثارته الفَِنَ بمصرء بالدس بين 
الأمراءء فاتصل برئيس الكتاب محمد الراغب باشا هناك. حيث كان من اختصاصه 
النظرٌ في الشكاوى التي تَرِدُ إلى العاصمة, كما كان مرجمٌ سُفَراءٍ الدول الأجنبية» 
ولذلك سُمّيت الرئاسة المذكورة» «نظارة الخارجية» فيها بعدٌ. 

وحيتٌ عَلِمَ الوزيرٌ محمدٌ الراغب باشا المعروفٌ بالعلم والفضل بغزارة علم, 
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صاحب الترجمة. كلّفه أن يبقَّى عنده ليكونَ أستاذاً خاصاً له فَقَبِلَ ذلك واستقرٌ 
هناك في بُلهِنِيِ العيش يتلقى الوزيرٌ المذكور منه العلوم . 

وصاحبٌ الترجمةٍ هو الذي قَابَلَ تلك النسح القيّمةَ المحفوظة في خزانة الوزير 
المشارٍ إليه إلى اليومء ومن جملةٍ ما قابَله من الكتب الكبيرة «الفتوحات المكيّة» وقد أتى 
بأصل المؤلفٍ المحفوظٍ في قونية وقابَلّها به. ولسعى الترجَم في إصلاح النسخ 
المحفوظة بخزانة راغب باشا اشتهرث كنب الخزانة المذكورة بالصحة إلى اليوم . 

وقد استمرثٌ صِلنُه بالوزير المذكور إلى أن عُينٌ الوزيرٌ والياً لمصر سنة ١١01/‏ 
فأراد أن يستصحبّه حينا سافر إلى مصرء لكنّْ شاءت الأقدارٌ أن يبقى الأستاذ 
بالعاصمة . 


اتصالّه بشيخ الإسلام وحِيازْتُه للرّنَب العلمية الرسمية : 

ثم اتصل بالعلامة شيخ الإسلام عبد الله بن محمد المجدي المعروف بالوصّاف» 
وَحَدّم عنده بوظيفة التمييز والتفتيش » مواظباً على التدريس, ومن تلقّى منه العلم هناك 
شيخ الإسلام محمد أسعد ابن شيخ الإسلام عبد الله المجدي المذكورء وحار المترجم 
الرتَبَ العلمية الرسمية إلى أن وصلّ إلى مَوْصِلةٍ السّلَيانية المعروفة عندهم. وكان 
شيخ الإسلام السيد مرتضى أعلى قَدْرَه بعد أنٍ اطلع على بعض مؤلفاته . 

وبعد وفاة ابن همّات المحرّث سنة 1١10‏ تون المترجَمٌ مشيخة الحديث 
بأيا صوفيا بأربعين عثمانياً عن كلّ يوم . كما هو شرط الواقف. وبجامع. السلطان 
سليم أيضاًء واستمرٌ على تدريس الحديث بها إلى أن مات . 


وفاته وبعض مؤلفاته : 
مات في ربيع الآخر سنة ,114٠‏ ودُفن قرب ضريح أب أيوبَ الأنصاري 


رضى الله عنهء وابئه المدرّس إسماعيل حقي توفي سنة 151» وحفيدُه الأستاذ علي 
رائف توفي سنة ١7048‏ رحمهم الله . 


ال 

ومن مؤلفاته: هذا الكتاب الذي سمه «اللمعة» وقد أُلّفه باسم راغب باشا 
الوزيرء كا كما أشار إلى ذلك ف أول كتابه . ومنها «تحفة الأخيار على الدرَّ المختار» وقد 
سبق ذكرها أي يضا. ومنها «شرح جواهر الكلام» للقاضي عضد الدَّين الإيجي , إلى غير 
ذلك مما لا حاجة إلى ذكرها هنا. 

وقال رادي في «سلك الدُرّره: «كان آيةَ الله الكبرى في العلوم العقلية 
والنقلية . . . ودروسّه يحضر فيها العلماء. وكان غالتٌ محققي الأزهر تلامذته وأما 
تلامذتّه في بلاد الروم - البلاد العثمانية ‏ فلا يُحْصَوْنَ كثرةً». اه. 

وقال ابن عابدين في «عقود اللآلي»: «كان له القبول التام, وانتقع به الخلق 
الكثير, والجم الغفير. وكان في الفطانة والذكاء على جانب عظيمء ٠‏ محققاً مدققاً 
متضلعاً في العلوم العقلية والنقلية» حتى قيل إنه لم يأتِ بعد الشهاب الخَمَاجِي ممق 
مثلّه» . اه. 

ومن أجل تلامذته شيخ مشايخ مشايخنا العلامةٌ هبة الله التاجي. وقد تَرْجَمَ 
له في كتابه «حديقة الرياحين في طبقات مشايخنا المسندين» تغمّده الله برضوانه . 


وهذا القدر من البيان كافٍ في الإشارة إلى مقدارٍ الكتاب ومؤلفه المحقق > 


محمد زاهد الكوثري 


سسا به مآ آله 


تالور لناجسيتعر لفق العاكين 
تأليف 


الامام الكبير ع حجة المكلمين , المفسر النظار 


ااا 


المتوقى سنة ونع ه رحمهالله 
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عرف الكتاب , وترجم للمؤلف , وخرج احاديئه » وعلق حواشيه 
العلامة الحداث الكيير 
صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ 
يدن 
وكيل المشيخة الاسلامية في الخلافة العثيانية سابقاً 
ممسسسس اح ممسسم ا 
تفضل الاستاذ الدكتور 
رضيو 
أستاذ تاريخ الفلسفة الاسلامية بالجامعة المصرية 
بكلمة عن الصلة بين علم الفرق وغيره من العلوم 
ممم ا 


عنى بنشره » وراجع أصله , روقف على طبعه 
طب حطا 2 
جا كي م ال سر لاس "الى «* 
سن غبورها ىا يرن 
الطيمة الاولى 


-ه هس 
مطبعة الآنوار حقوق الطبع عحفوظة الناشر 





ة)), 


افتراق الأمة عل فرق 
وكلمة عن الإإمام أبي المظفر الإسفرايني 
وكتاب «التبصير» له 


يقول مطهّر بن طاهر المقدمي في كتاب «البدء والتاريخ» عند الكلام على 
شرائع أهل الجاهلية : «كان فيهم من كل ملّة ودين» وكانت الرُندقة والتعطيل في قريش» 
المَزْدَقية والمجوسية في تميم. واليهودية والنصرانية في غْسَانء والشرك وعبادة الأوثان 
: سائرهم» . اه. 
وكانت هذه البيئة تحتوشها أ زيغ من كل طراز. ففي مثل هذا الوسط 
البعيد الغور في صنوف السقوط: ؛ بعث الله تعالى سيد المرسلين وخاتم النبيين محمدا 
صل الله عليه وسلّم. بشيراً ونذيراً: وداعياً إلى الله بالحكمة. والموعظة الحسنة. 
وبعد مضي : نحو ثلاث عشرة سنة من بعثته أذن الله له في الدفاع عن الحق بالقوة إزاءً 
العَننتَء بعد تمام إقامة الحجة. فاستنارت القلوب بنور دعوته صل الله عليه وسلّمء 
نقمع أهل الباطل» فشمل نور التوحيد بقاع الأرض كلها بانقشاع ظلمات الجاهلية 
5 ولى أماء ذلك النور الوهاج. فتبدّلت الأرض غيرٌ الأرض, والناس غير الناس . 


ولا التحق النبئُ صل الله عليه وسلّم بالرفيق الأعلى بعد أداء رسالته, 
وانتشاله الأمة من كبوتهاء ارتدٌ أناس في الأطراف, وحاول أناس تفريقٌ شؤون الدنيا 
من شؤون الدين. بالامتناع عن أداء الزكاة. فعدٌ الصحابة رضي الله عنهم جميع 
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هؤلاء في سبيل المرتدين» بالنظر إلى أن الدينَ الإسلامي الكامل في ذاته جامعٌ في‎ 
جوهره وصمييه بين مصلحتي الدنيا والدين, ومكافحٌ عن المصلحتين ضِدٌّ المتعنتين‎ 
بعد إقامة الحجة واستبانة المحجة. فعاملوا الفريقين معاملة المرتدين. فزالت هذه‎ 
الهاجسةٌ من الرؤوسء بحيتٌ لا تنبعث مرةً أخرى مادام للإسلام سلطان على‎ 

القلوب . 

وفي عهد الفاروق رضي الله عنه أخذ رجل يقال له صَبِيغْ بن عِسّل يسأل عن 
المتشابه. ويتكلم فيا لا يعنيه, ما قد يحدِث فتنا بين العامة. فطلبه عمر وقال له: من 
أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ » قال عمر: وأنا عبد الله عمر. فأخذ يضربه بعراجين 
النخل حتى دَمّى رأسّه. فقال صَبِيغْ : حَسْيّك يا أمير المؤمنين قد ذهب الذي كنت 
أجدّه في رأسي. ثم نفاه إلى البصرة حتى صلح حاله. هكذا كان سهر عمر على 
الفاتنين بين العامة بدون شبهة قائمة تستوجبٌ الكشف. 

ثم لما حدثت الفتن في عهد ثالث الخلفاء الراشدين ورابعهم رضي الله عنهم, 
وَجَدَ الفاتنون من الأمم الأخرى المندَّسُون بين المسلمين مَرْنَعاً خضب لبَذْر بُذور الشرٌ 
والفساد بين أهل الإسلام. فبدأوا يَسَعَون جُهدّهم في تفريق كلمة المسلمين بشتى 
الوسائل. انتقاماً منهم لأمهمء. فتمٌ لهم بعض ما أرادوه. 

فكانت الخوارجٌ أولَ المتجرّدين لتفريقٍ كلمةٍ المسلمين في أخطر أيام الإسلام» 
وأحدانّهم السّود مما يسوّد صحف التاريخ . ولم تكن نشأةٌ الخوارج نتيجة شُبّهِ علمية» 
بل كانت من عاطفة سياسية جامحة . 

ونشأة فِرَقِ الشيعة رد فعل لعمل هؤلاء تستندُ على عاطفةٍ كتلك العاطفة» 
لكن اندسٌ بيهم طوائفٌ من الأمم التي لا تضير للإسلام خيراًء فكدّروا صفو 
التشيّع لأهل بيت الرسول صلوات الله عليه وآله. فضرَُوا الإسلام في صميمه ضرّرا 
وبيلاً يحمرٌ وجه التاريخ خجلا من تسجيله وتعليله. 


وفي نشأة المعتزلة يقول أبو الحسين الملّطي في «ردٌ الأهواء والبدع» ‏ وهو أقدم 
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مصدر يبن وجه التلقيب باسم المعتزلة : «وهم سَمُوا أنفسهم معتزلة» وذلك عندما‎ 
بايع الحسنُ بن على عليه السلام معاوية وسلّم إليه الآمر اعتزلوا الحسنّ ومعاوية‎ 
وجميع الناس  وكانوا من أصحاب علي ولزموا منازلهم ومساجدهم. وقالوا:‎ 
نشتغلٌ بالعلم والعبادة» فسُمُوا بذلك معتزلة»؛ وكان لتقدّميهم فضل الردٌ على‎ 
النصارى واليهود. والمجوس والصابئة وصنوف الزنادقة . لكن لكثرةٍ احتكاكهم بفرقٍ‎ 
الزّيغْء وتحكيمهم العقل في كل شيء, وقعوا في بدّع خطرة يأتي شرحها..‎ 
وهكذا عمّت البلية» وشّملت المصيبة» إلى أن بلغ عددٌ أصول الفِررق‎ 
وفروعها عدداً كبيراً» ولا سيا بعد اتساع الفتوح» وتفرّغ الناس للجدل في مسائل‎ 
كانوا في عُنِية عن الخوض فيها لو اكتفوا بالعلوم التي تحتها عمل, كا أَفضنا في بيان‎ 
. ذلك في مقدمة «تبيين» ابن عساكر. ومقدمة «الرد على نونية ابن القيم»‎ 


وكان لعلماء أصول الدين سَعْيّ مشكور في دَفْع الشبه وحراسة المعتقد 5 
جميع أدوار التاريخ , وهم كتب خاصة في الملل والنحَل يحدرٌ بمن بينم بأمر دينه أن 
يطلع عليهاء لأن من اطلع على تاريخ الفِرّقء ووجوه تشعبهاء وكيفية تفرُع بعضها 


من بعض »2 ازداد بصيرة في أمر دينه» ونَصّوناً في عقيدته» وعلاً بأطوار الفكر البشري 
في باب الاعتقاد. 


فمن العلاء الذين ألَّفُوا في الملل والنحل على اختلاف مشاربهم» وتفاوت 
مأرهم. من اخقط لنفسه تدوين معتقدات الفرق» بدون تعررض للأخذ والردٌء 
ومنهم من عي بالردٌ عليهم رداً مشبّعاً فيا يراهم محطثين فيه؛ ومنهم من غالى في | إلزام 
أهل الباطل ما يعدّه لازم قولهم. وإن لم يكن ذلك مصرّحاً به في كتبهم؛ ومنهم من 
عوّل في نسبة الآراء إليهم على كتب خصوبهم البْعَداِ عن النصَلة. 


والعالمٌ المحتاط لدينه لا يعزو إلى فرقة من الفِرّق. أو شخص من الأشخاص 
مالم يره في كتب المردودٍ عليهم الثابتة عنهمء أو في كتب الثقات من أهل العلم 
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المتثبتين في عَزُو الأقاويل. ولا يلزمهم إلا ما هو لازم قولهم لزوما بينا لم يصرح قائله 

والخطأ في باب الاعتقاد خطر إذا كان بحيتُ يعاند ماثبت من الدين 
بالضرورة» واستساغةً ذلك لا تَصدٌّر إل من شذَّاذٍ مُرْضى القلوب, والخطأ فيا دون 
ذلك يعد بدعةً في الاعتقاد. وإن لم يبلغ حدّ الكفر الناقل من الملة . 

وقد وردثٌ أحاديثٌ في افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» منها ما لا نص 
فيه على الحالك منهاء ومنبها ما فيه بيان أن واحدة منها ناجية والباقين هَلْكى 
ما يَعدّهم كلَّهم ناجين سوى واحدة هي الزنادقة. 

وقد اختلف أهل العلم ف ثبوت تلك الأحاديث» وعدم ثبوتهاء كلا 
أو بعضاً. كا اختلفوا في المراد بالعدد المأثورء أو الأمة: هل هي أمة الدعوة أم أمة 
الإجابة؟ 

فمنهم من يقول : إن العدد لمجرّد التكثير, كا في قوله تعالى : «في سِلْسِلَةٍ 
ذَرْعُها سبعونَ ذراعاً»#(2© على ماشرحه المرْجان في «العضدية» أو: إن العدد 
لا مفهوم له فلا مانع من الزيادة على العدد المأثور, وإن م مجر النقص» أو: إن 
القصد إلى أصول الفرّق دون فروعهاء كا أشار إلى هذا وذاك الإمام فخر الدين 
الرازي في كتابه 5 «الملل والتحل». وإِنْ سعى 5 توهين الحديث ف (تفسيزة) . 
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ومنهم طائفةٌ تكلّفوا حصر العددٍ في فِرّق خاصة, لكن قلَّما تجد اتفاقاً بينهم في 
الفُرّق التي يملأون بها العدد المذكور. فدونك كتابّ «رد الأهواء والبدّع» لأبي الحسين 
الملطي المتوق سنة لالااء وكتابَ «الفرّق بين الفرّق» لأبي منصور عبد القاهر بن 
طاهر التميمي البغدادى ى المتوقٌ سئة 479 » وكتابٌ «التبصير» هذا لأبي المظمّر الإسْفَرايني 
المتوق سنة 1١‏ . وكتابٌ «المثّل والنّحَلء لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشّهرَستاني 
المتوق سنة 58 0» و «غنية» الجيلٍ ‏ و«شرح المواقف». و« خطط المقريزي» و«نشرَ 


)١(‏ سورة الحاقة: آية ؟7"5. 


ل 
الطوالع» وغيرَ ذلك مما لا يُحصى من الكتب التي تذْكر فيها الفِرق. تَحدُ أصحابها 
يختلفون في تعديد الفرق في صدد إكمال ذلك العدد بدون زيادة ولا نقصان. 

والأجدرٌ بالقبول ‏ عند مَنْ يَرَى صحة الحديث ‏ أن لا نتقدّم بالحكم على 
مرادٍ الرسول صلوات الله عليه بدون حجة ظاهرة, بل المتحتم أن نقول: إن الناجي 
هو مّن كان على ما عليه الصحابة رضي الله عنهم والسوادٌ الأعظم من التمسّك بما 
ثبت من الدين بالضرورة» وإن الباقين على ضلال. 

إلا أن تشعُب الفرق لا ينتهي إلى انتهاء تاريخ البشرء فلا يصح قصرٌ العَدَّد 
على فِرَّق دون فرق» ولا على قرن دون قرن. لاستمرار ابتكار أهواءٍ. وتلفيق آراءٍ 
مدةً دوام الحياة البشرية في هذا العالم. فالكلامُ في الفِرّق كلّها من غير تقيّدٍ بعددٍ هو 
الأبعدُ عن التحكم. وهو الذي لا يكون مَدُعاةً هُرّْءِ الهازئين من غير أهل هذا 
الدين. 

ورأي ابن حزم في حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة : هوما ذكره في 
كتاب الإيمان من «اللفصل» حيث قال: «ذكروا حديثاً عن رسول الله صل الله عليه 
وسلّم أن القذّرية وامرّجئة يحوسٌ هذه الأمة. وحديثاً آخر: تَفترِقٌ هذه الأمهٌ على 
بضع وسبعين فِرْقة كلها في النار حاثى واحدة. 

قال أبو محمد: هذان حديثانٍ لا يصحَانٍ أصلاً من طريق الإسناد. وما كان 
هكذا فليس بحبّة عند من يقول بخير الواحدء فكيف من لا يقول به». اه. 


قال ابن الوزير في «العواصم والقواصم» : «إياك أن تخترٌ بزيادة: «كلّها في النار 
إيّ واحدة». فإنها زيادة فاسدة. ولا يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة. وقد قال 
ابن حزم بأن هذا الحديتٌ لا يصحح». وقال الشمس محمد بن أحمد البَشَّاري المقدسي 
في «أحسن التقاسيم» بعد أن عدّد الفِرّق. وذكر حديث «اثنتان وسبعون في الجنة 
وواحدة في الناره وحديث «اثنتان وسبعون في النار وواحدة ناجية»: «هذا أشهرٌ 


والأول أصحٌ إسناد». اه. 


1 
ومن الغريب أن ابن حزم يُستدلٌ في «إحكامه» على بطلان القياس بحديث 
نُعيم بن حماد: «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقةً أعظمُها فتنة على أمتي قوم 
يقيسون الأمور برأهم» مع سقوط هذا الحديث من وجوه عند جماعةٍ أهل العلم 
بالحديث من المشارقة بل المغاربة! وهنا لا يتوقف في الحكم بعدم الصحة على حديث 
أبي داود» والترمذي» وابن ماجه» عن أبي هريرة «افترقت اليهودٌ على إحدى وسبعين 
فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فِرْقةٌ وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» بدون زيادة «ثنتان وسبعون في النار. وواحدة في الجنة» وفي رواية لأبي داود 

والحاكم بتلك الزيادة. 


ولعل ذلك من جهة وجود محمد بن عمرو الليثي بين رواته. وهو ممن أخرج له 
الشيخان في المتابعات فقطء ومثلّه لا يحتحٌ بحديثه إذا لم يتابّع» ويقول الحاكم 
في«المستدرك» بعد أن أخرج الحديث: «هذا من شرط مسلم». ويقول الذهبي 
مستدركاً عليه : «محمد بن عمرو ل( يحت به منفرداً ولكن مقروناً بغيره) . 


وأما ما ورد بمعناه في ابن ماجه. والبيهقي. وغيرهما: ففي بعض أسانيده 
عبدُ الرحمن بن زياد بن أَنْعُم. وني بعضها كثيرُ بن عبد الله. وفي بعضها عبَّادُ بن 
يوسف. وراشد بن سعد. وفي بعضها الوليد بن مسلم. وفي بعضها مجاهيل. كا 
يظهر من كتب الحديث. ومن تخريج الحافظ الزيلعي لأحاديث «الكشاف»., وهو 
أوسمٌ من تكلّم في طرق هذا الحديث ‏ فيها أعلم - وابن حزم لا يَرَى جيرٌ الضعيفٍ 
بتعدّد الطرّق. 

وأما الحديث الذي أشار إليه البشاري: فهو ما أخرجه صاحب «مسند 
الفردوس» حيث قال: «أخبرنا أبوثابت بن منصورء أخبرنا جعفر بن محمد بن 
الحسين الأسبّري. حدثنا صالح بن أحمد الحافظ. حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
يعقوب. حدثنا الحسن بن رُولاق.حدثنا نعيم بن حماد. حدثنا يحيى بن يمان. عن 
ياسين الزيات. عن سعد بن سعيد أخي يحيىء عن أنس قال: قال رسول الله 


١16 
صل الله عليه وسلَّم: «تفترق أمتي على بضع وسبعينَ فرقةً كأّها في الجنة إلا‎ 
. الزنادقة)‎ 

ح قال: وأخيرنا عبدوس2. أخبرنا أبو منصور. أخبرنا الدارقطني.» حدثنا 
محمد بن ثابت. حدثنا أحمد بن داودء حدثنا عثان بن عفان القرشي.» حدثنا 
أبو إسماعيل حفص بن عبد الله الأب عن مِسْعَرء عن سعد بن سعيد» بسنده 
السابق.» وسكت عليه الحافظ ابن حجر 5 «زهر الفردوس» . وسَعَى العجلويٍ في 
التوفيق بين الحديئين بحملٍ أحدههما على الابتداء, والآخر على الانتهاء . 

وأما حديث: «إن القَدّرية والمرجئة مجوس هذه الأمة» في كلام ابن حزم : ففي 
سنده عند الطبراني هارون بن موسى الفَرّويء وأما حديث: «القدّرية بحوس هذه 
الأمة» عند أبي داود: ففي سنده جعفر بن الحارث. أورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» وتعقّبه السيوطي. وأما حديث: «صنفانٍ من أمتي ليس لما من 
الإسلام نصيبٌ: المرجئة» والقدّرية): عند الترمذي ففي سنده علي بن نزار بن 
حَيّانَء وأبوه. وأما لَعْنَ الفريقين على لسان سبعين نبياً: ففي سنده عند الطبراني في 
«الأوسط» محمد بن الفضل بن عطية. وهو متروك الحديث كذّبه غير واحد. 

وبعد هذا التمهيد نتحدَّث عن كتاب «التبصير في الدين.وتمييز الفرقة الناجية 
عن الفرق المالكين» الذي عزم على نشره الأستاذ الأديب السيد عزة العطار 
الحسيني الدمشقي باهتمام خاص2©227, كما هو شأنه في إحياء مآثر السلف, والكتاب 
جدير بهذا الاهتام . 


تر حمة المؤلف : 
مؤلف هذا الكتاب من كبار أئمة أصول الدين» وقد تَرْجَم له عبد الغافر 


. توفي السيد محمد عزت العطار سنة هل/اث18اه رحمه الله‎ )١( 


١1١5 


من الأشاعرة» ذاكراً له: 1 الكامل» الفقيه الأصولي 0 

والتاج ابن السّبْكي في «طبقات الشافعية الكبرى». واصفاً إياه: بالإمام 
الأصولي. الفقيه المفسرى والشمس محمد بن عل الداودي في «طبقات المفسرين» 
وأثنى عليه السيد مرتضى الزُبيدي في «شرح الإحياء» عند الكلام على أئمة أصول 
الدين. 

ونص كلمة الداودي في «طبقات المفسرين» في ترحمته : شاهفور بن طاهر بن 
محمد الإسُمْرايني الشافعي أبو المظمّرء المفسرى إمام بارع صنف «التفسير الكبير» 
المشهور. وصدّف في الأصول. وسافر في طلب العلمء وحصّل الكثيرء ارتبطه نظام 
الملك بطوس فأقام بها سنين» ودرّس بها العلوم. وأفاد الكثير. واستفاد الناس منه. 


بعض شيوخ المؤلف : 

سمع الحديث من أصحاب أبي العباس الأصمٌ. وأصحاب أني علي حامد بن 
محمد الرفاء. وكان له اتصالٌ مصاهرةٍ بالأستاذ أبي منصور البغدادي الإمام. ولد له 
النسل المبارك. وهم كانوا وجوه أهل بلخ المشهورين المعروفين بهاء والمتقدّمين من 
علمائها وأئمتهاء توفي الإمام شاهفور بطوس سنة إحدى وسبعين وأربعائة . 


شيىء من شعره : 
وأنشد الإمام شاهفور لنفسه: 
ليس الجوادٌ هوالبَدُولَلماله إنَّالجوادةهوالمحمَرلشدَى 
من غير شكر يبتغيه بجوده كلاء ولا مَنْ لذاكٌ ولا أذى 
وأنشد الإمام شاهفور قال: أنشدنا هلال بن العلاء: 
أتعجبٌ أن يقالَعلِدَيْنٌ ‏ وقد دَمَب الطَريفٌ مع الثَّلادٍ 
ولا مَجحَبِتْ علي زكاة مال | وهل تج بٌالزكاةعلى الجواد 


١١ 

ذكره عبد الغافر الفارسي رحمه الله . اه. وشاهفور معرب (شاهبور) وهو في 

الأصل بمعنى: نجل الملك. في لغة أهل فارس .سمي به الإمام أبو المظفرء وطاهر 

ليس باسمه. وإنما هو اسم أبيه. وكذلك قُوْرَكء في الأصل بمعنى النْجَيْل لآن 
الكاف للتصغير في لغتهم . 


بعض مؤلفاته : 

وللإمام أ بي المظمّر عماد الدين الإسّفرايني هذا من المؤلفات «تفسير الكتاب 
الكريم» باللغة الفارسية وهو مطبوع في إيران بعناية بعض المستشرقين» وله أيضاً 
الكتاب «الأوسط» في الملل والنحل» وكتاب «التبصير» هذاء وهو المعروف بين أهل 
العلم بكتاب «الملل والنْحَل له ول يزلٌ كتابئه هذا موضع عنايةٍ بالغة بين أهل 
العلمء » على توالي الدهور, علماً منهم ببراعته في علم أصول الدين» وإجادته تدوينَ 

صفوة الصفوة من بحوث أستاذه وحَميّه : أبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي 
البغدادي صاحب الكتب الممتعة في الملل والنحل. ومن بحوث أئمة هذا الشأن 
أمثال أبي إسحاق الإسْفَرايني» وابن فُوْرَك الأصبهاني 


وها هو الإمامٌ المجتهدٌ الحافظ الفقيه المتكلّم الأوحد أبو بكر بن العربيّ يقول 
في «عارضة الأحْوَذِي عند الكلام على حديث أبي هريرة في افتراق الأمة: «وقد ذكر 
علماؤنا رحمهم الله تعديد الفرق : الروافض عشروت فرقة والخوارج عشرون فرقةً 
والقَدّرية المعتزلة عشرون فرقة» وسبع فِرّق في الإرجاء. وس فرق الضرارية» 
والجَهُمية» والكرّامية. والنجٌّارية» وفرقة جَهُمية مُرْجئة جَمَعتَ بين البدعتين 
كأبي شِمرء ومحمد بن شبيب» فهؤلاء ثنتان وسبعون فرقةً كلهم على بدعة. 
أوضحَهم وعدّدهم بمقالاتهم الشيخ الإمام أبو المظفر شاهفور. . . ليمير أمل السنة من 
أهل البدعة» لكثرتهم . وفات أبا المظفْر رحمه الله تعالى فرقة سخيفةٌ مكرة على 
التأويلين وهي التي : تقول : لا نقول إل ما قال الله ورسوله (كلمة حقّ ا ل 
وتنفي التمثيل الذي يسميه أهل السئّةٍ: القياس» وتنكر النظر الذي لا يُعْرَف الله إلا 


م١١‏ 
به» ويتعلّقون في نفي القياس بحديثٍ يرويه البرار عن نُعِيم بن حماد. عن عيسى بن 
يونس. وكان عندنا في الأندلس رجل يقال له: قاسم بن أَصْبَغْ رَحَلُ ورزؤى 
الحديث» وعاد فأسند» واذّعى أنه لا قياس ولانظر» .ثم يبن وجه سقوط خبر نعيم 
هذاء ثم اعتذر عن الإمام أبي المظفر قائلا: لعله لم يذكر تلك الفرقة لأنها فرح 
ا خوارج بقولها (لا حكم إِلاّ لل)! وفرع المعتزلة النُظّامية باعتبارٍ نفيها القياس» ثم 


أنحَى باللائمة على ابن حزم» ثم قال: 
قا قالوا: الظواهر أصلٌ لا يجوز لنا 

قلتٌ: اخسأوا فمقام الدينٍ ليس لكم 
تأخرُواء فورودٌ العَذِْبٍ مَهْلَكة 
إن الظواهرٌ معدودٌ مواقِعغها 
فالظاهريةٌ في بطلان قولهم 
كلاهماهددم للدين من جهةٍ 
هذي الصحابةً تستمري خواطرّها 
وتُعملُ الرأيّ مضبوطاً مآخِدَه 


في الجد مُعْتَبرٌ للناظرين فلا 


وإِدصَمًاممل الإسلام مطردا 
بيُنواعن الخلق لستم مهم أبدا 


انتهى ما نقلناه من «العارضة». 


عنهاالعدولٌ إلى رأي ولا نَظَرٍ 
هذي العظائم فَاسْتَحْمُوا من الوَثّر ٠‏ 
إل لمن كان يرجو الفورٌ في الصَدَر 
فكيف تُحصي بيانَ الحكم في البشر 
كالباطنية غير الفرّق في الصوّر 
والمقطعٌ العَدْلَ موقوف على النظر 
ولا تحاف عليهاغِرةالخطر 
وتخفرج الحنٌّ محفوظاًمن الأثّر 
تطووا الفؤادٌ على غِرٌ من الغرر 
فانظر إليه بقلب صادق الفكر 
من الجواهر نَظَُمْتم من البغر 
نتم عليه نَسَقيتم من الكَدّر 
ماللأنام ومعلوفٍ من البقر 


والمصنف رحمه الله استوفى في هذا الكتاب ‏ من غير إملال ولا إخلال ‏ بيانَ 
عقائدٍ أصحاب الملل والنْحَل ببعض عُنْف في بعض المواقف. حيث كان يرى ذلك 
أجدى في ترصين السياج حول معتقد أهل الحق في عهد استفحال شرور أهل الزيغ , 


لل 

وأجاد في شرح معتقدأهل السئة في آخر كتابه جد الإجادة. وقد غَمّرَ الرازيٌ في 
«الأجوبة البخارية» أبا منصور البغداديٌّ بالتعصّب والقسوة, وأبا الفتح الشّهرستاني 
الساري وراءه بذلك أيضاًء ولكن الثاني ألطف لهجةً بكثير. 

والتلطفٌ مع أهل الزيغ بعد ثبوت تعلتهم إزاءَ الحجة القائمة وبعد ظهور 
خديعتهم وعَيّنهم فساداً: ليس من شأن أهل العلم الغيورين الذابّين عن حَريم 
الدين. وللتاريخ المجرّد شأن. ولحراسة الحقّ شأن آخر. 

وفُصَارى ما يُوْحَدُ به بعضٌ علماء هذا الشأن: عدم التيّتِ في عَرْو الأقوال كا 
سبق . كاف الله تعالى المصنفٌ على جميله وحسن صنيعه بتأليف هذا الكتاب. ورضى 
عنه وأرضاهء ووفق ناشره الفاضل لإحياء كثير من أمثال هذا الكتاب القيّم في خير 
وعافية.» 


يوم الجمعة غرة حرم الحرام سنة 9هة"اه 
نحمد زاهد الكوثري 


١١١ 


2 
هي 


قدس ألله سر ه 


عرف الكتاب وحققه العلامة الحم لكي 
صاحب الفضيلة الفيخ . 


السك 
سمال 0 


وكل المشيخة الاسلامية ف لجلافة ان . 1 : 1 14 


م١‎ 


موبسبر وم ل ممم 
3 2 َّ« 





كلمة عن قانون التأويل 


القرآن الكريم والسنة النبوية يَنِحُوانٍ مُناحيَ كلام العرب في وجوه البيان» وفي 
كلام العرب ما يُفْهّم المرادٌ منه بمجرّد ساعه, ومنه ما يَدَعُ السام في حاجة إلى التدبر 
وإعمال الرٌوِيّة في تفهم مآله. 

وكذلك الكتاب والسئةء فمن أب التأويلَ فيهما مطلقاً فهو متحجُرٌ الدماغ 
جامدٌ خامدٌ ومن تَوَخى التأويل في الجميع فهو فَرْمَطيْ هالك. وأهل الحق يرون 
الأخذ بالظاهر في محله. والتعويل على التأويل في موضعه. 

والتأويلٌ هو: بان مآل. ما يحتاج إلى التدبر من القول» وتبيين ما يؤول إليه 
الكلام» وهذا هو معنى التأويل في أصل اللغة. وأما استعماله بمعنى صرف الكلام 
عن معناه الظاهر: فاصطلاح محدث . والخائضون في بحث التأويل طوائفٌ على أنحاءً 
شتى من تفريط. أو إفراطٍ, أو توسط . 

وقد شَرّحَ الإمام حبّجة الإسلام الغزاللي أحوال هؤلاء الطوائف في كتابه 
«القانون الكلي في التأويل» أجلى شرح» حيث تَنَاولَ التأويل ببحث لسؤال وُه إليه 
وقامٍ فيه بوصايا لمن يعَانٍ هذا الموضوع قيام خبير بما هنالك. وأ إلماما بمسالكهم. 
وعين ما هو الصوابٌ منباء وحقق بحثٌ التأويل الذي شغل أمرٌ تحقيقه الطوائف. 
حتى شَفَى غَلَّة الباحث بما حَوَاه من فوائد ثميئة . 

وهو على صغر حَبمِه خيرٌ دليل لمن يريد سلوك تلك المضايق» يدله على 


5؟١‏ 
المنيج الأسلمى وخيرٌ حرزٍ يحرسه من الوقوع ف المهالك إذا أخذ بوصاياه. كيف! 
وقد قلَّ نظير مؤلّفه بين علماء ء الإسلام في مُعَاناة المطالب العالية من علم أصول 
الدين» والتصوف» والفلسفة! فبيالٌ مثله يكون أوقع ف النفوس وأرضى في القلوب . 
ولا سيمأ أن تأليفه هذا من أواخر مؤلفاته . 

وقد أحسن صنعاً الأستاذٌ الأديبُ السيد عزة العطار الحسيني حيتٌ قام بطبع, 
هذا الكتاب العزيز النادرء وإذاعيّه بين أهل العلم. فجزاه الله عن العلم خيراً؟ 


محمد زاهد الكوثري 


عل ولعتو ١‏ جزالزئان 


تاليف 
خادم الحديث التبوني الشريف 
أي النشل قير ال بئع تمر بع 
الاري الحني 0 
من عداء الازهر 
العلبمة الثانة 


[ وحقرق الطبع عذوظة ] 


ََْ ولا ء)|» :ري تس 
١‏ ب داري 


ميان الأزع الث بهن بمصكي 
ص - ملام (ه٠ه)‏ 





كلمة فضيلة الأستاذ الكبير 
الشنيخ محمد زاهد الكوثرى 


فضيلة الأستاذ العلامة المحرّث الناقد السيد عبد الله الصدّيق الغّْاري 
حفظه الله2©"0, له يرَاعة فيّاضة تفيض تحقيقاً كلما جَدٌ الجدٌ ووجب الردٌّء فَتَوقِفٌ 
المتهجمين على معتقد الجماعة عند حدّهم. ول َرَلُ مواقفٌ فضيلته ضِدَّ المشيّهة, 
ونقاة التوسّل» والْغَالين في استنكار المحاريب ماثلة أمامناء تشهدٌ له بنبّل الرأي ودقّة 
النظرء وغرّارة 09 والبرّاعة في الرواية والدراية. 

فيَتوالى شكرٌ هل العلم والدين من أعماق القلوب على إجادته البالغة في الردٌ 
عليهم . 0 سبحانه له مثوبة عظيمة بِقَدْر ما له من الإاخلاص في العمل 
والنجاح في الجهاد. والإجادة في الدفاع عن حمورّة الدين. 


وها هو ذا قد وَقَفَ بالأمس الدابر وَقَفَةَ الأسد في الردُ على مُشَايع للرشيد 
القلموني() الجاري وراء الدكتور صدقي المعروف ‏ في إنكارٍ نزول عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان» فقضى عليه بمقالاته المْتعة المنشورة حديئاً في محلة الإسلام 


)01 ولد الشيخ عبد الله الصديق في طنجة من المغرب الأقصى سنة 21178 وتوفي فيها يوم 
الخميس ٠١‏ من شعبان سنة ١517‏ رحمه الله تعالى وأكرمه بجواره الكريم 
3( هو الشيخ رشيد رضا صاحب «المنار» . 


84> 
الغراء» فندعو الله سبحانه أن يَرْعاه. ويُكَافته على ذلك مكافأة المحسنين» ويكثر من 
أمثاله في جراسة الدين, والدفاع عن معتقد المسلمين. 

وما يُوْسَفُ له أن يُوجَد بين صفوف حراس الدين» من تلب عليه شهة 
الظهور بالتجرٌوْ على العقيدة المتوارثة جَرْياً وراء الاستبعاد العقلي المجرّدء فيا لا يله 
العقل. مع تواردٍ الكتاب والسنةٍ وإجماع. علماء أهل السنة والجماعة على تَحثُم الأخذ 
هاء ولا يكون ذلك أ َرَندّقا مكشوفاً في سبيل التجدّد. وفي مثله يقول الشاعر 
العربي : 

نَرَنْدَقَمُعْلِساً ليقولَ قوم 2 منالأدباء: زنديقٌ ظريفٌ 

نقد بقي التزندق فبه وَضْياً ‏ وما قبل الظريث ولا الخفيث 

وليس شيءٌ أثقل من ذلك على نفوس الآبَاة الكرام . 

ومحاولةٌ المرءِ لوزن قدرة الله جل جلاله بمعياره الخاسر العيارء وعقله القاصر 
عن اكتناء جزءٍ من الكون ‏ فضلاً عن اكتناه صفةٍ من صفات مكرّن الأكوان - : 
تدلٌ على أنه مُضَابُ في عقله قبل أن يُصَّاب في دينه» والرّكْضُ وراء ذلك الاستبعاد 
المجرّد يدل على فَقّدٍ الإيمان بالغيب. والاقتصارٌ على المحسوس شأنُ البهيم» فنعوذ 
بالله من الخذلان. 

وفي مسألة رفع عيسبى عليه السلام حياً. ونزوله في آخر الزمان: تَضَافْرُ 
الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجاعة . 

فقوله تعالى :«وإن منْ أهل, الكتاب إلا لَيُوْسَنَّ به قبل موته» بمعنى ليس أحدٌ 

من أهل الكتاب ِل ليؤمنن بعيبى قبل موت عيمى » ؛ لأن عود ضمير «قبل موته» إلى 

عيسى: هو مقتضى الرواية» حيثُ صحّ ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه 
واستفاض عن ابن عباس رضي الله عنه| بدون أن يَصِحّ ما يُنَاهض ذلك عن أحدٍ من 
الصحابة . 

ولآن عَوْدَ ذلك الضمير إلى عيسى هو مقتضى الدّراية أيضاً. حيتُ يلزمٌ من 


١4 
عَْدِهِ إلى غير عيبى  وهو: أحدٌ من أهل الكتاب  أن يؤْمنَ كل كتابيّ  من‎ 
اليهود وغيرهم قبل موته بعيسى» فإما أنْ لا يُعْتَذّ بذلك الإيمان. فينافيه إقسام الله‎ 
سبحانه عليه وإما أن يعتدٌ به فلا يكون بهودٌ ولا نصارى». بل يكونُ الجميمٌ مل‎ 
واحدةً!‎ 
مع أن الإجماع على عدم رد د اليهود والنصارى إلى غير أهلٍ دينهم في المواريث‎ 
وسائر الحقوق يدلٌ: على تهايز الملّتين» وعللٍ أن اليُهود يبودء والنصارى نصارى»‎ 
مالم نعلم اهتداة أحدٍ منهم إلى الإسلام فنحكم فيه أ نه مسلم فلوكان موحي وين‎ 
0 قبل موته بعيسى عليه |السلام ما صحّ رد وَرَنّته إلى اليهودء وقال‎ 
السئة على أن يرد د أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم !| 4 ياتا‎ 
راغبين في حكم الله فيحكمُ بينهم بكتاب الله».‎ 
وحيتٌ استحال عَوْدُ ذلك الضمير إلى غير عيسى للسبب المشروح» تعين عَوْدُه‎ 
إلى عيسبى من جهة الدراية أيضاً. وهكذا تَطَابَقَت الروايةٌ والدراية على أن موت‎ 
عيسبى عليه السلام يكون بعد نزوله في آخر الزمان» وإذ ذاك يكونٌ الجميعٌ أمة واحدة‎ 
. بإيمانهم كلهم بما يدعو إليه عيسى إذ ذاك. وهو دين الإسلام‎ 
ثم الضمير في قوله تعالى : : «وإنه لَعِلْمٌ للساعة» يتعين إرجاعه إلى عيسى عليه‎ 
السلام يفا لأنه هو المذكورٌ في سياق الآية» ولا ذِكْرَ للقرآن في السياق حتى‎ 
يُسْتساعً إرجائُه إليه دراية. وأما من جهة الرواية فلم يصمّ عن أحدٍ من الصحابة‎ 
خلافٌ ما استفاض عن ابن عباس من إرجاع الضمير إلى عيسى عليه السلام؛‎ 
فتطابقتٌ هنا أيضاً الدراية والرواية على أن عيسى سببٌ عِلْمٍ للساعة. حيث يعْلَمْ‎ 
. بنزوله قيامُ الساعة كما تواترت السنة وتَطَابقَ الإجماع على ذلك‎ 


وأما ما وقع ف تفسبر سورة المائدة في غير مُظِدْتِه من (صحيح البخاري» 
من قوله: «قال ابن عباس : مُتَوَفْيك : تميتك» : ِو عن السند» فلا يصلح 
الصنعة . 


ل 

وهذه الرواية واردة بطريق عبد الله بن صالح, عن معاوية الحضرمي, عن 
ابن أبي طلحة» عن ابن عباس ؛ عند ابن جرير وغيره. فعلي بن أبي طلحة: م يدرك 
ابنَ عباس اتفاقاًء ففي الرواية انقطاع. ثم ابن أبي طلحة» والحضرمي ؛ وعبدٌ الله 
كاتبٌ الليث: تلت فيهم. وليسوا من شرط البخاري . فأنّ تصح رواية هذا 
شأنها؟ حتى يُتَصَوّرَ أن تُنَاهِض ماصحٌ واستفاض عن أب هريرة وابن عباس 
رضي الله عنب)؟! 

على أن حَملّها على التقديم والتأخير مثل «واسجدي وازكعي» ‏ كا فعل 
الفَرّاء وغيره يجعلّها متفقةً مع الرواية الصحيحة. 

وليس ما في «العتبيّة) من عَرْو موته ‏ وهو ابن ثلاث وثلاثين ‏ إلى مالك 
رضي الله عنه بصالح أن يكونَ عذراً لمن شد وقال بموته, حيتُ لا مسدَنّدَ له من 
الكتاب والسنة والإجماع. إزاءَ تلك الجبال الشواهق من الحجَج. على أن «العُتبية» 
المعروفة ب «الْستَحْرَجَة) اشتهرت بين المالكية بأنها مجم الروايات المطروحة. 
والمسائل الشادّة وأن جامعها كان يُوْقَ بالمسألة الغريبة, فإذا أعجبئّه قال: أَدْخلوها 
في «المستَحْرّجة». بل قال ابن عبد الحكم : رأيتٌ جُلّها كَذِباً ومسائلٌ لا أصول لها. 
فالاغترار مها اغترارٌ في غير محلّه ِل أن حب الشذوذ مرض في بعض النفوس . 


وبعد هذا الاستطراد نعود فنقول: 

إن فضيلة الأستاذ الغماري وق بوعده. وأتمٌ تأليف كتابه البديع المسمّى «إقامة 
البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان» وأحسنّ كل الإحسان. في إقامة الحججج من 
الكتاب والسنة والإجماع على المسألة» وقد سَرَدَ فيه من طرق حديث النزول ما يشهدٌُ 
له بالتوسع البالغ في الحديث , ويسجّل له كلَّ فخر على ناصية الدهرء فأبانَ بذلك قوة 
توائرٍ هذا الحديث عند كل منصفٍ غير متعسّف . 

فيكونُ كتابُه الخالدٌ هذا حارساً لقلوب الأجيال المقبلة» من أن يتسرّب إليها 
شكوك المشككين من القاديانيين وأذيال القاديانيين» حيثٌ لم يدَعْ ناحيةٌ من نواحي 


١١ 

هذا ال موضوع بدون أن يقبّلّها بحثاء ذ فيقتنمٌ المطالع المتبصر بمجرّد مطالعته بتواترٍ خبر 
نزوله عليه السلام في آخر الزمان. وهذا قاض على الشِقٌّ الأول من زَعُم المردود 
عليه بأن «نزول عيسى عليه السلام إنها وَرَدَ بطريق الآحاد. وخيرٌ الآحاد لا يفيد 


عقيدة) . 

وأما الشنُ الثاني فلا يمشى إل على النقل الشاذٌ من الأشعري المردودٍ عند 
المحققين, لآن العقدّ الجازمَ هو المعتمد شرعاً. وهذا قد يِحصّلُ بخبر الآحادء 
وبالتقليد. ىا يِحصّل بالبراهين المفيدة للعلم ؛ وني فصر الاعتداد في العقد الجازم على 
إيانٍ أهل. الرهانٍ: إكفارٌ لدَعْمَاءِ الأمة. وهذا يكونُ محازفةٌ شنيعةٌ بل إفادة خبر 
الآحادٍ العلم : رأي. كثير من علماء ء الأمة ولا سيم| عند احتفافه بالقرائن. وخاصةً فيها 
أخرجه الشيخالن من غير مازع ٠‏ أو اتفقت الأمةٌ هٌ على الأخذ به بل لا يُرَدٌ خبرٌ 
الآحادٍ عند أهل العلم ا عند مخالفته لكتاب الله أو سنة رسوله 0 
أو المشهورة, 0 ما عدّه العقل محالاً فيا لا يحتمل التأويل, لأن الشرع ! 
بمجوؤزات العقول. لابما يله كا في «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي وغيره. 

وصفوة القول: أن المؤلّف أجاد كلّ الإجادة في تأليفه هذاء فندعو الله سبحانه 
أن يكافته على هذه الإجادة وأن يوفقه لتأليف كثير من أمثاله في خير وعافية. وأن 
ينفع به المسلمين.؟ 


محمد زاهد الكوثري 


م 


كتاب الحدائق 
فى المطالب العالية الفلسفية العويصة 


أن مل عبد أنه 7 
عرف الكتاب 3 وترجب لذو 5 . 
مولانا الاستاذ ادي الكيير 
2 يا 8 أ ١١‏ 2 


وكيل المشيخة السلامة فى اخلافة المثانية سابعا 


عني بنشره ٠‏ ووقف على طعه 


انه 


موب روم تسروم ركان الع دالت لاي 
بوره ل ينُ 
شودل سنة 6ه لشم سلة 1145م 
الطبعة الأو 8 





١6 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


كلمة عن كتاب 
الحدائة ثق في المطالب العالية الفلسفية العريصة 
وعن مِؤْلّفه أبي محمد عبد الله بن محمد بن | 1 لسَيّد النطليوسى 


ِتَصَوّرُ الفلاسِفَة الإشراقِيُونَ والصّوفيّة دائرة وَهْميّة في ترتيب الموجودات 
الصَادِرَةٍ عن ألْبْدع الحكيم جل جلاله. ويعتبرونَ أنها تبتدىءٌ من نقطةٍ مَرْجِعُها 
إليهاء ويَثلُونَ في ذلك قوله تعالى: طكَا بَدكُمْ تعُودُون4, ويُشيرُ إليها أعْلْبُ من 
كتبّ في «الْبْدَأْ والمعاد»ه. من أمثال. عَزِيزٍ النسَفِي الباطني. وابن سينا الحكيم 
المشهورء والصَدْرٍ الشيرازي. والصدر السْرُوَاني» وصاحب «معرفتنامه). والبرهانٍ 
الكورَاني ف والمسلك المختار في أول صادرٍ من الواجب بالاختيار». وكذلك الكتبت 


آنا اه لما م ١‏ مه 2 0 
اوبات 0 من ينحو ناحية ة التناسخ في البدءٍِ ؛ والعودٍ. ويضل عن اجادة . 
لكلام عَلى غير تََمل تدعا بالإجال. القائم فيه | إلى تأميل. باطل . 


ومن ادّعاءاتهم بُلوعُ ذاتٍ الإنسانٍ بعد ألَماتٍ إلى حيث يبلغ عِلْمُه 
ويتصورون ف ذلك أيضاً دائرة وَهمِيّة ئا يتصورون دائرة كذلك في الأعدادٍ. 
ويقولونَ : إن العَقَلَ الجزئيّ قد يَتصوّرٌ بصورة العَقّل الكل وتلك مباحث توجبٌ 
التمهيدّ ها بإيضاح مَعْرَاهُم في العُقول. العشرة وما إليها. 


5 
ومن الآراءِ المعزوة إِلَيْهم : دعوى أن البارى؛ جل أنه لا يْصِحْ أنّْ يُوضَفْ 
بصفاتٍ إلا على طريق السَّلْب أنه على لا يَعْلمُ إل سه سبحان الله عن إفك 
الأفاكين ‏ وقد سئل المؤلّْفُ عن تلك الْشَاكل وعن البرهانٍ على بقاءِ النفس, الناطقة 

بعد الموت . 

وتلك ‏ كما يقولٌ المؤلك ‏ مطالبٌُ ضيّقَةٌ السالك» وكثيراً ما تُؤدَ بسالكها 
إلى المهالك» وقد أجات المؤللف في هذا الكتاب عن تلك الأسئلة العويصّة » إجابة 
خريت270, خبير بتلكَ الَضَايقَ» بُصير بوجوه الكشفٍ عن الحقائق. وسَعَى في 0 
بيد في بيانه فيد شعرةٍ عن حُدودٍ شَرْع, الله ِقَدْرٍ ما استطاع, ولمباحثه صلة وثيقة 
بمباحث «اللّمْعَةو9), وأجادٌ في بِيانٍ آراء المُلاسِفَة في تلك المطالب. 


وقد صدق الفح بِنُ خاقان في «قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» حيث قال في 
ترجمة المؤلّف: «وله تَحقَىٌ في العلوم الحديثة والقديمة» وتصرّفٌ في طرقها القويمة, 
ما خرج بمعرفتهًا عن مضمارٍ شرع » ولا نكب ء عَنْ أصل للش ولا مع ء وتآليفه 
صنوف. وهى هي اليوم في الآذانٍ شتُوف)40) . كا صدق ابن لكان وابن حون وغيرهما 


من الْمْؤْجمين له حيث قالوا: «كان حسن التعليم » جَيدَ لويم : ثقة ضابطاً) . 


فها هو كتابُه هذاء تَجده إليه المنتهى في حُسن البيان وجودةٍ التفهيم لتلك 
ع همس 


المسائل الععويصة. فيجعلّها سَهْلة الَمَهُم لكل مْن ألقَّى إلى كلامه سَمْعَُ ووَجّة إليه 


بصيرته . 


(1) الخِريت (على وزن سِكيت): الدليلُ الحاذق البصير. 

(؟) هو الكتاب النفيس الفريد في بابه للعلامة الفقيه المحدث الإمام الشيخ إبراهيم 
الحلبي رحمه الله تعالى» وقد سبق التقديم له بقلم الكوثري رحمه الله تعالى في ص 44. 

(5) نكب عن الشيء: عَدَلَ عنه. 

() الشّنُوف: جمعٌ شَنْفء وهو القُرْطٌ الذي تحلٌ المرأةٌ به أُدتها. 


يفل 

وكتابه «التنبيه على الأسباب الموجبَة للخلاف بين الأمّة) لم يُؤلّف مثلّه في موضوعه 
على صِعْرِه؛ وشَرَحُه على سَقَطٍ الزّند يُمَضْله ابن خلكان على شرح المعري نفسه 
عليه وكتابه 5 المكلنات العربية إليه ا منتهى 5 الإجادة عندذهم .2 وله شرح أدب 
الكاتب المشهور بالاقتضاب, والحلل في شرح أبيات الجمل» وإصلاح الخلل الواقع 
ف الجمل. وشرح ديوان المتنسِي » والمسائل المنثورة» وشرحٌ الموطأء وغيرٌ ذلك . 

ومن شيويجه أبو علي العَسَّاني الحافظ . كان عالاً باللغة والأدب مُتَبْحَراً فيهماء 
فقيهاً. وكان لَهُ ين في الفَلْسَفَةِ والعُلوم القَدِيمة وله أشعارٌ رنانة ذْكِرَتُ في قلائد 
العّيان ووفيّات الأعيان تماذجٌ منها كافية . 

وُلِدَ في بَطَلْيؤْس بفتحتين فسكون سَّنةَ 58 4ه وتوفي ببَلَنسِيّة في رجب سنة 
هه وكلتاهما من بلادٍ الأندلس» والسَيّد بكسر السين وسكون الياء من أسماءِ 
الذئب في اللغة. سُمَى به جَدُّه. ساتحه الله وأعلّ منزلته في اللجنة.؟ 


* 


١|" 


| 1 ١١م‏ له *" ١‏ 5 أنم. 8 لايم ا 48 
صا حب التسله عار مه امدفق تحدك حقة شرل 


و 


خائر للرشاد والقائم بالإرشاد الاستاذ الشية 


سلامة القضاعي الدزائي الشافنى 


نفع ألنه نا ونه آمين 


9 


يبب بت 0 نيع لي اا ل الي ري 


حقوق انطبء محفوظة للناشر 


يحم الدن عمد أمين الكردى 


الطسم بمطيمة السعادة عبوار محافظة مصر 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله 
محمد وآله أجمعين . 
أما بعد فإن هذا الكتاب من الأعلاق المختارة التي 
اطلعتث عليها عند الأستاذ الجليل الشيخ محمد زاهد 
الكوثري - نزيل القاهرة ‏ ولقد رأيت أن في نشره - ومِؤْلْفه 
ممن لهم غوص في دقائق علم السئة. وأقلام تجري في غير 
تقليد خدمة لعلم الحديث النبوي, فطلبت من الأستاذ أن 
يسمح لي بذلك بعد أن ينفضل بالتعليت عليه وت حمة مصنفه. 
فَأصبتٌ منه سول أدامه الله للعلم ذخراً. 
الناشر 
مقدمة البراهين الساطعة 
وأما الكتاب الثاني27: فهو «البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة» ففيه 
قهيدٌ ومدخلء ومعيارٌ يُتَعَرَفُ به أهل الابتداع. وبيانٌ شدَّة خطورة الخلافٍ في 
أصول الدين ؛ ثم ذْكْرٌ الحكمةٍ في وفاقي الجماعة على أصول. الدين» والاجتهادٍ في 
الفروع . وعُذَرٌ القائلين بإغلاق باب الاجتهاد. والفرقَة الناجية» وموقف الصحابة 
رضي الله عنهم من من المبتدعة في أول حدوث بدعهم . 
وتكلّم على علم الكلام وأئمة السئة فيه. والفَرْقُ بين كلام أهل الحقٌّ وكلام 


. 555 44١ هذه التقدمة تتمة ما ستراه في ص‎ )١( 


يل 
أهل الباطل. والمشبّهة والمجسّمة, وسَيرٌ هذه البدعَة في مِنْصَّة التاريخ, ودُعاةٍ هذه 
البدعة؛ وبيانٌ شَطحات ابن تيمية الخطرة في باب الاعتقاد بتوسّع. وإبطال. التشبيه 
والتجسيم, والكتب الداعية إلى التشبيهء والكتب الرادّة عليهاء ودلالةٍ كتاب الله 
على التنزيه من التجسيم والتشبيه. والكشفٌ عن شبّه أهل التشبيه والاستواءء 
والنزول. وحديتٌ الجارية في السؤال ب «أين». وِبَرَاءةٌ الإمام أحمد من القول 
بالتجسيم والجهةٍ ونحوهما. والردٌ على إنكار خلود الكفار في النار. والردُ على من 
يزعم سقوط القضاء عمِّن تَرَكَ الصلاة عمداً بأوضح حبّة, والردُ على مَنْ أنكرٌ 
الزيارة النبوية بأوسع معاني الردٌء وبيانٌ محالفةٍ ذلك لإجماع أئمة الهدى. 

وحَطَأ ابن تيمية في فهم حديث «لا شد الرّحال» وحديث اتخاذ القبور مساجد. 
وحديث «لا تتّخذوا قبري عِيْدأ. وقولُ البيضاوي في بناء المساجد في جوار 
الصالحين. وإقرارٌ الحافظ ابن حجر ذلك . 

وفيه التوسلّ بالأنبياء والصالحين بتوسّع , كم الذْرِفي مذهب الشافعي رضي الله 
عنه؛ حكمُ إهداء ثواب الأعمال على اختلاف المذاهب, والتوسّمٌ في بيان صفات الله 
العلياء وفيها يب اعتقادٌه في ذاته وصفاته وأفعاله جل جلاله. والإفاضةٌ في أن القَدّر 
لا يُزِيلُ مسؤولية العبد إفاضةً تكتسحٌ الشكوكء والكلامُ المتين في الإيمان بالملائكة 
الكرام على خلاف نَرَغَات بعض العصريين» وبسط القول في النبوة» وأن نبينا 
صلوات الله وسلامه عليه خاتَمُ الأنبياء والمرسَّلينء وأحوالٌ البعث. إلى غير ذلك من 
مباحث كير النقاش فيها في المدة الأخيرة . 

ويَرَى ابن تيمية فرقاً بين حياته عليه السلام وبين انتقاله إلى الرفيق الأعلى» في 
جواز التوسل به وهذا رأيٌ باطل» يدل على بُطلانه حديثٌ عثمانَ بن حُنْيفٍ عند 
الترمذي وغيره» بل قال التقيُ الخصنُ في «دَفع الشْبّهه (ص 15): «إن هذا الفرقٌ 
بين الحياة والمات أحدثّه غُلاةٌ المنافقين من اليهود» فأطال وأطاب, وتأيّد بما تَقَله عن 
قاضي القضاة أبي الحسن علي القُْنَوي الشافعي في «شرح التَعَرْف»» وهو موجود في 
التيمورية . 


١م‎ 

والذي أخذه الشيخ الحرّاني من اليهود لا ينحصير في هذا الفرق. بل أخدّ أيضاً 
القولٌ بتجويز حُلول الحوادث في الله سبحانه من كتاب «المعتبر» (7/ 40 و 7/١‏ و لاا 
و88) لأبي ابركات بن ملكاء فيلسوفٍ اليهودٍ الْمَمَسْلم» وهو(') احتاط في العبارة 
واقتصرّ على مثل العِلّم والإرادة . َجَعَلّهيتخير بالنظر إلى ما قبل حدوث الشيء وما بعد 
حدوثه, وعد أن هذا التغيرٌ غيرٌ ضارٌ. 

وابنُ تيميّة وسّع دائرة هذا الكلام فجعله يشملُ الضَحِكء والحَدَّ والحركة» 
والمجي ء» والمسٌ, والكلامٌ بحرفٍ وصوت. وما إلى ذلك من عوارض الأجسام. كما 
تجدٌ جَرَاءتّه البالغة على إثباتها له في «منهاجه». و«معقوله» و«ردّه على أساس 
التقديس», مع أن ذلك يسدٌ باب القول بحدوث الأجسام. بدليل حلول الحوادث 
فيهاء وهذا يؤدي إلى نفي وجود الصانع جل جلاله . 

وهذا الخزي نائنىء من قياس الغائبٍ على الشاهد, لأننا نَرَى الشخص شاباًء 
ثم كهلاء ثم شَائباً. فتغيرعِلْمناتبعاً لتغير الشخص المعلوم » فلو قِسْنا علمٌ الله بهذا 
الشخص في أطواره بعِلمنا به يُتوهّم التغيرٌ في علم الله! فحاشاه من ذلك! 

لأن علم الله لا يِه عم المخلوق بوجو من الوجوه في غير جرد الاسم ء وكذا 

ئرٌ الأسماءِ والصفات.ء بل عا اله حضوريٌ ثابت غيرٌ متغير» وعلمُ العبدٍ 
بالمنجرّداتٍ حُصُولي ارتسامي متغير 


فلتقريب الأمر إلى الأذهان نرب مث فقول : إذا فَرَضُنا أسُطوانةَ كبيرة عليها 
ألوان من الأعلام العريضة المتوازية» من أسودَ وأبيض وأحمرء إلى غير ذلك, 
فلا شك أن باصرتّنا لقوتها ترَى تلك الأعلامً الملونة يمرةٍ واحدة» بدون ماضضٍ 
ولا استقبال. ومن غير تَقَدُم لونٍ على لون. بخلاف النملة» فإننا إذا وَضْعْناها على 
العلم الأسود مثلاء ترى باصرثها لضَّعْفها أنها تمشي في صحراء من السَّّادء ثم في 


١5 
صحراءً من البياض» ثم في صحراء من الخُمْرة» وهكذاء وإِبْصارُها يتخير من سوادٍ‎ 
إلى بياض إلى حُمْرة» وهكذاء وما ذلك إل من ضَعْف باصرتها بالنظر إلى باصرتنا التي‎ 

بصي جميمَ تلك الأعلام الملونة بمرة واحدة. 

وكذلك عِلْمنا يتغيّر من حال إلى حال من ضَعْفٍ علمنا بأطوار هذا 
الشخصء بخلاف علم علام الغيوب الذي لا يتقيّدُ بزمان ولا بمكان. وما ضرّبنا 
ذلك الَتََ إل لمجرّد التقريب في التصوّرء وإلا فأين هذا من ذاك؟!! 

وقد استدلّ المتكلّمون على نفي الجسمية والمكان, بأن المقدارٌ الخاصٌ لا بدَّ له 
من مخصّصء. وكذلك المكان. والتخصيصٌ يناني الوجوب» وفيلسوفٌ اليهود 
موسى بن ميمون يمضي في «دلالة الحائرين» على تنزيه الله تعالى من التجسيم اتباعاً لا 
تلقّاه من فلاسفة الإسلام وينفي الجشمية بأدلة يسوقهاء لكن يَرّى دليلَ المتكلّمين 
السابقّ ذكرُه غير مد في زعمه ‏ حيث يدعي أن المقدارٌ الخاص يكون واجباًء 
فلا يُتصوّر أن يزيد أو ينقص. حتى يردٌ ما أورده المتكلّمون بكلامه هذاء لكنّ غفل 
هذا اليهوديٌ عن أن ادعاة وجوب هذا المقدار الخاصٌ لا يغني فتيلاً في هذا الباب» 
لأن مدّعي قِدَمّ أي جسم من الأجسام يمكنه يمكنه أن يذَّعي أن هذا المقدارٌ واجبٌ له 
فيفتح على نفسه باب قِدَم أجسام مستغنية عن الصانع» وليس هذا بمذهبه. 


ومن الغريب أن يأخدّ منه هذا الرأيّ الساقط7©, في نقض دليل المتكلّمين مع 
ظهور انتقاضه. كا ذكرناه. تاركاً لمقدّماته الخمس والعشرين فيها المحتمة لنفي 
الجسمية عنه تعالى» كما فْعَلَ في «معقوله» في هامش «منهاجه»». حينم| حاول الردٌ على 
الآبديٌّ في ادعائه تخصيصّه بمقدارٍ أومكانء والشيءٌ لا يكون فاعلاً وقابلاً في آنٍ 
واحد إلا وهو حادث. فَلْيُعتَرٌ بصنع ابن تيمية في الموضعين. 

فإذة هولا يَتحاشى أن يأخذّ أسوأ ما عند اليهود عندما يحتاج إلى دليل عمل في 


| 
)١(‏ فاعله: ابن تيمية» كما هو واضح من السّباق والنّحاق. 


ه؟ ١‏ 
تأبيد معتقده ف التجسيم ‏ وهذا غايةٌ 5 الخذّلانء فيرتى لضيّاع مواهب هذا 
المبتدع . ولو تَلَمُع بالتقوى , وتورّع من مخالفة الحاعة لا وقع فيما وقع. نسأل الله 
السلامة» وليس كلٌّ ما يصدّر من كل فيلسوف دليلاً عقلياً ناهضاً كما رأيت. 
وصفوةٌ القول: أن الولف العلامة العَزَامِيُ حفظه اللهء وق تلك البحوثٌ 
حمّها من التمحيص. على تَنَاسّق وجَوْدَةٍ بيانٍء تَتَسابِقُ معاني تلك المباحث إلى أذهان 
سامعيهاء بَِبْرةٍ قوية فتستقرٌ فيهاء وَتَحُولُ دونَ تسرب التشكيكات إلى أذهان 
المستمعين» فجزاه الله عن العلم خيراًء ولا أراه ضُرَاً ولا ضَيْراَء وكافاً فضيلة الأستاذٍ 
الناشر السيد نجم الدين نجل الول العارفٍ الشيخ محمد أمين الكردي مكافأة 
المحسنين؟ 
في ١4‏ رجب سنة 1155ه 
محمد زاهد الكوثري 


وَان١‏ اليد حي ال لد 
للؤرت> رم يا 
ينول عا با تافر لل يرال نارفا 


المتو ه29 هورم 
7 7 
عرف الكتّاب ور جم الولف . وحوحه 5 كش هيو امشه 


العلاامة الحقق الكبير 
صاحب الفضلة الاستاذ الشيخ 


ا كر 
2 
7 عل المتسيخة الاسلامية في الخلافة العمانية سابقاً 


س-----_ سخ 


الأصل مأخوذ عن نسخة خطية كانت مماوكة لجلى زاده أحد أحفاد 
سان الصوفية ٠‏ دإيا الفلاسفة مولانا 
وموس الطريقة المولومة المتوفى سنة بده 
المشبور مزاره ممدينة ه قونية » 


عى بأشره ' وراجع أصله ٠‏ زوقف على طبعه 
رم 0000 الي 
ص ور وك رن 


سنة /0م 1م 
مله رع ١5‏ م 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
«الفرّق بين الفرّق» ومؤلفه 


الحمد لله وكَفَىء وسلام على عباده الذين اصطفىء وما توفيقي إلا بالله. 
عليه توكلت وإليه أنيب. وبعد: 

فإن علم أحوال الفِرّق والنْحَل من العلوم التي عن بها علماء هذه الأمة علمأ 
منهم بأن من ا-للع على تاريخ الْفْرَق ووجوه تشعبهاء وكيفية تفرع بعضها من بعض » 
ازداد بصيرةً في أمر دينه وتصوناً في عقيدته, وعدا بأطوار الفكر البشري في باب 
الاعتقاد» ولا يحصى عدد ما ألّف في ذلك من الكتب, ومن أشهرها كتاب «الفَرّق 
بين الفرق» للإمام أبي منصور عبد القاهر البغدادي . 

وقد سَبَقَ أن نثير هذا الكتاب بمعرفةٍ بعض أهل الفضل» عن نسخةٍ سقيمةٍ 
لم نُضْرَفْ عنايةٌ كافيةٌ لتصحيحها وإصلاح أغلاطها ومَلْءِ خرُومها من مظانهاء ولذا 
ضاق صدر المطلعين متشوّفين إلى تدارك ذلك» وقد أحضر إل الأخ الأستاذ الأديب 
السيد عزة العطار الحسيني2 أصولاً من هذا الكتاب. وطلب مني أن أسرّح طرفي 
فيهاء لإصلاح الخَلّل ومَلْء اروم ففعلت بقذر ما تيسّر. 

والمؤلّتُ شديد الصؤلة على المخالفين, كما هو شأنُ حُرّاس العقيدة» والحراسة 
غير التأريخ المجرّد. لكنْ تعويلّه في عزو الآراء إلى الفرق على كتب الخصوم يُوقعٌ في 


)١(‏ توفي السيد محمد عزت العطار الحسيني سنة 11376ه. 


ه6١‏ 
أخطاء. ولو اقتصر في العَزُو على ما وجّده في كتب أهل الفِرّق أنفسهم لكان أحوط 
وأقومٌ حجة, لأن الخصمّ قد يعزو إلى خصّمه مالم يَفْهُ به من الآراء مما يَعُدّهِ لازم 
قولهم . في حين أنه ليس بلازم قوهم لزوماً ّنا فلا يصح إلزامهم به. ولا سيما عند 
تصريحهم بالتبري من ذلك اللازم . 

وقد توسعتٌ في بيان الحالة العامة عند البعثة النبوية» ونشأةٍ أصول الفرق في 
مقدّمتنا على «تبيين كذب المفتري» في الذب عن الأشعري لابن عساكر, وفي مقدّمتنا 
على «السيف الصقيل» للتقي السّبْكي. وفيها كتبناه في صدر «التبصير في الدين» 
لأبي المظمّر الإسفرايني» فلا نعيدٌ هنا ما سبق منا بَسْطّه في تلك المواضع . 


الكلام في الأحاديث الواردة في افتراق الأمة : 

ولا أرى بأساً في إعادة الكلام هنا في أحاديتٌ وَرَدَت في افتراق الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقةً. منها: مالا نص فيه على الحالك منهاء ومنها: ما فيه بيانُ أن واحدة 
منها ناجيةٌ والباقين هلكى , ومنها: ما يعدّهم كلّهم ناجين سوى واحدةٍ هي الزنادقة, 
وقد اختّلف أهلٌ العلم في ثبوتٍ تلك الأحاديث وعدم ثبوتهاء كلا أو بعضاً. ىا 
اختلفوا في المراد بالعدد المأثورء وفي الأمة هل هي أمةٌ الدعوة» أم أمةٌ الإجابة؟ 

فمنهم من يقول: إن العدد لمجرّد التكثير. كا في قوله تعالى: «في سِلْسِلةٍ 
ذَرْعُها سبعون ذراعاًه على ما أوضحه الشهاب الَرّجاني فيا كتبه على «العَضٌدية»؛ 
أوإن العددّ هنا لا مفهومَ له. فلا مانم من الزيادة على العدد المأثور» وإن لم نز 
النققص؛ أو إن القصدّ إلى أصول الفرق دون فروعهاء كما أشار إلى هذا وذاك 
فخر الدين الرازي في كتابه في «الملّل والنْحَل» وإن سعى في توهين الحديثٍ في 
«تفسيره) . ْ 

ومنهم طافةًتكلقوا حص العدد في فرق خاصة» لكن قا تجنُهم يتفقون في 
الفرّق التي يملاون بها العدد المذكور. 

والأجدرٌ بالقبول ‏ عند من يَرَى صحة الحديث ‏ أن لا يتقدّم بالحكم على 
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مراد الرسول صلوات الله وسلامه عليه بدون حبّة ظاهرة» بل المتحتّم أن نقول: ! 
الناجي هو من كان على ما عليه الصحابة رضي الله عنهم والسوادٌ لاعظمء من من 
تك ما تبت من الدين بالضرورة» وإن الباقين على ضلال. 

إل أن تَشَعْبَ الفرقٍ لا ينتهي إلى انتهاء تاريخ البشرء فلا يصمح قصرٌ العدد 
على فرق دون فرقء ولا على قرن دون قرن. لاستمرار ابتكارٍ أهواء, وتلفيتي آراء. 
مدة دوام. الحياة البشرية في هذا العالمء ٠‏ فلكلا في فرق كله من غير تي بعد مو 
الأبعدٌ عن التحكمء وهو الذي لا يكون مَذْعاةَ 57 ال هازئين 

ورأيٌ ابن حزم في حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة هو ما ذكره في 
كتاب الإيمان من «الفصل» حيث قال: «ذكروا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم : «إن القدرية والمزجئة مجوس هذه الأمة). وحديئاً آخر: «تفترق هذه الأمة 
على بضع وسبعين فرقةً كلّها في النار حاشى واحدةً». قال أبو محمد: هذان حديثان 
لا يصححان أصلاً من طريق الإسناد. وما كان هكذا فليس بحجة عند من يقول بخبر 
الواحد. فكيف مَنْ لا يقول به». اه. وفي المعتقد خاصة. 

وقال ابن الوزير اليهاني في «العواصم والقواصم»: «إياك أن تغترٌ بزيادة: «كلّها 
في النار إل واحدةٌ» فإنها زيادة فاسدة. ولا يبعُد أن تكون من دّسيس الملاحدة» وقد 
قال ابن حزم بأن هذا الحديث لا يصحٌ». اه. 

وقال الشمس محمد بن أحمد البَشْاري المقيسي في «أحسن التقاسيم» بعد أن 
عدّد الفرّق وذكر حديثٌ «اثنتان وسبعون في الجنة وواحدة في النار» وحديث «اثنتان 
وسبعون في النار وواحدة ناجية»: هذا أشهرٌء والأول أصمٌ إسناداً. اه 

ومن الغريب أن ابن حزم يُستدلٌ في «إحكامه» على بطلان القياس بحديث 
نُعِيم بن حمادٍ: «تفترق أمتي على بضعٍ وسبعين فرقةً أعظمُها فتنةَ على أمتي قوم 
يقيسون الأمور برأهم» مع سقوط هذا الحديث من وجوه عند جماعة أهل العلم 
بالحديث من المشارقة بل المغاربة» وقد سُئل يحيى بن مَعين عن هذا الحديث؟ فقال: 
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ليس له أصلء فقيل له: فنْعِيم بن حماد قال: نعيم ثقة. فقيل: كيف يِحدّثْ ثقةٌ 
بباطل؟ قال: شبه له. وقد أطال الخطيبٌ الكلام في هذا الحديث في «تاريخه» 
07:1, والكلام فيه معروف. 

وهنا لا يتوققف ابن حزم في الحكم بعدم الصحة على حديث أبي داود 
والترمذي. وابن ماجه عن أبي هريرة : «افترقتٍِ اليهود على إحدى وسبعين فرقةٌ» 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقةٌء وتفترقٌ أ متي على ثلاث وسبعين فرقة» 
بدون زيادة: «ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» وني رواية لأبي داود. 
والحاكم بتلك الزيادة.» ولعل ذلك من جهة وجود محمد بن عمرو الليثي بين رواته. 
وهو ممن أخرج له الشيخان في المتابّعات فقط. ومثله لا يحتجّ بحديثه إذا ل يُتابَع» 
ويقولٌ الحاكم في «المستدرك» بعد أن أخرج الحديث: هذا من شرط مسلم» ويقول 
الذهبي مستدركاً عليه: محمد بن عمرو لم يحتجٌّ به منفرداًء واكن مقرو بغيره . 

وأما ما ورد بمعناه في ابن ماجهء. والبيهقي وغيرهما ففي بعض أسانيده 
عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي, وفي بعضها: كثيرٌ بن عبد الله وني بعضها: 
عباد بن يوسف, وراشد بن سعد. وفي بعضها الوليد بن مسلم» وفي بعضها مجاهيل 
كما يظهر من كتب الحديث. ومن «تخريج الحافظ الزيلعي لأحاديث الكشاف» وهو 
أوسع من تكلم في طرق هذا الحديث فيا أعلم. وابنُ حزم لايرى جَرَ الضعيف 
بتعدّد الطرق. 


وأما حديتٌ: دكلّها ف الجنة إل الزنادقة» فأخرجه صاحب «مسند الفردوس» 
بسنده» وسكت عليه ابن حجر في «زَهْر الفردوس» وسَعَى العجلوني في التوفيق بين 
الحديثين بحمل أحدهما على الابتداء. والآخر على الانتهاء . 

وأما حديثٌ: «إن القَدَريةَ والرّجِئة حوس هذه الأمة» في كلام ابن حزم : ففي 
سنده عند الطبراني هارون بن مومى الَرُوي. وأما حديث: «القَدَريةٌ يحوسٌ هذه 
الأمة» عند أبي داود ففي سنده جعفر بن الحارث, ورده ابن الجوزي في «الموضوعات» 


م١‏ 
وتعمّبه السيوطي, وأما حديتُ: «صِنْفانٍ من أمتي ليس لما من الإسلام نصيب: 
المرجئةٌ والقَدّرية» عند الترمذي ففي سنده علي بن نزار بن حَيَّانء وأبوه. وأما لعن 
الفريقين على لسان سبعين نبياً: ففى سنده عند الطبراني في «الأوسط» محمد بن 
الفضل بن عطيةء وهو متروك الحديث. كذَّبه غير واحد. راجع رجال تلك 
الأحاديث في «ميزان الاعتدال». وفي هذا القدر كفاية في الكلام عن الأحاديث 

الواردة في ذلك . 


اسم المؤلف. وشيوخه. وأقوال المؤرّخين فيه : 

وأما مؤلّف الكتاب فهو الإمام الكبير الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن 
طاهر بن محمد مد التميمي البغدادي» قال التاج ابن السبكي : إمام عظيم القَدْره جليل 
المحل» اشتهر اسمه وبَعْدَ صِيته. وكمل عنه العلم أكثرٌ أهل خراسان» سمع 
أبا عمرّو بن نُجيدء وأبا عمرو محمد بن جعفر بن مطرء وأبابكر الإسماعيلي» 
وأبا بكر بن عدي» وغيرهم. اه 

وقال عبد الغافر الفارسبى: هو الأستاذ الإمام الكامل» ذو الفنون» الفقيه. 
الأصولي, الأديب», الشاعر. النخوي. الماهر في علم الحساب. وَرَدَ نيسابور مع أبيه 
أبي عبد الله طاهرء وكان ذا مال وثروة ومروءة» وأنفق ماله على أهل العلم والحديث 
حتى افتقرء وأَرْبَى على أقرانه في الفنون. ودرّس في سبعة عَشَرَ نوعاً من العلوم , 
وكان قد دَرَسَ على الأستاذ أبي إسحاق (الإسفرايني) وأقعد بعده للإملاء مكانهء 
وأملى سنين» واختلف إليه الأئمة؛ وقرأوا عليه مثل: ناصر المروزي» وأبي القاسم 
ميري وغيرهماء وخرج من نيسابور في أيام العركمانية وفتنتهم إلى إسّفراين» فهات 
مها. اه. 1 

وقال الفحّر الرازي في «الرياض المُؤِقة»: كان يُسيرٌ في الردعلى المخالفين سيرٌ 
الآجال في الآمال. وكانت علومّه علمٌ الحساب, ولمقدارء والكلام. والفقه. 
والفرائض. وأصول الفقهء ولو لم يكن له إلا كتاب «التكملّة» في الحساب 
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لكفاه. اه. وقال الرازي أيضاً في مناظرته مع أهل ما وراء الغبر في المسألة العاشرة‎ 
عند ذكره لكتاب «الملل والنْحل» للشّهْرَسْتاني: إنه كتابٌُ حكى فيه مذاهب أهل‎ 
العالم بزعمه. إلا أنه غير معتمّد عليه لأنه نقل المذاهب الإسلامية من الكتاب‎ 
المسمى ب «الفْرق بين الفِرَق» من تصانيف الأستاذ أبي منصور البغدادي. وهذا‎ 
الأستاذ كان شديدّ التعصّب على المخالفين, ولا يكادُ ينقل مذهبّهم على الوجه. ثم‎ 
إن الشَهُرّستاني نقل مذاهبٌ الفِرّق الإسلامية من ذلك الكتابء فلهذا السبب وقع‎ 

الخلّل في نقل هذه المذاهب. اه. 

وفي ذلك بعض غلوٌء لكن ل يكن عزو الآراء إلى الفِرّق من نفسه. بل من مصادرٌ 
غير جديرة بالتعويل» وقد سبق منا: أن التعويل في ذلك على ثقول. الخصوم كثيراً 
ما يُوقع المرة في أخطاء. وطريقٌ التصوّن من ذلك: الاقتصارٌ على ما يوجد في كتب 
المردودٍ عليهم . 

فالاعتمادٌ على مثل ابن الرَّاوَنْدِي مثلاً في الرد على المعتزلة : حَطرٌ غير مأمون 
العواقب. وقلةٌ الإلمام بالتاريخ تحمل المرء على تصديق كلّ مايراه في خصومه, مما 
لا يصدّقه التاريخ . وَوَقَمٌ في مثل ذلك في مناقشاته في الفقه. وردوده على أهل الفقه. 
لهذا السبب نفسه. ومع ذلك جَدَماته مشكورة في الردٌ على أهل الزيغ. وردودٌه 
وجيهة. وسهامٌه مصيبةٌ في القت عل تقدير ثبوت تلك الآراء من الخصوم. كما رآه في 
مصادر عوّل عليهاء وإن يثبث فلا ضَيِرَ من ذلك على من لم يقل بتلك الآراء فإذا 
ُجد في من ما من يقولٌ با فالسهاٌ تصيبه في الققل؛ وعلى كلّ حال ففي ذلك جودةٌ 
التدريب على طرق الردود الناجحة . 


مؤلفاته ووفاته : 

له مؤلفات كثيرةء ذكر ابن السبكي كثيراً منهاء ومن أنفعها كتاب «الملل 
والنحل» وهو من محفوظات مكتبة الأوقاف ببغداد وكتاب «أصول الدين» المعروف 
عند أهل العلم ب «التبصيرة البغدادية» تمييزاً لها من «التبصرة النسفية» المسأة «تبصرة 
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الأدلة» لأبي المعين النسفي, وقد طبع كتابه هذا في الآستانة طبعاً أنيقاً.‎ 


وقد قال صهر المؤلّف وتلميذه ه الناسج على منواله الإمام أ بوالمظفر الإسْفراييني 
في «التبصير»: ولو لم يكن لأهل السنة والجماعة مَنْ صنف لحم في جميع العلوم. على 
الخصوص والعموم, إل من كان فرد زمانه» وواحدّ أقرانه» في معارفه وعلومه. وكثرة 
العْرّر في تصانيفه» وهو الإمامٍ أبو منصور البغدادي قدَّس الله روحه: لكفاهم فخرأء 
لأنه ما من علم من العلوم إل وله فيه تصانيف, ل لول يكن له من التصايف إن 
كتاب «الملل والتحل» ف أصول الدين: لكفى ذلك». وهو كتابٌ لا يكاد يَسَعْ في 
خاطر بشر أ له يتن من مله» لكذة ما نه من تن عله؛ وتصاه في الكل 
والفقه والحديث والمقدّرات التي هي هي أم الدقائق: ترح عن الحصرء ول يُسْبَقْ إلى 
مثل كتبه في هذه الأنواع. مع حسن عبارته وعذوبة بيانه» ولطافة كلامه في جميع 
كتبه. اه. 

توفي رحمه الله في إِسْفْراين سنة تسع وعشرين وأربعاثة. قال ابن عساكر في 
«التبيين»: واتفق أهلُ العلم على دفنه بجنب أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المتكلم 
الإسْمَّراييني» فقبراهما متجاوران تجاورٌ تلاصّق. كأنهم| نجان جَمْعَهم| مطلّع. وكوكبان 
ضمها برج مرتفع . اه 

وكان أبو منصور البغدادي تحرج في علم أصول الدين على الطريقة الأشعرية 
على الأستاذ أبي إسحاق الِسْمْرايني هذا المتوقٌ سنة ١ه‏ وهو تخرج ني ذلك على 
الإمام أبي الحسن الباهلٍ المنوقٌ سنة ٠لالاهء‏ كا في «عيون التواريخ» وهو تخرج ف 
علم أصول الدين على الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله تعالى عن الجميع. 
وتغمّدهم برضوانه وشيلهم بغفرانه, ونفعنا بعلومهم . آمين.؟ 


محمد زاهد الكوثري 


١ /اه‎ 


اا 
العتية ا لنظاميّة 
امام أي رلك مايق 


رو 


رحه أفه 


روابة أبى بكر بن العر ى يعن الغزاليعن املف 


محا وعلّق عليها 
صاحب الفضيلة العلامة الاستاذ 


و وو ٠.‏ © سر ه 9 


وكيل المشيخة الاسلامية في الآستاءة سابقأ 


ناثمرها 
مطبعة الانوار 


حقوق الطبع حفوظة 
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كلمة عن 
«العقيدة النظامية) لإمام الحرمين 

الحمد لله المتفرّد بالقِدَّم. فاطر الخلق ومحيي الرّمَم. وصلٌ الله على سيدنا 
محمد هادي الأمم. وعلى أله وصحبه وسلّم . وبعد: 

فإن شرف كل علم يُسَاوقُ شرف معلومه. ويُوازي مزيةً منطوقه ومفهومه. 
فيكونُ علمُ التوحيد والصفات أشرف العلوم قدراًء وأجداها نفعاً. وأبعدّها أثراً؛ 
ِدْ به يكونٌ بعدَ عهد التدوين إِيمَانٌ مَنْ يُؤمن بالدّينء وإيقانُ كل مستيقن بوجوه 
اليقين. فمنْ حاول انتقاص هذا العلم وذمٌ علمّ الكلام, بَعْد استفحال شر المبتدعة 
في الأنام: فهو سابح في الظلام. يقوده شيطانه. حيث يكون هلاكه وخسرانه. 
ولعلاءٍ هذا العلم. فضل عظيم » وعمل جسيم على توالي السَّنِينَء في صَوْن عقائد 
المسلمين, من شكولك المشككين . 

وكان منبح السلف المتقدمين في صون عقيدة الملة» الاقتصادٌ في المعقول. 
والاقتصار على مافي الكتاب والسئة من الأدلّق جريا مع حاجة الزَّمَنْء أيام 
استفحال . شر الفتن. لكن لم انَسمَ نطاقٌ الفتوح. وكثر اتصال المسلمين بشتى أرباب 
الأديان والنخل وصنوفٍ أهل الأهواء والملل» أوجب الاحتكاك . بهم الردٌ على 
أهوائهم بطرّق عقلية ة يعترفون بهاء ويخضعون لأحكامهاء في إحقاق الح وإبطال 
الباطل, حَذَّراً من إطالة الكلام في غير طائل. وهذا ما فعلّه الخلف. وليس في ذلك 
تَطورٌ في عقيدة الإسلام أصلا في صَمِيمهاء وإنما المتطورٌ هو طريقٌ الدفاع عنهاء على 
حَسَب أفهام أهل العصورء مَدَى الدُهور. 


ل 

وقد علم القاصي والدّاني أن إمام الحرمين له القِدْحٌ لحل في هذا المضمار» حتى 
أصبحث مؤْلََّائُه كهمزة وضْل_ بين منبجي السلف والخلف. كا أنه محَضْرَم ضرب له 
سهم كبير في الميدانين» فأخذٌ طريقٌ تدوين الكتب الكلامية يتطور ابتداءً من زمنه 
تطوراً حسوساً. والذهنٌ الوقاد المستجلي لغوامض المسائل» والإلقاءً النير الخللال لَعُقَد 
الدلائل» مما يعلٌ المسائل العويصة على طَرّف الثمام» من أفهام طبقات الأنام» 
والإمام أ بو المعالي عبد الملك جيني من لا يسَامَى في بالغ الذكاء وحسن الأداء. كما 
لانفًى على من دَرَس بحوثه. ومارسٌ كتبّه في أصول الدين» من «الشامل». 
و«الإرشاد» وغيرماء ومثله بحق نٌ أن يعكف على تصانيفه العاكفون. 

ومن آثار هذا الإمام العظيم الخالدٍ الذّكرِ «النظامية في الأركان الإسلامية» ىا 
يُسمّيه هو في مقدمة كتابه هذا لاحتوائها على العقيدة وأحكام الصلاة والصيام والزكاة 
والح التي بي عليها الإسلام . 

وقد أفردوا قسمّ العقيدةٍ عن باقي الأقسام نَسْحاً فسموْه «العقيدة النظامية» كما 
في الأصل المنقول من خط القاضي أبي بكر بن العربي, حيتٌ قال ناسح الأصل في 
آخره : قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي رضي الله عنه : 
«تركت باقي الكتاب لأنه على مذهب الشافعي رضي الله عنه. وكان ما ذُكر منه مقدار 
«التلقين» لعبد الوهّاب المالكي البغدادي رضي الله عنه). ووجه تركه لغير قسمٍ 
العقيدةٍ منه ظاهرٌ لأن ما أُلّف في الفقه على اختلاف المذاهب في غاية الكثرة . 

وأما قسمُْ العقيدة منه فعِلقّ نفيسٌ لا نظير له في بابه في جود البيان» والاحتواءِ 

على أسرارٍ لم يدونما المؤلفٌ في غير هذا الكتاب الذي خص به مؤلّقُه ذلك الوزير 
الخطير نظام الك فلا يُستغني عنه أهل مذهب من المذاهب» لأن العقيدة مشتركة 
بينم . بل قال المؤلفٌ عند تحدّئه عن «النظامية» : «وقد صدّرتها أبقواعدٌ عن العقائد 
على أساليبَ ل أَسْبَّقْ إليهاء». م قال في موضع آخر: «ونحن نذكر الآنَ عبارة حريّة 
بأن يتخذها مولانا في هذا الباب مجيرا فهي لعَمري المنجية في دنياه وأخراه» . 

وقال أيضاً : «وأنا الآن أبدي سراً من أسرار التوحيد لو قُوبل بكل ما يدّْحْل في 
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مقدور لبش ميسوراً لما كان له كفاء». وقال أيضاً: «وهذا الفصلٌ في إثباتِ حدوث‎ 
العالم أنجمٌ وأرفمٌ من طرق َوه مجلدات, وهو خيرٌ لفاهمه من الدنيا بحذافيرها‎ 
لو ساوقه التوفيق». وقال بعد تَحدّثه عن تأثير قدرة العبدٍ في فعله: الووججدت في‎ 
اقتباس هذا العلم من يَسْرُِ لي هذا الفصلّ لكان وحقٌ القائم على كلَّ نفس با‎ 
أحبٌّ إل من مُلْك الدنيا بحذافيرها طول أمدها». إلى غير ذلك ما يجده‎ 
القارىء الكريم في ثنايا كلام الموؤلّف في هذا الكتاب ما هو من قبيل التحدّث‎ 
. بالنعمة‎ 
ويَعدٌ صاحبٌ «اللّمعة»«النظامية) آخرٌ مؤلفاتٍ إمام الحرمين» فيكونُ ما يخال‎ 
ما فيها من الآراء في سائر كتبه مَرْجوعاً عنه. وهذا مما يحملٌ الباحثٌ على الاهتمام بما‎ 
. فيها عند المقارنة بين الآراء‎ 
وكنتٌ شديدٌَ الرغبة في الظَّفْر بهذا الكتاب في إحدى مكتبات العالم منذ سنين‎ 
متطاولة» إلى أن هَدَاني الله تعالى إلى نُسخةٍ أندلسية فيها قسمُ العقيدة فقط دون باقي‎ 
الأقسام» فبداتٌ أسعى في استكمال أسباب تصويره. فتفضل الأستاذ البححائة السيد‎ 
عبد العزيز الأهواني - الأستاذ بجامعة فؤاد الأول بالتوسّط في تصوير الكتاب‎ 
مشكوراً فضلّه فوجدثٌ النسخة غيرَ سليمة» وإن كانت منقولة عن أصل,‎ 
ابن العربي» فأصلحتُ الأخطاء على مبلغ فهمي. مع تعليق بعض حواش, عل‎ 
بعض مواضعَ. تبيئة لهذا الكنز الثمين لعَرْضِه لأعين الناظرين» ورغبةٌ في وصول‎ 
. تلك العلوم الجمة الُْودّعة في تلك الألفاظ الوجيزة إلى أفهام الباحثين‎ 
. وقد جَرَّى المؤلفُ على إطراء نظام الك الوزير المشهور في الدولة‎ 
السّلجوقية ب كلَّ الإطراء في مقدمته وفي ثنايا كلامه وهو جديرٌ بذلك؛» لا شهر عنه‎ 
من الاستقامة مَظهراً وُبَأ ولإدْرارهِ الخيرات على المدارس النظامية التي بناها‎ 
الوزير المذكور للشافعية في شتى الأقطارء ولإنفاقه العظيم المتواصل على سكنة‎ 
الخوانق والتكايا التي بناها أيضاً في متلِفٍ الديار» لسُكُنى المتعبّدين المنقطعين إلى الله‎ 
. آناء الليل وأطراف الخهارء باعتبار أنبم جنود الله الذين ينتصر بهم‎ 


يل 

وإِنْ كان بعض النقاد يَعْجَبِ من صدور هذا وذاك من مثل هذا الوزير 
الحكيم, داهيةٍ السياسة البالغ الكياسة. ومؤلّف «سياست نامه» المشهورة. نظراً 
إلى ما في ذلك في تلك الظروف خاصة ‏ مِن إذكاءٍ نارٍ التعضّب المذهبي المفرّقِ 
لكلمة الملّهَ ومن فتح باب الكسّل وترك العملء» المؤدِينَ إلى انحلال قوة الأمة . 

وكان هذا الوزيرٌ الخطير إذا دَحَل عليه أبوالقاسم القَسَيريء وأبو المعالي 
جيني قام هما وأجلّسَّهم| معه في المقعد. وإذا دخل أبوعلي الفارّمَذي الصوفي قام 
وأجِلْسّه مكائه. وجلس بين يديه! فعُوتب في ذلك فقال: إنهها إذا دخلا قالا: أنت 
وأنتَ؛ٍ يُظرونني ويعظّمونني ويقولون في ما ليس في فأزدادٌ بها مُضِيَاً على ما هو 
مركوز في نفس البشر, وإذا دخل أبو علي الفارَمُذي ذكرني عيوبي وظلمي. فأنكسير 
وأرجعٌ عن كثير من الذي أنا فيه . كا في «تاريخ؛ أبن كثير وغيره . 

وأطال التاج ابن السبْكي الكلامم في مبلغ م ةِ نظام الملك أبي علي الحسن بن 
علي الطوسي الفارسي في «الطبقات» 0 وذكر في حملتها: عادة اصطفافٍ 
ثهانين من الجمدارية ارد لملام بين يديه مَيْمَنْة ومَيْسرة» مُلْبّسين أحسنّ الملابس» 
وشراءُ كلّ منهم فوق الثانين ألفاً. فكأن حرمة ة الوزارةٍ والملكِ كانت تقتضي ذلك في 
ذلك العهد الطاهر الذّيل. 

وكان إمام الحرمين ولد سنة 19١5ه‏ في تحقيق ابن أبي الدم. وابن كثير» وتوفي 
سنة 851/8ه عن 04 سنةء» واستمرٌ محظوظاً لدى الوزير المذكور بكل سعادة مده 
ثلاثين سنةء بعد أن نَرّح في شبابه إلى الحجاز في فتنة الكُنْدُري, وأقام بالحرمين نحو 
أربع سنوات ثم عاد. 

وتخرّج في هذا العلم على أبي القاسم عبد الجبار بن على الإسفرايني» تلميذٍ 
أبي إسحاقٌ ساس بن محمد الإسَفرايني» المتخرج على أبي الحسن الباهي. تلميذٍ 
إمام أهل السنّة أ بي الحسن الأشعري . تغمدهم الله برضوانه. وأسكنهم في فسيح 


حنانه, نفعنا ؟ 
جنانه» ونفعنا بعلومهم محمد زاهد الكوثري 
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ويليه رسالة أنى حنيفة إلى عمان الب ثم الفقه الابسط 
روايةأنى #طبع عن ألى حنيفة 


روم ألله 


تحف.ق 


ا : سات 


عفقى ع4 


حتقوى الطبع محفوظة للناشر 


شعبان سنة م558١‏ 


مطبعة الأنرار بالقاهرة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كلمة عن «العالم والمتعلّم) 
و «رسالة أبي حنيفة إلى البَتي» 
و «والفقه الأبسط» ورواتمها 


الحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه + وكل 


من هَدِي هذيه وتابع نور هدّاه. 


أما بعد: فإن «العام والمتعلم» رواية أبي مقاتل حفص ابن سَلْمٍ السَمَرْقَندي 
عن الإمام الأعظم أبي <: حنيفة النعمان. و«الرسالة» التي بعَث بها أبو حنيفة إلى عالم 
البصرة عثمان بن مسلم لبي المتوق سنة 87١ه‏ رواية أبي يوسف., عن أبي حنيفة, 
و«الفقه الأكبر» رواية أبي مطيع عن أبي حنيفة المعروف عند أصحابنا ب «الفقه 
الأبسط». و«الفقه الأكبر» رواية حماد بن أبي حنيفة. عن أبيه» و«الوصية في عقيدة 
أهل السنة» رواية أبي يوسف. عن أبي حنيفة» فتلك الرسائل هي العمّد عند 
أصحابنا في معرفة العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صل الله عليه وسلّم 
وأصحابه العْرٌ الميامين» ومن بعدهم من أهل السنة على توالي السنين. 

وإمامٌ المُدَى أبو منصور الماتريدي رضي الله عنه وعن سائر الأئمة بَنى توضيح 
الدلائل: على مسائل تلك الرسائل» كما جَرَّى على ذلك الإمام المجتهد أبو جعفر 
الطحاويٌ في كتابه «بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» رضي الله عنهم المعروف ب «عقيدة الطحاوي». فيتبين 


حل 
من ذلك مبلغ أهمية تلك الرسائل عند الباحثين, وتوجدٌ نسخ مخطوطة منها في مكتبة 
الفاتح بالآستانة» ودار الكتب الملكية بالقاهرة» وسبق أنْ تُشرت كلها في مجموعة 
بالآستانة قبل مدةٍ أكثر من قرن كامل» فأصبحت تلك الطبعة بنفاد نسخها في حكم 
مالم يطبع» وطبعت «الوصية» مع شروحها مرات. وكذلك الفقه الأكبر ‏ رواية 
علد - وشروحه. 
أن طبع «العالم والمتعلم» رواية أ بي مقاتل في الهند. قبل نحو عشر سنين 

بمعرفة إخوانا الأعزاء هناك, لكنه خِلْو من السند مع بعض مخالفةٍ لما عندنا من 
النسخ . وطبع في ال هند وفي مصر «شرح الفقه الأكبر» رواية أبي مطيع ‏ وهو المعروف 
بالفقه الأبسط تمييزاً له عن رواية حماد بن أبي حنيفة ‏ لكن نَسَبٍ الناشرٌ هذا الشرح 
سهواً إلى الإمام أبي منصور الماتريدي» مع ظهور أن الشرح ليس له» بما حَوَى من 
نقولٍ عن كثير ممن تأخر زمئه عن زمنه» وهو توفي سنة 7ه في رواية قطب الدين 
الحلبي الحافظ . 

والواقع أن هذا الشرح لأبي الليث السَّمُرقندي المتوقّ سنة “/اماه. والطابع 
لم يتحرٌ صحة الأصل» فلعل أحد الطابعين يتولٌ إعادة نشر الشرح من أصل وثيق» 
فيعيد الحنٌّ إلى نصابه. وعدةٌ نسخ مخطوطة من الشرح باسم أبي الليث موجودة في 
دار الكتب المصرية. راجع المجموعتين (59؟) و(987”) ورقم )١90(‏ في علم 
الكلام» بدار الكتب المصرية. ففيه التصريح بنسبته إلى أبي الليث السمرقندي . 


وحيتٌ مست الحاجة إلى تحقيق ونشر الثلاثة الأول: «العالم والمتعلم». 
و «رسالة أبي حنيفة إلى البتي» في الإرجاء. و «الفقه الأبسط» تقدياً للأهم على المهم, 
فإني أتحدث أولا عن أسانيد تلك الكتب عند أصحابنا فأقول: 

أما كتاب «العالم والمتعلم» رواية أبي مقاتل. عن أبي حنيفة: فيرويه الموفق 
المكي في المناقب (85/1 و917): كتابة عن أبي حفص عمر بن محمد النسفي» عن 
أبي علي الحسن بن عبد الملك النسفي, عن جعفر بن محمد المستغفري النسفي. عن 
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أبي عَمَروٍ محمد بن أحمد النسفي. عن لإ أبي محمد الحارثي البخاري. عن 
محمد بن يزيدء عن الحسن بن صالح . عن أبي مقاتل» عن أب حنيفة . 

(ح ) وعن أبي حامدٍ محمد بن أبي الربيع المازنٍ لقرىه قراءةء عن بي العلا 
حامد بن إدريس. عن أب المعين ميمونٍ بن محمد النسفي» عن أبي طاهر المهدي بن 
محمد الحسيني» عن أبي يعقوب يوسف بن منصور السيّاري , عن أبي الفضل أحمد بن 
علي السّلَيماني البيكندي» عن أبي سعيد حاتم بن عقيل الجوهري» عن الفتح بن 
أبي علوان ومحمد بن يزيد قالا: أنبأنا الحسن بن صالح. عن أبي مقاتل» عن 

(ح ) وبعلوٌ عن أبي حفص النسفي, عن أب يعقوب السياري» بسنده. 

وفي نسخة دار الكتب المصرية يرويه ابن قاضي السكر أبو ادن علي بن 
خليل الدمشقي » عن أبي الحسن برهان الدين علي بن الحسن البلّخي , عن أبي المعين 
النسفي. عن أبيه محمد النسفي, عن عبد الكريم بن موسى البَزْدوي النسفي : عن 
أبي منصور الماثريدي. عن أب بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني. عن أب سليهان 
موسى بن سليان الجوْرْجاني وعن محمد بن مقاتل الرازي». وهما عن وت 
الحكم بن عبد الله وأبي عصمة عصام. بن يوسف البلخيين. وهما عن أبي مقاتلٍ 
حفص بن سَلْم السمرقندي. عن الإمام الأعظم أ بي حنيفة» رضي الله عن الجميع . 

وقد طالتٌ ألسنةٌ بعض النقلة على أبي مقاتل. كطول لسانهم على أبي حنيفة 
وأصحابه, متذرّعين في ذلك برميهم | إياه : بالرأي, والإرجاء. والتجهُم. ونحو 
ذلك مما يعلو تحقيق الح والباطل منه على مداركهم, حتى تراهم يرمونه بالكذب من من 
غير حجة!! وكلٌّ من قال بخلاف رأءهم فهو كذاب! لقوله بما هو خلاف الواقع في 
نظرهم , على جلالة قدره عند أصحابنا رضي الله عخهم لا آخذ الله المخالفين على 
هذا العدوان الصارخ ‏ : 


فإن كان لا بدّ من النقل عن غير أصحابنا في التعويل على المرءء فدونك كلام 


ل 
أبي يعلى الخليلٍ في «الإرشاد» في أبي مقاتل: «مشهورٌ بالصدق غيرٌ محرج في 
الصحيح . وكان يفتي. وله في الفقه حل وتَعَقّ بجمع حديثه خلفٌ بن يحبى قاضي 
الري»» عُمّر كثيراً وعاش إلى أنْ مات سنة ثمان ومائتين وما وَقَع في «اللسان» من سنة 
4ه كتاريخٍ لوفاته فَسَبِقُ قلم وإقامة ل(ه) بدل الصفر. 

وأما «رسالة أبي حنيفة إلى الإمام عثمان البتي» عالم البصرة: فسندّها في نسخة 
دار الكتب المصرية. برواية الإمام حسام الدين حسين بن علي بن الحجاج |السّغناقي 
شارح «اهداية» ‏ عن حافظ الدين محمد بن نصر البخاري. عن شمس الأئمة 
محمد بن عبد الستار الكرّدَري» عن برهان الدين الْمرَغِينان ‏ صاحب «اهداية» ‏ 
عن ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر الدين اليرسوخي. عن علاء الدين 
أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي ‏ صاحب «تحفة الفقهاء» ‏ عن أبي المعين 
النسفي, عن أب زكريا يحيى بن مُطَرّف البلْخي. عن أبي صالح محمد بن الحسين 
السمرقندي» عن أبي سعيد سعدان بن محمد بن بكر البستي. عن أبي الحسن علي بن 
أحمد الفارسي. عن نصير بن يحيى البلخي. عن محمد بن ساعة التميمي» عن 
أبي يوسف, عن الإمام الأعظم. رضي الله عنهم . 

وأما «الفقه الأبسط»: فسنده في نسخة دار الكتب المصرية(©2 برواية أبي بكر 
الكاساني ‏ صاحب «البدائع)» ل عن العلاء السمرقندي ‏ صاحب «تحفة 
الفقهاء» ‏ عن أبي المعين النسفي صاحب «تبصرة الأدلة» ‏ عن أبي عبد الله 
الحسين بن علي المعروف بالفضل - وله نحو ماثة وعشرين مِؤلَّقاً إل أنه متكلم فيه 
عن أبي مالك نصران بن نصر الحتلي» عن أبي الحسن على بن أحمد الفارسي. عن 
نصير بن يحيى, عن أبي مطيع.الحكم بن عبد الله البلخي, عن الإمام الأعظم . 


)1( راجع المجموعتين (5كم» و«١١اكم»‏ بدار الكتب المصرية» وأما رواية عبد الله 
الأنصاري الهرَّوي للفقه الأكبر هذاء في كتابه «الفاروق» ففيها تزيدٌ وتحريف لكلمةٍ للإمام الأعظم 
على هَوَى الَسّوية وتخالفةٌ لروايات الآخرين» فسنفضحٌ دَخيلة هذه الخيانةٍ في موضعها إن شاء الله 
تعالى ( ز ) . 


4" أ 


وفي «مشتبه» لذبي رواية نصران لخن عن علي بن الحسن الغزال ‏ . 

(ح) وروى أبو بو المعين أيضاً» عن يحيى بن مطرّف» عن أبي صالح محمد بن 
الحسين. عن أبي سعيد سعدان بن محمد بن بكر بن عبد الله البستي الجحرمقي» عن 
علي بن أحمد الفارسي. السابق ذكْرٌ سنده رضي الله عن الجميع . 

وأبو مطيع : تكلّموا فيه على عادتهم» وَرَمُو زه بالتجهمٍ والإرجاء والرأي» قال 
الذهبي : كان ابن المبارك يعظّمه ويبجُله لدينه وعلمهء تفقه به أهل تلك الديار, 
وكان بصيراً بالرأي علامة كبير الشأن. اه. قال ابن حجر: رَوَى عنه محمد بن 
مقاتل. وموسبى بن نصرء وكانا يبجلانه. اه. وكانت وفاته سنة 99١ه‏ عن 84 
سنة رحمه الله. واختلاف المذاهب يؤدي في بعض النفوس إلى اختلاف القول في 
المرء. وهذا مما يؤسف لهء نسأل الله السلامة . 

وأما «الفقه الأكبر» رواية حماد بن أبي حنيفة عن أبيه فله شروح كثيرة» وقد 
طبع مرات في كثير من العواصم. كما طبع كثير من شروحهء وأما سنده: ففي 
النسخة الخطية المحفوظة ضمن المجموعة رقم (775) بمكتبة شيخ الإسلام العلامة 
عارف حكمت بالمديئة المنورة زادها الله تكرياً. ففي أولها سندُ الشيخ إبراهيم 
الكوراني في الكتاب إلى علي بن أحمد الفارسي» عن نصير بن يحيى » عن ابن مقاتل 
(محمد بن مقاتل الرازي) عن عصام بن يوسف, عن حماد بن أبي حنيفة» عن أبيه. 
رضي الله عن الجميع . 

وفي مكتبة شيخ الإسلام هذه نسختان من «الفقه الأكبر» رواية حماد قديمتان 
وصحيحتان, فيا ليت بعض الطابعين قام بإعادة طبع «الفقه الأكبر» من هاتين 
النسختين مع المقابلة بنسخ دار الكتب المصرية. 

ففي بعض تلك النسخ : وأبوا النبي صل الله عليه وسلَّم ماتا على الفطرة ‏ 
و(الفطرة) سهلة التحريف إلى (الكفر) في الخط الكوفي ‏ وفي أكثرها: (ما ماتا على 
الكفر). كأن الإمام الأعظم يريد به الردٌّ على من يَرِوِي حديث (أبي وأبوك في النار) ‏ 
ويرّى كونهها من أهل النار. لأن إنزال المرء في النار لا يكون إلا بدليل يقيني» وهذا 


1 
الموضوع ليس بموضوع عملي حتى يُكُتَفَى فيه بالدليل الظني . 

ويقول الحافظ محمد مرتضى الزبيدي شارح «الإحياء» و «القاموس» في رسالته 
«الانتصار لوالديٌ النبي المختار» ‏ وكنتٌ رأيئها بخطه عند شيخنا أحمد بن مصطفى 
العمري الحلبي مفتي العسكر العالم الحم ما معناه: إن الناسخ لما رأى تكرر (ما) 
في (ما ماتا) ظن أن إحداهما زائدة فحذفهاء فذاعثٌ نسخته الخاطئة! ومن الدليل 
على ذلك سياق الخبر, لآن أبا طالب والأبوين لو كانوا جميعاً على حالة واحدة لمع 
الثلاثة في الحكم بجملة واحدة لا بجملتين مع عدم التخالف بينهم في الحكم . 

وهذا رأيّ وجية من الحافظ الزّبيديء إلا أنه لم يكن رَأَى النسخة التي فيها 
(ما ماتا) وإنما حكى ذلك من رآها. وإني بحمد الله رأيت لفظ (ما ماتا) في نسختين 
بدار الكتب المصرية قديمتين» كما رأى بعض أصدقائي”'' لفظَئْ (ما ماتا) و(على 
الفطرة) في نسختين قديمتين بمكتبة شيخ الإسلام المذكورة. وعلٌ القاريّ بق شرحه 
على النسخة الخاطئة» وأساء الأدب. سامحه الله . 

وكتبٌ الرجال شحيحة في ذكر بعض الوفيات, فعلي بن أحمد الفارسي توفي عن 
سن عالية سنة ه“ااهء وتُصّير بن يحيى البلّخي من أصحاب أبي سليان الجُوْرْجاني» 
وأبي مطيع. توفي سنة 74ه. وقد ناهز التسعين. ومحمد بن مقاتل الرازي من 
أصحاب محمد بن الحسن, توفي سنة 7ه وعصام بن يوسف توفي سنة ١٠اه‏ 
عن 84 سنة» وَوَفيَاتَ بعض هؤلاء في «نوازل» أبي الليث السمرقندي . 

وقد وقع في بعض النسخ المطبوعة والمخطوطة. وف بعض ما طبع لي 
«أبو مقاتل» و«نصر» بدل: «ابن مقاتل» و «نصير» غلطاًء فوجبت الإشارة إلى ذلك . 

وهذا ما عن لي ذكره قبل تلك الرسائل المروية عن فقيه الملة أبي حنيفة 
النعان بن ثابت رضي الله عنه وعن أصحابه ‏ وسائرأئمة الفقه. وعلماء هذه الأمة أجمعين.>؟ 


محمد زاهد الكوثري 





)١(‏ هو العلامة الشيخ مصطفى أبو سيف الحمامي المتوفى سنة 154ه. 


١/١ 


اشارايت_الر]) 


سس جب اريك (اروباً) 
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تأليف 
العلامة كال الدين أحمد الييَاضي الحنني 


من علماء القرن الحادي عر الهجرى 


0-0 
حقق تصوصة وعلق عليه وضبئطله 
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درس بكلية أصول الدين بالجامعة الأزهرية 





1١/1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة عن 
كتاب «إشارات المرَام من عبارات الإمام) 
للعلامة البياضى 
ر حمه الله 


تفضّل بها علينا حضرة صاحب الفضيلة 
مولانا الأستاذ الجليل المحدّث الأشهر. ناصر 
السنة في هذا العصر, أستاذنا الشيخ محمد زاهد 
الكوثري وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة 
العذانية سابقء فنثبتها شاكرين لفضيلته 
تشجيعه.» وعنايته بالعلم وأهله أمتع لله 
المسلمين بحياته . قال حفظه الله : 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول اللهء» وأله وصحبه وكلّ 
مَنْ والاه. 

وبعد؛ فقد بَلَعْنا أن كتاب «إشارات الْرَام من عبارات الإمام» تأليف الحبر 
البَْر الّْام. عمدة المتأخرين في علم الكلامء الشيخ «كال الدين أحمد بن 
الحسن بن يوسف البَيّاضى» القاضى ابن القاضى, قد أَعِدَّ للطبع بتحقيق فضيلة 
الأستاذ البحَائة المحقق, العالم العامل المدقّق. السيد جمال الدين أبي المحاسن» 


07 
يوسف بن عبد الرازق7" الْشْهَدي الشافعي20 الأستاذ بكلية أصول الدين بالأزهر 
الشريف. وتقرّر طبعه في مطبعة المرحوم السيد «مصطفى البابي الحلبي». بمعرفة 
أنجاله النجباء. الماضين على منهج والدهم الغيورء في إحياء الكتب النافعة لأعلام 

العلماء . 

فشكرث هذا الاتجاه الحميدء والاختيار السديدء ودعوثٌ الله سبحانه 

للقائمين بطبع هذا الكتاب وتحقيقه بالتوفيق والتسديد في شؤونهم كلّهاء مقدّراً حسن 

اختيارهم في مَلْءٍ فراع ملموسٍ مهذا العمل المفيد. والله جل شأنه هو الموفَقُ للمضيّ 
على هذا الَهْيّع الرشيد. 

وبهذه المناسبة أحببتٌ أن أتحدّث عن الكتاب, واتجاهه. وأهميته, وجلالة قدر 
مؤلّفه وما إلى ذلك» فأقول: 

إن العقيدة الصحيحة اْنْجِيّةَ في الآخرة. الباعثة لكلَّ سعادة وكلَّ خير في 
الدارين. هي العقيدة التي كان عليها النبيُّ صل الله عليه وسلَّم وأصحابه العْرٌ 
الميامين.» رضي الله عنهم أجمعين. ولذا كان أئمة اهُدَى رضي الله نهم يسعون 
جَهُدَهم في المحافظة على مسائلها وعلى صفائها الأصلي . حذراً من أن يعكّر صَفُوَها مبتدعٌ 
طارىءٌ . 

ومِنْ أقدم مَنْ أَبْرَرَ خدّماتٍ جليلة في هذا الميدان: الإمامٌ أبو حنيفة النعمانٌ» 
رضي الله عنه. وقد سهل الله له هذا العمل. بسابق اشتغاله بالجدل, والردٌ على أهل 
الأهواء والنْحَلء مدةً مديدةً قبل تفرّغه للفقه. وكلٌ ميس لما خلق له. 


)١(‏ توفي الأستاذ الشيخ يوسف عبد الرازق سنة 7857١ه‏ أثناء تدريسه بكلية الشريعة في 
العراق. وقد درس قبل ذلك في مكة المكرمة؛ وهو صهر الشيخ عيسى منُون. 

(؟) وقد عارضه بخمس نسخ. منها نسخةٌ مكتبة الأستاذ المفضال السيد أحمد خيري 
بروضة خيري باشا بمديرية البحيرة ( ز ). 


وا 

وقد رَوَى الخطيبٌ في «تاريخه» (1/””) بسنده إلى أبي حنيفة أنه قال: 
«كنثُ أنظُرٌ في الكلام حتى بلغت فيه مبلغاً يُمَّار لي بالأصابع», ثم ذكر كيف لازم 
حمادٌ بنَ أبي سليان في الفقه. منصرفاً عن الكلام . 

وحكى الموفق في «المناقب» (17/1) عن أبي حفص الصغير أنه قال: «لم يَرَلْ 
أبو حنيفة يلتمس الكلام ويخاصم الناس حتى مهر في الكلام». 

وحكى أيضاً عن الزَّرَنْجَرِي : «أن أبا حنيفة كان صاحبّ حَلّقَةٍ في الكلام» ‏ 
يعني قبل اتصاله بحاد. وساق في )04/١(‏ بطريق الحارثي» عن أبي حنيفة أنه قال: 
كنت أعطِيثٌ جدلاً في الكلام فجرى دهر, فيه أتردّدٌ وبه أخاصم, وعنه أناضلٌ» 
وكان أصحابٌُ الخصومات والجدل أكثْرّها بالبصرة. فدخلتٌ البصرة نيفاً وعشرين 
مر منها ما أقيم سَنَةَ وأقلَّ وأكثرٌ وكنثُ قد نازعتٌ طبقاتٍ الخوارج: من الإباضية 
والصّفْرية وغيرهم» وطبقات الحَسُوية» ثم ذكر كيف أقبل على الفقه. 

وقال حافظ الدين محمد بن محمد الكَرْدَرِيٌ صاحبٌ «الفتاوى البَزّازية) 
المشهورة, في «المناقب» :)7”8/١(‏ «ذكر جمال الدين أبويعلى أحمد بن مسعود 
الأَصْمَهاني بإسناده عن خالد بن زيد العمريٌّ أنه قال: كان أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد ورُفر وماد بن أبي حنيفة قوماً قد خصّموا بالكلام الناس. وهم أئمة العلم». 

وتلك نصوصٌ تدلّ على مبلغ اهتام أبي حنيفة وأصحابه بعلم الكلام, حتى إن 
الإمام أبا جعفرٍ الطحاويٌ رحمه الله عَنْوَنَ «عقيدته) المشهورة بقوله: «بيان عقيدة 
فقهاء الملّة : : أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ‏ رحمهم الله . ويسوقٌ عقيدة 
السلف التي لا خلاف فيها بين أهل السنة كعقيدةٍ لهم جميعاً. 

وقال الإمام عبد القاهر البغدادي الشافعيٌ في «أصول الدين» (08): «وأولٌ 
متكلّمِيهم من الفقهاء وأرباب المذاهب أبو حنيفة والشافعيٌ, فإن أبا حنيفة له كتاب 
في الردٌ على القدّرية» سمه «الفقه الأكبر» وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل السنة : 
إن الاستطاعة مع الفعل, ولكنه قال: إنها تَصلّح للضِدَّيْن » وعلى هذا قوم من 


١) 
أصحابنا. وللشافعيّ كتابان في الكلام : أحدهما في تصحيح النبوة والردٌ على البرَاهمة»‎ 
» . . والثاني في الرد على أهل الأهواء.‎ 

وقال أبو المظفّر الإسْفَرَايني الشافعي في «التبصير» :)١١(‏ «كتابٌ «العالم» 
لأبي حنيفة فيه الحَجَح القاهرة على أهل الإلحاد والبدُعة. . . وكتابٌ «الفقه الأكر» 
الذي أخبرنا به الثقة بطريق معتَمّد وإسنادٍ صحيح عن نُصَّير بن يحيى» عن 
أبي حنيفة , وما جمعه أبو حنيفة في «الوصية» التي كتبها إلى أبي عمرو عثمانَ البَتي» رّ 
فيها على المبتدعين» ومَنْ نَظر فيها وفيها صنفه الشافعي لم يذ بين مذمَبَيُه) تَبَاينا 
بحال. وكل ما حكي عنهم خلافٌ ما ذكرناه من مذاهبهم. فإنما هو كذبٌ يرتكبه 
مبتدعٌ ترويجا لبدعته» . 

وهذا من الدليل على وَحُدَة المعتقد بين الأئمة» ومع ذلك ما كانوا يَرَوْنَ خوض 
المرءِ فيا يعلو على مداركه. وكان مالك يكره ماليس تحته عمل من العلم. وكان 
أحمدٌ بِنُ حنبل مثلّه في ذلك. منعاً للجمهور عن الخوض فيا لا قِبَلَ لهم به. خوفاً من 
الزلّل» واكتفاءً بمسائل الاعتقاد المتوارثة مع التنزيه. والابتعاد عن التشبيه . 

وكان أبو حنيفة مُرْمَفَ النظر حيتٌ اشتغل بالجَدَل مدةٌ طويلة قبل إقباله على 
الفقه حت أسّس بعد تفقهه مجمعا فقهيً؛ كيانّه من أربعين عالاً من عظراء أصحابهء 
المسرودة أسماوهم في التاريخ » يرأسهم هو في تحقيق المسائل» وتبيين الدلائل» ولا 
يمخفى ماني هذه الطريقة من استثار المواهب. وتنمية الملكات. حتى كثرت عندهم 
المسائلٌ التقديرية في الفقه"2, وسَهُل عليهم الردُ على أهل الأهواء. فَمَلاُوا بقاع 
الأرض علا بتلك الطريقة المثمرة. 


)١(‏ وفي «الكللات الشريفة. في تنزيه أبي حنيفة» عن الترهات السخيفة» للعلامة نوح 
ابن مصطفى القُوْنَويء نقلاً عن العناية: «إن المسائل التي دونها أبو حنيفة ألفُ ألفٍ ومثتا ألفٍ 
وسبعون ألفاً ونِيّفَأ». اه. ومن المعلوم أن تدوينه للمسائل كان بإملائه إياها على أصحابه. راجع 
«النكت الطريفة» ص 5. وهناك ذكر الاختلاف في عدد مسائله ( ز). 


١ 

ومن الكتب لمتوارثة, عن أبي حنيفة في العقيدة كتاب «الفقه الأكبر» رواية 
عل بن أحمد الفارسي؛ عن نصَير بن يحيى » عن أبي مُقَاتِل عن عصام بن يوسف, 
عن حماد بن أبي حنيفة. عن أبيه» وتمام السند في النسخة المحفوظة ضمن المجموعة 
رقم (177) بمكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المنورة . 

وكتاب «الفقه الأبسط)(©2 رواية أ بي زكريا يحيى بن مُطرّف بطريق نُصَّير بن 
يحيى . عن أبي مطيع. عن أبي حنيفة, وتمام السند في المجموعتين (515م) و(19١75م)‏ 
بدار الكتب المصرية . 

«والعالم والمتعلّم» رواية أبي الفضل أحمد بن علي البِيِكُندي الحافظ. عن 
حاتم بن عقيل. عن الفتح بن أبي علوان». ومحمد بن يزيد عن الحسن بن صالح . 
عن أبي مقاتل حفص بن سَلْم السمرقندي. عن أبي حنيفة؛ ويرويه أبو منصور 
الماتريديّ » عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الجَوْرْجَا. عن محمد بن مقاتل الرازيّ» 
عن أبي مقاتل. عنه. وتمام الأسانيد في «مناقب» الموفق و«التأنيب» (”لا و86). 

و «رسالة أبي حنيفة إلى البتي» رواية نُصَير بن يحبى » عن محمد بن سَّّاعة» 
عن أبي يوسف, عن أبي حنيفة, وبهذا السند روايةٌ «الوصية) أية يضا. وتمام الأسانيد في 
نُسَخْ دار الكتب المصرية؛ ولأبي حنيفة وصايا أخرى لعدّة من أصحابه. 

فبنُور تلك الرسائل سَعَى أصحابٌ أبي حنيفة وأصحابٌ أصحابهء في إبانة 
الحق في المعتقد, في غير لَبْس ولا تَعْمِية» على طِبّق ما كان عليه النبيَ صل الله عليه 
وسلّم وأصحابه رضي الله عنهم» فنشروا العقيدةَ الصحيحة مع الفقه في بقاع العالىى 
مشكورين على هذه الخدمة المهمة. 


)١(‏ شرّحه بعض الحشوية» ودُسَّتْ كلمة من الشرح في رواية عبد الله ال هروي المجسّم في 
«الفاروق» باسم «الفقه الأكبر». فتناقلها الحشوية مدى الدهورء وهي مدرجة في الرواية » كما 
يظهر من شروح أهل السنة للكتاب (ز) . [وانظر مقدمة المؤلف لكتاب «العالم والمتعلم» للإمام 
أبي حنيفة ضمن هذا المجلّد صفحة 178 تعليقاً]. 
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وكان بلاد ما وراء الغبر سليمةً من أهل الأهواء والبدع ‏ لسلطان السنّة على 
النفوس هناك من غير منازع » بتناقل تلك الآثار بينهم جيل بعد جيل» إلى أنْ جاء 

إمام السنة فيها وراء الغهر أ بو منصور محمد بن محمد الماتريدي » المععروف بإمام الهْدَى. 
فتفرّغ لتحقيق مسائلهاء وتدقيق دلائلهاء فأرضى بمؤلّفاته جانبي العقل والنقل في آنٍ 
واحد. منها: 

«التأويلات» في تفسير القرآن الكريم. وهو كتابٌ لا نَظِيرَ له في بابه» ويُوسَفْ 
على عدم نشره إلى الآن. ومنها: كتاب «المقالات». وكتاب «التوحيد». وكتاب 
«مآخذ الشرائع في أصول الفقه», وكتاب «الجَدَّل في أصول الفقه» أيضاً. وكتاب 
«بيان وهم المعترلة» وكتاب «ردٌ د الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلٍ». وكتاب «ردٌ 
الإمامة لبعض الروافض». وكتاب «الردٌعلى أصول القرايطة», وكتاب «رد تهذيب 
الجَدّل» للكَعْبيٌّ» وكتاب «ردٌ وعيد المُسَّاق للكعبي». وكتاب «ردٌ أوائل الأدلة 
للكعبي» أيضاً على ماني «تاج التراجم) للعلامة قاسم توفي سنة 7ه على 
ما ذكره الحافظ قُطبٌ الدين عبد الكريم الحلبي . 

أما أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريٌ( إمام أهل السنة في العراق» 
وناشرٌ ألويةٍ السنة في الآفاق, بعد أنْ رَجَع عن الاعتزال» وقام بمناصرة السنةء فقد 
توسّعنا في بيان طريقته في مقدمة «تبيين كذب المفتري» للحافظ ابن عساكرء فلا نعيدٌ 
الكلام هنا 

ومن العزيز جداً الظَفّر باصل صحيح من مؤلّفاته على كثرتها البالغة. وطَيْعٌ 
كتاب «الإبانة» لم يكن من أصل وثيق» وفي «المقالات» المنشورة باسمه وَقَفَةٌ لأن 

جميع النسخ الموجودة اليوم من أصل وحيد. كان في حيازة أحدٍ كبار الحشوية, ممن 


)١(‏ قال ابن الأثير في «اللباب»: «توفي سنة نيف وثلاثين وثلاثاثة» وقيل بعد سئة أربع 
وعشرين وثلاثاثئة» . اه . راجع «الكامل», والثاني قول ابن عساكر( ز). 
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لا يوْمَنُ لاعلى الاسم ولا على المسمّى. بل لوصح الكتابان عنه على وَضْعِهها 
الحاضرء لا بقي وجة لمناصبة الحشوية العداءَ له على الوجه المعروف. 


على أنه لا تخلو آراؤه من بعض ابتعادٍ عن النقل مرةء وعن العقل مرة أخرى» 
في حسبان بعض النظّا كقوله في التحسين والتعليل» وفيم| يفيده الدليل النقلي. ىا 
هو شأنَُ طول أمدٍ الجدال مع أصناف المبتدعة في بَنْدَر الأهواء في عهده: البصرة 
وبغداد, بخلافٍ معاصره الماتريدي , فإنه كان في بيئة لا سلطان لأهل الابتداع فيها. 
كما سبق . 


وقد اهتمٌ أهلٌ العلم بتعرّفٍ وجوه الخلافٍ بين إمامي أهل السنةء دراسة 
وتدويناًء وتحقيقاً ومقارنة بينههاء وشارح «الإحياء» المرتضى الزّبيدي ترجم لهذين 
الإمامين العظيمين إمامَّيُ أهل السنةء وذكرٌ المسائل التي اختلفا فيهاء أخذاً من 
«إشارات المرام»» تقديراً منه لهذا الأصل الأصيل . 
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ومؤلّفُ «الإشارات» العلامةٌ البَيَاضي من بيت قضاء وفقه وعلم, تقلَّب في 
مناصب العلم إلى أنْ حاز أعلاهاء بعد أنْ أقبل على العلم حتى أصبح فريدٌ عصره. 
مشاراً إليه بالبَتان» فألّف أُوّلاً متنا متيناً في اعتقاد أهل السنة» وسهاه «الأصول المُنيفة 
للإمام أبي حنيفة» حَمَعّ فيه نصوص الإمام في رسائله السابقة. في معتقد أهل الحق. 
على ترتيب بديع جامع . محافظاً على ألفاظ أبي حنيفة, فجاء في غاية التناسب» 
ومنتهى التجاذب . 


م شرح هذا المتن المتين شرحاً ممتعاً في تحقيق المسائل, وتدقيق الدلائل, 
وإذالة الشهات» وحلّ الْمْضِلات» حتى أصبح مرجعاً للباحثين» ومَعْقِداً لآمال 
المتطلّعين ؛ وكانت مسائلٌ أبي حنيفة في تلك الرسائل غير مرتّبة على نظام خاص. بل 
كان يمليها إملاءً على أصحابه. على طِبّْقَ الأسئلة التي كانت توجّه إليه من غير 


ليل 
انسجام, فردٌ البَيَّاضِي مسائل تلك الرسائل إلى ترتيبها الصناعيّ في كتب الكلام» 
من غير تصرّفٍ منه في عبارات الإمام . 

وقال في كيفية جمْعه للمتن ومسائله: «جمعتها من نصوص كيّبه التي أملاها 
على أصحابه. من «الفقه الأكبر». و«الرسالة». و«الفقه الأبسط». وكتاب «العالم» 
و«الوصية» برواية الإمام حماد بن أبي حنيفة» وأبي يوسف الأنصاريٌ. وأبي مطيع 
الحكمّ بن عبد الله البَلْخِيء وأبي مقاتل حفص (© بن سَلّْم السمرقندي». 

وذكر في الشرح رواة تلك الرسائل» ونصٌ على نحو ثلاثين عالماً من كبار علماء 
هذا الفن» قد عوّلوا عليهاء وسججلوا مسائلها في كتبهم. برغم إنكارٍ بعض المعتزلة 
نسب بعضها إلى الإمام. وساق سند أبي منصور الماتريدي فيهاء حيتٌ استند إليها في 
شرح معتقد أهل السنة. 

والواقع أن العلامة البياضيّ ممن كرّمه الله بالاطلاع الواسع. والعْوْص الدقيق 
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في المسائل. والبيان الواضح في سرد الدلائل» والذهنٌ الوقاد في استثارة الفوائد 
الكامنة» من ثنايا النصوص والعبارات, مع ما جمعه إلى خزانته من كتب نادرةٍ جدا 
في هذا الفن. حتى شَفَى النفوسٌ بنقوله الرّصينة عن أئمة هذا العلم» فيسردٌ 
النصوصٌ من أقوال أئمة الفريقين, من الأشعرية والماتريدية» ليكون المطالِعٌ على بينة 
من أمر مسائل الوفاقٍ والخلاف. ويقول: 

«إن الماتريديّ ليس ببتكرٍ لطريقة» بل هو مفصّلٌ لمذهب أب حنيفة 
وأصحابه. وإن الخلاف بين الأشعريٌ والمائريديٌ في نحو خمسين مسألة ‏ خلافٌ 
معنوي, لكنه في التفاريع. التي لا يجري في خلافها التبديع» وسَرَدَ تلك المسائل 


)١(‏ تكلّموا فيه على عادتهم في أصحاب أبي حنيفة, لكنْ قال أبويعلى الخليل في 
«الإرشاد» : «(مشهور بالصدق, غير حرج ف الصحيح . وكا يفتي 2 وله ف الفقه ل ويُعْنى 
بحديثه» راجع «اللسان» ( ز). 
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وحقّقها أتم تحقيق » وانتهى في شرحه إلى آخر الإلحيات تجاه بيت الله الحرامء أيام 
كان قاضياً بمكة المكرمة, ثم تقل في الوظائف نف إلى أن تون منصب قاضضي العسكر في 
الدولةء الذي هو رئاسة قضاة المملكة العثيانية» وبراعته في علم الكلام» بحيث 
يخضع لتحقيقاته ته من بعده من العلماء الأعلام» ولا سيا الذين كتبوا بعده في مسائل 
الخلاف بين الأشعرية والماتريدية, حتى إنك ترى الْمَبِيّ على جُموحه وغلوائه» وشذوذه 
وكيريائه» يحسِبٌ حسابه في كتابه «العلم الشامخ» . 
وله أيضاً كتاب «سوانح العلوم»؛ في ستة من الفنون» وكان رحمه الله فقيهاً 
واسع م الأفق» صارماً في الحكم لا يخاف في الله لومة لائم» فخلّد ذكراً ميلا وعلياً 
غزيرأًء تغمّده الله برضوانه, وكافأه على إحسانه . 
# #06 
وصفوةٌ القول: أنَّ طبع كتابه هذا يُشْرى عظيمة يُرَفَ بها إلى الراغبين في 
التحقيق» في مسائل التوحيد» على مناهج الفريقين من أهل السئة؛ والله سبحانه 
يكافء القائمين بنشره وتحقيقه أحسنَ مكافأة» ويوفْقُهم لنشر كثير من أمثاله من 
الكتب النافعة, في خير وعافية. وهو المجيب لمن دعاه.» 


محمد زاهد الكوثري 


١ 87م‎ 


للامير علامة الهنأ #سعيد 
نشو أن الميري المتونى ماه ه 


و 
[ل----ه-ه ه ع ندا 


دونه ودذيطه وعلق حواش.ه ووصع قبارسه 


دطاب من 
العغن16 قرشا 


١م‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة عن هذا الكتاب ومؤلّفه البارع 


الأمير العلامة أبو سعيد نَضُوان بن سعيد بن نَشُوان الحميري المتوق سنة 
*“/اده كان معتزلياًء فقيهاء فاضلاء عارفا باللغة والنحوء والتاريخ » وسائر فنون 
الأدب. فصيحاً بليغاً. شاعراً مجيداًء له شهرة عامية شرقاً وغرباء فَرْقْعَةَ سلطنته 
العلمية مترامية الأطراف, تَشمل المدن والأرياف. والبقاع والأصقاع, في المشارق 
والمغارب ء وإن ضاقتُ ساحةٌ حُكمه في جبل صَير باليمن» الذي كان تولى حكمه 
برّهة من الزمن. ولو كان اكتفى ماله من سلطان. في عالم العلم والبيان» لما كادت 
دائرةٌ حكمه الضيقة المحصورة من كل جانب» تُغطي على شهرة هذا العالم العالمي 
الجليل المآرب» لكن لم تَحَلْ ‏ والحمد لله دون انتشار أنوار علومه.» تلك الحواجز 
الكثيفة المحيطة بدار حكمه. حيث بقي على منصة الدهر كتابه «شمس العلوم» ‏ في 
ثانية مجلدات ‏ ذلك الأثر الخالد البديع الذي استرعى أنظار الأدباء» وَاستَلفتهَا ف 
كل بقعة إلى نوره الوضاء. الخارق لكل حجاب, النافذ وراء كلّ سَحَابء فأعجبوا 
به كل الإعجاب». وهو وإن كان كتاباً في اللغة لكنْ فيه استطرادات» وإفاضات في 
الم ناسبات. حتى أصبح موسوعة علمية واسعةً الآفاق. كثيرة الإشراق» 
ف إليها هل العلم في البلاد». ليتزودوا من فوائدها بأفخر زاد. 
ونسخ هذا الكتاب غير قليلة في خزانات الكتب في البلدان . 
وأما مختصر ابنه لكتاب «شمس العلوم» المعروف ب «ضياء الحلوم» فمجلدان». 
محفوظان في المكتبة العاشرية بالآستانة تحت رقمي )١٠١9١(‏ و(95١١).‏ 
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ومن آثار هذا الإمام الفذ: هذه المقامة البديعة, المكنيةُ برسالة «الحور العين» 
عن كتب العلم الشرائف. دون النساء العفائف» كتبه مؤلّفها المبيع ‏ ليرتاض بها النابىء 
الصغير في كل باب من أبواب البيان» ويزداد بها علم العالم النخرير في كل ساحات 
الفرفان. فأجاد وأفاد. على طريقته في نشر العلم في كل نادٍ وواد. 

وكتبٌ المقامات تكون في الغالب جارية في موضوعات أدبية» روائية خيالية 
لا يتوخى فيها مؤلُفوها بيان الواقع. في كل المواقع. بل مجرّد بيان المعاني. بألفاظ 
جزلة المباني» تزويداً للمتأدبين ببلغة» تُوصِلهم إلى الاتسع في اللغة» لكنّ صاحيّنا 
هذا قد انتهج في مقامته هذه منبج الجدّ في كل ما أورد. ناصحاً لحاكم, نال ثناء 
المؤلف عليه؛ وحار الرضى لديه وأردفٌ تلك المقامة البديعة بتفسير غريب ألفاظها 
وشرحٍ معانيهاء جائلاً فيها كل مجال للكلام. من لغة ونحو وصرف. وعروض 
وقافية» وأنباء عن الجاهلية وتأريخ للأديان والمذاهب والنحل. وفقه. وحديث 
وأمثال. على طريقة مببكرة في تحبيب شتى البحوث للباحثين» بحيثٌ لا يَقْدِرِ مطالعُها 
على أن يتخلى عن مطالعتها إلى أن يستنفد ما فيهاء فيتزوّد في خطوات مطالعتها بكل 
معنى شريف. وبحث طريف . 

َرَاه عند ذكره لمعتقدات الجاهلية ينحو مَنْحَى كتاب «البدء والتاريخ» لمطهّر بن 
طاهر المقدمي في توزيع قبائلها على فرق الزَّيْ من سوى الوثنية . 

وأوسعٌ ما تعرّض له من الموضوعات في هذا الكتاب بحت المذاهب والفِرّق 
والنحلء لكنه اقتصر بيانه على أئمتها وأربابهاء ومصئّفي الكتب وأصحابهاء غيرَ 
مستطردٍ من الأصول إلى الفروع. وغيرَ ذاكرٍ للتابع اكتفاءً بذكر المتبوع . 


وجل عنايته في باب الفرق باختلاف المختلفين من الأنام. في معرفة المعبود 
والإمام, حيث اختصر الاختلاف في غير هذين الوجهين., لكثرة تَشَعْبٍ آراء البشر في 
هذين الأمرين. فذكر آراءً الحكماء في حدوث العالم وقِدّمِه ومعرفة الصانع وامتناع 
عدمه. وأقوال طوائف الفلاسفة والسُمَبِيّة والثْنَويّةَ والصابئة والدّهْرية والبرَاهمة 


ل 
وَالخُرّمدينية وَالَرْدَكية والزَّرَادشتية وبعض فرق اليهود. 
ثم تجد إقحام ذكر كتب أفلاطون وأرسطو في الوسط. وترجمة أب امُذّيل 
العلاف المعتزلي ا مشهور بتوسّع , حتى أل بمناظراته. ووَضَفَّه بسعة العلم وكبّر العقل, 
ولاعجبّ في ذلك, لأن كل امرىء معبجَبٌ بإمامه . 
وبعد أن فرغ - من النظر في الصفحات (1511-14) المقحم فيها 
ذِكُر أفلاطون وأرسطو وأبي اهُذَّيلء يجابهه ذكر البيّانية من غُلاة الروافضء وسَرْدُ 
باقي فِرّق الشيعة من جعفرية ومنصورية ومُغِيرية» ثم يذكر افتراق الجعفرية إلى 
إسماعيلية» وفظحية, وخخطابية» وذكر فروعٌ الإسماعيلية وفروحٌ فروعهاء وسائر فروع 
الجعفرية المختلفين في الإمامة غاية الاختلاف. من رُرَارية» ومْطورة» واثني عشرية» 
ثم يتوسّع في ذكر فروع الخطابية وبيان محازنها في باب تأليههم للآئمة» ومزاعمهم في 
النبوة» وصلة الإساعيلية هم. ويستوفي ذكر باقي فِرَّق الغلاة الخارجة عن الملّة» من 
مغيرية ومنصورية وفروعهاء وقد عول في كلامه على فِرَق الشيعة على كتابّي 
أبي عيسى الوارق» وأبي القاسم البلخي . 
ثم استوقّ ذكر الخوارج متوسّعاً في ذلك. توسّعاً مفيداً. ونقل عن البلخي أن 
إمام الإباضية عبد الله بن إياض ل يمت حتى ترك قولّه أجمع. ورجَع إلى الاعتزال . 
فتكون هذه الفرقة طائفةَ لا إمام لها. ثم تحدّث ‏ عوداً على بدء ‏ عن التشيّع وَفِْرّق 
الشيعة من .)١/8(‏ 
ثم ذكر ما للإمام الشهيد,» ذي المنيج السديد. السيد زيد بن علي. من فضل 
جلي وسَجايا كرمة, ومزايا عظيمة. وعلوم جمة زاخرة» وصفات مجيدة فاخرة» 
زيادةً على ماله من طهر المنبت وطيب المرتع » وذكاء الأصل والفرع. فأجاد وأفاد. 
عليه وعلى سائر أهل البيت رضوان الله ورحماته» وسلامه وبركاته . 
ثم استطرد إلى ذكْر زَنْدَقة الوليد بن يزيد وسائر بعض من اتهم بالزندقة في 
الإسلام . 


144 
ثم ذكر أولٌ من دعا إلى مذهب زيد باليمن» وتحدّث عن أول من نُشر النحلة 
الإسماعيلية في اليمن.» وعن أحداثهم هناك في عهد المنصور بن زاذان وعلي بن 
الفضل., وأفاض في بيان ما صنعه أسعد بن يَعْفْر بالقرامطة باليمن؛ ثم ذكر أصل 

الخوارج والبلاد التي تغلّبوا عليها. 

ثم ذكر فِرّق المْرْجئة والخَسَوية وعد تلقيبهم بها ناشئاً من حَشْوهم صحاح 
الأحاديث بدّسيس الأخبار الباطلة» وقال عنهم: إن جميع الحَسُوية يقولون بالجبر 
والتشبيه» فعلى هذا يكونون من أجمع الفرق لخصال الشرّ في نظر النائىء» حيث 
قال: 


مافي البرية أخزى عند فاطرها ممن يقول بإجبار وتشبيه 


وحاول المؤلّف أن يبد لقب القدّرية عن المعتزلة» وقال: إن القَدّرية هم 
الذين يقولون في كل ما يفعلونه : إن الله قدّره عليهم . | هو رأي المعتزلة في الحديث 
الوارد في ذلك . 

ثم ذَكَر سبب تسمية المعتزلة معتزلة» وذكر بعض الآراء في ذلك؛ ولم يذكر 
ما ذكره أبو الحسين اطي في «بيان رد البدع والأهواء» في سبب تلقيبهم بذلك. من 
اعتزالهم الفريقين بعد التنازل بالخلافة لمعاوية» ولعله لم يكن اطلع عليه . 


ثم ذكر وجه الخلاف في تفضيل علي كرم الله وجهه. نقلاً عن «شرح الأصول 
الخمسة» للقاضي عبد الجبار الهمّذاني ‏ وهو من كتبهم المفقودة اليوم ‏ . ثم بين 
صفات المعتزلة في نظره. وترجم لواصل منهم ترجمة واسعة. ونقل عن البلخي 
الرجال الذين بعثهم واصل إلى شتى الأقطارء للدعوة إلى دين الله على مذهب 
المعتزلة ؛ وذكر عمرو بن عبيد» وأبا ا هذيل؛ عوداً على بدء. ثم ذكر مواطنّ المعتزلة 
في الغرب والشرقء وتَطرّق لبحث الاختلاف في الإمامة وذكر الشورى. 

ثم ذكر حال امنود في عهد المؤلف ‏ وبعد عهد المؤلف أصبحوا أصحابٌ أيادٍ 
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بيضٍ في العلوم العقلية والشرعية في آن واحد. كا تشهد بذلك مؤلّفاتهم منذ القرن 
السادس الهجري ‏ رغم وجود بعض الفاتنين بينهم ‏ . ثم ذكر ما خص الله به 
العربّ من المزايا العقلية والخلقية. فأجاد وأفاد؛ ثم ذكر خصائص المند. وخصائص 
الروم والفرس في فصول . 

ونقل في عُضون ذلك عن كتاب «الأخبار» للجاحظ نتََاً مفيدة في ذلك المعنى» 
وأفاض فيا نقله عنه في وجه قلَّة عناية الناس بأكثر الدين» تحت تأثير التقليد, 
والاستسلام للمنشأء والذهاب مع العصبية والهوى» فشرح أحوال البصرة والكوفة 
والشام في عهد الحاحظ ؛ ثم نقل عن كتاب الجاحظ هذا نقداً مر وجهه النظام إلى 
حملة الرواية بإفاضة لا توجد في كتاب سواهء وجل جل ذلك كم يحجابٌ عنهء لكن 
لا يخلو من عِير. 

وأنحى باللائمة على تقليد الآباء والغلوٌ في حب الرجال, وعد ذلك هو الذي 
أعماهم وأَصَمُّهِم ؛ ثم أفاض المؤلف في أدَّى إليه التقليد من توالي الزّيْ في طوائف, 
وكثرة ال هالكين بين الأولين والآخرين بهذا السبب. ثم ضرب لذلك الأمثال. 

وذكر طوائف النصارى واليهودء وقال: «وما فعلتٌ الجالوتية منهم في مضاهاتها 
الرقوب» وإرثها الأرض عن يوسف بن يعقوب, وما وجدت في سِفْر شعيا ودانيال 
من صفة قديم الأيامء أنه لا يزال من الأملاك في قيام» قاعداً على الكرسبي» بيده 
: ناصية كل وحشي وإنسي». أبيض اللحية والرأس» واستمرٌ يسردٌ الأمثال» ويشرح 
ما يحتاج منها إلى الشرح . 


واستعرضض هكذا وجوه الزّيْ في الأديان الباطلة» والنحَل الآفلة» إلى أن قال: 
«ووحاد أكثر الشيعة.» عن ميج الشريعةء واتخذوا الغلوٌ ديناً والسبّ خديناًء كم 
يُنتظر لهم إمام غائبء» ولم د يَوْبُ من سفر المنون آيب» وطال انتظار السبائية لعل 
وأتت فيه السحابية بالكفر الجلي. وطال انتظار جعفرٍ على الناووسية العميّة. كما طال 
انتظار أبي مسلم على الخرّمِيّة وانتظار الحاكم بأمر الله على الحاكمية. . . وانتظار 


ا 
محمد العسكري على الاثني عشرية)) ثم شرح جميع الطوائف الذين لهم انتظار إلى 


غائب باستقصاء . م قال: «وكل فرقة من هذه الفرق تدّعي غائبها مهدياًء وتبدي 
اللعنة إلى مخالمها هدياً». 


وأشار إلى أهل الإلحاد. ثم قال ناقلاً عن السيد أبي طالب: «إِنَّ كثيراً من 
أسانيد الاثني عشرية مبنية على أسام لا مسمى ا وقال : وقد عرفتٌ من 

تهم المكثرين من كان يستحل وضع الأسانيد للأخبار المنقطعة إذا وقعت إليه». ثم 
قال. «إنْ صح ماروي عن المقاتلية» فقد عَبَدتَ صناً كأصنام الجاهلية. زعمت أن 
معبوذها كالآدمي من لحم ودم» يبطش بيدء ويمشي على قدم» واستمرٌ يحكي عن كل 
فرقة زائف آراءِ كل منهال ويشدّد النكيرَ عليهاء معلقاً استنكاره لها على تقدير ثبوتها 
عنهم بقوله «أوصح» عند كر كل فرقة , إلى أن يستون ذكر الفرق كلها (ص ١١5‏ 
مفنداً للآراءٍ الباطلة التي تعرّى إليها. 


لكنه قال فيما قال: «أو صم ما روي عن مالك. في العبد المملوك وسيده 
المالك. . أو صم ما رُوي عن الشافعي في القمار والشُظرنج . . أو صم ما رُوي عن 
أبي حنيفة من تحليل مسكر الشراب. .» مع أنه لا يعوّل على مثل أبي العلاء المعري في 
تلك العَرُويّات! والمعري ‏ الذي لا يَتَحَاشى عن التطاول على رسل الله لا يتورّع 
عن التحامل على الأئمة. وقد فَجَر هذا الملحد المكشوف الأمرء حيث قال: 
فافسي و. . . واشربٌُ وقامرٌ واحتجج ‏ في كل مسألة بقول إمام 


فالإنْفارٌ ينكر أصحاب مالك العراقيون ثبوته عن مالك بشدَّة. فضللً عن 
خرّافة المملوك؛ وإباحةٌ القمار افتراءٌ على الشافعي. وإنما يبيحٌ اللعبٌ بالشطرنج, 
شَحْذا للذهن, لكونه مبنيا على الحساب. إذا خلا عن المقامرة. وله في ذلك سلف ؛ 
وأبوحنيفة إنما أباح شرب ما سوى الخمرٍ من الأنبذة» للتقوّي لا للتلَهّيء لشبوت 
ذلك عن بعض فقهاء الصحابة» والخلافٌ فيه معروف بين السلف. على أن الفتوى 
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في المذهب على تحريم ما أسكر كثيره. .ولا يُسْتساغ للأديب أن يَعْدّوَ حدٌّ الأدب في 


التنكيت» كقول الزمغشري : 

وإنْ سألواعن مَذّهبِي / أَبِحُ به 
فَإِنْ حنفياً قلتُ. قالوا: بأنتي 
وإن مالكيا قلت. قالوا: بأنني 


وَإِنّْ شافعياً قلت. قالوا: بأنني 


ول حدما ل. قالوا: بأنني 
نيلت من هذا الزمان وأهله 


وأفتمة كتمانه هو أحرّم 
بيخ م الطلاء وهو الشراب المحرم 
ببح فم لحم الكلاب» يش هم 
: فيض وك نيلم 0 ِ 
يقولون: تيس ليس يدري ويفهم 
فم أحدٌمِنْ ألسّنٍ الناس يَسَلَمْ 
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ثم ذكر المؤلفٌ اختلاف الناس في النبوة» وذكر قول أهل التناسخ بأنها 
مكتسّبة» وهم خارجون عن الملة متوغلون في الضلال. ثم ذكر اختلاف المختلفين 
من شتى الطوائف في حجيّة خبر الآحاد. 

وذّكر في ثنايا كلامه كثيراً من الأشعار الرائعة 
غريبهاء وإظهار مكنونهاء وإيضاح خفاياها. 

ثم آم بأحاديتٌ تدور على ألسنة الفقهاء. فشرحَ غريبهاء وبين مُكنون 
معانيها . 

وذكر كثيراً من ع الأمثال العربية» مُبْدِياً مَضَرِبها ومَسَاقهاء ومبيناً للحكايات التي 
وردت تلك الأمثال فيها. 


٠‏ فقام المؤلف البارع بشرح 


وخحتم الكتاب بدعوةٍ ومناجاة. مرفوعةٍ إلى قاضى الحاجات» مباركة المبادىء 
والغايات» قوية الّّراتء لذيذةٍ النعماتِ. في سمع كلّ سامع. جامعةٍ لكلّ مطلب 
نافع . 


فالكتابُ على اعتزال مؤلفه. جم الفوائد. غزيرٌ العلم, ممتمٌ للغاية» يغذي 
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كل طائفة بفوائد ممتعة. فنعمٌ الجليسٌ هو لمن يريد أنيساً. على مآخدٌ يسيرةٍ فيه.‎ 
. لا تَفُوتها يَقَطَةُ القارىء الكريم‎ 

والله أعلم بما قابى الأستاذان الفاضلان الأديبان النشيطان السيد إبر اهيم 
الأبياري. والسيد كال مصطفى, في تحقيق هذا الكتاب وإصلاحه. كلّ فيا يتولٌ 
أمره. حتى أَصَدّراه بهذا المظهر الأنيق, والثوب القَشيبء فجزى الله سبحانه مؤلّفه 
البارع على هذا الأثر المفيد خيرٌ الجزاء. وساحه فيا شط به قلمه. وكافاً الأستاذ محمد 
نجيب الخانجي. وسائر الساعين في نشره وتحقيقه وإخراجه إلى الناطقين بالضاد. 
بهذا الجمال والكمال». مكافأة المحسنين. وله الحمد في الآخرة والأولى.>» 


محمد زاهد الكوثري 


١ 


٠ » 7,7 6 0‏ وير 
عخلزاكيكن ا دسبعواء وَالبدكن 
للامام القع حال مهنث ا لمكم 
يي سن لبالبلا ايو اشام 
المتوئم/ا امامت 


الأصل مأخوذ عن النسخة الخطية الوحيدة المحفوظة 


فى الخزانة الظاهرية بدمشق 


عرف الكتاب 5 واردم اأمؤاف « وعاق حواشيه 
الملامة المحقق السكيير 


فاحت القضيلة الشييخ 
ب القضيلة الشييخ 
اك 2 
0 2ت 7 
وكيل المشخة الإسلامية في الخلافة العهائية سابها 


تجعرمرج عد 
عفى بتشرء ؛ وراجع أصله » ووقف على طبه 


8 5 ١ 0 ١ 7 70 

تسساران 
م ماه سي « 
ناض عمورها إلى يرن 


له وؤوام 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كلمة عن «التنبيه والردُ على أهل الأهواء والبدع» 
لي : اس 
ومؤلفه أبي الحسين محمد بن أحمد الملطي 
الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الله» والصلاة 


والسلام على سيدنا محمد رسول الله. وآاله وصحبه. وكل من سار على نور هداه . 


أما بعد: فإِنْ هذا الكتاب من أقدم. ما ألْف في شرح أحوال الفِرّق» وقد حَوَى 
من الفِرّق مالم يذكره باقي كتب الملل والنحل» وكنتٌ ظَفِرت به سنة 7ه أثناء 
بحثي عن نوادر المخطوطات بظاهرية دمشق فنسخته لنفسي» ونقلتٌ كثيراً من فوائده 
في مؤلفاتٍ ثثيرت نحت إشرافي. ومن جملة ذلك ما نقلته عنه في مقدمة «تبيين كذب 
المفتري») في الذَّبّ عن أبي الحسن الأشعري ص ,.٠١‏ للحافظ ابن عساكر المطبوع 
سنة /41 1ه حيث يقول في سبب تلقيب المعتزلة : لوهم سَموا أنفسهم معتزلة وذلك 
عندما بايع الحسن بن على عليه السلام معاوية وسلّم إليه الأمرء اعتزلوا الحسن 
ومعاوية وجميع الناس ‏ وكانوا من أصحاب على ولزموا منازَّهم ومساجدذهم. 
وقالوا: نشتغلٌ بالعلم والعبادة» فَسُمُوا بذلك معتزلة». اه. 


ويظهر من ذلك أن هذا لقب اختاروه لأنفسهم. فسايّرهم الناس في هذا 
التلقيب» مع أن المشهور في سبب تلقيبهم كونهم يقولون: بالمنزلة بين المنزلتين. 
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أو اعتزالهم مجلس الحسن البصري7"©, وما في هذا الكتاب في سبب التلقيب أقربٌ‎ 
. وأقعدٌ في المعنى» مع كونه من أقدم الروايات, على بُعْد المؤلف من التحيّز لهم‎ 

وقد رتب المؤلفٌ كتابّه على أربعة أجزاء. ونسخةٌ الظاهرية تبتدىء من الجزء 
الثالث. ويظهر من إحالات المؤلف في القسم الموجود أن معظمّ بحوث الجزءين 
الأول والثانٍ عن فِرَق اليهود والنصارى وما إلى ذلك. ولم نجدّ هذين الجزءين في 
فهارس الخزانات. مع بحث مديدٍ الأمد. ويكفي القسم الموجودٌ منه في بيان الفرق» 
والكتابُ تجدُه يذكر كثيراً من الفرق التي لم يذكرها عبد القاهر البغدادي ومن سار 
سَيرهء وينفردٌ بأنباء عنهم . 

ثم تراه يذكر كثيراً من الفرق بأسماء على خلافٍ أسمءٍ ذكرّهم بها باقي 
أصحاب كتب الفرق» تَبَعاً لمصادره التي ليست تناّل أيدينا في زمننا هذاء كيا فعل 
في اسم الشحّام المعتزلي» وفي أسماء رؤساء الصّفْرية. والأزارقة. والإباضيّة, 
والصلتية من الخوارج . 

واستعراض مثل هذا الاختلاف مما يهم هم الباحثٌ المستقصي . يتين عنده مَنْ هو 
الغا ومن هو المصيب؟ ثم توشعه في تراجم بعض زعماءِ المعتزلة مما لم نَرّهِ في كتاب 
سواه وكلامه في فرق الزنادقة وأصنافٍ الروحانيين منيمء وطوائف الروافضٍ 
والخوارج مما يُسترعي الأنظار. 

وقد ابتدأ المؤلفٌ يذكرٌ ما قاسى المسلمون في صدر الدعوة إرهافاً للعرّمَات في 
هذا السبيل» ثم شرح أصول السئة. لكنّ بسندٍ لا يعوّل عليه» كما يظهر مما سيأي» 





)١(‏ وكونُ القول. بالمنزلة بون المنزلتين سب التلقيب: غيرٌ واضح. كما أن صلة واصل 
زعيمٍ لمعتل بأبي هاشم عبد الله بن محمد بن النفية واتاتهم إليه قبل صلتهم بالحسن البصري ؛ 
وهذا يخدش أن يجعل الثاني سبباً للتلقيب» على أن المطرودٌ من المجلس لايصح عدّه معتزل. 
والله أعلم (ز) . 
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ثم أخذ يشرحُ أحوالٌ ثاني عَشْرةَ فرقةٌ من الروافض» وعَنوَمهم بالإمامية فلعله أراد بها 
كل من له رأيٌّ من الشيعة في الإمامة» فشيلت الانْي عَشرِيةَ وغيرها من الشيعة في 
مصطلحهء ولا مُشَاحَةَ في الاصطلاح. لكنْ عنوان الروافض لا يشمّل إل بعض 
شذوذ من الزيدية. كما هو معروف» فيكونٌ جعلٌ العنوانٍ بحيث يشملٌ جميعٌ يع الزيدية 
غير مستقيم . 
وقد ذكر المؤلفٌ أربع فِرّق للزيدية» وجعل الفرقة الرابعة منهم معتزلة بغدادى 
واستطردٌ هكذا إلى ذكر المعتزلة» فشرح الأصول الخمسة المعتبرة عندهم. وترجم 
لكثير من شيوخهم بتوسّعٍ لا يوجد في غير هذا الكتاب فيه| نعلّم ‏ وأفاض في بيان 
وجوه الخلاف بين معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد, حتى ذَكر عشرين فرقة من المعتزلة ؛ 
ثم ذكر المرجئة من غير خوضٍ في فروع هذه الطائفة ؛ ثم ذكر الخوارج وبين بعض 
فرَقهاء ثم ذكر متشابة القرآن وما يَتَحَكُك به بعض أهل الزَّيعْ من الآيات. فأجاد 
الجوابَ عن تشكيكاتهم . 
وبحوئه في آيات يتذْرّعٌ بها أهل الزّيغْ في زعم وجود تناقضٍ بينهاء وأجوبته 
عن تلك المزاعم : جديرتان بالاهتمام» وحُسججه في البحوث الكلامية يه المعالم غالبا 
إ أنه كثيرٌ الاتباع, لنصوص كتاب «الاستقامة» لأبي عاصم - خُشَيّش() بن أَصْرم 
النسائي من شيوخ أبي داودء وابنه» والعسَّال. كما أنه كثيرٌ المسايرة لمقاتل بن سليهان 
البَلْخِي في تفسير الآيات. فيُبّعِدانه عن الجاذة. 
شيش من سَطع ْمُه بعد رَفع المحنة في فتن القولد بخلق القرآن عند 
ته تقريب المتوكل العباسي التَقَلة وهو يُعَذٌ د عندهم ثقة في الرواية» لكنه متخبّط في 
مسائل الدراية» فَيُْوه بما يَنْبِدّه البرهانٌ الصحيح غير ساكتٍ عا لا يُعنيه» فيكون 


)١(‏ توفي بمصر سنة 704ه فيما جزم به الحافظ ابن ناصر الدين الدّمشقي. مع أن 
الذهبيّ يجعل وفاته 01؟ه. (ز). 


١4 
كتابه من باب كتاب «النقض» لعثمان بن سعيد الدارمي , و«سئة) عبد الله بن أحمدء‎ 
و«سنة» الخلال» و«توحيد) ابن خزيمة وما جَرى مجراها.‎ 

فلو وقف هؤلاء عند النصوص المستفيضة في باب الصفات, ول يُعرّجوا على 
مناكير الروايات» ول يحيدوا عن التنزيه بخرَعْبَلات الجهلة الأغرار: ا تورّطوا فيها 
لا قبل هم به ولا وَرطوا مشايعيهم في جهاللات متراكبة. وظلَّمات متكائفة, والجهل 
بالله ما لا يعذَر فيه امكف في دار الإسلام عند جمهور أهل الحقٌ . 

وقد شد لعز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام», وعَذَرَ من هو بمثابة العامي 
منهم إذا در منه شيىء يُوذِنَ ببعض جهلٍ في الصفات. وكثرة من وقع في تلك الوَرْطة 
من النقلة المعروفين هي التي حملته على القول مهذا التساهل معهم. لكنّ البراهين 
ليست على تأييد. نسأل الله السلامة . 

واعتمادٌ المؤلّف على مقاتل بن سليران في التفسير أَوْقَعَه في الانخداع ببعض. 
آراء الحشوية كتفسير الاستواء بالاستقرار. مع أن ذلك إنما يكونُ بعد اضطراب 
سابق» وجل إِلّه العالمين عن الجسميات وأوصاف الْحَدَئات . 

وكان أبو عصمة نوحٌ ؛ بن أب مريم ربيب مقائل, هذل كا أن نُعَيم بن حماد 
الفارض > كان ربيت ني ٠‏ فتوارثوا به يهم غازي ي الحشوية؛ ومن ظن أن مقاتل بن 
يكونُ مصاباً بِالحَوّلء فيرى ى الواحد اثنين ن» غالطاً عَلْطين. 

قال ابن حبان: «كان مقاتل يأخذٌ عن اليهود والنصارى علمُ القرآن الذي 
يوافقُ كتبّهم. وكان مشبّهاً يشبّه الربّ سبحانه وتعالى بالمخلوقين. وكان مع ذلك 
يكذب في الحديث». اه. والكلام فيه طويلٌ الذيل في «تبذيب التهذيب» وغيره. 
ولعل المؤلّف اغترٌ بكلام الذين أَنْنَوْا عليه في التفسيرء لكن الثناءَ الإجمالي عليه لا يفيد 
تصويبٌ آرائه كلّهاء ؛٠‏ بل كان مقاتل وجَهُمٌ على طرق نقيضٍ : غلا مقاتل في الإثبات 
حتى شَبّه وِجَهُمُ غلا في التنزيه حتى عطل» ولذا يقول أبو حنيفة : إن هذا معظل» 


حل 

وذاك مشبّه. وإن لما رأيين خبيثين. 

ثم ذكر المؤلف الجماعة وأَسْدَى نُضْحاً في الدين» ثم سَرّدَ الفرّق عوداً على 
بدءء فذكر الزنادقة على حمس فِرّق: المعطلةٍء والمانوية» والَرْدَكيّةء والعَبْدَكية, 
وصُنوف الرُوحانيينء وذكر الَهُميةَ: على ثاني فِرَقء والقدّرية: على سَبْع فرق» 
والمرجتةً : على اثنتي عشرة فرقةً» والرافضة: على حمس عَشْرَةَ فرقة» والخوارجٌ : على 
خس وعشرين فرقة» فمجموحٌ تلك الفرق اثنتان وسبعون فرقة» على بعض تخالفٍ 
في التعدادين: السابق واللاحق . 

ففي التعدادٍ اللاحقٍ تابَّعَ كتابٌ «الاستقامة» ك] تابعه أيضاً في الاهترام بفِرَق 
الجهمية. والردٌ عليهم. مع إدماج كثير من المنزّهة فيمن يُسَمّيهم جهميةً» اغتراراً بما 
يفعله الحشسّوية» لكنْ أغلبُ الروايات التي سرّدها للردٌ عليهم غيرٌ ثابتة الأسانيد, 
ولا نيّرَةِ المعالم في الدلالة» فأجزاءٌ من «تفسير» مقاتل ل تَزّلُ موجودة في بعض 
الخزانات . 

وكتابُ «الاستقامة والردٌ على أهل الأهواء» لُسيْش بن أَصْرم من مرويات 
المحدّث محمد بن محمد بن سليمان الرُوداني المالكي في كتاب «صِلَة الخلف بموصول 
السّلف» بروايته عن شيخه علي الاجهوري» عن النور القَرَافِء عن قُرَيشُ البصيرء 
عن ابن الجزري» عن العزِ ابن جماعة, عن والده البدرء عن إسماعيل بن أحمد. 
ومكيّ بن مسلم بن عللآن كلاهماء عن أب طاهر السّلَفيء عن محمد بن أحمد 
الرازي. عن محمد بن الحسين النيسابوري, عن الحسن بن رُشيق الزاهد» عن 
العباس بن محمد المصري» عن حُشّيش بن أَصْرم الموؤلّف؛ وسندي إليه في «التحرير 
الوجيز في يبتغيه المستجيز» . 

فَعُلِمَ مما سَبَقَ أنه يتعينٌ التبصّر البالغ في مرويات المؤلّف عن مثل محمد بن 
ُكاشة في صدر الكتاب» وعن مقاتل بن سليان في الأواسط. وعن خُشَّيش بن 
أصرم في الأواخر؛ لكلام أهل النقد ني ابن عُكاشة, ومقاتل » وتهائر آراءِ خشَيش» 


كما سبق . 


و ؟” 
وهذا ما رأيتٌ وجوبٌ الإشارة إليه هناء حرصاً على معتقد أهل الحق . 


ترجمة المؤلف وشيوخه. وأقوال المؤرّخين فيهء ووفاته 

وأما المؤلّف فترجمئه مستوفاة في «تاريخ دمشق» لابن عساكرء و «طبقات 
الشافعية» للتاج ابن السّبْكي .و «طبقات القراء» للشمس ابن الجزري. 

قال ابن عساكر: هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسين الملطي 
المقرىء » سمع بأَطْرابلُس خَيْثَمَةَ بن سليمان » وأبا عُمير عدي بن عبد الباقي 
الذي وبحت أحمد بن مسعود الوزَّانَء ومحمد بن بركة برداغش (الحافظ) 
وأبا الطيب عل بن محمد بن أيوب بن حجر بن أبي سليهان الصّوري». وعبيد بن 
محمد بن يعقوب الأنصاري بحرّان وأبا بكر محمد بن الحسين الخرّاعي, وأبا محمد 
عبيد الله بن الحسين الصابوني القاضي بأنطاكيّة» وأبا بكر محمد بن إسحاق بن فَرَوخّ 
برض الرافقة(١2.‏ وبشر بن سعيد بن قلويه الرفي . 

وروى عنه: أبو القاسم عمر بن أحمد الواسطي (الخطيب)», وأبوبكر محمد بن 
داود بن مصلح العَسّقلاني» وأبو محمد إسماعيل بن رجاء العسقلاني. وعبيد الله بن 
سلمة بن حزم المكتب» وأبو محمد عبد الله بن عمر بن العباس العَدَوي نزيل يديس . 

قال أبوعمرو عثمان بن سعيد الداني : سمعت إساعيل بن رجاء يقول: كان 
أبو الحسين الملطي كثيرَ العلم, كثيرَ التصنيف في الفقه. وكان يتفقّه للشافعي . وكان 
يقول الشعر ويّسره ويُعْجَبٍ به. قال: وسمعت إساعيل يقول: توفي أبو الحسين 
الملّطي بعسقّلان سنة /الالاه. انتهى . 

وروى ابن عساكر أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان بطريق أب القاسم 
عمر بن أحمد الواسطي. عنه. ومولده ملّطية» ووفاته في عَسقَلانء كا ترى. 


. بناها المنصور العباسي. وهي تعرف اليوم بالرقة. (ز)‎ )١( 


0١ 
وذكر التاج ابن السبْكي ملخص ما في ابن عساكر ثم ساق حديثاً بطريق‎ 

عمر بن أحمد الواسطى . عله . 
وقال ابن الجزري عن أبي الحسين الملّطي : نزيل عسقلان. فقي مقرىء. 
متقنٌ ثقة. أخذ القراءة عرضاً عن ابن مجاهد, وابن الأنباري. وقرأ القراءة عنه 
عرضاً الحسنٌ بن ملاعب الحلبي . وله قصيدةٌ عارض مها أبا مزاحمٍ الخاقاني» 


وأونها: 
أقول لأهل للب والفضل والحِجرٍ مقالَ مريدٍلشواب وللأجرٍ 
وأسألٌ رببي عَفْوه وعطاءه وطرد دواعي العُبْبٍ عنيّ والكبر 


وأدعوه خوفاً راغباً بعذثل ليغفرًلي ما كان من سبيءٍ الأمر 
وأسأله عونا كما هوأهله أعودُ به من آفة القَوْل والمَخَر 

ثم قال: مات بعسقلان سنة /الالاه. انتهى . 

وم يذكر المترجمون له نسبتّه إلى غير مُلّطية» وعسقلان. لكن الأصلّ المنقول 
عنه فيه نِسْبتَه طرائفياً أيضاً. نسبةً إلى بيع الطرائف الخشبية . وفي آخر الأصل المنقول 
عنه ما لفظه: «قال محمد بن إبراهيم بن القاسم الحصري البغرابي20): سمعت 
أبا علي محسنّ بن عبد الله الرملي قال: حدث ثني الشيخ الجليل أبو الحسين محمد بن أحمد 
الملطي الطرائفي العسقلاني». وبعد ذلك ما نصّه: 

«سمع جميعٌ هذا الكتاب من أوله إلى آخره بقراءة يحيى بن الحسين بن يحيى 
البصري المعروف بالبَرْدَعىء على محمد بن إبراهيم بن القاسم الحصري البَغرامي 
الخضيرٌ بن جعفر المصّيصي غلامٌ البلوطي. والحضورٌ: محمد بن عمران الحنبلي 


بِلِحفٍ جبل لكام ؛ ىْ الجبال المطلّة على بلادٍ كانت بيد ابن بون 5 أيام 0 5 
«اللباب» و «قاموس» المجد. (ز). 


5 
2 32 7 م 

البغدادي , دعل بن سالم الاذرعي » والحضر بن أجمد الدمشقي . وسبيع بن عل بن 
وخلف بن مسعود من أوله إلى آخره إل لموض بين البلاغين» وأجار هيا ما فائهها من 
ذلك ف شهر ربيع الآخر سنة أربع عَشْرَة وأربعيائة» فالحمد لله رب العالمين» 
وصلٌ الله على النبيّ محمد وآله وسلّم». 

وبعد ذلك ما لفظه: 

(ونْسَخَّ هذا فسمعٌ هذا الكتابَ من أوله إلى باب ذِكْرٍ المرجئة وفِرّقها 
ومذاهبها: محمدٌ بِنُ خلف بن حزم بن لَيُون بن سوار, بِالجيّدور بالحارة من خلّف بن 
مسعود الأنصاري الأندلسي بمسجد أبي صالح7© في رجب سنة إحدى وثلاثين 
وأربعماثة) . 

وهنا انتهى ما في الأصل من التسميعات . 

وقد بلغني أن الكتابّ ثثير في الآستانة قبل سنين بعناية بعض كبار 
المستشرقين» بإرشاد عميدهم المستشرق الكبير الأستاذٍ الطائرٍ الصّيت البروفسور 
لويس ماسينيون الفرسي . لكنني لم أظفر بنسخة منه. ثم عَزْم على نشره الأستاذ 
البحاثة السيد عزت العطار الحسينى؟ 2‏ ناشرٌ تلك الآثار الخالدة ‏ فراجعني هو في 
دوره» واستعار مي نسختي من الكتاب.» وطلب أن أكتبّ كلمةً عن الكتاب ومؤلفه. 
مع تعليق كليمات في مواضعٌَ من الكتاب, ففعلت نزولاً عند رغبته. داعياً لي وله 
بالتوفيق والتسديدء وفقنا الله وإياه لما فيه رضاه؟ 


القاهرة في ٠١‏ شوال سنة 154١ه.‏ محمد زاهد الكوثري 


)١(‏ الذي تُنسب إليه الصالحية بدمشق». وهجرةٌ الحنابلة إليها كانت سنة ١501ه‏ عند 
استيلاء النصارى على بيت المقدس . (ز) . 
(؟) توفي السيد محمد عزت العطار الحسيني سنة 119/8ا.ه. 
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عرّف الكتاب وقدمه للقراء 
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وكيل المشيخة الإسلامية إسلامبة في اثلا العلاقة العهانية سافاً 


روجع على أصل للندخة الوحيدة الحفوظة فى مكتبة 
جلالة مولانا الإمام المغفور له 
بحى مير الي البمافى 


الملاك الشيد 


عنى بنشره . وصوحه . وودع فبارسه 
- 
ب ماللا 

مؤسس ومدير مكتب نعمر الثقافة الإسلامية 
من أقدم عصورها إلى الآن 


سلة فكع له سا ٠ووام‏ 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلٌ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


أما بعد: فإن الجمعيات السرّية لخصوم الإسلام من أخطر الفِرّق على عقيدةٍ 
الإسلام وحكم الإسلام منذ قديم. وهم يَتَلَفُعون بغير أزيائهم. ويظهرون بادىء 
ذي بدءٍ لكل طائفة ما يَرْضّونه من المظاهر يَْراءَوْنَ بغير ما يُبُطنونه» فيبدأون في بذر 
شُكُوكهم في نفوس من يتصلون به على مراجل؛ من غير أن يفاجئوه بما ينبذه عند 
أول. ساعهء بل يتلطفون معه ويتدرّجون به على مدارج الخداع. فيزيلون عن 
نفسه حرارة الدفاع عن المعتتقد, وشعور التضحية في سبيل الإسلام» فيبقى خالي 
القلب من الغيرة والحراس للدين» فيكيّفُون اعتقاده على ما مهوونه. فيصبح متقمصاً 
بقميص الإلحاد» نابذاً عقيدة التوحيد. 

فها هو مذهبٌ الباطنية قد امتلأت كتبٌ التاريخ بأحداثهم الدامية. وفتنهم 
الطامية» في سبيل الخَيُلولة دونَ انتشارٍ الإسلام على صفائه الأصلي. في الأصماع 
والبقاع . والسعي في زَعَرّعة عقيدة الإسلام» وإطفاءٍ نور الإيمان في كثير من القلوب 
المريضة المنخدعة بتلبيساتهم الشيطانية» على أدوار وأطوارء منذ منتصفب القرن 
الثالث ال هجري, على توالي القرون. فترى نار فتنهم تَحْبو مر وتَرْكُو مرات. من 
تَعَامي الحكام. في بلاد الإسلام, عن الحركات الإلحادية. وقلةٍ اهتمامهم بالروحيات 
إلى أن يستفحل الشرّء ويصبح قويٌّ الجانب. بحيثٌ لا يمكنٌ اجتثاث جذوره 
بسهولة . 


مع أن الواجبّ هو السهرٌ الدائم على مداخل الفساد في كيان الإسلام» 
والقيامُ بهذا الواجب دائاً بكل اهتتام. للاحتفاظ بالقوة الإسلامية المؤدّية إلى 
استرخاص الْمَج قٍ سبيل إعلاء كلمة الله والذوْد عن جياض التعاليم الإإسلامية. 
في العقيدة والعمل والخلّق. التي فيها السعادةٌ كلّهاء وإلا شَمِل الدُلُ والمهانة» وضاع 
الْحَرْتُْ والنْسل والكرامة . 

وتَأسْسُ دولة العُبَيْدِيينَ في قيروان» واستيلاؤهم على مصر. وحُكمهم 
الإالحادي بي إلى أن قضى بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي على دولتهم الالحادية 
يمصرء وتفرّقهم أيدي سَبأ ثم أخذهم في النشاط : من المعروف عند كل باحث» 
وبعد زوال دولتهم بمصر عادوا إلى الكمون» فأمستٌ جمعياتهم العَلّنية سرية كما 
كانت تدَار * شؤونها في الخَاء ؛ وأحداث القرّامطة الباطنية في اليمن وإفريقية بقية وبلاد مصرء 
وأرضٍ الشام. والحجازء والدّيلُم : اكتظتٌ مها 5 التاريخ , وبعد أنْ 07 
صلاح الدين عرشهم بمصر تفرّقوا في بلاد الله شرقاً وغرباً» وشمالاً وجنوباً منتظرين 
إلى يوم البعث. فَتَحْتَ ظلال الحرية العصرية. والسياسة الاستعارية أَحَذوا في 
العهد الأخير يتتعشون في الهند والسند وشرق إفريقية وجنويهاء ‏ بل في مصر 
والشام ‏ انتعاشاً غير عادي . 


وهم جامعاتٌ ف الهند لتخريج دعاة ة يبعثونهم إلى شتّى البلدان لنشر الدعوة 
فيها على مراحل معروفة متلفعين بغير أزيائهم . ومنتهزين فرصة غفلةٍ الزمن حى 
أصبحتٌ شَبَكاتٌ الدعاية إلى ما هم سبيله ف كل بُقعة وقد أصدر بعض أساتذة 
الجامعة المصرية ممن له صلة مباشرة بزعيم الطائفة, كتباً للإسماعيلية باسم البحث 
العلمي . واهتمام ذلك الزعيم أيضاً بشؤون الأزهر معروف. ومفاوضائه مع شيخه 
الأسبق منشورة في بعض المجلات قدياً. ولذا يَرَّى الباحثون أن هذا السَّعْىّ يَعْدُو 
حدود العلم والبحث الجامعى 


وقد وردت في تقرير البعثة الأزهرية إلى الهند كلماتٌ تسترعي الأنظار. كما 


/.0” 
وردت في مجلة الأزهر, مقالاتثٌ لبعض دعاتهم , ففي مجلة الأزهر لسنة ١ه‏ في 
ضمن تقرير البعثة ورد ما نصّه: «الإساعيلية ينقسمون إلى قسمين: الأول لبر 
السّلّيانية» وهم أتبح وآغا خان» وهم في الهند وزنجبار والشام . . وهم بقية من 
الطائفة التي كانت تعرف بالفدائيين (الحشاشين) قدياً. وعندهم أن «آغا خان» 
مقدّس. وما يَسّه من إناءِ أو غيره يصير مقدّساً ويتنافسون في اقتنائه . وله على أتباعه 
إتاوةٌ ولا يردون له أمراً. والثاني : البُهرّة الداودية» وهم أتباع «مولانا (هكذا) طاهر 
سيف الدين» ويقيمون ببومباي وكرّاتشي وجبل حَرَاز باليمن وبعض جهات زنجبار 
ومولانا (هكذا) طاهر سيف الدين صاحبٌ كلمةٍ نافذة عليهم. وهو عندهم معصوم 
لا يخطىء. ولا يُسْأَل عا يفعل. وهو يُدير أوقاف الفرقة ويتصرف فيها كيفما يشاءء 
وله على أتباعه إتاوة معيّنةء والبؤاهر يُسْهِمون له في ميراث الأموات وهو في فرقته ‏ 
عالم متين قلّ أن يُوجَد مثله) . 

وفيها أيضاً: «معهد البحوث الإسلامية ببومباي: ومن الجمعيات العظيمة 
الأثر أيضاً «معهد الأبحاث الإسلامية ببومباي». ويقومٌ بالعمل فيه شباب منظمون 
من المسلمين المثقفين» وقد اتصلوا بنا وذاكرونا في نواحي نشاطهم. وهم وإن كانوا 
من شباب طائفة الإساعيلية . إٍّ أنهم يبحثون عن حقيقة الإسلام””2 وروحه 
السامي ‏ ولا يتقيّدون في بحثهم بنحلة خاصة. وهم يعملون على إِظهارٍ كل مكنون 
علميّ من تراث المسلمين ‏ بترجمة الكتب النافعة في علوم الكون: كتاريخ 
ابن خلدون, وقد تقدّم بعض أعضاء هذه المؤسّسة بالرغبة في أن تُوَجّه إليهم الدعوة 
لحضور العيد الألفي للأزهر» كا في المجلد الثامن من مجلة الأزهر لسنة 705١ه.ء‏ 
ص .04١‏ 

ومَنْ علم مبلغ تَفَاني البُهْرَةَ في المحراب القديم للأزهر. مع العلم بمعتقد 
الإساعيلية في كتاب «أصول الدين» و«الفرّق بين الفِرّق» وكلاهما لعبد القاهر 


)١(‏ هل هناك حقيقةٌ للإسلام سرية ليُبْحَتَ عنها في لحان هؤلاء؟! (ز). 
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البغدادي و «التبصير في الدين» لأبي المظمّر الإِسْمَرايني و «الفضّل» لابن حزم. وغيرها 
يَرَى في كلمات البعثة هذه ما ينبو عنه السمع . 

وطائفةٌ الإساعيلية ليست للا أيه صلةٍ بالإسلام. بل هم من أخطر أعداء 
الإسلام. كما أنهم أدعياءً في النَسَب الفاطمي عند علماء الأنساب وثقات المؤرّخين» 
كا تَجدٌ شرح ذلك في تاريخ أبي ي شامةء وتاريخ ابن كثير» و «كشف أسر ار الباطنية» 
لابن مالك الحيّادي وغيرها من كتّب أهل التحقيق . 

ويقولٌ المسعودي في «التنبيه»: «وردٌ عليهم ‏ أي الباطنية ‏ آخرون مثل 
قدَامة بن يزيد النعماني» وابن عَبَدَك الجُرّجاني » وأبي الحسن بن زكريا الجرجاني». 
وأبي عبد الله محمد بن علي بن رزام الطائي الكوفي» وأبي جعفر الكلابي الرازي 
وغيرهم , فكلٌ يصفُ من مذاهبهم مالا تكيه الآخر...». اه. وكنتٌ رأيت 
قطعةً جيدةً من كتاب ابن رزام بين كتب الأستاذ حمدي السَّفْرْجَلانِء ولا أدري أين 
استقرّت هذه القطعة في)ا بعد؟ 


ولعلاء أصول الدين - شَّكَرٌ الله سعيّهم ‏ همة عظيمة» وعمل مبرور في 
كشف الستار عن وجوه مَسْعَاهم في كلّ دورء صَوْناً للتعاليم الإسلامية حيتٌ الوا 
مؤلفات خالدة في ذلك. «ِسَبَّقَ أنْ قام الأستاذ البحاثة السيد محمد عزت العطار 
الحسيني بنشر كتب متخرة منهباء مثل «كشف أسرار الباطنية» لابن مالك الحّادي , 
وكتاب «التنبيه والردٌ على على أهل الأهواء والبدّع» لأبي الحسين الملّطي , و«الفرّق بين 
الفرّق» لعبد القاهر البغدادي . و «التبصير في الدين» لأبي المظمّر الإِسْمَرايني» وفيها 
كثيرٌ من شرح أحوال الباطنية التي تَتَسمّى بالإساعيلية, وفيها ما يدل أيضاً على أن 
صلتّهم بالإسلام صلةً الساعي في هَدْمه. كما أنهم أدعياءً في نسبهم المزعوم عند أهل 
التحقيق . وفي رسالة «من عبر التاريخ 2076 أيضاً نبَذٌ من أحواهم . 


١ 


)ع( رسالة لطيفة الحجم. ؛ غزيرة العلم , من مؤلّفات صاحب هذه المقدّمات» رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة طبعت في حياته» وصوّرت بعد وفاته وأعيد طبعها بمصر من قريب. 


0 

وأراد الأستاذ العطّار علاوةَ على ما سبق أن يُبْدِيَ الآن إلى المكتبة العربية 

ما يكونُ إكالة لهذا البحث. بطبع «بيان مذهب الباطنية وبطلانه» من كتاب «قواعد 

عقائد آل محمد» تأليف محمد بن الحسن الدَّيْلمي اليماني» من رجال أوائل القرن 
الثامن المجري., وكان الدَّيلميٌُ فرغ من تأليف هذا الكتاب سنة /1٠/اه.‏ 

وكان بعض المستشرقين ظَفِر بالقسم الخاص بالباطنية» من النسخةٍ الوحيدة 

من هذا الكتاب, المحفوظة في مكتبة جلالة مولانا الإمام المغفور له يحيى حميد الدين 

اليماني الملك الشهيد تغمّده الله برضوانه ‏ وطبّعه في الآستانة» لكن التهمت 

أعدادّه كارثةٌ لم يكن التوفي منباء فلم يَصِلّ إلى أيدي الباحثين إل عددٌ قليل جدا 


من نْسَحْه تأصبح الكتاب في حكم مالم يطبع ؛ ٠‏ فنشكر الاستاة العطار على هذه 
الحممة الحديدة باسم العلم . وف ذلك إكالة للبحث المذكور حمًا 


والدّيلمي يقول في 3 البحث: «وقبل الاشتغال ببيان مذهبهم نذكر طرفا 
من مذهب الغلاة والمفوضة. لأخهم منهم أيضاً؛ وذلك أن أصول مذهب الغلاة 
والمفوضة والباطنية من الإساعيلية والإمامية الاثنئ عشرية مختلطة بعضها ببعض في 
كثير من المسائل» ولذلك قيل : الإمامية دِمُْليز الباطنية ؛ لأن الكل دخلوا في الشيعة 
من جهتهم. وكلّهم يعون التشيع ويَعْلُونَ في الدّين» ويخرججون من طريق 
المسلمين». 

ثم قال: «إن الغلاة على ثلاث فِرَق ؛ فرقة 00 : إن الله ظهّر على صورته 
التي كان عليهالم يَزَلء وفرقة قالوا: إن الله تعالى فوض أمرّ العالم إلى الأئمة» وهم 
يخلّقون ويرزقون, ويميتون ويحُيون» ويبعثون» ويعذّبون ويثيبون» وقال قوم ميم : علي 
هو الله وفرقة مهم قالوا : إنه ليس بإله. لكنه رسول الله غَلِطَ جبريل فجاء إلى 


حمكل). 


ثم تكلم إحمالاً عن مذهب الباطنية وواضعيهء وألقابه وجِيّلهم التسعى وقوهمر | 
في العقائد والشرائع» ومراتب استدراجهم إلى دعوتهم , ووجوه تظاهرهم لكل فريق 


10 
ما يخدّعهم. ثم ذُكر تفصيلَ ذلك كله وجِيَّلّهم التي عوّلوا عليها في الدعوة إلى 
مذهبهم من تقرس وتأئنيس . وتشكيكِ وتعليق, ورَبطٍ وتدليس وتأسيس. وخلع 
وانخلاع. ووجوو تخرّصِهم ف العالم, والإنسان. وإله العالمين. والنبوات». 

والمعجزات. والقرآن. والإمامة, والمعاد. 

ثم تأويلهم لكلمتي الشهادةٍ. والعبادات وتأويلهم للمحرّمات الشرعية. 
والآيات. والأحاديث. وحروف المعجم. ثم إبطال وجوه تأويلاتهم. والفرق بين 
التأويل الصحيح والفاسد. وإبطال. قوهم بالباطن. والوجوه الدالة على كُفْرهم 

3 فيهم وفي أولادهم . إلى غير ذلك من عناوين في سَردها طول. 
بَنى الديلمي بيانه على ما رآه في كتب الإسماعيلية أ نفسهم, وفي كتابي 
ابن مالك ك الاي . والشريف يوسف الْحْسَين اللذّيْن كانا دخلا المذهبَ ثم خرجا 
وكتبا ما نحذّر المسلمين من الانخداع بهم. واستفاد المؤلف أيضا من والحسَام البتار في 

الردُ على القرّامطة الكفار» تأليف الفقيه حميد المحل اليهاني المتوقٌ سنة *5607ه. 

والحاصل أن هذا الكتاب له أهمية خاصةً في إكمال البحث عن هذه النّحلة 
الزائفة» تحذيراً للمسلمين منهم. وكم لهم من 03 على توالي القرون في شتى 
البلدان بأساءٍ مختلفة عن مسمى واحدء. كا خحروفية أتبا اع فضل الله الأستر آبامى 
المقتول في عهد تَيمورلنك . 

وللفخر أبي محمد عثمان بن عبد الله بن الحسين العراقي من رجال القرن 
السادس الحجري كتابٌ سمه «الفِرّق المفترقة بين أهل الزَّيغْ والزندقة» يبني فيه ردوده 
على ما رآه بنفسه في كتب الإساعيلية أنفسهم . وأما ردود الديلمي عليهم فغيرٌ قاصرة 
على ذلك. كى] سبق . 

وكتابٌ أب محمد العراقي هذا في جيازة المؤرّخ العراقي الأستاذ المحقق عباس 
العزاوي حفظه الله. ونسخة منه محفوظة في مكتبة السّلّيانية بالآستانة تحت 
رقم »)/4١(‏ ونسخة أخرى منه محفوظة في مكتبة عاطف بالآستانة أيضاً نحت رقم 


لاهن 5 


(1817) باسم «غتصر في عقائد الثلاث والسبعين فرقة». 

وكتبٌ الإساعيلية أنفيهم يجري طبعْها 5 القاهرة والهند مهمّة ونشاط في المدة 
الأخيرة» على مراحل» عبيئةً للنفوس على تَقلهاء ومَنْ لا يعرف وجوة تفيّتهم وتفلنهم 
في التظاهر بخلاف ما يُبُطنونه : ربما يُنْحْدِع ببعض ماحَوْتَه من الآراء» فأصبح من 
الضروري نشْرٌ الكتب المؤلفة في الرد عليهم» ليظلعَ عليها القراء» صَوْناً لهم من أن 
يقعوا في أفخاخ هؤلاء. 

وأنت ترَى في بعض الكتّب المنشورة لهم حديئاً سخرية داعي الدعاة من 
لمجسّمة والمتكلمين في آنِ واحد في باب الصفات» ذرها يظن من رأى ذلك أن داعي 
الدعاة عنده في المسألة حقيقة ناصعة غير التشبيه المطلّق. والتنزيه المطلق» لكنه 
م يصرّح بها لكونها مضنوناً بها على غير أهلها. 

مع أن مراده أن الإله جل شأنه ‏ كان منرّهاً بمعنى أنه كان مذكوراً 
بالسّلوب قبل أن يحل في إمام من من أئمتهم. وبعد حُلُوله فيد أصبح له يد وجل ووجه 
وساقٌ وأصابع , إلى غير ذلك من الأعضاء, لأن للإمام كلّ ذلك» وقد حل فيه الإله 
تعالى الله عن ذلك فيكون إطلاق التجسيم وإطلاقٌ التنزيه مما يَسْحْر منه داعي 
الدعاة في آنِ واحد كونٍ ذكرهم الله بالسّلوب فقط نفياً له» كا يَعلّم ذلك من اطّلع 
على كلامهم في باب الصفات . 

وهم سَحَافات من هذا القبيل مما لا يقبله إل كل غِرّ خُلول» أو غَمْرٍ مرذول» 
لكن البشر لا يِخْلُو من أغرارٍ وأغمار» يعتنقون مثلّ تلك السفاسف في كثير من 
الأقطارء على تَوَاي الأدوار, فموالاة الردٌ عليهم من الواجب المحم على غُهدَة 
حُرّاس دين اللهء والباحتٌ المستقصي يِحدٌ في هذا الكتاب مالم يْرّهِ في كتاب سواه في 
هذا الموضوع, فيزدادٌ تبصّرأًء والله ولي التوفيق؟ 


في 19 ربيع الآخر سنة 1739١ه.‏ محمد زاهد الكوثري 


الماش لمرو العشروا: 


8 2 م را مس م 0-2 مومس *» 
ايت ورا سوردل ا وام 
ات ورور 
دلالإأ هارن 
تأيف 
أن عمران موسى بن ميمون 


تفيلسوف الإسرائلي اطي 
7 -_ 6 


ورم نك ا مفر مات 


لحك البارع الرئيس أبىيءبد اله مه بن أي بكر بن عد النبر ييزي 
هن رجال منتصف القرن الابع الحجرى 


لهي ااكتاتب وقدم له 


- 
3 ارك 
ِ ىم ئ 
وكيل المشيخة الإسلامية فى الخحلافه 'ءمانية ساقا 


فى جمادى الآخرة ممئة ١56‏ ه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
تقدمة الكتاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين» وخاصة 
على فخر رسل الله سيك الأولين والآخرين. سيدناأ محمد وآله وصحبه السادة القادة 
الطيبين الطاهرين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


قبل التحدّث عن موسى بن ميمون الفيلسوفٍ الإسرائيل. وكتابه «دلالة 
الخائرين» أريدٌ أن أشير إشارة عابرةً هنا إلى رجال من اليهود. عُرفوا في مطاوي 
التاريخ الإسلامي. بما أثاروا على طول التاريخ في البلاد الإسلامية من أحداث يِحِبُ 
استذكارهاء لما في ذلك من عِير تدعو إلى اليقظة والتبصر. 

فمن هؤلاء عبد الله بن سَبَأْ المعروف بابن السوداء الياني؛ كان تعر في أذياله 
في سبيل الركض وراءَ إثارةٍ فتن بين الصحابة رضي الله عنهم متنقال بين اليمن 
والحجاز. والبصرة والكوفة» ومصر والشام. للدس وتعكير الصفاء بين المسلمين في 
عهد عثان وعلي رضي الله عنهماء أيامَ كان المسلمون ما خبروا أساليبٌ الماكرين» 
وطْرّقَ فِتنٍ الفاتنين. من قوم بِبْتِ .أهل غدر وكذب وفجوره على ما في صحيح 
البخاري وغيره . 

ونتائجٌ تلك الفتن ماثلة أمامّ كل باحث, مدوّنة في كتب ثقات المؤرّخين» من 
0 هذه الأمة» من أمثال: ابن أبي خيثمة» وابن جريرء واب بن عساكرى 

بن السمعاني» وابن الجوزي, وابن الأثيرء وابن كثير. والمقريزي . وغيرهم. فضلا 
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عما هو مدوّن في كتب النحل المؤلفة على توالي القرون. 
رغم محاولة بعض الُسَفْسِطين من أبناء اليوم إنكارٌ وجودٍ شخص يقال له 

عبد الله بن سَبَأء فضلً عن أن يكون أحدتٌ تلك الأحداث» ضارباً أقوال هؤلاء 
القادة السادة عَرْض الخائط. فيا يس بنى العمومة والعرقٌ دسّاس - وشأنُ هذا 
رابعة الغبار. وسيفٌ بن عمر التميمى الذي ساق ابن جرير أنباة ابن سبأ بطريقه 
ضمُفه أناسٌ إلا أنه ممن وني في عهد الرشيد. فيكونُ من أقدم من ألْف في التاريخ في 
الإسلام. فإذا انفرد بخبر يناقض رواية الآخرين 5 التاريخ أَثْر فيه تضعيفٌ 
المضعفين. فنتومّف في روايته باحثين عما يمكن أن يكون له في تلك الرواية من غَرَض 
خاص, كا فعلنا في أخباره عن حروب الردّة التى ربما يكونٌ انفراده فيها بما يخال 
رواية الآخرين ناشئا من عَطفه على بني أعمامه بني تميم الذين سّل عليهم خالد بن 
الوليد السيفت. 


وليس في أنبائه عن ابن سَبَا مثلُ هذه التَهمّة. ولا هو انفرد فيها بما هو يناقض 
. رواية الآخرين فيهاء والفتنةٌ كانت قائمة في ذلك العهد فلا بد لها من مديّرء وقد 
ذكره : مَنْ ذكره من غير أن يتّهمه أحدٌّ من مؤرّخي الإسلام في عصره وبعد عصره 
بالكذب في هاا الخبر خاصة. بل تابعه مَنْ بعده بتسجيل بره من غير إنكار. 


وقد انكشف السّتر عن فَِنِ ابن سبأ في عهد علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. 
ولم ينفردُ بأنباء تلك الفتن في عهده كرّم الله وجهه. وفتنٌ العهدّيْن متواصلةء فاذا 
يكون وجهُ استبعادٍ أن يكون هو مدبّرٌ الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه أيضاً؟ ففتنة 
في العهد اللاحق إكالة لفتنهِ في العهد السابق. والشىءٌ من مَعْدِنه لا يُستغرّب» 
ومَسْعَى قومه في الفتن طول التاريخ حقيقةٌ ملموسة لا يتجاهلها إل من هو ضالعٌ 
معهم في آخر الزمن, وقد عرفهم الناس في كلّ دور, بأنهم أهلُ مَكر وغَدْر ىا 
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سبق . فاستبعادٌ سَعِْي ابن سَّبَاْ في الفتنة في عهد عثان بعد اعتراف مثل جولد 
زيهير اليهودي بذلك يكون تحرْباً لليهود فوق اليهود أنفسهم. وسيفٌ بن عمر من 
رجال جامع الترمذي. فلا يُستغنى عن أنبائه كا لا يُستغنى عن أنباء الواقدي حينما 
لا تكون التهمة قائمة. 

وابنُ سبأ هذا هو الذي ابتدع عقيدة الرّجعة بعد الموت في الدنيا لعلي كرّم الله 
وجهه ولغيره من الأئمةء والقول بتناسشخ الأرواح ونَقَمُصها في الأجساد ‏ ى) هو 
المتوارّث في تلمود اليهود ‏ وكان يزعم أن علياً لم يُقتلء وأنه حيّ» وأن فيه الجزء 
الإنمي. وأنه هو الذي بحي؛ في فى السحاب» وأن الرَّعْدَ صوتّه. والبرقٌ سَوطه . 

ومن ابن سب هذا تَشَعُبت أصنافٌ الغلاة من الرافضة» وعنه أخذوا القول 
بحلول الجزء الإلمي في الأئمة بعد علي كرم الله وجهه. كا في «خططهء المقريزي 
.)١87/#5(‏ وهو مذهب ملاحدة الإساعيلية العبّيديين ‏ حكام مصر قبل 
الأيوبيين ‏ وادّعاؤهم النسّبَ الفاطميّ بعد اعترافٍ من اعترف منهم بأن انتماة 
عبيد الله ليس بولاديٌ استقراريٌ» ب بالاستيداع :تخلبةٌ هرَءِ الحازئين 

فا دعواهم النسبٌ الزكي لآ إفكُ وزورٌ عند أمثال: ابن رزام» والباقلاني» 
وعبد القاهر البغدادي. وابنٍ السمعان: وأبي الحسين القدوري. وأبي حامد 
الإسْمَرايني» وابن الأكفاني. وأبي الطيب الطبري», وأبي عبد الله الصَيْمَريء 
والمرتضى. والرضي. وابن الأزرق» وابن الجوزي» وسِبطه. وابن تيمية 
وابن القيم. والذهبي», وابن حجر, والشمس السخاويء والشمس ابن طولون. 
وغيرهم . 

واستبعادٌ ابن الأثير استنكارٌ نسبهم وَهُمّْ مجرّد ‏ وله أوهام معدودة ‏ 
وابنُ خلدون منحرفٌ عن أهل بيت الرسول صلَّى الله عليه وسلّم فينشرحٌ صدره 
لعَزْو تلك المخازي إلى الذين ينتمون إلى فاطمة عليها السلام. كا يقول ابن حجر 
وغيرهء ولكنْ هذا اتهامّ فظيع. ولعل هذا من أغلاطه المعروفةٍ بدون أن يحمل بين 
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ضلوعه مثلّ هذا الحقد الكمين. ويُرْمَى المقريزيّ بالانحياز إليهم لظنه أنه منحدِر 
النسب منهمء كما ذكره السخاوي في ترجمته . 

ولا مانع من أن يكونَ هؤلاء الثلاثة غلطوا في الرأي. وكم لهم من أغلاط 
ليس هذا موضعٌ شرحهاء ولا يُتصورٌ أن يكون جمهور أهل العلم غلطوا وأصاب هذا 
الشاذ أو ذاك الشاذ. 

قال أبو شامة الحافظ في «أزهار الروضتين في أخبار الدولتين»: «ولم يكونوا 
فاطميين, وإنما كانوا ينسَبون إلى عبيد ‏ وكان اسمه سعيدا ‏ وكان يبوديا حدادا 
ِسَلَْمْيَة» ‏ بحمص في الشام ‏ . وقال ابن كثير في «البداية والغهاية» (71517//157): 
«وكان أول من ملك منهم المهديّ وكان من سَلّمية حداداًء وكان يهودياً فدخل بلاد 
المغرب» وتسمّى بعبيد الله وادّعى أنه نه شريفٌ علوي فاطمي . وقال عن نفسه: إنه 
المهدي» . 


7 م‎ 9 2 ٠. 
وعن فقيه العبيديين يعقوب بن كلس يقول ابن عساكر في «تاريخ دمشق»:‎ 
«كان يهودياً من أهل بغداد. خبيثاً ذا مكرء وله جِيلٌ ودهاء. وفيه فطنة وذكاء» إلى أن‎ 
. ذكر كيف أسلم طَمّعاً في الوزارة‎ 


وعن فقيههم الآخر النعمانٍ القيرواني يقول الذهبي في «تاريخ الإسلام» 
الكبير: «وتصانيفه تدل على رندقته وانسلاخه من الدّينء أو أنه منافقٌ نافقٌ القوم ‏ 
كا وَرَدَ أن مغربياً جاء إليه فقال: قد عَرّم الخادمُ على الدخول في الدعوة ‏ يعني دعوة 
ملاحدة الإساعيلية ‏ فقال: ما يحملّك على ذلك؟ قال: الذي حمل سيدّنا. قال: 

يا ولدي! : نحن أَدْخَلّنا في هواهم خلواهم. فأنت لماذا تدخحل؟». 


وف «العبر» للحافظ الذعبي و #شذرات الذهب» لابن العماد 00 


باطناًء قاضي قضاة اة الدولة العبيدية صَنف كتاب (ابتداء الدعوة» وكتاباً في فقه 


ل 

الشيعة وكتباً كثيرةً تدلُ على انسلاخه من الدينء يبدّلُ فيها معان القرآن ويحرّفها. 
مات بمصر سنة 7ه في رجبء وول بعده ابنه». 

وقال ابن كثير في «تاريخه» :)185/١1١(‏ «وقد سلَّم المعرٌ ‏ باني القاهرة ‏ 
أبا بكر النابلسيّ العابدٌ المشهورٌ ليهوديٌ ليسلّحَهء فجعل يسلَّحْه وهو يقرأ القرآن! 
قال اليهودي: فَأَحَذَئني رقّة عليه. فل) بلغثُ تلقاء قلبه طعنيّه بالسكين فيات» 
رحمه اللهء فكان يقال له: الشهيد. وإليه يُْسَبُ بنو الشهيد من أهل ابلس إلى 
اليوم , وم َزَلْ فيهم بقايا خير» . 

يُعلّم من ذلك أن سّدَا دولة العبيدين وخُمتها: اليهودية نسباً ونحلة ولحق 
بهم في أواخر أيامهم مومى بن ميمون الفيلسوفٌ اليهودي. فلقي منهم كل تكريم. 
لكن | تَطلْ أيامٌ هنائه بهم. حيتٌ انطوث صحيفتهم على يد بطل الإسلام 
صلاح الدين الأيوبي رحمه الله . 

بيْدَ أن موسى بن ميمون تمكُن من الاحتفاظ ممنزلته في عهد صلاح الدين 
وأبنائه بفضل القاضي الفاضل وتقديره لِذّقَِِ في الطب حتى حَماه ممن حاول التمهيد 
للمَنّك به بادّعاء «أنه كان أسلّم بالأندلس ثم عبد بمصر»ء قائلاً له: «ما صم إسلامه 
هناك لأنه كان مُكْرَهأ. وقال ابن كثير في «تاريخه» (7717/17): «كانوا من أغنى 
الخلفاء. وأجبرهم. وأظلمهم. وأنجسس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة». 

وقد ألّف أبو شامةً الحافظ فيهم كتابه «كشف ما كان عليه بنوعُبيد من الكفر 
والكذِب والمكر والكَيّده. ىا ألّف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني «كشف الأسرار وهتك 
الأستار» في الردٌ على كتاب «البلاغ الأعظم والناموس الأكب» لبعض قُضاة العُبيديين 
بمصر. وكان الباقلان يقول عنهم: «هم قوم يُظهرون الرّفُضء ويُبطنون الكفر 
المحض»» والذين ينوهون بهم من غير نظر إلى الحقائق هم الذين يَسَعَُون في إحياء 
ذكرى أمثال المتنبي وأبي العلاء! كأنهم يرمون بذلك إلى التنويه بالإالحاد والملحدين. 
ولله في خلقه شؤون. 
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ومن اليهود الذين لحم فتن في التاريخ خ أبوعيبى إسحاق بن يعقوب 
الأصفهاني» المعاصر للمنصور العبابي. وإليه تنسب طائفة العيسوية من اليهود. 
كان يقول: إن محمد صلّ الله عليه وسلّم نبي مرسَلٌ» » لكن إلى العرب خاصة. 
وكان يريد بذلك إفسادً ما بين العرب وغيرهم , لِيحُلٌ عُرَى الإخاء الإسلامي بين 

المسلمين ويقضي على الإسلام ‏ مع أنه صل الله عليه وسلّم مبعوثٌ إلى كافة الناس 
بشيراً ونذيراً ب: بنصٌ القرآن الحكيم, والله سبحانه يقول: «إنما المؤمنونَ إخوة» و إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم 4 , وفي الحديث الشريف: «إن ربكم واحدٌ. وأباكم واحد. 
فلا فضلّ لعربي على عجمي, ولا لأحمرّ على أسود إلا بالتقوى»» وفي صحيح 
البخاري بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: «أبو بكر سيدّناء أعتقّ سيدّنا» يعني 
بلالا . وبعد قول. الله وقول رسول الله وقول مثل عمر رضي الله عنه لا يُنحَدع بمكر 
ذلك اليهودي إلا من انطمستٌ بصيرئهء وتاه في مَهَامِهِ الجاهلية الأولى. فنسأل الله 
الصون . 


ولكثير من اليهود في البلاد الإسلامية براعة في الطب والفلسفة. ولشلاثة منهم 
أعمالٌ خاصة مم م المشتغلين ب* بشؤون الإسلام فنلفتٌ إليهم الأنظار.» وهم ابن مَلْكَاء 
ومومى بن ميمون» وابن كمونة . 

فالأخيرٌ: هو عر الدولة سعدُ بن منصور البغدادي المتوقٌ سنة 17<ه, ملحدٌ 
صريحٌ ألّف «تنقيح الأبحاث عن الملل الثلاث» تعرّض فيه للنبوة محاولاً أن يقضي 
على الأديان الشلاثة قائلاً: عل وعلى أعدائي ! لكنٌ قَضِى على نفسه من غير أن يقضى 
على الأديان, حيثٌ ثار الناسٌ عليه ببغداد ومَمُوا بقتله إلا أنه وجد من مُيَرّبه في 
صندوق إلى اللّة فأقام عند ابنه هناك أياماً ثم أدركه الموثُ جامعاً بين الخسرانين» 
كا يُعْلَم ما ذكره المؤرخ الكبير عبد الرزاق القُوَطي في ص 44١‏ من كتابه: 
«الحوادث الجامعة في المائة السابعة». 


ومن مريدي هذا الملحد في آخر الزمن جميل الزّهاوي ‏ سبحان من يخرج 


لفق 

الميت من الحي! ‏ وكان يفتخرٌ بكتاب لابن كَمُونة محفوظٍ عندهء وكذا الرّصافي 
المعروف . ّ 

وقد رد على كتاب ابن كمونة الإمام الأصوإِعٌ الفقيه النظّار مظمّر الدين أحمد بن 
علي بن تَغْلِبٍ الساعاتي البغدادي المتوقٌ سنة 144ه بكتاب سمه «الدرٌ المنضود في 
الردٌ على فيلسوف اليهود». ولابن كَمُونة عدّةٌ مؤلّفاتِ في المنطق والفلسفة. منها 
«شرح التلويحات» للشهاب السَّهْرَوَرْدي المقتول. 

وأما ابن مَلْكَا فهو مؤلّف «المعتّر» و «التعبير»: أبو البركات هبة الله بن مَلْكا 
البغدادي المتوقٌّ سنة 01 4ه عن ثلاث وتسعين سنة ‏ ولا «عليّ» في نُسّبه )'0‏ قَضى 
معظمٌ حياته وهو متظاهرٌ بيهوديته» إلى أن قال فيه أبو القاسم علي بن أفلح العَبسِي 
الشاعر: 
لناطبيبٌهوديٌ حماقئّه إذا تكلم تبدوفِيهمِنْفِيه 
تبه والكلبُ أعلَّ منهمنزلة كأنهبَغدُ لم يحرج منالتيه 

وكان يتمئّلُ بها أبو الحسن بن التلميذ الطبيبُ النصرانٌ المنافسٌ لهء وفيهم) 
يقول البديع الأسُطرلابي : 
أبو الحسن الطبيبٌ ومُقَتَفِيه 2 أبوالبركاتفي طرف نقيضٍ 
فهذا بالتواضعفي الثُّريا وهذابالةتكارفي اللحضيض 

ولا سمع ابن مَلْكا قولٌ ابن أفلح فيه علم أنه لا ينال تَبجيلاً بالنعمة التي 
أغدقها عليه الملك السّلُجوقي إلا بالإسلام. فأسلم في الظاهر. والله أعلم بما في 
قلبه. وفي سبب إسلامه روايات . 

قال الظهير البيهقي: لما أخذ ابن ملكا في مَضَافٌ المسترشد بالله والسلطان 


)١(‏ يريد المؤلف رحمه الله أن بعضهم تسب المترجَم : هبة الله بن علي بن ملكاء والصواب 
خلافه. وفي عبارته أيضاً تورية . 


قف 
مسعود (يعني سنة 19 5ه) وقَرّب حَيْنْه أسلم في الحال وكان من قبل بهودياً فُنجا من 
القتل» وحَسَن إسلامه . 

وفي رواية الصَّفْدَي : أن ابن ملكا دَخَلٍ على الخليفة المستنجد فقام الحاضرون 
سوى قاضي القضاة. فإنه لم يَقَم فقال: يا أمير المؤمنين إِنْ كان القاضي ل يُوافق 
الجماعة لكوني على غير ملّتهى فأنا أَسْلِم ولا يَنَقِضُني َأسْلَم . اه. لكن الخليفة 
الذي دخل عليه ابن مَلْكا لا يمكنٌُ أن يكون المستنجدء لتأخر تولّيه الخلافة عن وفاة 
ابن ملكا . 

ويقول ابن الزَّاعُون : إنه كان في صحبة السلطان محمود ببلاد الجبل» وكانت 
زوجتُه الخاتونٌ بنتُ عمّه سَنْجَر ‏ وكان ها مُكرماً محباً معظاً ‏ واتفق أنّْ مرضت 
وماتث» فجزع جزعاً شديداًء ولما عاين أبو البركات ذلك الجرّع من محمود خاف على 
نفسه من القتل» إِذ هو الطبيب» فأسلم طلباً لسلامة نفسه. اه. والله أعلم . 

وقال أبو حيان في «البحر» (017/8"): وأما صاحب «المعتير» فهو مبوديٌ أظهر 
إسلامه وهو منتجل طريقة يقة الفلاسفة. اه. 

وقد أوتي ذكاءً وحسن بيان مع مكر بالغ. وشغب مليّس ء يَدُْسُ بها في 
عُضون كلامه ما ورثه من عقيدة التشبيه من نبحلته الأصلية» فَيرُوجّ تلبيسّه على مَنْ 
لم يؤتَ بصيرةً نافذةً تلو الحقائق. يتظاهرٌ بالردٌ على الفلاسفة في بعض مباحث المنطتي 
والطبيعيّات والإلهيّات» فيكون ذلك سببا لرواج شغبه عند بعض محذثي الحشوية في 
تجويز حلول امحوادث في الله سبحانه . 

وأين َع صفة العلم 'وصفة الإرادة الحقيقيتين من تجدّد تعلّقها الاعتباريٌ 
البَحْت؟ فإن الأول , يوجب غير ا موصوف» بخلاف الثاني . 

ومما يقولّه ابن ملكا في «المعتر» في (7/ 45): «والتنزية عن الإرادة الحادثة : 
كالتنزيه عن الإرادة القديمة في كونه محلا لهاء لكنْ لا وجة لهذا التنزيه». 


: 08 2 6 اموس 


يفف 
ل يطل بحجّةء ول ينم ببرهان. وِثَفْيه من طريق التنزيه والإجلال لا وجه لهء بل 
التنزيةُ من هذا التنزيه والإجلال من هذا الإجلال: أولى». 
وأفاض في (/85) في الرد على القائلين بوجوب التنزيه عن تغير العلم» لكنْ 
بنوع من التعُمية عيبا من الوسط الإسلامي الذي يعيش فيه؛ مع أن حلولٌ الحوادثِ 
في ذات الله محال عند المتكلمين والفلاسفة في آنِ واحد. بل بحلول. الحوادث في 
العام استدلوا على حدوث العالم, فكيف يُسْتّجارٌ ذلك في مُبْدِع العالم؟! جل جلاله» 
وإنِ انخدع بكلام. ابن مَلْكا ابن تيمية في «تلبيسه) و «تسعينيته» و «سبعينيته» 
و«منباجه) و«معقوله)!. 


بل وسّع دائرة هذا التجويز إلى حدٌ قبول الاستقرارٍ المكان. والحركة. والحدٌ 
والمسّء والقعود. والكلام بالحرف والصوت. ونحوها من الأحداث في جانب الله 
جل شأنه. مع خطورة ذلك عند أهل الحق. راجمٌ «أصول الدين» لعبد القاهر 
البغدادي ص 8197 . 

وَنَوهُم تخير علم الله بتخير المعلوم : ناشىءٌ من القياس على الشاهد. لكنْ أ 
يصمح قياس المنرَِّ عن الزمان والمكان والجسمية. على الشاهد الجساني الزماني 
المكاني؟ ! 

وتدُدُ عِلْمنا بتجددٍ المعلوم المتغيّر: ناثئىءٌ من النقص في علمناء ففي علمناء 
ماض ومستقيلٌ لهذاء فلا يمكننا علمٌ الكل بمرةٍ واحدةء بخلاف علم الله جِلْتْ 
عظميّه لأن علمّه ليس بارتسامي ولا حُصُوليء بل حضوريٌّ وحداف يشمل 
المعلومات كلّها على أطوارها جميعها يمرةٍ واحدة. | 

وبما يُقَرَبُ ذلك إلى الفهم : الفرقٌ المشهودٌ بين باصيرتنا وباصرةٍ النملةٍ حيثٌ 
ْرَى الألوانَ المختلِقّة في أعلام عريضةٍ متوازية» في جدار مثلاء بمرةٍ واحدة, بخلافٍ 
النملء فإنها إذا وُْضِعتٌ على أي عَلَّم منها تَعُنُ نفسّها تمشى في صحراء من السواد 
مثلاء ثم في صحراءً بيضاءً. وهكذا في باقي الألوان. 


للق 

فإبْصارُها: فيه ماض ومستقبلٌ لضَعْفه بخلاف باصيرتنا التي تُدرك جميمٌ 
تلك الألوان بمرةٍ واحدة. لكونها أقوى من باصرة الثملة. وذكرٌ ذلك لجرّد تقريب 
المسألة إلى الفهم على مَذَاق أهل الحق. وإلا فلا نسبةً بين صفةٍ العبدٍ وصفة المعبود 
جل جلاله. ولا ينسم المقام للإفاضة في خطورة تجويز حلول الحوادث في ذات الله . 


ومن الظاهر أن من لا يرى حلول الحوادث في الجوهر دليل خدوثه: لا يجد 
دليلاً على حدوث العالم. فيضطرٌ إلى القول بقدم العا المسَلْزِم استلزاماً أولياً استغناء 
العالم عن الصانع! وهذا بمعنى نفي الصانع! 

وأحدوثة الحدوث الذاق مع عدم سبق العدم : حديثُ خرّافة» بتِعَ لتحبيب 
فلسفة اليونان» وللجَمْع بينها وبين حكمة القرآن؛ وضرّبٌ المثل لذلك بحركة اليدٍ 
وحركة المفتاح : مُغَالَطة لسَبْقٍ وجود اليدٍ سَبْقاً زمانياً على وجود حركتها المجَامِعة 
لحركة المفتاح . 

عاد د 


وأما موسبى بن ميمون: فمن أهل قرّطبة» ممن تخرّجٍ في الفلسفة على 
ابن طَفَيل : محمد بن عبد الملك. وابن رشدٍ الحفيدٍ: محمدٍ بن أحمد. وقد تطابقتُ 
كلماتُ عبدٍ اللطيف البغدادي في «الاعتبار» وجمال الدين القِمْطي في «أخبار 
الحكماء» وابنٍ أبي أَصَيْبعة في «طبقات الأطباء» وأبي الفرج الْلَطي في «مختصر الدّوّل» 
وأبي حيان الأندلسي في «البحر المحيط» والصلاح الصَّمْدي في «الواني» والمقريزي في 
«الخطط» على أن مومى بن ميمون اليهوديّ كان أسلّم بالأندلس عندما خَيّر بعض 
ملوك المغرب اليهودٌ بين الإسلام والجلاءٍ من مملكته. ثم رَحَل إلى الشرق» وأقام 
بمصر مظهراً لدين اليهود. ومات على ذلك سنة ٠ه‏ أو حمس وستائة بها. 


ويَرَى أناس من الغربيين أنه لم يُسُلم أصلاً. بل اختار الجلاء على الإسلام» 
يُريدون بذلك إبرازّه بمظهر البطولة في التمسك بيهوديته؛ رَعُم كلّ اضطهاد, وهم في 


يق 
ذلك ملاحظاتٌ تُخالف المنصوصٌ في التواريخ . وليس هذا المقامُ ما يسع لبسط 
الكلام فيه. 

قال أبو حيان في (517/10) من «البحر المحيط) عن مومسى بن ميمون 
الأندلسي: «رئيس اليهود في زمانه بمصرء وكان هذا اليهودي قد أظهر الإسلام. . . 
ورحل من الأندلس . . . فلما قدِم مصرَ ‏ وكان ذلك في دولة العْبَيدِيينء وهم 
لا يتقيّدون بشريعة ‏ ربع إلى اليهودية» وأخبر أنه كان مُكْرَهاً على الإسلام قبل 
منه ذلك وصئف لهم تصانيفت, منها كتاب «دلالة الحائرين»» وإنما استفاد ما استفاد 
من مخالطة علماء الأندلسء وتَودُدِهِ هم. والرئاسة إلى الآن بمصرّ لليهودء في كل من 
كان من ذريته». اه. 

ومن مؤلّفاته «السراج شرح المشنا». وقال الدكتور إسرائيل ولفنسون في كتابه 
عن مومبى بن ميمون (ص ”57): «وكان جامع المشنا (يبودا هناسي)(2 الذي كان 
زعيمٌ الطوائف اليهودية بفلسطين من سنة ١17١م‏ لسنة .»51١‏ 

وقال الَقْرِيزِي في (غ / 77”) من «الخطط»: «وبعد وضع هذا المشنا بنحو 
سين سنةٌ قام طائفة من اليهود يقال لهم (السنهدرين) ‏ ومعنى ذلك: الأكابر - 
وتصفوا في تفسير هذا المشنا برأيهمء وعيلوا عليه كتاباً اسمه «التلمود» أَخْفَوًا فيه 
كثيراً ثما كان في ذلك المشناء وزادوا فيه أحكاماً من رأييم: وصاروا منذ وضع هذا 
التلمود الذي كتبوه بأيديهيم وضمّنوه ما هومن رأيهم : ينسبون ما فيه إلى الله تعالى؛ 
ولذلك ذمّهم الله في القرآن الكريم بقوله : «فويلٌ للذين يكُتبون الكتابٌ بأيديهم ثم 
يقولونَ هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاء فويلٌ لهم مما كتَبَتَ أيديهم» وويلٌ هم 
مما يكسبون». 





)١(‏ يقال: إن موسى بن ميمون سليل بهودا هذاء فيكون موسى بن ميمون عريقا في 


اليهودية . (ز). 


و ى”>"”», 

وهذا التلمود له نسختان<' مختلفتان في الأحكام, والعملٌ إلى اليوم على هذا 
التلمود عند فرقة الربانيين» بخلاف القرائين» فإنهم لا يعتقدون العمل بما في هذا 
التلمودء فلا قَدِم عنان رأس الجحالوت إلى العراق (سنة ١ه)‏ أنكر على اليهود 
عملّهم بهذا التلمود. وزعم أن الذي بيده هو الحقٌ. لأنه كُتب من الخ التي كتبث 
من مشنا موسبى عليه السلام الذي بخطه!! . 

والطائفة الربانيون ومَنْ وافقهم لا يعوّلون من التوراة التي بأيديهم إِلّ على 
ما في هذا التلمود. وما خالف ما في التلمود لا يُعبأون به. ولا يعوّلون عليه. كها أخبر 
تعالى» إِذْ يقول حكاية عنهم: «#إنا وَجَدْنا آباءنا على أُمةٍء وإنا على آثارهم 
مُفْنَدون». ومن اطَلَّعّ على ما بأيديهم وما عندهم من التوراة تبينٌ له أنهم ليسوا على 
شيء» وأنهم إِنْ يتبعون إل الظنَ وما عَبْوَى الأنفس. ولذلك لا نَبَْ فيهم موسى بن 
ميمون القرطبي عولوا على رأيه. وعَمِلوا بما في كتاب «الدلالة» وغيره من كتبهء وهم 
على رأيه إلى زمننا». اه 1 

نه لو كان عندهم انصوص متوارثة يُعوّل عليهاء وم تتلاعب الأيدي 

م إن بر أحداث اجُتاحتهم وكتبّهم ما تمكُن أحدٌ منهم في زمن متأخر من إحداث 
آراء جديدة ينصاع ها الشعب الإسرائيلٍ. 

وقال جمال الدين القِفْطي في (ص )١١١‏ من «أخبار الحكاء» في ترجمة 
موسى بن ميمون: «كان عالاً بشريعة اليهود وأسرارهاء وصئّف شرحاً للتلمود الذي 
هو شرح التوراة وتفسيرها». اه. وإنما شرّح بعض أسفار التلمود. وله «السراج 
شرح المشنا»ءء و«تثنية التوراة»» والكتاب الأخير أدّى إلى انقلاب اجتماعي بين 
اليهود. 

وفي (ص )١19‏ من «الكنز المرصود في قواعد التلمود» : «أخذ الرَييُون تعاليمهم 


)١(‏ يعني : الأورشليمية والبابلية . وعلى البابلية تعويل الربانيين. كما سيأتي. (ز). 


يغف 
ش ومبادئهم عن الريسيين الذين كانوا متسلّطين على الشعب أيام المسيح يحضونه على 
اقباع. ظواهر شريعةٍ موسى. ويحفظون لأنفسهم تفسير نَ التقليدات المتّصلة إليهم . 
وبعد المسيح بمائةٍ وخمسين سنة خاف أحدُ الحاخامات. . . أن تلعبٌ أيدي الضياع 
بهذه التعاليم. فجمعها في كتاب سمه «المشنا». . 

وقد زيد في القرون التالية على كتاب «المشنا» الأصلي شروحاتٌ أخرى. صار 
تأليفها في مدارس فلسطين وبابل» ثم علّق علاء اليهود على «المشنا» حواشي 
كثيرة. . . دَعَوها باسم (غاماره) فالمشنا المشروحة على هذه الصورة مع الغامارة كَوْنت 
التلمودء فكلمة التلمود معناها: كتابٌ تعليم ديانة وآداب اليهودء وهذه الشروحاتٌ 
مأخحوذة عن مصدرين أصليين. أحدهها المسمى بتلمود أَوْرْشْلِيم وهو الذي كان 
موجوداً في فلسطين سنة ١7م‏ وثانيها تلمود بابل وهو الذي كان موجوداً فيها 
سنة 045 بعد المسيح . . . وتلمود بابل هو المتداول بين اليهودء وهو المراد عند 
الإطلاق) . اه. 

وجاء في المجلد الثالث عشر من مجلة الحلال لسنة 777١ه‏ الموافقة لسنة 
6م( 0/” "٠‏ ما نصه : «وقد طبعت النسخة البابلية من التلمود سنة *7 16م في 
البندقية كاملة في 5 مجلداً ضخأٌ. ٠‏ وهي أضبط الطبعات وأتقئهاء وتسمى طبعة 
بومبرج. . . وأما الأورشّليمية فقد طبعت مرتين الأولى في بومبرج سنة 1977م 
والثانية في كراكو سنة 59١1م)2©0.‏ 

وأما التوراة: فهي عندهم خمسة أسفار: التكوين, والخروج» واللاويّين» 
والعدد. والتثنية» وها ثلاث نسخ: نسخة السبعين للربانيين» ونسخة القرائين» 





)١(‏ أما ما طبع في مدينة امستردام في سنة م وفي سلزياج سنة 11/39م2 وفي 
فارسوفيا سنة *1851امء وفي مدينة براج سنة 8م: فكلّها مشطورة (ناقصة). كما في «الكنز 
ا لمرصود» (ض .)7”١‏ ((). 
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ونسخة السامرة. وهي متخالفة لا تقر طائفة منهم بنسختي الطائفتين الاخريين» 
ولا تقرٌّ طائفة القرائين خاصة بالتلمود أصلل. 

وقد لَقَيَ اليهودٌُ اضطهاداً شديداً دُهوراًء وسَبْياً وتخريباً فقدوا بها كتبهم 
الأصلية. فانقطعت صلهً ما بأيديهم من الكتب بموسى عليه السلام» كما يشهدُ بذلك 
التاريخ , بل في الكتب نفسها ما يبرأ منه أنبياءً الله تعالى من أخلوقات مكشوفة . 

نفي سفر التكوين ليس بقليل ما يب العم الصحيح والعقل السليمء » فضاكٌ 
عن أن يثبت عن مومبى عليه السلام. وفيه : خلق الله آدم على صورته وشبّهه ‏ 
وحاشالله أن يبت أنبيازه شبيهاًله! وكلمةٌ (وَشّبهه) قاطعةًكلّ احتمال للتأويل المجامع. 
للتنزيه. فتكون من الحجج الناهضة في ثبوت التحريف في التوراة. 

وفي هذا السفر أيضاً: مصارعةٌ يعقوبَ عليه السلام لله سبحانهء جل إِلَه 
فيها! وما هذا إل اعتقادٌ بحلول الله سبحانه في بعض مخلوقاته وسكوثٌ الأسفار عن 
البعث والجنة والنار: سكوتٌ عن أخصٌ ما يدعو إلى اعتقاده رُسّل الله تعالى . 

جل إلّه العالمين أن يركبّ الغامة! وهو موجود في سفر التثنية. وفيه أيضاً ذِكُرُ 
وفاة موسى, عليه السلام ودفنه ف الجواء في و أرض موابف» مقابل بيت فغور. وأنه 
م يَعرفٌ إنسانٌ قيره إلى هذا اليوم ! 

وهذا من أجلى الحُبجَح على أن مدوّن تلك الأسفار إنما دوّنها في زمن متأخر جداً 
عن وفاة سيدنا موسى عليه السلام بحيثٌ نَسُوا معام قبره» ولم يكن أحدٌ يعرف قبرهء 
ومثلّ هذا الجهل من أتباعه لا يتصور وقوعه إل بعد مئات من السنين من وفاته . 

وقد أَلْفْتْ كتبٌ خاصة في تبيين وجوه الأخطاء في كتبهم مما ينادي ببراءة الله 
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واللحية. وحولّه الأملاك» ولذا كان رأس جالوت يقول: «إن معبوده شيخ أَشْمَطُ) 
كما في (5/5) من كتاب «البدء والتاريخ» لمطهّر بن طاهر المقدمي . 

والتلمود يُعَنَّ واجبّ الاتباع عند الربانيين وفيه: «إن تكسير جبهةٍ خالقهم من 
أعلاها إلى أنفه خمسة آلاف ذراع»! حاشا لله من الصور والمساحات. والحدود 
والنبايات! ! 

وفيه أيضاً: «إن في رأس خالقهم تاجاً فيه ألف قنطار من ذهب,. وفي إصبعه 
خاتم تضيءٌ منه الشمس والكواكب» كما في (١/١؟7)‏ من «الفصل» لابن حزم . 


« 


وفيه أيضاً: «إن مَنْ شَنَم الله تعالى وشتم الأنبياء يؤدبء ومَنْ شَتَم الأحبار 
يموت» أي : يفتل» . ومثله في (ص ”””) من «الكنز المرصود». وفيه كثير مما في 
التلمود ما تقشعر بذكره الأبدان» ضربنا عن ذكرها صَفْحاً اكتفاءً بما سبق . 

وبعد أن اَلْمَمُنابما في كتبهم من صنوف التشبيه والتخريف» ووجوه ال مناقضات 

ئق وأنواع. الضلالات المكشوفة. نتعجبٌ من أن يكون مَنْ يكونُ بمنزلة 

موسى بن ميمون في عقله وفلسفته» واتساع أفق تفكيره شارحاً لتلمودهم. ومفسراً 
ومدوناً لشريعتهم وداعياً إليهاء لكنْ : «ومنْ ‏ يجعل, الله له نوراً فها له من نور» . 

بَيْدَ أن اتصال موسى بن ميمون بأمثال ابن طُفيل وابنٍ رشد الحفيد أَبْعَدَه عن 
القول بالتجسيمء. وجَعَله يَسَعَى في ترويج اعتقاد التنزيه في هوديته.» مع وجود 
نصوصٍ في كتبهم المعتبرة بيهم تقضي بالتجسيم الصريح» وذلك بأن يَذّعيَ أن 
الأنبياء إذا بُعثوا في بيئات متوغلةٍ في الوثنيات لا يصارحونهم بالتنزيه. لمحافة أن 
يُعُْرضوا عن الدعوة بالمرة» بل يجمارونهم في ذلك ليتمكنوا من غرس الفضائل في 
نفوسهم. حتى يُقَلعوا عن تلك السفاسف بأنفسهم شيئاً فشيئاً! وهذا تجويرٌ منه 
للكذب في حقٌ الأنبياء عليهم السلام كذباً صريحاً. فيا لا مجال لتأويله في لغة 
التخاطب» فحاشاهم من ذلك. بل تلك النصوصٌ الصريحة في التجسيم وسائر 
وجوه التخريف: من أدلةٍ وجود التخريف بكثرةٍ في كتبهم . 


ضرق 

وموسى بن ميمون يعد مهذّبا لأحكام دينهم العَمَلية» ومدوناً على أسلوب يدعو 
إلى استساغتها عند جماهيرهم , بدون أن يتعرّض لتلك الحاقات إلا بالتأويل» تقريباً 
هاء إلى ما تَلّقاه من فلاسفة الإسلام من المبادىء. 
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وأما كتابه «دلالة الحائرين» من بني قومه اليهود ‏ فقد ألّفه باللغة العربية وبالخطٌ 
العِبري في ثلاثة أجزاء. وكان بتأليفه هذا يتوجّس خيفةٌ من اليهود والمسلمين في آن 
واحدء لأنه ألّف كتابه هذا مناوئاً لكثير من الآراء المتوارثة بين اليهود. جاعلا دينَ 
اليهود خاضعاً لمبادىء أرسطوء ومبادىء فلاسفة الإسلام التي تلقّاها من أمثال 
ابن طفيل وابن رشد الحفيد. وارتضاها لنفسه. مع حملات قاسية وجهها إلى فِرَق 
المتكلمين من أشاعرة ومعتزلة. حَسْبها استلهمه من بهوديته . 

فجعل كتابّه هذا عربيّ اللغة. عِبْرِيّ الخطّ. ليكون اطلاحٌ مَنْ لا يأمنُ 
جانبهم عليه ببطءى لأنه قل بين اليهود من يعرف العربية في زمنه إلا وهو من 
مريديه ؛ فيستسيغ آراءى وقلّ أيضاً بين علماء المسلمين من يلم بالخط العبري في 
بلاده إلا وله سهمٌ في الفلسفة. فينّسمُ صدره لشتى الآراء» فلا تكونٌ ثورة مَنّ يثورٌ 
عليه من الطائفتين باندفاع » ٠‏ بل على تمهل . 

لكن الغريب أنه لقيّ مناوأة شديدةً من أهل دينه, في حين أن علماءً المسلمين 
ل يهتموا بالردٌ على كتابه» مع أن حملاته في كتابه على فِرّق المسلمين كانت شديدة 
ولعل ذلك التساهلٌ منهم معه أَىّ من جهة سَّعْيه الحثيث في انتشال. اليهود من وَرْطَة 
التجسيم المتوارث بينهم. فوجدوا في عمله هذا تخفيف الشرّ في جانب اليهود.ء فكان 
هذا شفيعاً له عندهم . وتعرّضه لِفِرّق المسلمين لم يُبالوا به لكونه سَهْلَ الردٌ. 

على أن كتابه هذا لم يُطبع إلى اليوم بالخ العربي. ومونك لما طَبَّعه في باريس 
سنة (1877م) إثما طبعه بالخط العبري واللغة العربية» على وضعه الأصلي . 

والجزء الأول من الكتاب في نحو سبعين فصلاء في غاية التناسب والتناسق 


ا" 
ترتيباً وتدرّجاً في الرأي» وإن كان في مطاوي تلك الفصول آراءٌ مردودة. 

يبحت في هذا الجزء عن ذات الله سبحانه. ومعرفته» وتعريفٍ توحيدهء عن 
طريق المنطق والعقل. وتأويل مايتنافى وذلك من نصوص في كتب اليهود. غير 
مُبَالٍ أن يكون تأويلُه بعيداً عن لغة التخاطب, مادام موافقاً للمبادىء الفلسفية 
عنده» مع إظهار ماله من الملاحظات. والانتقادات. ووجوه المُرّق في نظره بين 
العقلية اليونانية» والإسلامية» واليهودية» ويجادل في مفتتح كتابه الذين يَصِفون الله 
بالأوصاف المادية مجادلةٌ عنيفة, تحملّهم على الاعتراف بالتنزيه» وهو يدّعي أن وصف 
الله عز وجل بالسوالب والتنزييات هو الوصفٌ الصحيح الذي لا يَلحقه شيء من 
التسامح ‏ في نظره ‏ . 

ويقول: إن وصفه تعالى بالإيجابيات. فيه خطر جسيم. قد يؤدي إلى 
التجسيم. وإن الإنسان في غَلْطة جوهرية إذا أراد أن يُطَبّق ما يَرّى في المادة» عليه 
سبحانه وتعالى» وإنه ليس هناك شَبَهُ بينه تعالى وبين مخلوقاته أصلاء في شيء من 
الأشياء» لا وجودٌه مثلٌّ وجودهاء ولا حياتها شبهُ حياةٍ الحيَّ منهاء ولا علمُه شبهُ 
علم مَنْ له علمٌ فيهاء ولذلك كان نفيٌّ التجسيم والشْبّهِ والانفعالات عنه تعالى مما 
ينبغي التصريح بهء لأنه لا توحيدّ إل بنفي الجسانية» إذ الجسم ليس بواحد. بل 
مركب من مادة وصورة» وهو أيضاً منقسِمُ قابل للتجزئة . 

ثم أقام النكير على أصحاب التمائم باعتبار أنها متوارثة من الوثنيين» ثم أشار 

إلى وجوه الفَرْق بين توحيدٍ متكلّمِي المسلمين. وتوحيد اليهود. وناقش الفِرّق 
الإسلامية من أشعرية ومعتزلة وغيرهما مناقشةً حادّة لم تنته في نهاية الجزء الأول بل 
يرجم إليها في مناسبات شتى في الجزءين الثاني والثالث, كما يقول الدكتور إسرائيل 
ولفنسون في كتابه عن موسى بن ميمون. وهو أجاد تلخيصٌ مباحث الأجزاء الثلاثة 
لدلالة الحائرين» فيرجمٌ إلى كتابه مَنْ يريد لمزيد في ذلك . | 

ويأخذ على المتكلمين إباءتهم إطلاق العلّة الأولى على الله تعالى» دونَ إطلاق 


شرف 
الفاعل عليه سبحانه. هرباً من القول بقدم العالمء ويَعُدٌّ ذلك من عدم الفَرّْق منهم 
بين ما بالفعل» وبين ما بالقوة. مدّعياً أنه ليس القولٌ بِالقِدّم مفتضى إل إطلاق العلة 
بالمعنى الثاني» بل هو مقتضى إطلاقها بالمعنى الأول. فيكون الإشكالٌ مشْئَرَكَ الورود 
بين العلة والفاعل على الإطلاق الأول. دون الإطلاق الثاني» وهو لا يعباً بعدم ورودٍ 
إطلاقٍ العلة عليه تعالى في الشرع. بخلاف الفاعل. 

لكنْ نَرَاهُ يوافنُ المتكلّمين في نفي القول بقدم العالم مع تالفته لهم في أن القولٌ 
بقدمه يستلزمٌ القولٌ بنفي الصانع جلّ جلاله, والواقمٌ أن القول بقدّم العام بمعنى 
أنه غير مسبوقي بالعدم ‏ يُستلزم استغناءً العالم عن الصانع. ويقول : أما اعتقاذ 
الْقِدَم على الوجه الذي يراه أرسطو أنه على جهة اللزوم. ولا تتغير طبيعته أصلاء 
ولا يخرجٌ شيءٌ عن معتاده: فإنه هدم للشريعة بأصلها وتكذيبٌ لكل معجزة ضرورةٌ» 
وتعطيلٌ لكل ما رَعْبَت فيه الشريعة أوخوّفت منهء اللهم إل أن تُاَوْلَ المعجزاتثٌ 
أيضاً كما فل الباطنية في الإسلام. فنخرجٌ من ذلك بضَرْبٍ من اَذّيان. 

وبهذا ينكشِفٌ الغطاء عن ثفاة المعجزات من أبناء هذا العصر المتظاهرين 
بالإسلام !! . 

ويَعيبٌ المصنف الأشاعرة والمعترّلة بأن آراءهم مبنية على مقدّماتِ مأخوذةٍ من 
كتب اليونان والسّريان المناوئين للفلاسفة ‏ مثل يحيى النحوي وابن عدي إلا 
يترنّبٌ على ذلك من الكلام على أسسٍ غير رصيئة ‏ في نظره فيستضعفٌ قوم : 
إن العام ُحْدَثْء لتلك المقدّمات, فإذا ثبت أنه محدّث : ثبت أن له صانعاً أَحْدَئه ثم 
استدلالهم على أن ذلك الصانعٌ واحدٌء ثم إثباتهم بكونه واحداً أنه ليس يجسم . 


زاعماً أن دم م العالم أو حدونّه لم يصل إلى مر تبةِ الثبوت ببرهانٍ قطعي . فكيف 
تَتَحَذُ هذه المسألةٌ مقدمة يُبّى عليها وجود الإله؟! ومرتثياً أن الوجة الصحيحَ إثباتٌ 
وجود الله سبحانه. ووحدانيته» ونفيٍ الجسمانية بطرق الفلاسفة . ثم يقول : وبعد أن 
نتأكد من صحة هذه المطالب ‏ من غير التفات إلى ابت بالحكم في العام هل هو 


فرق 
قديم أو حدّث ‏ يحق لنا الرجوعٌ إلى البحث في قدّم العالم أوْ حدوثه. ونقولُ فيها 
كلّ ما يمكنُ الاحتجاج به. 

ثم يقول: فإن كنت ممن يقنع بما قال المتكلمون. ويعتقدٌ صحة البرهان 
بحدوث العالم: فيا حيَّذاء وإن ل يتَبِرَمَنْ عندك ذلك بل أخذتٌ كوه حادثاً عن 
الأنبياء تقليداً : فلا ضَيرَ. 

ثم تناول موسى بن ميمون أَُسّس نظرياتٍ المتكلّمين بالنقد في أربعة فصول» 
ومن أمثلة ذلك أنه قال: 

«قال المتكلّمون: ٠‏ 

لو كان الله جسماً لكان متناهياً وهذا صحيح ‏ ولو كان متناهياً لكان 
له قدرٌمعلومٌ» وشكلٌ معلوم ثابت ‏ وهذا أيضاً صحيح ‏ . قالوا: وكلّ 
مقدار وشكلٍ يجوز أن يكون الله أعظمَ من ذلك المقدارء أو أصغرًهء وعللى 
خلاف ذلك الشكل من حيثُ هوجسمٌ. فتخصيصّه بمقدارٍ ماء يحتاجُ إلى مخصّص ». 
لكن الشكلٌ على فَرْض وجوده في لله يكون واجباً غير محتمل للزيادة والنقص». 
فيكون قولهم هذا منقوضاً في أول خطوة في نظره! لكنْ ما من مدّع لقدّم جسم من 
الأجسام إلا وله على هذا أن يدّعيَ وجوبٌ مقداره الخاصٌ ليسلم له قِدَّمهء وليس 
قدّم الأجسام من مذهبه. 

كما أن استنتاج المدَّعَى من الدعوى المجردة ليس من مناهج أهل النظر في 
شيء» مع ظهور أن المقدارٌ الخاصٌ كم متصلّ طارىء على الجسم» تعالى الله أن 
يكون محلاً للأعراض؛ ومع ظهور هذا : تَوَهُم صاحبٌ «الدلالة» فحاول نقض دليل, 
المتكلمين بهذا الكلام المتداعي, وإِنّ كان عنده براهين أخرى تَثْبِتَ تنزيه الله عن 
الجسمية . 

َيسْتَغْرَبُ من الشيخ ا حراني إهمالّه لتلك البراهين المسرودةٍ في «دلالة الحائرين» 
في تنزيه الباري عن الجسمية ‏ مع اطلاعه عليها ‏ وأَخذَّه بتلك المحاولة الساقطة في 
«معقوله) عند ردّه على السيف الآمدي قولّه باستحالة تحديد الله بجهة. لاحتياج ذلك 


ا 
إلى تخصّصء كا هناء على طِبْقٍ ما صَنَع في أخذه عن ابن مَلْكاً ما انفرد به عن النطّار 


عماج 


من تجويزٍ حلول. الحوادث في الله تعالى» تعالى الله عما يقول المجسّمة والمشبهة غلوا 
كبيراً. 
6د د 

وأما الجزء الثاني من الكتاب ففي نحو ثانية وأربعين فصلاء يُبَرِهنٌ فيها على 
وجود الله ووحدانيته» وعلى أنه ليس بجسم ولا قوة في جسم ويبحتٌ فيها عن 
حركةٍ الأفلاك على منزع القدماء ‏ وماهيةٍ الملائكة. وقِدّم العالم أو حدوثه. 
وما قاله الفلاسفة فيه وأقواهم في انتقادٍ أرسطو وأفلاطون وغيرهما في ذلك, 9 
يبحث عن النبوة» وماهيّتهاء ودرجاتهاء وتعريفها عند أهل الأديان المختلفة, 
الفلاسفة. ويَشْعَلٌ هذا البحثٌ بقيةَ بقية فصول الجزء الثاني. وفي هذا الجزء ء عَرض ستة 
وعشرين مقدمةً في تنزيه الله جلَّ جلاله . 

وأما الجزء الثالث ففي نحو خمسة وأربعين فصلً؛ يشرحٌ فيها المؤلف رؤيا 
حزقيال, والمعاني الغامضة في سِفْره وباقي أسفار اليهودء ثم ينتقلٌ إلى البحث في 
الشرّء وفيا يقع من الكوارث على المخلوقات. وقول الفلاسفة في ذلك. وقول. 
شريعة موسى في هذه المشاكل.» وصلاح النفس ء وصلاح. البذن؛» مع شرح 
واجبات وعبادات في أسفار اليهود. وفي نباية الكتاب إسداءٌ نصح لمن يريد الحصول 
على الفضائل الخُلّقية لإدراك الحقائق الإطية. 

وقد استرسل في هذا الجزء في تأويل النصوص في كتب اليهودء بما يُخْضِعها 
لفلسفته ؛ سعياً ورا انتشال. طائفته من مناقضة الحقائق. لكن الإبعادٌ في التأويل بما 
لا ره لغةٌ التخاطب لا يكونٌ إلا محض هَدّيانٍ لا يغطي ما في كتبهم من التحريفات 
المكشوفة, كيا سبقء إلا أن بعض الشرّ أهونُ من بعض . 
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وأحقٌّ ما في الكتاب من البحوث بالعناية» وأجدرُها بالتمحيص, وأجداها 

نفعاً هي تلك المقدّمات الخمسٌ والعشرون المدوّنة في الجزء الثاني منه للتدليل على 


فق 
وجود الله ووحدانيته» وأنه ليس جسياً ولا قوةٌ في جسم . وبين أيد يدينا كتابٌ في شرح 
تلك المقدّمات. منسوحٌ سنة /ا/1اهء منقولٌ عن نسخةٍ منقولةٍ عن خط مؤلفه ؛ وهو 
الحكيم البارع الرئيس أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن محمدٍ التريزي» من رجال 
منتصف القرن السابع الهمجري. من طبقة الآخذين عن قطب الدين المصري 
أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن محمد السّلمي المغربي الأصل؛ تَرّح إلى مصر 
وأقام بها مده فعرف بالمصري, انتقل إلى بلاد العجم. ولازم الفخرٌ الرازي حتى 
أصبح من أشهر تلامذته علَماً بالمعقولات» وألّف كتباً كثيرة في الطب والحكمة» منها 
«شرح كليات القانرن» و «شرح معالم الرازي» قَتَله ا مغول بنيسابور لما استولّوًا عليها 
سنة 1ه /. 

فيكون «شارح المقدمات» معاصراً للنصير الطوسي أحدٍ أصحاب القطب 
المصري ‏ أيام كانت تبريز عاصمة آل هلاكو ومجممٌ فلاسفة اليهود المتظاهرين 
بالإسلام. وكتبٌ الرجال شحيحةً بتراجم رجال هذه الطبقة من أهل العلم في 
الشرق» لمصادفة هذه الطبقة لزمن اكتساح الول لبلاد الشرق. 

وهذا الكتاب في شرح خمسٍ وعشرين مقدمةً من تلك المقدّمات الست 
والعشرين» وهي مأخوذة من نظريات أرسطو والمشائين وفلاسفة الإسلام؛ وهي 
مقدٌّماتٌ مبرهَنةٌ تفيدٌ أن الله ليس بجسم ولا قوة في جسم» بعد أن تثبت وجود الله 
سبحانه وتوحيدّه جل جلاله. فتهدي إلى تحقيق معرفةٍ الحكمةٍ العلياء والمقصد 
الأقصى. ولا شك في شيء من تلك المقدمات في نظر المصنف ‏ وإِنّ ناقشه 
الشارح في بعضها. 


وشرحٌ تلك المقدّمات الذي بين أيدينا أ جلى دليل. على براعة هذا الشارح في 
ا الفلسفية. حيث م ضح تلك المقدّمات ت أحسن ابض مبرهنا عليه 
كالمعاينة . 


غرف 


ولو كان القائمون بالاحتفاء بموبى بن ميمون قبل سنين ظفروا بهذا الشرح 

القيم لقاموا بنشره إذ ذاك بكل اغتباط» لكن أصبح فَحْرٌ نشر هذا الشرح من حظ 
الأستاذ الشابٌ السيد محمد نجيب الخانجي27 حفظه الله وزاده توفيقاًء فإنه عزم على 
طبعه إحياءً لهذا التراث الثمين» حيث ورث السعي في نشر الكتب القيمة من والده 
فقيد العلم صديقنا المغفور له السيد محمد أمين الخانجي © رحمه الله. فطلب إل أن 
أعملٌ للكتاب تَقَدِمَةَ بعد مقابلته بالأصل. فقمتٌ بإنجاز هذا الطلبء ذاكراً في 
الصّلبٍ الصوابٌ في نظري» مع الإشارة في الهوامش إلى ما رأيته في عداد الخطأ في 
الأصل. ليقارن القارىء الكريم بين الاثنين ويرَّى رأيّه فيهماء ومن الله التوفيق 
والتسديد؟ 


محمد زاهد الكوثري 


)١(‏ توفي رحمه الله تعالى» وقام أبناؤه من بعده بأعباء المكتبة» وفقهم الله تعالى. 
(؟) توفي رحمه الله تعالى بالقاهرة عام ١75/4‏ » وللمؤلف مقالة عنه في «مقالاته» ص 0١0‏ . 


يضف 


الضف 


دمَايحْبٌ اعتفادة ولاليجو رامل بِهِ 


الإمام المتكامين سيف الإسلام 


القَاضوا ىرن الطييّللياقلائ 
البيجرى التوف را جد 
تحقيق وتمليق وتقديم 
الحقق الحجة الإمام 
د زاه د لاس لكوتزئ 
وكيل المشميخة الإسلامية فى الخلافة العثانة سابقا 
9ك الزعوم) 
الطيمة الثانية 
للش عة والنشروالتوزريم 


كمعام ماع1١‏ مم 





ه57 


تقديم للطبعة الأولى بكلمة عن 
كتاب «الإإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» 
ومؤلفه الإمام الباقلاني 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فبين أيدينا كتابٌ بالغ النفع . يسمّى «الإنصاف فيا يجب اعتقاده 
ولا يجورٌ الجهل به» ينسب إلى الإمام النْظّارء المتكلّم المغوارء أبي بكر محمد بن 
الطيّب الباقلاني» تغْمّده الله برضوانه . 

وقد انفردثٌ دار الكتب المصرية بفخر اقتنائه من بين خزانات العالم ‏ فيهما 
نعلم ‏ ول يذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك في فقهاء مذهب مالك» مع ذكره 
معظّم مؤلّفات الباقلاني» وهذا ما يزيد الاهتمامٌ به. 

وقد ألّفه مؤلّفه إجابةٌ لالتماس فاضلة خيّرةٍ ذِكْرَ ما يجب على المكلّفين اعتقاده 
ولا يسعهم الجهل به. ْ 

فذكّر المؤلكُ ‏ رحمه الله بادىة ذي بدءء المبادىء التى تجبٌ معرفتهاء مما 
لايتمٌ النظَرٌ في معرفة الله وصفاته إلا بهاء ثم قَسَم العلمَ إلى قسمين: علم الله 
سبحانه. وعلم الخلق؛ ونصٌ على أن الأول لا ينقسِم إلى ضروري واستدلالي» 
بخلاف الثاني, فإنه منقسم إليهماء ثم أوضحٌ هذين القسمينء, ثم ذكر أن الاستدلال 
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هو: نْظَرٌ القلب المطلوبٌ به علمْ ماغابَ عن الحسٌ والضرورة» وأن الدليل هو 
ما يمكنُ بصحيح النظر فيه الوصول إلى معرفة المطلوب . 

ثم بين انحصار العلوم ف الموجود والمعدوم ‏ وانقسام الموجود إلى قديم 
ومحدث. وانقسام المحدّث إلى جسمء. وجوهر فَرْدِ وعرض » وأوضح حدوث 
ما سوى الله تعالى : : من جسم وجوهرٍ وعرضٍ 05 ثم ذكر أن للعالم محيثاً أحدئه وبين 
صفات صانعٍ العالمء ور يملا من نعم الله على الكلفين ما يُوجبٌ شر انهم 
جلت قدرته ‏ 

وقال: إن الأدلة التي يذ يُذْرَكُ الحق خسة: 7 وهي الكتاب. والسئة وإجماع 
الأمة والقياس على ما ثبت بهاء وحججح العقول. 

ثم ذكر أقسام الفرائض على المكلّفِين وقال: منها مايعمٌ الجميع, 
ما يخصٌ العلماءً دون العامة, ومنها ما يصٌ الأمراءً دون الرعية . 

وأوضح أن أولَ ما فَرّضه الله على الناس الإبمانُ بالله. وشّرّحَ ما هو الإيمان؟ 
ونص على تنزيه الله سبحانه من الجوارح والحوادث, وسَرَّدَ صفاتٍ الله سبحانه على 
معتَقَدٍ أهل الحقٌّء وبِينْ أنه تعالى مقدّرٌ الأرزاق والآجال. وأن إرادته تعم الأفعال. 


ثم ذَكر وجوبٌ النظر في الخلق من غير خوض في ذات الخالق ‏ جل 
جلاله » وبَرْمَنَ على أن العالم حادثٌ» وأن محدثه هوالله جل شأنه. وأفاض ف 
التدليل على ذلك, وأوضح أن الخالق لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه. وبَسَط 
القول في صفات الله وأفعاله؛ ونزّهه ‏ جل جلاله ‏ عن الاختصاص بالجهات. 
وذكر شمول إرادته سبحانه للحوادث كلّها. ونصٌ على أن العبد كاسبٌٍ غيرٌ مجبور. 
وتحدِّث عن الاستطاعة. ورؤية الله من غير.تشبيه» وذَكَرَ الحُسْنَ والقَبّمَ 
وعذابٌ القبر. وما إلى ذلك مما ورد في السمع كالشفاعة, والجنة؛ والنارء ثم بَسَطَ 
القول في الإيمان. والإيمان والإسلامء وقول المؤمن: أنا مؤمنٌ حقاً. 
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وأوضحّ ثبوت دعوى النبوة بالمعجزات» وبين أن شرع نبيّنا ناسخ للشرائع 
ِ 2 27 ٍ 
كلهاء ونص على بقاء نبوات الأنبياء بعد وفاتهم» رذا على افتراء الحشوية2 وذكر 
خلافة أبي بكر الصديق, وخلافة باقي الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين ب وأوصى بالكفٌ عا شجَر بين الصحابة» وذكر شروط الإآمامة, وسردٌ 
أصناف المبتدعة . 

ثم أفاض في بيان قِدَم كلام الله على مذهب الأشاعرة: ونَقَض أدلّة المعتزلة في 
دعوى خَلّق القرآن» وأوضح أن الآياتٍ والآثارٌ التي تمسّكوا بها لا تدل على حدوث 
الكلام النفسى القائم بالله. وأفاض في ذلك إفاضة لا تُوجدُ في غير هذا الكتاب. 

وشْرَّحَ الفْرْقَ بين القراءة والمقروء ‏ يريد بالمقروء ما قام بالله ‏ وبين أن كلامه 
سبحانه ليس بحرفٍ ولا صوت. وإنما هما دالان على القديم القائم بالله. وسَرَدَ 
الآثارٌ الدالّة على أن الحروفٌ والأصواتٌ من صفات قراءة القارىء, لا من صفات 
كلام الباري سبحانه. ثم عزّز ذلك بالدليل العقلي. 


وبين وجة سماعنا لكلامه جل جلاله؛ وبَرْمَن على أن الكلامٌ الحقيقيّ هو 
الكلام النفسي. ودلّل على الكلام النفضي بتوسّع لا تحدُه في غير هذا الكتاب. 
وسخف أحلامٌ الحشّوية في الحروف والأصوات, وعابٌ عليهم عدم انتباههم للإسناد 
المجازي في الآثار الواردة في الحرف والصوت . 


وأوضص معنى الأحرف السبع. وتوسع في الكلام في الصوت الوارد في بعض 
الآثار. واستقصيّ البحث في ذلك, وفي سد الآدلة على أن الصوتٌ مخلوقٌ لا يجورُ أن 
يقومَ بالله سبحانه عند أولي الألباب. 


ثم تحدّث عن عموم إرادة الله وأنه هو الخالقٌ وحذه. وأفاض ف ذلك إفاضة 
لا تجدّها في غير هذا الكتاب. ونصٌ على أن العبدَ كاسبٌ وليس بخالق لأفعاله. كما 
ادعاه بعض أهل الرَّيغْ . 


1 
ثم حكى عن ابن فُوْرَك ما جَرَى بينه وبين الصاحب ابن عبّاد قائلاً: «وقد قيل 
عن الشيخ الإمام أبي بكر بن فُوْرَك رضي الله عنه: إن الصاحب قَطَمَ سَفَرْجَلَةَ وهما 
في بستان وقال لابن فورك : ألستٌ أنا قطعتٌ هذه السَّفَرْجَلّة؟ فقال: إن كنت تزعم 
أنك خلقتٌ هذه التفرقة فيها فاخلّق وَصْلَها بِالشّجَرّة حتى تعودَ كما كانت. فَبّهِتَ». 
وابنُ فوْرَك زميل الباقلاني في مجلس أ بي الحسن الباهلي. كا سيأتي» فانظر إلى 
هذه النفوس الطيّبة كيف يذكر بعضهم بعضاً بإجلال وتقديرء وهكذا يكون 
المخلصون من العلماء. وهما وإن كانا مترافقين في عهدٍ الطلب. لكنها كانا متباعدين 
بلاداً في عهد نشرهما العلم. ولذا ترى الباقلاني يقول في حكايته عنه : «وقد قيل عن 

الشيخ الإمام» فلا يَتَوَهْمَنّ متوهّمٌ حَدْش ذلك في نسبة الكتاب إليه. 

وأوضح المؤلفٌ مسألةً الخَذْق والكسّب إيضاحاً شاملا ثم استوفى الكلام في 
مسألة الشفاعة. ثم أفاض في مسألة رؤية الله تعالى من غير تشبيهِ ولا تمثيل » وبها 
ختم الكتاب 

وهذا الكتابُ من أبدع ما بَرَرْ للوجود من آثار المتقدّمين من المتكلمين» 
التفئن في التدليل على مباحثه. ولا غْرُّوَ فإن مؤلّقه الباقلاني كان واس الاطلا ٠‏ قويٌ 
الذاكرة» سريع م الخاطر. حاضرّ البديية. ير البيان» وله ذكاءً متقِدٌء وحافظة قوية, 
ولسانٌ لا يُْال في المناظرات» ومؤْلّفَانه أصدقٌ شاهدٍ على ذلك, وله مقدرة خارقة 
للعادة في تَصَيّد الحْجَج من ثنايا الكتاب والسئة والآثار ضدٌّ مخاصميه. فيعجَبُ 
اللبيبٌ مما جَمَعَ الله له من المنح العُظمى . 

لكنّ عادتّه الرواية بالمعنى . فلا تدُه يراعي كثيراً لفظ الرواية, مكتفياً بجوهر 
المعنى. كما هو عادة أغلب النظار في ججاجهم . ثم إنه كثيراً ما تراه يذكر آثارأ فيها 
وَهْن على سبيل الاستئناس مها بدون أن يتَخِذّها أدلة مباشر ة» وقد تكونُ تلك الآثار 
في عداد ما يَتَمَنّكُ بها الخصومٌ فيقليُها عليهم . 


وأما من ناحية النضج العقلي والمقدرةٍ الفائقةٍ في الاحتجاج العقلي السليم ؛ 


وق 

فحدَّتْ عن البحر ولا حرّج» وإن كان لا يخلو من بعض, تجويل وتشغيب في مُعَاَبة 
ا خصوم فيها يكادٌ أن يكون الخلافٌ فيه لفظيا ؛ ويتبينٌ ذلك كلّه من مطالعة كتابه 
هذل فضلاً عن مطالعة كتبه الأخرى. 

وكان رحمه الله من أعاظم الأئمة في علم التوحيد والصفات, وقد ازداد مذهبٌ 
الأاشعري وضوحاً ببياناته النيرة في كتبه الخالدة. وقد حَجَرٌ الباقلاني المعتزلة حقاً في 
أقماع السّمْسِم أيضاً كما يقول ابن الصيرفي في الأشعريٍ في زمانه ‏ وضيق عليهم 
جداً سبيل التخلص من قوامعٍ حَجَجهء وضايقهم كل المضايقة بعد أنْ رَفَعوا 
رؤوسهم في عهد آل بويهء فهو جَدَيٌ عظيمٌ لا يُصَطل بناره. ولا منجاة لمناظره بدون 
استرشاده بمناره . 

ولا يُوْحَذُ بشيء سوى تَعَوْدِه القسوة في المزاح ؛ وقد قيل: إن ابن المعلّم كبيرَ 
الإمامية كان جالساً 5 مجلس. ومعه أصحابه. فرأى من بُعْدِ إقبال الباقلاني» فقال 
لأصحابه هامساً: «قد جاءكم الشيطان» ‏ يعنى البراعة في الجدّل ‏ فلا جَلّس 
الإقلاني - وقد َع هذه الْاَمة ‏ ل يفاض عن ذلك . ٠‏ بل قال فوراً لابن المعلم : 
قال الله تعالى : دم ثَر أن أرسلّنا الشياطين على الكافرينَ توَرُهُمْ م أزَا» - فإن كنت 
شيطاناً فأنتم كفار, وقد أَرْسِلتُ عليكم ! وهذا مزاح ظريف. لكنه قاس من مثله . 

وقال أيضاً في أبي جعفر محمد بن أحمد السمناني القاضي ‏ أحد د أصحابه في 
علم الكلام : وإنه مؤْمنُ آل فرعون» ‏ يعني أنه الأشعري الوحيدٌ بين الحنفية غير 
حاذِرٍ أن يُقَلَبَ ذلك عليه باعتبار أنه حنفيٌ وحيدٌ بين أصحابه نفسه» كا يُرْوَى مثل 
ذلك عن الملك المعظّم في آل أيوب» لكنٌّ هذا مزاح غيرٌ مستساغ صدوره من مثله» 
على خطورة هذا النوع من المزاح . 

ولعل صنيعَ ابن حزم معه ‏ من غير حقٌ ‏ جزاءً معنوي لذلك. بل له 
إلزامات في المسائل الاجتهادية الفرعية, يجري فيها على ما تعود من العُنفٍ في المسائل 
الاعتقادية . سامح الله وإيانا بمنه وكَرّمه . 
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وقد رَغِب الأستادٌ البحَائة أبو أسامة السيد محمد عزت العطار الْحُسَيني في نشر 
هذا الكتاب, وطَلَبٍ إِلّ أن أتحدّث عن كتاب «الإنصاف» هذاء ومؤْلّفه الإمام 
الباقلاني فكتبتٌ ما يسّره الله إلي. مع التعليق على بعض المواضع برمز (ز)» نزولاً عند 
رغبته. فأشكرٌه على قيامه بنشر هذا الكتاب الفاخرء علاوة على ما نشره من الكتب 
النافعة على التوالي؛ وهو ثاني كتاب في التوحيد للباقلاني منشور في المدّة الأخيرة» 
وأوهما: كتاب «التمهيد» له. وقد طبع باهتهام الأستاذين البارعين: السيد محمود 
الخضيري والسيد محمد عبد الحادي (أبوريدة) ‏ حفظهم الله المعروفين في البيئات 

الجامعية والمحافل. العلمية بكل فل وثل. 1 

وقد غنيا بتحقيق الكتاب. ودراسة أحوال المؤلف وكتابه» عناية مشكورة. 
وعرضا بكلّ ! إجادة ‏ ثمرة بحوثه) الشاملة لأعين الباحثين» فأَغْنانا ذلك عن 
التوسّع في ترجمة المؤلف. والمقارنة بين آرائه في كتبهء وآراءِ الآخرين من المتكلّمين؛ 
فأكتفي بإلمامة يسيرة في ترجمة الباقلاني ؟ أسوقها من «تاريخ الإسلام» الكبير للذهبي 
بحروفه وهي : 
ترحمة المؤلف : شيوخىء تلامذته : 

هو: محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفر بن القاسم. القاضي» أبو بكر 
الباقلاني البصري. صاحبٌ التصانيف في علم الكلام, سكن بغداد, وكان في فنه 
أوحدّ زمانه؛ سمع أبا بكر القطيعي, وأبا محمد بن مامي. وخرج له أبو الفتح بن 
أبي الفوارس. وكان ثقةٌ عارفاً بعلم الكلام. صنّف في الرد على الرافضةء 
والمعتزلة» والخوارج. والجهمية. وذكره القاضي عياض في «طبقات الفقهاء المالكية» 
فقال: 

هو الملقّبُ بسي السئّة. ولسانٍ الأمة. المتكلّم على لسان أهل الحديث. 
وطريق أبي الحسن الأشعري ؛ وإليه انتهثْ رياسة المالكيينَ في وقته» وكان له بجامع 
المنصور (ببغداد) حلقة عظيمة. 
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رَوَى عنه أبو ذر الهرّوي» وأبو جعفر محمد بن أحمد السمناني. والحسين بن 
حاتم . 


أقوال المؤرخين فيه وتاريخ وفاته : 

قال الخطيب : كان وزُدُه كل ليلةٍ عشرين ترويحةٌ في الحضر والسفرء فإذا فرغ 
منها كَنَب خساً وثلاثين ورقة من تصنيفه. سمعت أبا الفرج محمد بن عمران يقول 
ذلك. وسمعت عل بن محمد الحربيّ يقول: جميعٌ ما كان يَذْكُر أبو بكر بن الباقلاني 
من الخلاف بين الناس» صئّفه من حفظه. وما صنّف أحدٌّ خلافاً إل احتاجّ أن يطالعٌ 
كتبّ المخالفين. سوى ابن الباقلاني . 

قلت: وقد أخذّ ابن الباقلاني علمّ النظر عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
مجاهد الطائي صاحب الأشعري, وقد ذهب في الرُسليّةِ إلى ملكِ الروم. وجرت له 
أمورء منها: أن الملك أَدْخَلّه عليه من باب حَوْحَةٍ ليدخلٌ راكعاً للملك. ففطن 
هاء ودَخَل بظهره. ومنها: أنه قال لراهبهم : كيف الأهلٌ والأولاد؟ فقال له الملك: 
أما علمتٌ أنَّ الراهبّ تُنَرّهه عن هذا؟! . فقال: تُنَزُهونه عن هذا ولا تنزّهون الله عن 
الصاحبة والولد؟! وقيل: إن طاغية الروم سأل: كيف َرَت القصة لعائشة؟ 
وقصد توبيحّه ‏ فقال: كا جَرَّى لمريم. فب الله المرأتين» ولم تأتِ عائشةٌ بولد. 
فَأَفْحَمَه وم محر جواباً. 

قال الخطيب: سمعتٌ أبا بكر الخُوَارَرْمِيّ يقول: كلّ مصئفٍ ببغداد نما ينقّل 
من كُتّب الناس إلى تصانيفهء سوى القاضي أبي بكرء فإن صَدْرَهِ يحوي عِلْمه وعِلْم 
الناس. 

وقال أبو محمد البافي (بالباء والفاء): لو أوصى رجل بثلث ماله أن يُدْقَ إلى 
أفصح الناس . لَوَجَبَ أن يُدفع إلى أبي بكر الأشعري (الباقلاني). 


وقال أبو حاتم القَرُويني: إن ما كان يُضُمِرٌه الباقلاني من الورع والدّيانة 


»> 
والزهد. والصيانة,» أضعافٌ ما كان يُظهره. فقيل له في ذلك؟ فقال: إنما أُظهر 
ما أَظهره غيظاً لليهود.ء والنصارى. ولمعتزلة, والرافضة. لثلا يسْتَحَقِروا علماءً 
الحقّ وأَضمِرٌ ما أضمره فإني رأيت آدم على جلالته نودي عليه بِذَوْقَة وداود بنظرةء 
ويوسفت بِهَمّة ونبينا بحَطرّة عليهم السلام2©. 

ولبعضهم في أبي بكر الباقلاني : 
انظُرْ إلى جبل تمش الرجالٌ به و«انظُّرٌ إلى القبرما يحوي من الصَّلَفٍ 
وانظّرٌ إلى صارم الإسلام مُغْتَمِداً 2 وانظرٌإلى دُرةٍ الإسلام في المَدَفٍ 

توفي في ذي القَعْدَة «يوم السبت» لسبع بَقِينٌ منه وسنة 8٠4ه»‏ وص عليه 
ابنه الحسنء ودَفِن بدار ثم نْقِلَ إلى مقيرة «باب حرب» ببغداد. تَعْمّده الله 
برضوانه. وأسكنه فسيحح جنانه . 

وللباقلاني عمل مشكورٌ في التدليل على المسائل. بأوضح الدلائل» وقد ابتكرٌ 
في المذهب بعض آراء نظريةء عدّها مبرهَنة» ويَعْدَُها غيره غيرٌ مبرهّنئة» وهي 
لاتكُونُ في عداد مسائل المذهب, بل تُعْرَّى إليه مباشرة» كاستحالة بقاء العَرْض 
مانن وقوله في الحال. وقوله في صفة البقاء. وإثبات الجزءٍ الفَرّد. ومصادرٌ تلك 
الآراء معروفة» وما يب على قواعد غير مبرمّنة يبقَى تحت النظر عند مَنْ لا يراها 
مبرهنة » من غير أن يس ذلك بمقامه السامي ؛ ولا مانع من أن يكونَ لكل ناظر بعض 
آراء غيرٌ مسلَّمة وبعض استدراكات على من سَبَقه. 

ومن المعلوم أن الأشعريٌّ كان تَلَقى علم الكلام من أبي علي البّائيّ المعتزلي» 
ثم انتقل في الثّلث الأخير من عُمره إلى معتَقّد أهل السنةء فقام بالذَّبٌ عنه خيرٌ 
قيام » كما شرحت ذلك في تقدمة «تبيين كذب المفتري» شرحاً وافيًء وقد ملأ العالم 
علاً. 


» يُنْظَر في صحة هذا النقل عن الإمام الباقلاني. فبعض الأمثلة المذكورة غير صحيح‎ )١( 
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وتلميذاه: أبو الحسن الباهلي. وأبو عبد الله محمد بن مجاهد الطائي »0‏ من 
أصحاب الأشعري ‏ يقول فيهه| عبد القاهر البغدادي: هما أثمرا تلامذة, هم إلى 
اليوم شموسٌ الزمان. وأئمةٌ العصرء كالباقلاني» وابن فُوْرَكُء وأبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد الإسْفّرايني؛ ثم ذَكر أنه أدرك ابن يجاهدٍ والباقلان وابنَ فوْرَك 
وأبا إسحاق الإسفْرايني. 

فيكون عبد القاهر شارك الباقلان في الأخذ عن ابن مجاهد. كما شارك 
الباقلانٌ ابنَ ورك والإسْفَراينيّ في الأخذ عن الباهلي. وإن كان للباقلاني مزيدٌ 
اختصاصٍ بابن مجاهد, كم أن للإسْفَرايي وابن قُورك اختصاصاً خاصاً بالباهلي. 

فهكذا تداخل السندان في الارتواء من تَبْع واحد. فلا يعوّل على مال يَرِدْ 
بطريقههم| عن الأشعري» - كمذهب للأشعري ‏ لأنه| وارثا علومه في أواخر عهده. 
وفيها كان نْضْحٌّ علمه. 

وأما «الإبانة» التي كان قدّمها إلى البَريَاري في أوائل انتقاله إلى معتَقّد السئةء 
فتحتوي على بعض آراء غير مُبَرهَنة» جَارَى فيها القلّة ليتدرّج بهم إلى الح لكنه 
م ينف ذلك على تلاعب الأقلام فيها ‏ فاستقرٌ رأيه ‏ بعد عَهَدَيِ الإفراطٍ 
والتفريط ‏ على ما نقله هؤلاء عنه من الآراء المعتدِلة. على خلافٍ مزاعم ابن كثير. 

وعن أبي إسحاق الإسْفَرايني أَحَذ أبو القاسم عبد الجبار بن علي الإِسفْرايني . 
وعنه أَحَذْ إمام الحرمين. وعن إمام الحرمين أخذ الغزاليء ومنه انتشر المذهبٌ 
الأشعري انتشاراً كبيراً. وكان أبوالمظفّر الإسفَرايني أخدّ الكلام عن حَميّهك) 
عبد القاهرء وكان إمامُ الحرمين كثيرَ الاستفادة من كب الباقلاني. وأبي إسحاق» 
وابن فورك. وعبد القاهر. كما يظهر من كتبه. وكان إمام الحرمين مَدِيئاً ل هؤلاء فيه 
حاز من المقدرةٍ الفائقة في علم الكلام . 





. وتوني الاثنان سنة ٠لالاه كا يظهر من تاريخ الصلاح الكتبي» وتاريخ اليافعي‎ )١( 
. راجع «عيون التواريخ» و دمرآة الجنان». (ز). (1) والد زوجته‎ 
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وهؤلاء هم حمَلة مذهب الأشعري من المتقدمين. وإن كان لكل منهم رأي 
خاصٌ في بعض المسائل, ولا تمد في كلام هؤلاء مجاراةً للحَسّوية بكلام مُوهم. بل 

هم صرَحاءٌ في التنزيه البات . 

ولا تجدُ في كلامهم أيضاً نفيَ تأثير قدرة العبدٍء أو عد العبدٍ مجبوراًء أو كونَ 
صفات الله ممكنات في ذاتهاء واجبات بالغير, ونحوٌ ذلك مما تجدّه في كلام الفخر 
الرازي ومَنْ تابعه من المتأخرين» فلا يصح عد أمثال. تلك الآراءِ من مذهب 
الأشعري. بل يجب عَرْو تلك الآراء إلى مُرُتَئِيها فحسبٌ» والنطّار المنسوبون إلى 
مذهب اعتقاديٌ لا يلزم أن يتواردوا على رأي واحدٍ في كل بحث». بل قد ينفرد 
بعضهم بيبعضٍ آراء غير منقولةٍ في المذهب. ولا سيا في مذهب الأشعري الذي 
لا يُصَحَح إيمان المقلّدء وكونٌ هذا المنفردٍ مصيباً أو متخطباً بحث آخر. 

وهذا ما وَجَبٌ لَفْتُ النظر إليه في هذا المقام, لأنه يُوجَد من يعد قولّ الفرع. 
كقول للأصل. وهذا مما لا يُسَتَساغ . 

ومن طرائفف الأنباءٍ المروية عن الباقلاني: أنه كان كثيرَ التطويل في المناظرةء 
مشهوراً بذلك عند الجماعة؛ وجَرَّى يوماً بينه وبين أبي سعيد الحاروني مناظرة» فأكثر 
الباقلاني فيها كلدم 3 العبارة» وزاد في الإسهاب؛ ثم التفتَ إلى الحاضرين 
وقال: اشهدوا علي أنه ن أعادٌ ما قلتُ لا غَيرَ: م طالب بالجواب» فقال الحاروني: 
اشهدوا عل أنه إن أعاد كلام نفيه. سلّمت له ما قال! كما نقله ابن خَلّكانء 
واليافعي . 

وفي هذا القدر كفاية فيا نحن فيه» فأدعو الله عر وجل أن يكاىء الأستاذ 
الناشر على هذا العمل النافع» وأن يوفقه وإيانا لكلّ ما فيه رضاهء وهو المجيبٌ لمن 

دعاه؟ 


في ١١1‏ شغبان المعظم سنة 179١ه.‏ محمد زاهد الكوثرى 
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حقيقة الإنسان 


رسالة بديعة للعلامة جلال الدين محمد بن سعد الدين أسعد الصَدّيقي 
الدّوَانِء بتشديد الواوء نسبة إلى دَوَان على وزنٍ شدَّادء موضع في كازّرزون بأرض 
فارس قرب شيراز. وهو تمن جمع بين العلوم الشرعية والعلوم الفلسفية» وكان يُرِحَلُ 
إليه من أقاصي البلدان لتلقي العلم منه. وحواشيه المتعددة على شرح الفوشّجي على 
تجريد الكلام للنصير الطوسي معروفة . 

وكان بينه وبين منافسِه الصدر الشيرازي الحسيني ‏ وهو متقدم على الصدر 
الشيرازي صاحب الأسفار ‏ مُساجلاتٌ في حواشي الكتاب المذكور» وقد عُني أهل 
الفضل بالمحاكمة بينهها ىا هو مشهور. ٠‏ 

وللدّوّاني مؤلفاتٌ بديعة, منها «شرحٌ العقائد العَضدِيّة» وكان هذا آخِرٌ مرحلة 
لدراسة الكلام بعد الإلمام بالعلوم الفلسفية في المعاهد القديمة: وله أيضاً «شواكل 
الحُور في شرح هياكل الثُوره للشهاب السّهْرَوَرْدِي المقتول.ء في الحكمة الإشراقية» 
و«الزَّوْرَاء» و«الحوراء» في التصوف الفلسفي والمعاد. 

ومما يقوله في الحَوْراء عند كلامه في قوله تعالى: ون جهنم لمحيطةٌ 
بالكافرين» أثناء تحدثه عن أسرار المعاد: إِنْ الأخلاق الرذيلة والعقائد الباطلة, التي 
هي محيطة بهم في هذه النشأة هي بعينها جهنم التي ستظهرٌ في الصوّر الموعودة عليهم 
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في النشأة الأخرى بل يَرى بعض المكاشَفِين صورة تلك المواطن هنا دون صُوْرٍ هذا 
الموطن» على عكس حال المحجوبين كما وقع لرجل من الأولياء في بعض النواحي 
كما سمعه شيخه محبي الدين الكوشكناري عن ثقة ‏ أنه دَخْل عليه ذات يوم واحدٌ 
من أهل الدنياء وكان الولي مستغرّقاً في حاله. فلا نَظَر إليه قال لخادمه :أخرج هذا 

الجمار» وم يكن يرى منه ّ صورة الجمار. 

ثم بعد أن زال عن هذه الحال أخبره الخادمٌ بما جَرَىء فقال: ما قلتٌ إلا 
ما رأيتٌ. ولم أكن واقفاً على ما تقول. اه. 

وآراؤه في كتبه النظرية ترتجح بين الكلام والتصوف والفلسفة» وله شهرة عالمية 
في العلوم العقلية» وقد ترجم له عبدٌ الحي اللكنوي ترجمة جيدة» وكانت وفاته سنة 
4ه قربٌ دَوَانَ عن نحو ثانين سنة ى) ذكره منصور بن الصدر الشيرازي» وهو 
الصواب. والعَيْدَرُوسِيُ جَعَل وفاته سنة 478ه في «النور السافر» فغَلِط غلطاً 
فظيعاًء وتابعه ابنُ العاد في «الشذرات». وترجمته مستوفاة في «حبيب السَّيْرو وترجم 
له السخاوي في «الضوء», تغمده الله برضوانه. وأسكنه بحبوحة جنانه . 

وحقيقة الإنسان كما هو موضوع هذه الرسالة لما ناحيتان» ناحيةٌ الميكل 
الجساني ١‏ وهو بطبعه يتهافت على الملذَّاتِ السفلية» وناحيةٌ الوح وهو لطيفة ربانية. 
حثيئةٌ الطيران إلى المعالي» ويَعجِرُ أكثرُ العقول عن دَرْكِ كُنِْ حقيقة الروح ذلك الأمرٌ 
الرباني العجيب . 

وللروح» والنفسء» والقلب, والعقل, إطلاقات في اصطلاحاتٍ أهل العلم» 
قد تتلاقى وقد تتفارق. وليس هذا موضعٌ إيضاح ذلك. وقد عني الغزالي في عجائب 
القلب بشرح تلك الاصطلاحات . 


وأفرادٌ الإنسان على منازل متفاوتة في صلتهم بالناحيتين. فمن عَلَبِ عليه 
الانهماك في الملاذ الجسمية فهو ملحق بالأنعام» قال الله تعالى : «أولئك كالأنعام بل 
هم أضل ». ومن خلّص من سلطان الملاذ الجسدية وعَلَّب عليه جانبٌ تلك اللطيفة 


م ؟ 
لربانية, فهو ملحق ' بالملائكة على 2 متصاعدة, ومن تجاديه الجانبانٍ من غير أن 
وخر سيئاً. 


وقد اخبّلف أ هل العلم في الروح الذي اعتبرناه لطيفة ربانية ثَمْ بها سلطاتة على 
الكون.ء هل هو جسم لطيف 0 في الجسم الكثيف الإنساني ‏ وهو مذهب 
الجمهور ‏ أم جوهر محرد لا مكاني» لايوصَفٌ بالحلول والدخولء» ولا با خروج. 
والانفصال. وغير ذلك من أوصاف الأجسام , بل يوصَفٌ بالتعلق به تعلّنّ تدبير 
وبقطع تعلقه به ذلك التعلق . 

والناسٌ في تفهم ذلك على أنحاءء فالعامي لا يَتصوَّرٌ موجوداً كهذاء في حين 
أن الخاصة لا يُنكرونه وإِنَ دقَتٌ مُداركُه. ولهم في تَجرّدِ الرّوح أدلة ليس الجمهورٌ على 
قبولهاء وممن مال إلى تجرد الروح إمامُ الحَدَى أبو منصور الماتَريْدِي» والحليمي صاحبٌ 
«شعَب الإيمان». والراغبٌ الأصفهاني. والغزالي» والرازي» والبيضاوي. وكثير 
غيرُهم ؛ ومن أحسن من تكلم في ذلك البَطَلْيوْسِى في الحدائق . 

ومن أدلة القائلين بتجرّد الروح الذي هو النفس الناطقة : أن معلوماته لا تقِفكُ 
عند حدء فلو كان الروح جساً لكانت معلوماته واقفة عند حد. لتعدّر ارتسام 
ما لا نهاية له من الصور في جسم محدود. وتفهم نجرد الروح يُعِين كثيراً فَهُمَ تنزو 
الإلّه جل شأنه من الزمانٍ والزمانيات والمكان والمكانيات . 

وهذا لا يَرقَى إليه فهمٌ العامي أصلا. فالواجبٌ الاكتفاء بالتنزيه العام في 
إثبات الصفات العلياء من غير خوض في ذلك,. وهذا كافٍ للجميع في النجاة . لكن 
شَرَهُ العقول يَحَمِلٌ الإنسانَ على الخوض فيا لا قِبَلَ له به. فيَضِلَّ بسبب الخوض. كثيرٌ 
من البشر في وادي الحيرة . 

بل قال الغزاليٌ في (النفخ والتسوية): الناس قسمانٍ: عوام وخَوّاص. أما من 
عَلَبَتْ على طبعه العاميّةٌ فلا يقبَلُ كونَ الله سبحانه لا داخِلَ العالم ولا خارجَةُ فضلا 


ه "” 
عن أن يُقبّل ذلك في الرّوح الإنساني. وأطال الكلام في ذلك إلى أن قال : 

ومَنْ كانت العامية غلبَتٌ عليه كأكثر الكَرّامية وَالحنْبَلِيّة ‏ جَعَل الإله جس] 
إذ لا يَعقِلُ موجوداً إل متجساً مشاراً إليه» ومن تَرقى عن العامية قليلا تَفَى الجسمية 
وما أطاق أن ينف عوارض الجسمية فأثبّتَ الجهة» وترقى عن هذه العامية الأشعرية 
والمعتزلة» فأثبتوا موجوداً لاني جهة, لكنهم أحالوا أن تكون هذه الصفة لغير الله 
حتى نَفَى جمهورهم ترد الروح ‏ ثم أفاض الغزالي في ترجيح ماارتآه في هذا 
الصدد. 

قال البدر العيني في شرح البخاري )5١١/57(‏ عند الكلام في الروح: هو 
جوهرٌ لطيف نوراني يُكدُرُه الغذاء والأشياء الرديئة الدنيئة» مُدْرِكَ للجزئيات 
والكليات» حاصل في البدن. متصرّفٌ فيه. غَنْ عن الاغتذاء, بَرِيِءٌ عن التحلل 
والنهاء» وهذا يَبْقَى بعد فناءٍ البدن» إذ ليست له حاجة إلى البدنٍء ومِثْل هذا الْجَوَهَر 
لا يكون من عل العنصر بل من عالم الملكوت. فمن شأنه أن لا يَضرًه خَلّل البدن, 
ويليَذ بما يلائمه. ويتأل بها ينافيه . 

والدليل على ذلك قوله تعالى : ولا تحسبن الذي لوا في سبيل اله أمواتاً بل 
أحياءٌ عند رمم » الآية. وقوله صلل الله عليه وسلّم : «إذا وضع م الميث على نعشه 
رَفَرَفَ روح ويقول: يا أهلي ويا ولدي» . فإن قلت: كيف يفسر الروح وقد قال 
تعالى : «وقل الروح من أمر ربي » . قلت : معناه من الإبداعات الكائنة بكنٌء من 
غير مادة وتولّد من أصل». اه. 

وف فيض الباري (476/15) عند الكلام في حياة الشهداء : واعلّم أن الحديث 
أسند الأكل والشرب إلى النسمة دون الجسد. فإنه في التراب. فدل على أن النسمة 
غيرٌ الجسدء ركذلك غيد الروع. لأن الروح لا يسندٌ إليها الأكل والشرب مالم تتصل 


يجحسد مادي . 


ومن الع عل م أل في الروح من الكب؛ ثم طالَعٌ رسالة ١١‏ لدّواني هذه 


هه" 
يجدها على صِغْرها بديعة الأسلوب. جمةً الفوائد» تَطَرٌقُ بحُوثاً سَكَت عنها آخرون» 
وتتعرّض لبيانٍ الروح الجَوّال في العوالم معادَرَتِه الجسم في أثناء النوم» وللروح. 
المحتفظةٍ بصلة اليكل الجسمني الكثيف بالجسم اللطيف». الذي ذكرناه بالروح 
الجؤال» وتصرفاتٍ الروح الخارقة للعادات , وغير ذلك مما يفتح أقْقاً واسعاً للباحثين» 
وينير كثيرا من نواحي هذا البحث العويص المتشعب. على مَّذاقٍ خاص مَزِيج 
بالتصوف والفلسفة. يهتم به كثيرٌ من الناظرين. ففي نشرها فوائد للروحيين» 
واللَهُ وله النفع. ومنه التوفيق والتسديد؟ , 


محمد رَاهد الكوثري 


/اه " 


نتفاك.المغئى 


بفوهم م يسم شي" من الأحاديث في هذا الباب 
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المقدمة<0) 


حاول الحافظ ضياء الدين أبو حفص عمر بن بدر الْموْصِلٍ أن يُسَهُلَ سبيل 
الاطلاع على الأحاديث الموضوعة لمن لم يُعْنَ بعلم الحديث. ولم يشتغل بدّرسهء فأخذٌ 
يفحصٌ السئنّ ويتصفّح ما كتبه النقاد في الضعفاء والكذابين» وما دُوّن في الموضوع 
من الأحاديث. لينتقي منها ما يمر به مما قيل فيه : لم يرد في هذا الباب شيء. ونحوه. 
حتى يكون ما يتحصّل لديه كضوابطً كليةٍ يُستغتى بها عن فحص كل حديثٍ حديث . 
ولكنّ فاته أن القول المذكور من قائله إنها يصح باعتبار ما بَلَغه من الأسانيد. 
وله قوله في كل سند من أسانيد بَلغََه إذا كان م أبداه من الجرح جَرّحاً عند أهل هذا 
الشأن واقعاً مُوقِعَه فَرَبٌ جرح لا يكون جرحاً لدى المحققين من النقادى أو يكونٌ 
واقعاً في غير محلّه ولو كان صادراً من أكبر ناقد . قال إمام الجرح والتعديل يحيى بن 
مَعِينِ : ربما نتكلّم في الرجل وقد حطٌ رحلّه في دار النعيم! . 


ولَعَمْري إنه أنصف غاية الإنصاف ف قوله الذي يفيد: أن الجرح باعتبار 
ما يظهّرٌ للمحدث الناقد. لا باعتبار نفس الأمرى وهي نقطةٌ دقيقة يكثرٌ فيها العثار, 


)١(‏ وهي مجموع ما أجابني به الأستاذ المحترم [محمد] زاهد أفندي [الكوثري] ع كنت 
أسأله عنه في سبب خبط ابن بدر في كتابه «المغني» . 
[وقد نسّب المؤلف هذه المقدمة إلى نفسه في كتابه النفيس «النكت الطريفة» ص 59 .]. 


1 
وليس أدلٌ على ذلك مما أذ على أئمة الجرح والتعديل» كشعبة. وابن مَعينء 
وابن مهدي . ومَنْ بعدهم على اختلاف طبقاتهم مما ليس هذا محل بسطه. 

ولا يلزمُ من عدم علم هذا القائل حديثاً ثابتاً في هذا المعنى أن لا يَعلمَه 
آخرون, وأن ينتفيَ ثبوته بتاتأء إلا إذا سُلَّم له الاستقراءٌ التامٌ. ومن يعلمٌ مبلعٌ 
ما ألْف في الحديث من صحاح وسنن, وما كُتب من الجوامع والمسانيد» وما جمع من 
مشيخاتٍ ومعاجمّ» وما صّنْف من أجزاء وتواريخ . على اختلاف القرون وتنائي 
البلدان, مما يخرج عن حدٌّ الإحصاء: يعلمُ أن الاستقراءً التامّ في هذا الباب في غاية 
التذرة إن م يكن محال ول يُسلّم ذلك لجهابذة المتقدّمين مع عُلوٌ إسنادهم إل 
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لبعضهم في شيوخ لهم معينين وبلدانٍ خاصة. كالذهليٍ في حديث الزهري» ومالك 
في رجال المدينة» فكيف بالمتأخرين الذين ما بَلَغوا شَأَوَهمء وطالٌ بهم المدى بنزول 
أسانيدهم . 


على أن قول المحدث: «لا يصحٌ في هذا الباب شيء»: قد يكون مراده به 
الباب الذي ترجمه في كتابه. لا بمعنى : لا يصح في هذا المعنى شيء» كا وقع للترمذي 
في «سننه» على ما ذكره الحافظ المنذري . 


فيتبين مما تقدّم أن فحصٌ ابن بدر أَمثالَ هذا اللفظٍ من أسفار الحديث: سَعْىٌّ 
غير مُنتج . وعَنَاءٌ بلا غَنَاء ولقد يغترٌ بقوله البُسَطاءء فينفون أحاديتٌ ثابتةً فيكونٌ 
الوبال عليه فَيُضِرٌ وهو يريد نفعاً. بل ربما يحسّن الظنَّ به بعض الخاصة فيثقٌ بقوله» 
فيكون الحال عندها أطمُ! قال عبد الرحمن بن مهدي : خصلتان لا يُستقيم فيهها حسنٌ 
الظَنٌّ: الحكمٌ والحديث. 

وقد وقع ذلك فعلاً لجماعة منهم. فهذا المجدُ صاحب «القاموس» قد قلَّد 
ابن بَدْرٍ في خاتمة كتابه «سِفْر السعادة» إن لم نقَلّ: سلك موطىء قَدَمه حَذُوَ النعل 
بالنعل» والحافظ زين الدين العراقي مع جلالته وإمامته. وكذلك العلامة عر الدين 


1" 
محمد بن إبراهيم بن علي المرتتضى ليان في «العواصم والقواصم في الذَّبّ عن سنةٍ 
أبي القاسم», بل ابن تيمية ومَنْ أَحَدَ أخدّه!. 

وحيث كان هذا الكتاب منتقدأ ألدى حمْلة العلم بقي مهجوراً في زوايا الإهمال 
قاصر الضرٌء ومَنْ أذاعه بنشره فقد أذاع بشر مستطير بالنظر إلى غالب أبوابه» ونَفْي 
الحديث الثابتٍ ليس أقلَّ خطراً من الاغترار بالمكذوب منه. 

قال الحافظ ابن حجر في «اللآلىء المنثورة»: والنافي له كمن نَفَى أصلاً من 
أصول الدين . ومنشأ ذلك على الأكثر إما من غرابة موضع الحديث, أو لذِكره في غير 
مظّته. فَيَتَسارحٌ إلى نفيه مّن استشعر في نفسه السّعة في الحديث, اتكالاً على حفظه 
وقد خانه, والشهادة على النفي : ليس بالأمر الذي تنبض به الحجج في كل موقف. 


هذا ولقد تابع المصنفٌ ابن الجوزيٌ في جل أبواب كتابه وإن لم يصرّح باسمه 
إٍّ في بعضها. مع أن ابن الجوزيٌ بينا نرَاه ينفي حديئاً ف «موضوعاته» أو و«علله» 
بالنظر لما قيل في رجل من رواتهء نراه يوق ذلك الرجلّ بعينه» ويقبلٌ روايته في 
حديث آخَرَ له» حين يُصادفٌ ذلك هواه. أو يوافق مذهبّه. ومثالٌ ذلك ما وقع له 


وربما اشْنبَه عليه الاسم بالاسمء فيجعل الثقة كذابًء كما جَرَى له في محمد بن 
مهاجر. وكثيراً ما يَسْتَدلُ ف جرح الرجال بأقوال أبي الفتح ادي » ثم يَردٌ قولّه 
فيمن لا يروقه جرحه. كمه وغيره» فيصير الأزدي إذ ذاك رافضياً لا ينرَلُ على 
رأيه. وله كثيرٌ من أمثال ذلك . 


وقد أخذ عليه النقادٌ ردّه اباب في جملة أحاديث, بمجرّدٍ النظر لا وصل إليه من 
السندء مع أن الحديتٌ مروي بأسانيدَ لم ينته إليها علمه. وإن كان الرجلٌ بعد 
تصنيفه «جامع المسانيد» رأَى من نفسه أنه أحاط خبّراً بالأحاديث والآثار» ولكن أين 


هومن ذاك؟!. 
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ويقول السخاوي في «شرح الألفي) : را أدرج ابن الجوزي 5 «الوضوعات ‏ 
الحسَن والصحيح مما هو في الصحيحين, فضلاً عن غيرهماء وهو توسَعٌ منكر» ينشاً 
عنه غايةٌ الضرر من ظنْ ما ليس بموضوعٍ موضوعاً. مما يقلّد فيه تحسيناً للظن به 
والْوْقمُ له: استناه غالباً بضعف راويه الذي رُمِيَ بالكذب مثلاً. غافلاً عن مجيئه 
من وجه آخر. وربما يكون اعتمادُه في التفرّد قولَ غيره. ممن يكون كلامه محمولاً على 
النسبيّ. هذا مع أن تَفَرَدَ الكذاب بل الوضاع ولو كان بعدّ الاستقصاء في التفتيش 
من حافظٍ متبِحْر تام الاستقراء: غيرٌ مستلزم لذلك. اه 

وقد أكثر ابن بدر العزوً في «مُغْنيه» إلى العْقَيلٍء والإمام أحمد. فأما الأول: فهو 

ا من أكير المتعنتين في الجرح» كثيرٌ الحكم بالنفي. وهذا ما حَمَل الذهبيّ على التدكيت 

عليه في «ميزانه) مع أنه كبر الدفاع عن الرواة من الحنابلة» فقال: أفها لَّكُ عقلٌ 
يا عُقيلٍ؟! أَتَدْري فيمن تكلم , كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثِقٌ منك 
بطبقات, بل وأوثقُ من ثقاتٍ تُوْرِدُهم في كتابك. . 

ونَقَم عليه أن يتكلّم في ابن المديني» وصاحبه محمد. وشيخه عبد الرزاق» 
وعثمان بن أبي شيبة» وإبراهيم بن سعد, وعفان., وأبانٍ العطارء وإسرائيل» وأزهر 
السمان. وبمزٍ بن أسد. وثابتٍ البُنَانِه وجرير بن عبد الحميد, وقال: لو ترك حديتٌ 
هؤلاء لغلّقنا الباب, وانقطع الخطابء ولانّتِ الآثارٌ. اه. 


وجرح في كتابه «الضعفاء» كثيرين من رجال الصحيحين وأئمة الفقه وكملة 
الآثارى مما رد بعضها ابن عبد البرّ في «انتقائه». وكان مَن ينفّخْ في بُوق لتعشّب من 
الرواة يثيرون بكتابه فنا كا وقع لصاحب «الكال» في الموصِلء على أ نه كثيراً 
ما يتصححف أسم الرجل عليه. فيجهله ويردٌ حديثه. وربما يقول «لا يصح في هذا 
الباب شيء» بمجرد النظر إلى سَنْد مختلّق. وإِنّ صحّ المتن بطريق أخرى, فيكون ظاهرٌ 
كلامه مُوْقِعاً في الغلط للآخذين به. ٠‏ 


وحيتُ كان كتابه في الضعفاء : يتبادر من قوله رلا يصح » أو رلا يشبت) : كونه 
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مكذوباً. كا قال المسند الأوحد ابن همات الدمشقيٌ. عَلَ أن ما نقله عنه ابن بدرٍ 
ليس فيه ما ينحطً عن درجة الضعف». بل يدورٌ جُلّه بين صحيح وحسن وضعيفٍ 
منجبرء نعم لو حملنا قوله على معنى الصحة الاصطلاحية ‏ مع إباء المقام عنه ‏ 
لانجيرٌ بعض ما أفسده. 

وأما الإمام أحمدٌ فإمام المحدثين بلا نزاعء إلا أن ما نقله عنه في «المغني» 
لا يَسْلّم له إل ما ندر وقد اختلفتٍ الرواياتُ عنه في أكثرهاء فحديث «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم»: صحّحه السيوطي . و «كتم العلم» صحّحه الحاكم. وحسّنه 
الترمذي. وأخرجه هو في «مسنده». والتسمية عَلَ الوضوء: لم يكن لفظ أحمدّ فيها 
ماذكره المصنف. وإنما قال: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيدء كما في 
الترمذي . 

يقول ابن حجر في «تخريج الأذكار»: لا يَلرمُ من نفي العلم : ثبوتٌ العَدَم» 
وعلى التنزّل: لا يلزمُ من نفي الشبوتٍ ثبوث الضعف, لاحتمال أن يُرادَ بالثبوت 
الصحةٌ» فلا ينتفي الحُسْنء وعلى التنزّل: لا يَلزْم من نفي الثبوت عن كل فر نَفيْه 
عن المجموع. اه 

وَمَا نقله في أربعة أحاديتٌ: لا يُسَلّمِ له إل في اثنين منباء فحديث: ١مَنّ‏ 
آذى» : صالح عند أبي داود من أكبر أصحاب أجمد. و«للسائل حقٌ) : أخرجه هو في 


«مسئده) سلد جيد رجالّه ثقات . 

وقوله : لم يثبت - في الشهادة في النكاح'شيء: رده حديث عائشة, وهو صحيح 
عند الأئمة» وَإنْ أعلّه أحمدُ بمخالفته لمذهب عائشة, كا حَكى الحافظ ابن رجب في 
«شرح الترمذي» وغالبٌ ما نقله عنه من هذا القبيل . 

وجملةٌ القول: أن ما حَسّده ابن بدر في كتابه هذا من الأقوال ‏ وإن سَبّقه بها 
محدّئون ‏ لكن تَبَاوتٌ معانيها باعتبار تفاوت المقامات. نعم لابن بدرٍ أن يتخلص 


ل 
من كثير ما أُورِدَ عليه بحمّل الصحة على المعنى الاصطلاحي. ولكن يفوت إذ ذاك 

والرجلٌ وإن كان يعد في الحفاظ. كا ذكره جماعة من المحدثين» لكنّ دعوى 
كونه ناقداً : باطلةٌ لا يُظاهِرها دليل. 

قال الحافظ ابن حجر في «القول المسدّد عند قول الزين العراقي: «أورده 
عمر بن بدر الموصلي»: لا اعتدادً بذلك. فإنه لم يكن من النقادء وإنما أخرجه من 
كتاب ابن الجوزي, فَلَخّصه. ولم يَزد من قِبّله شيئاً. اه 
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وبالغ السيوطي في الحط من مقداره حتى قال في «شرح التقريب»: وليس هو 
من الحفاظ, وعليه في كثير نما ذُكْرَه انتقاد . اه 

وقال الحافظ السخاوي في «شرح ألفية الحديث)» : وعليه فيه مؤّاخذات كثيرة» 
وإن كان له في كل باب من أبوابه سَلَفٌ من الأئمة» خصوصاً المتقدمين. اه. 


وقد لخخص «المغني» الحافظ سراج الدين بن الملقن في جرع وتعقبه باب باباً 
وأقرّه في بعض الأبواب» وبين نسخته والنسخة المطبوعة من «المغني» فرقٌ في بعض 
المواضع , فليراجع 

تنبيه: يقول صاحب «التنكيت»: اعلم أن البخاريّ وكلّ من صنّف في 
الأحكام يريد بقوله «لم يصح» الصحة الاصطلاحية. ومن صف في الموضوعات 
والضعفاء يريد بقوله «لم يصح» أو للم يثبت» المعنى الأعمٌ. ولا يلزم من الأول نفي 
الْحْسْن أو الضعف, ويلزمٌ من الثاني البطلانٌ90©. 

)0 أوضح هذه القاعدة بالأدلة والشواهد, وقرّرهاء وبين وَهَمْ مَنْ وَهِمم فيها من العلماء, 
تلميذٌ المؤلّف ووارتُ علومه العلامة الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة, حفظه الله تعالى» في 
مقدمته لكتاب «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للعلامة علي القاري رحمه الله وفي تعليقاته 


على «الرفع والتكميل» للإمام اللكنوي صفحة 1١194١‏ 1950. وتعليقاته على «قواعد في علوم 
الحديث» للعلامة ظَفَر أحمد العثاني صفحة 174817--785. 


ا 
© 
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كاري وصام رفي را زر رالزيرى رسُرى 


رضي ألله عنهم 





وي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تر حمة الحافظ الحازمى 


هو الإمام الْبْقِنُ الحافظ البارع النسّابةٍ المبرّز زين الدين أبو بكر محمد بن 
موسبى بن عشان بن موسى بن عثان بن حازم الهمذاني الحازمي ‏ نسبة إلى جده ‏ 
ولد سنة ثمان وأربعين وخمسرائة . 

سمع بهمذان من أبي الوقت السجزي » وشهردار بن شيرويه. وأبي زرعة 
طاهر بن محمد بن طاهر المقدِسبى, والحافظ أبي العلاء المذاني» ومعمر بن الفاخر. 
وقدم بغداد فسمع من أبي الحسين عبد الحق بن يوسف. وعبد الله بن عبد الصمد 
العطار. وبالموصل من الخطيب أبي الفضل الطوسي. وبواسط من أبي طالب 
المحتيب» وبالبصرة من محمد بن طلحة المالكي. وبأصبّهان من أبي الفح 
عبد الله بن أبي العباس الخرقي» وأبي العباس أحمد بن أبي منصور أحمد الترك. 
والحافظ أبي مومى المدِيني. وبالحرمين والشام والجزيرة» وله إجازة من أبي سعد 
السّمعاني. وأبي طاهر السَّلَفَىء, وأبي عبد الله الرستمي . 

روى عنه: أبو عبد الله الدّبيئي» وابن أبي جعفرء والتقي علي بن ماسويه 
المقرىء. وأبو الحسن السعدي وغيرهم . 

قال الدّبيئي : قدم بغداد وسكنهاء وتفقه بها في مذهب الشافعي. وجالس 
العلماء وتميّز وفهم. وصار من أحفظ الناس للحديث وأسانيده ورجاله. مع زهد 
وتعنّد» ورياضة وذكرء قال ابن النجار: كان ثقة حجةٌ نبيلاً زاهداً عابداً ورعاً ملازماً 


384 
للخلوة والتصنيف وبتٌ العلم, أدركه أجله شاباً. سمعت محمد بن محمد بن غانم 
الحافظ يقول: كان شيخنا الحافظ أبومومى المديني يفضل أبا بكر الحازمي على 

عبد الغني المقدمي ويقول: ما رأيت شاباً أحفظٌ منه. 

وكان من الأئمة الحفاظ العالمين بفقه الحديث ومعانيه ورجاله» صف في 
الحديث عدة مصنفات, وأملى عدة مجالس» وكان كثير المحفوظ حُلَوَ المذاكرة» يغلب 
عليه حفظ أحاديث الأحكام. أملى طرق الأحاديث التي في «المهزّب» وأسندها 
ولم يتمه. وصئّف كتاب «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» فريد في بابه, 
وكتاب «عجالة المبتدي في الأنساب», وكتاب «المؤتلِف والمختلف في أساء البلدان»» 
وكتاب «تهذيب الإكال» للأمير ابن ماكولا وبيان أوهامهء وكتاب «الضعفاء 
والمجهولين». و«الفيصل في مشتبه النسبة». وكتاب «شروط الأئمة الخمسة» هذاء 
وغير ذلك . 

وكان يحفظ «الإكال في المؤتلف والمختلف» لابن ماكولاء و «مشتبه النسبة» 
للأزدي. وكان آية في الحفظ والذكاء. ينظرٌ في كلام المصنفين المشهود لهم بالبراعة 
والتبريز في علومهم. ويبدي لهم بحزمه أوهاماً لا تدع فهذا الأمير ابن ماكولا مَنْ 
أقرّ له معاصروه ومن بعده بالإمامة والتقدِّم في علم الرجال ومعرفة المؤتلف 
والمختلف. وكتابه الامستمر الأوهام» في الردٌ على الخطيب البغدادي يشهدٌ بمبلغ سعة 
علمه في ذلك وكلّ من أتى بعده عالةً على كتابه «الإكمال» وبقية كتبه» ومع ذلك كلّه 

فقد أجاد الحازمي في تبيين أوهامه. وفعّل مثل ذلك مع الحاكم. والإصابة حليفة له 

في انتقاداته. وهذا مما يبَرهَّنُ به على إتقانه وبراعته . 


قال ابن النجار: سمعت أبا القاسم المقرىء جارنا يقول وكان صالحاً: كان 
الحازميّ في رباط البديع وكان يدخل بينّه في كل ليلة يطالع ويكتب إلى الفجر فقال 
البديع لخادمه: لا تدفعٌ إليه الليلة نوراً للسراج» فلعله يستريحٌ الليلة» فلما جنٌّ الليل 
اعتذر إليه الخادمٌ بانقطاع البزرء فدخل بيته وصفٌ قدميه ولم يزل يصلي ويتلو إلى أن 


الحلا 
طلع الفجرء وكان الشيخ خرّج ليعلمٌ خيره فوجده في الصلاة. اه 
ولو عاش الحازمي لاه الدنيا علماًء ولكنه توفي في حمادى الأولى سنة أربعٍ 
وثانين وحمسماثئة وهو ابن ست وثلاثين سنة تغمده الله برضوانه . 
عن «تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي و«طبقات الشافعية» للتاج ابن السبكي 
و«شذرات الذهب» لابن الععاد وغيرها ملخصاً. 


#6 وض 


وأما الأئمة الخمسة : 

فأوهم: إمام الأئمة. وشيحٌ حفاظ الأمة أبوعبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري الفارسي, رحمه الله. ولد ببْخارى سنة أربع وتسعين ومائة» وارتحل لطلب 
الحديث. وتنقل في البلادء وابتدأ في تراجم أبواب الجامع الصحيح بالحرم الشريف». 
وبقي في تصنيفه ست عشْرة سنة بالبصرة وغيرهاء حتى أتمه ببخارى. ومات 
بخرتنك قرب سَمَرْقَند سنة ست وخمسين ومائتين. 

وللحافظ الشمس ابن طولون الدمشقي «يُلّغة القانع في طرق الصحيح 
الجامع» يُستوني الكلام على أسانيد الرواية إليه» وكذا للسخاوي «عمدة القاري 
والسامع في ختم الصحيح الجامع». 

وثانيهم : الحافظ الكبير أبو الحسين مسلم بن الحجاج الفَشَّيْري النيسابوري 
رحمه الله ولد بنيسابور سنة أربع ومائتين وبها توفي سنة إحدى وستين ومائتين» جرّد 
الصحاح. ول يتعرّض للاستنباط ونحوهء فاق البخاريٌ في جمع الطرق وحسن 
الترتيب . 

ذكر الذهبئٌ عن أبي عمرو بن حمدان: سألت ابن عُقَدَة أهم| أحفظ؟ البخاري 
أو مسلم؟ فقال: كان محمد عالاًء ومسلم عالح. فأعدتٌ عليه مراراً فقال: يقع لمحمد 
الغلط في أهل الشام وذلك لأنه أخذ كتبّهم ونظر فيها فربما ذكر الرجل بكنيته» 


0" 
ويذكره في موضع آخر باسمهء يظنها اثنين. وأما مسلم فقلم| يُوجَد له غلط في 
العلل. لأنه كتبّ المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل. اه. ومن شيوخه 

البخاري . 

وثالئهم : الحافظ الفقيه أبو داود سليهان بن الأشعث الأرْدِي السّجِستاني 
رحمه الله. ولد سنة اثنتين ومائتين» ومات بالبصرة سنة حمس وسبعين ومائتين. قال 
الخطابي : لم يُصنّف ف علم الحديث مثل «سنن أبي داود» وهو أحسن وضعاً وأكثر 
فقهاً من الصحيحين. اه. حدث عنه الترمذي, والنسائي. وكتب عنه أحمد 
حديث العتيرة”" . 


قال ابن كثير في مختصر علوم الحديث: إن الروايات لسنن أبي داود كثيرة يوجد 
5 بعضها ما ليس ف الآخر. اه. ومن أشهر رواة «السنن» عنه : أبو سعيد بن 
الأعرابي , وأبو علي اللؤلؤي. وأبو بكر بن داسه . 


ورابعهم : الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى النَرمذي الضرير رحمه الله 
ولد سنة تسع ومائتين بترمذء وبها توفي سنة تسع وسبعين ومائتين» قال ابن الأثير: في 
سنن الترمذي ما ليس في غيرهاء من ذكر المذاهب», ووجوه الاستدلال» وتبيين أنواع 
الحديث من الصحيح والحسن والغريب. اه. ومن شيوخه البخاريّ وأبو داود. 

وخامسهم : الإمام الحافظ أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب النْسَائي رحمه الله 
ولد في نَسَا من نيسابور سنة حمس عشرة ومائتين. قال الدارقطني: خَرّج حاجاً 
فامتحن بدمشق وأدرك الشهادة, فقال: احملوني إلى مكة. فحمل وتوفي بهاء وهو 
مدفون بين الصفا والمروة وكانت وفاته سنة ثلاث وثلثائة . 


قال الذهبي : سُئِل بدمشق عن فضائل معاوية» فقال: ألا يَرضِى رأساً برأس 


)١(‏ انظر التقييد لابن نقطة >" :/ا. 


"١ 

حتى نفضل! قال: فا زالوا يدفعونه. . حتى أخرج من المسجد ثم حمل إلى مكة فتوفي 
مها كذا في هذه الرواية إلى مكة وصوابه : الرملة . أه. 

والذي عد من الأصول الخمسة هو «المجتبى» المعروف بسنن النسائي الصغير 
رواية ابن السني, وأما روايةٌ ابن حَيُويهء وابن الأحمرء وابن قاسم فيقال: لما النسائي 
الكبيرء قال أبو جعفر ابن الزبير: وما ينبغى التنبية عليه أن روايات النسائى تختلف 
اختلافاً كثيراً حتى قال شيخنا أبوعلي الغافقي : لولا أن الإجازة تَشْتَملُ على جميعها 
لَعْسر اتصال السماع والقراءة» ومن قال: قرأت أو سمعت كتاب النسائي ولم يبين 
الرواية التي سمع أو قرأء فقد تجوّز في الذي ذكره تَُجُوزَاً قادحاً في الرواية . اه. 

ومن شيوخه أبو داود والترمذي . ويروؤى عن الذهبي أنه كان يفضله على 
مسلم في الحفظ. ذكر الذهبي أن النسائي قال: دخلت دمشق والمنحرفٌ عن علي بها 
كثير. فصنفت كتاب «الخصائص». رجوتث أن يهديهم الله . اه. 


تر فل 


انحف 


روط ارايت - 


لخاد ىّ 5 0 والتر مذى والنسائى ابا 3 
ظ اللحافظ الى الفضل محمد بن طاهر اللقدسى . . 
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شروط الأئمة الستة 


البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 


للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي 
ولد سنة 544 وتوفي سنة /001 رحمه الله تعالى 


اد 


نيف 


ترجمة الحافظ أبن الفضل الْمقيِسي 

هو الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن على بن أحد القَيْسَراني المقدِسي» 
ذو الرحلة الواسعة والتصانيف والتعاليق. 1 1 

ولد سنة 558 للهجرة. وسمِعٌْ بالقدس وبغداد ونيسابور وأصبهان وشيراز 
والرّيّ ودمشق ومصر. 

ومن مؤلفاته: أطراف الكتب الستة. والأنساب المتفقة في الخط المتاثلة في 
النقط والضبط. ورجال الشيخين» وأطراف الغرائب والأفراد» وجزء في البسملة. 
وصفوة التصوف., وشروط الأثمة الستة. وغيرها. 

تلقّى مذهبّ أهل الظاهر من الحُمَيديء ومذهبّ التصوف السّالمي من 

قال الذهبي : كان من أسرع الناس كتابة» وأذكاهم وأعرفهم بالحديث. وهو 
ف نفسه صدوقء وله حفظ ورحلة واسعة. الله يرحمه ويسامحه. اه. 

قال ابن عساكر: سمعت محمد بن إساعيل الحافظ يقول: أحفّظٌ من رأيتٌ 
ابن طاهر. وقال أبو زكريا بن منده: كان صدوقاً عالاً بالصحيح والسقيم. كثيرٌ 
التصانيف, لازما للأثر. (راجع طبقات الحفاظ وميزان الاعتدال وشذرات الذهب 
في أخبار من ذهب) . 

وكان لا يرى الجهر بالبسملة في الصلاة» ولا القنوت في الفجر. ولا التشهد 


ك/؟ 


مات في بغداد عند قدومه من الحج يوم الجمعة لليلتين من ربيع الأول سنة 
عن ستين سنة . غفر الله له وأعلى منزلته في الحنة . 


3* 
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يفف 


تراجم الأئمة 
1 . 5 ر"- ع 
(ترجم للخمسة الاول منهم كما تقدم حرفا بحرف وزاد: ) 


الإمام اين ماجه : 

(وسادسهم) الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه ‏ بتخفيف 
الجيم وسكون الهاء ‏ القزويني صاحب السئن والتفسير والتاريخ . ولد سنة 7١9‏ 

سمع أبا بكر بن أبي شيبة وطبقته. وأعلى ما عنده الثلاثيات.» وهي خمسة إل أنها 
ريق جبارة بن اُغْلّْس . ولابن ماجه رحلة إلى الري وإلى العراق والبصرة والكوفة 
وبغداد وإلى الشام ومصر والحجاز لكتابة الحديث. 

وأول من أدخل كتاب السئن له في عداد الأصول الستة: هو الحافظ 
أبو الفضل بن طاهرء فتتابع أكثرٌ الحفاظ على ذلك في كتبهم في الرجال والأطراف, 
إل أنهم اختلفوا هل هو سادس الخمسة أم سادس الستة. وأما ما نظمه ابن الجوزي 
في سِلك الموضوعات من أحاديثه فنحو ثلاثين حديثاء وفعَلَ مثل ذلك مع الترمذي» 
إل أن ما في ابن ماجه لا يقل من الضعف الشديد في ثلثي هذا المقدار. 


وقد اشتهر أن الرجال الذين انفرد بهم ابن ماجه ضعاف. وإن كان بين 
الأحاديث الي انفرد مها صحاح » وللحافظ الشهاب البوصيري (مصباح الزجاجة في 
زوائد ابن ماجه)» تكلّم فيه على كل إسناد من أسانيد تلك الزوائد بما يليق بحاله» 
من صحة وحسن وضعف وغير ذلك, وما سكت عليه ففيه نظر. ونصّه على الضعف 


57 
الشديد في حديث ماء كافٍ في سقوطه من مقام الاحتجاج به سواء أنطق بالوضع 
أم لم ينطق به. 
وليس بقليل من يرمي نقلَّةَ كتاب ابن ماجه بالتصحيف. وأصح نسخة ‏ فيا 
أعلم ‏ تداولتها أيدي الحفاظ المتقنين من المقادسة وغيرهم طبقة بعد طبقة: هي 
توفي ابن ماجه يوم الاثنين لثان بقين من شهر رمضان سنة 39/7 . 


6# 
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ماس سس و 70س 


ر النَاشِرٌ 


لشباحجها اماج بض السشيخ 





لوكا 


هذه المقدمة لكتاب «نصب الراية»» التي عنوانها «فقه 
أهل العراق وحديثهم»» قد اعتنى بخدمتها والتعليق عليها 
والإضافة إليها فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
تلميذ الإمام الكوثري رحمه الله تعالى؛ وطبعها من نسخة 
الشيخ الكوثري لكتاب «نصب الراية»؛ وعليها إضافات 
واستدراكات من الشيخ الكوثري بخطهء فكان أدق وأصح 
وأوفى من م اي طبعت مع «نصب الراية» في 
الطبعات التي طبعت قبل الطبعة المحققة المطبوعة في سنة 
146 . 

وتلك الطبعة التي قام الأستاذ أبو غدة بخدمتها وطبعت 
في بيروت سنة ١40‏ وفي باكستان في كراتشي» وتطبع 
الان ببيروت من جديد مزيدة من التحقيق والتعليق» فجزاه 
الله تعالى خيراً على خدمة هذه المقدّمة الفريدة النفيسة. 
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فقه أهل العراق وحديثهم 


الحمدٌ لله الذي أعلى منازلَ الفقهاء» إعلاءً يُوازِنُ ما لهم من الَهِمّم القَعْساءء 
في خدمة الحنيفية السمحة البيضاء» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
الأنبياء» وسّتّد الأتقياءء ومُخرج الأمّة من الظلمات إلى النور والضياءء وعلى آله 
وصحبه» السادة التَجِبّاءء والقادة الأصفياءء شموس الهداية» وبُدُور الاهتداءء 
الناضري الوجوه» بتبليغ ما بلّخوه من أدلة الشريعة الغرّاء. 

وبعد: فإن كتاب «نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية» للإمام الحافظ الفقيه 
الناقد الشيخ عبد الله بن يوسف الزيلعي ‏ أعلى الله سبحانه منزلته في الجنة ‏ 
كتابٌ لا نظير له في استقصاء ء أحاديث الأحكام» حيث كان مؤلفه لا يَمَبْر ساعة عن 
البحث» ولا يَعوقه عن التنقيب عائق» ولا يحول دون فحصه تواكل» ولا تكاسل» 
ولا يُرْهَدُه في الأخذ عن أقرانه» وعمن هو دونه كبَّرُ النفس» وسَعَتَه في العلم» بل 
طريقيُه الدأب» ليل نهارء على تُشدان طلبته» أينما وجّد ضالتّه . 

وهذا الإخلاص العظيم» وهذا البحتٌ البالغ» جَعَلا لكتابه من المنزلة في 
قلوب الحفاظ» ما لا تساميه منزلة كتاب من كتب التخريج . 

والح يقال: إنه لم يَدَع مطمعاً لباحث وراء بحثه وتنقيبه» بل استوفى في 
الأبواب ذكرّ ما يُمكنُ لطوائف الفقهاء أن يتمسّكوا به على اختلاف مذاهبهم؛ من 
أحاديث» قلما يهتدي إلى جميع مصادرها أهلٌ طبقته» ومن بعدّه من محدّثي 
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الطوائف» إلا من أجهد نفسّه إجهاده» وسعى سعيهء لوجود كثير منها في غير 
مظانها . 

بل قلّ من يُنْصفُ إنصاقه» فيُّدوّن أدلة الخُصوم تدويته» غير مقتصر على 
أحاديث طائفة دون طائفة» مع بيان ما لها وما عليهاء بغاية النْصّفة بخلاف كثير 
ممن ألّفوا في أحاديث الأحكام في المذاهب . فإنك تراهم يَعْلبُ عليهم التقصيرٌ في 
البحث» أو السيرٌ وراءً أهواءء فالتقصيرٌ في البحث يُظهر المسألة القويّة الحجة 
بمظهر أنها لا تَدُلَ عليها حجّة» والسيرٌ وراء هوىّ تعصّبٌ يأباه أهل الدين. 

وأخطرٌ ما يُعْشي على بصيرة العالم عند النظر في الأدلة» هو التعضّب 
المذهبي» فإنه يُلْبس الضعيف لباسّ القوي» والقويّ لباسّ الضعيف» ويجعل 
الناهضٌ من الحجة داحضاًء وبالعكس» وليس ذلك شأنَ من يخاف الله في أمر 
دينه» ويّتهيّبُ ذلك اليومٌ الرهيب الذي يُحاسَبٌ فيه كلّ امرىء على ما قدّمت يداه. 

فإذا وجّد المتفق من هو واسع العلم» عَرَّاصٌ لا يتغلب عليه الهوى» بين 
حُفاظ الحديث» فليّعض عليه بالنواجذ» فإن ذلك الكبريتٌ الأحمر بينهم . 

والحافظٌ الزيلعئٌ هذاء جاممٌ لتلك الأوصاف حقاًء ولذلك أصبحت 
أصحابُ التخاريج بعده عالة عليه» فدُوتّك كتب: البدر الزركشي» وابن الملقّن» 
وابن حجرء وغيرهمء من الذين يُظَنَ بهم أنهم يُحلّقون في سماء الإعجاب» 
ويناطحون السحاب» وقارنها بكتب الزيلعي» حتى تتيقن صِدقّ ما قلناء بل إذا 
فعلتَ ذلك ربما تزيد» وتقول: إن سَدَى تلك الكتب ولُحمتّها كتبُ الزيلعي؛ إلا 
في التعصب المذهبي. 

وكتابٌُ الزيلعي هذا يجد فيه الحنفيَّ صفوة ما استدل به أثمةٌ المذهب من 
أحاديث الأحكام» ويَّلقَى المالكيّ فيه نُقاوة ما خرّجه ابن عبد البر في «التمهيد» 
و «الاستذكار»» وخلاصة ما بسّطه عبد الحق في كتبهء في أحاديث الأحكام. 
والشافعيٌ يرى فيه غربلة ما خرّجه البيهقي في «السنن» و «المعرفة» وغيرهماء 
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وتمحيص ما ذكره النووي في (الخلاصة» و«المجموع» و اشرح مسلم». 
واستعراض ما بيّنه ابن دقيق العيد في «الإلمام»» و «الإمام»» و «شرح العمدة». 
وكذلك الحنبليّ يلاقي فيه وجوه النقد في كتاب «التحقيق» لابن الجوزي» و ١تنقيح‏ 
التحقيق» لابن عبد الهادي؛ وغير ذلك من الكتب المؤلفة في أحايث الأحكام. 7 
بل يجد الباحث فيه سوى ما في الصحاحء والسئن» والمسانيدء والاثارء 
والمعاجم» من أدلة الأحكام أحاديثٌ في الأبواب» من «مصئّف» ابن أبي شيبة 
أهمٌّ كتاب في نظر الفقيه ‏ و «مصدّف» عبد الرزاق» ونحوهماء مما ليس 
بمتناول يد كل باحث اليوم مع استيفاء الكلام فى كل حديث» من أقوال أئمة 
الجرح والتعديل» ومن كتب العِلّل المعروفة. وهذا مما جعلَ لهذا الكتاب ميزة 


ولا أريد بهذا الثناء على كتابه تَنِْيط العزائمء وتخديرٌ الهمم» ولا إنكارَ أنه 
لا نهاية لما يفيض الله سبحانه على أهل العزيمة الصادقة من خبايا العلوم» ولا نفيَ 
أن في كتب مَنْ بعده بعض فوائد» يُشْكّر مؤلفوها عليهاء ويزدادٌ استقاءً أمثالها من 
ينابيعها الصافية؛ عند مضاعفة السعي» وصدق العزيمة» وإنما قلت ما قلت» إعطاءً 
لكل ذي حقٌّ حقّه. وإجلالاً للعلم» واستنهاضاً للهمّم» نحوّ محاولة الاستدراك» 
على مثل هذا العالم الجليل . 


وهذا حافظٌ واحد من حفاظ الحنفية» قام بمثل هذا العمل العظيم الذي وقع 
موقع الاعجاب الكلي بين طوائف الفقهاء كلهم في عصرهء. وبعد عصره» فمن 
قلّب صحائف هذا الكتاب» ودَرّس ما فى الأبواب من الأحاديث تيقن أن الحنفية 
فى غاية التمسك بالأحاديث والاثار فى الأبواب كلها. 


لكن لا تخلو البسيطة من مُتعنّت يتقوّل فيهم» إما جهلاً» أو عصبيةٌ جاهلية: 
فمرة يتكلّمون في أخذهم بالرأي عند فقدان النص» مع أنه لا فقه بدون رأي. ومرة 
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يرمونهم بقلة الحديث» وقد امتلأت الأمصارٌ بأحاديئهم. وأخرى يقولون: إنهم 
يستحسئون» ومن استحسّن فقد شرّع. 

وأين يكون موقمٌ هذا الكلام من الصدق؟! بعد الاطلاع على كلامهم في 
الاستحسان» وكيف يستطيع القائلٌ بالقياس رَدّ الاستحسان؟ والشرع لله وحدهء إنما 
الرسول صلواتٌ الله عليه وسلامُه مبِلّعةًُ. وقصارى ما يعمل الفقيهُ قَهُمُ النصوص 
فقطء فمن جع للفقيه حظاً من التشريع» لم يفهم الفقه والشرعء بل ضل السبيل» 
وجعّل شرعٌ الله من الأوضاع البشرية» وحاش لله أن يجعل للبشر دَخْلاً في شرعه 
ووّحيه. 

هذاء وقد رأيثٌ تفنيدَ تلك التقوّلات» بسّرد مقدّمات في الرأي والاجتهاد 
وفي الاستحسان الذي يقول به الحنفية» وفي شروط قبول الأخبار عندهم» وفي 
منزلة الكوفة من علوم القرآن» والحديث؛ والعلوم العربية» والفقهء وأصولهء 
وكون الكوفة ينبوع الفقه المُشرق» من بلاد المَشْرق» المنتشر في قارات الأرض 
كلّهاء وميزة مذهب أهل العراق على سائر المذاهب ومبلغ اتساعهم في الحفظء 
وكثرة الحُفْاظ بينهم من أقدم العصور الإسلامية إلى عصرنا هذاء زيادة على ما لهم 
من الفهم الدقيق» والغوص في المعاني» وقد اعترّف لهم بذلك كل الخصوم. 
ونظرة عَجْلَى في كتب الجرح والتعديلءوالله سبحانه حسبي» ونعم الوكيل. 
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الرأي والاجتهاد 


وردّت في الرأي» آثارٌ تذمه. واثار تمدحه» والمذمومٌ هو الرأي عن هوى. 
والممدوح هو استنباط حكم النازلة من النص» على طريقة فقهاء الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» بِرَدٌ النظير إلى نظيره» في الكتاب» والسنّة. وقد خرّج الخطيب غالب 
تلك الآثار في «الفقيه والمتفقه»: وكذا ابن عبد البرء مع بيان موارد تلك الآثار. 

والقولٌ المحتّم في ذلك: أن فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم» جروا على 
القول بالرأي بالمعنى الذي سبق. أعني استنباط حكم النازلة من النص» وهذا من 

وقد قال الإمام أبو بكر الرازي في «الفصول»», بعد أن سرد ما كان عليه فقهاء 
الصحابة والتابعين من القول بالرأي: «إلى أن نشأ قوم ذوو جهل بالفقه وأصوله» 
لا معرفة لهم بطريقة السلف؛ ولا توقيّ للإقدام على الجهالة» واتباع الأهواء البشعة 
التي خالفوا بها الصحابة» ومّن بعدّهم من أخلافهم. 

فكان أوَّلَ من نفىَ القياس والاجتهاد في أحكام الحوادث» إبراهيمُ النظام» 
وطعَنَ على الصحابة من أجل قولهم بالقياس» ونسّبهم إلى ما لا يليق بهم» وإلى 
ضدّ ما وصفهم الله به» وأثنى به عليهم» بتهوره وقلة علمه بهذا الشأن. 

ثم تبعه على هذا القول نفرٌ من المتكلمين البغداديين» إلا أنهم لم يطعنوا 
على السلف كطعنه» ولم يُعيبوهم ) لكنهم ارتكبوا من المكابرة» وجحد الضرورة 
أمراً بشعاء فراراً من الطعن على السلف» في قولهم بالاجتهاد والقياس» وذلك 
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أنهم زعموا أن قول الصحابة في الحوادث كان على وجه التوسط والصلح بين 
الخصوم. . . لا على وجه قطع الحكم. وإبرام القول» فكأنهم قد حسّنوا مذهبهم 

بمثل هذه الجهالة» وتخلّصوا من الشناعة التي لحقت النظام بتخطئته السلف. 

ثم تبعهم رجل من الحشو جهول» ‏ يريد داو بن علي لم يدر ما قال 
هؤلاء. ولا ما قال هؤلاءء وأخذ طرفا من كلام النظام» وطرفا من كلام متكلمي 
بغداد» من ثُمَاة القياس» فاحبّح به في نفي القياس والاجتهادء مع جهله بما تكلم به 
الفريقان» من مثبتي القياس» ومبطليه» وقد كان مع ذلك ينفي بج العقول» 
ويزعم أن العقل لا حَظ له في إدراك شيء من علوم الدّين» فأنزل نفسّه منزلة 
البهيمة بل هو أضل منهاء اه. 

وأبو بكر الرازي أطال النْمّس جداً في إقامة الحجة على حُجّيّة الرأي 
والقياس» بحيث لا يدع أيّ مجال للتشغيب ضِدّ حجّيته. 

فالرأي بهذا المعنى» وصّففٌ مادح يُوصَّففٌ به كل فقيه» ينبىء عن دقة الفهم» 
وكمال الغوص» ولذلك تجد ابنّ قتيبة يذكرٌ في كتاب «المعارف» الفقهاء بعنوان 
(أصحاب الرأي)» ويَّعدٌ فيهم الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس رضي 
الله عنهم . وكذلك تجد الحافظ محمد بن الحارث الحُسّني يذكر أصحاب مالك في 
«قضاة قرطبة» باسم (أصحاب الرأي). وهكذا يفعل أيضاً الحافظ أبو الوليد بن 
المَرّضي في «تاريخ علماء الأندلس». 

وكذلك الحافظ أبو الوليد الباجي» يقول في شرح حديث الداء العٌضال من 
«الموطأ» في صدد الرد على ما يرويه التّقلة عن مالك». في تفسير الداء العضال: 
«وقال ابن عبد البرّ: ولم يرو مثلّ ذلك عن مالك أَحَدٌ من (أهل الرأي) من 
أصحابه» يعني أهلّ الفقه» من أصحاب مالك» إلى غير ذلك مما لا حاجة إلى 
استقصائه هنا. 


وبهذا يتبين أن تنزيل الآثار الواردة في ذمّ (الرأي عن هوى) في فقه الفقهاء. 
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وفي رَدُهم النوازلٌ التي لا تنتهي إلى انتهاء تاريخ البشرء إلى المنصوص في كتاب 
الله» وسنة رسولهء إنما هو هوىّ بَُشع» تنبذه حَجَحْ الشرع . 
وأما تخصيص الحنفية بهذا الاسم» فلا يصح ّ بمعنى البراعة البالغة في 
الاستنباط» فالفقه حيثما كان» يصحبه الرأي» سواء كان في المديئة أو في العراق. 
وطوائفٌ الفقهاء كلهم إنما يختلفون في شروط الاجتهادء بما لاح لهم من الدليل» 
وهم متفقون في الأخذ بالكتاب» والسنّةء والإجماعء والقياس» ولا يقتصرون 
على واحد منها. 
وأما أهل الحديث فهم الرواة التّقَلةَء وهم الصيادلة» كما أن الفقهاء هم 
الأطباءء كما قال الأعمشء فإذا أجترأ على الإفتاء أحدٌ الرواة الذين لم يتفقهواء 
يقع في مهزلة» كما نص الرامَهرْمُزِي في «الفاصل» وابن الجوزي في «التلبيس» 
«أخبار الحمقّى»» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» على نماذج من ذلك». فذكرُ 
مدرسة للحديث هناء مما لا معنى له. 
قال سليمان بن عبد القوي الطُوفي الحنبلي في شرح «مختصر الروضة» في 
أصول الحنابلة : واعلم أن أصحاب الرأي بحسب الإضافة» هم كل من تصرّف في 
الأحكام بالرأي» فيتناول جميع علماء الإسلام؛ لأن كل واحد من المجتهدين 
لا يستغني في اجتهاده عن نظر ورأي» ولو بتحقيق المناط» وتنقيحه الذي لا نزاع 
وأا بحسب العلوي فهو فى عرفا السلف من الرواة بَعْدَ محنة خلق القرآن: 
عَلَمّ على أهل العراق» وهم أهل الكوفة» أبو حنيفة» ومن تابعه منهم. . . 
وبالّعْ بعضهم في التشنيع عليه. . . وإني والله : لا أرى إل عصمئّه مما قالوه» 
وتنزيهّه عما إليه نسبوه. وجملةٌ القول فيه: أنه قطعاًء لم يخالف السنّة عناداًء وإنما 
خالف فيما خالف منها اجتهاداً. بحجج واضحة» ودلائل صالحة لائحة؛ وحُجَجُه 
بين أيدي الناس موجودة» وقلٌ أن يَتتصف منها مخالفوهء وله بتقدير الخطأ أجرء 


114 
وبتقدير الإصابة أجران» والطاعنون عليه إما حُسّادء أو جاهلون بمواقع الاجتهاد. 
وآخرُ ما صّحّ عن الإمام أحمد رضي الله عنه إحسانٌ القول فيهء والثناءً عليهء ذكره 
أبو الوّرد من أصحابنا في كتاب «أصول الدين». اه. 

وقال الشهاب ابن حجر المكي الشافعي في «الخيرات الحسان»: ص 9؟: 
«يتعيّن عليك أن لا تفهم من أقوال العلماء ‏ أي المتأ ين من أهل مذهبه ‏ عن 
أبي حنيفة وأصحابه: إنهم أصحابُ الرأيء أنْ مرادهم بذلك تنقيصٌهمء ولا 
نسبثهم إلى أنهم يُقدّمون رأيهم على سنّة رسول الله يك ولا على قول أصحابه؛ 
لأنهم بّراء من ذلك». ثم بَسط ما كان عليه أبو حنيفة وأصحابه في الفقه» من الأخذ 
بكتاب الله ثم بسئّة رسولهء ثم بأقوال الصحابة» رداً على من توهم خلاف ذلك. 

ولا أن أنْ هناك أناساً من الرواة الصالحين» يخصون أبا حنيفة وأصحابه 
بالوقيعة من بين الفقهاء» وذلك حيث لا ينتبهون إلى العِلّل القادحة في الأخبار التي 
تركها أبو حنيفة وأصحابه» فيظنون بهم أنهم تركوا الحديث إلى الرأي» وكثيراً ما 
يعلو على مداركهم وَجْهُ استنباط هؤلاءٍ الحُكمَ من الدليل» لدقة مداركهم. وجمود 
قرائح التّقَلة» فيطعنون في الفقهاء أنهم تركوا الحديث إلى الرأي» وهذا النبز منهم 
لا يؤذي سوى أنفسهم . / 

وأما ابن حزم فقد تبرأ من القياس_جملة وتفصيلاً» 'فحَظ أبي حنيفة وأصحابه 
من شتائمه مثلّ حَظ باقي الأئمة القائلين بالقياس. والقاضي أبو بكر ابن العربي 
ممن قام بواجب الرد عليه في «العواصم والقواصم»» وليس لابن حزم شِبْهُ دليل» 
فيما يدعيه من نفي القياس» غير المجازفة بنفي ما ثُبَتَ من الصحابة في حجية 
القياس» وغيرَ الاجتراء. على تصحيح روايات واعية ورّدّت في رد القياس. 

والغريب أن بعض أصحاب المجلات”' ممن لم ينشأ نشأة العلماء» اتخذ 


)١(‏ هو الشيخ محمد رشيد رضا صاحب «مجلة المنار». واسم رسالته المشار إليها بعد 
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مجلته منبراً يخطب عليه للدعوة إلى مذهبء لا يُدرَى أصلّه ولا فرعهء فألّف قبل 
عشر سنوات رسالة في «أصول التشريع العام»؛ وجمّعَ فيها آراءً ابن حزم في نفي 
القياس» وآراءً بعض مثبتيه» على طريقٍ غير طريق الأئمة المتبوعين» وآراءً أخرى 
لبعض السذَاذء يبني مذهبّه على ما يَعْدَ مصلحة فقطء. وإن خالف صريحَ الكتاب 
والسئة» فصار بذلك جامعاً لأصول متضادة. تتفرّحٌ عليها فروحٌ متضادة» لا يجتمع 
مثلهاء إلا في عقلٍ مضطربء وما هذا إلا من قبيل محاولة استيلاد البشر من البقرء 
ونحوه . 

فترى ابنّ حزم يحتج في نفي القياس بحديث (نُعَيِم بن حماد) الذي سَقَط 
نُعَيم بروايته عند جمهرة النقاد» وليس ابن حزم على علم من ذلك! وهذا مما يعرفه 
صِغَارُ أهل الحديث من المشارقة» وهو حديث قياس الأمور بالرأيّ. 

وفي سنده أيضاً (حَرِيرٌ الناصبيّ)» وإن كان الصّحافي ‏ المتمجهد! ‏ 
يجعله : جَريراً. ويزيد على حَبّة ابن حزم حجة أخرى» وهي حديث «سبايا الأمم» 
في «ابن ماجهكء ويرى - الصّحافي ‏ أنه حسّن. مع أن في سئده (سُوَيداً)» وفيه 
يقول ابن معين: حلالُ الدم. وأحمد: متروكٌ الحديث. والشهاب البوصيري 
الحافظ يعدّه في «مصباح الزجاجة» ضعيفا على تلطفه البالغ في النقد. ‏ 

وفيه أيضاً (ابنُ أبي الرّجّال)» وهو متروك عند النسائي» ومنكرٌ الحديث عند 
البخاري . ش 

ويتصوّر فريقين من الفقهاءء أهل رأيء» وأهل حديث. وليس لهذا أصل 
بالمرة» وإنما هذا خيال بعض متأخري الشذاذء أخذاً من كلمات بعض جهلة 
النقلة» بعد محنة أحمد. 

وأما ما وقع في كلام إبراهيم النخعي وبعض أهل طبقته من القول: بأنّ أهل 
الرأي أعداء السّئَنء فبمعنى الرأي المخالف للسنّة المتوارثة في المعتقد» يعنون 
به: الخوارجٌء والقدرية» والمشبّهة» ونحوّهم من أهل البدع» لا بمعنى الاجتهاد 
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في فروع الأحكام. وحَمْلّه على خلاف ذلك تحريف للكلم عن مواضعه؛ فكيف 
والنخعي نفسّهء وابن المسيّب نفسّه من أهل القول بالرأي في الفروع؛ رغم انحراف 

المتخيّليّن خلافٌ ذلك! . 

ويحاولٌ ابن حزم أن يُكذْبَ كل ما يُروى عن الصحابة في القياس» لا سيما 
حديثٌ عمر مع أن الخطيب وغيره يرووتة عنه بطرق كثيرة» بألفاظ متقاربة» وكذا 

قال الخطيب: بعد أن روى حديتٌ معاذ في اجتهاد الرأي في «الفقيه 
والمتفقه»: وقول الحارث بن عَمْرو: عن أناس من أصحاب معاذ» يدل على شهرة 
الحديث» وكثرة رواته» وقد عُرف فضلٌ معاذ وزُهِدٌه. والظاهرُ من حال أصحابه: 
الدّين والثقة» والزهد والصلاح» وقد قيل: إن عُبّادة بن نُسّيء رواه عن 
عبد الرحمن بن عَنْم عن معاذ. وهذا إسناد متصل» ورجالّه معروفون بالثقة» على 
أن أهل العلم قد تقبّلوه» واحتجوا بهء فَوَقَفْنا بذلك على صِحْته عندهم» اه. 

ومثله بل ما هو أوفى منه» مذكور في «فصول» أبي بكر الرازي» وقد سبقّت 
كلمثّه في (ثفاة القياس)؛ وليس هذا موضمٌ بسط لذلك» فليّراجع «فصول» 
أبي بكر الرازي» و «الفقيه والمتفقه» للخطيب» من أراد معرفة طرق الروايات 
القاضية على مجازفات الظاهرية وأذيالهم , ولعل هذا القدر كاف ها هنا. 


ظنّ أناس ممن لم يُمارس العلم» ولم يُوْتَ الفهم. أن الاستحسان عند 
الحنفية هو الحكم بما يشتهيه الإنسانء ويهواهء ويلذه! حتى فسّره ابن حزم في 
«إحكامه» بأنه ما اشتهته النفس ووافقهاء خطأً كان أو صواباً. لكن لا يقول بمثل 
هذا الاستحسان فقيهٌ من الفقهاء» فلو كان هذا مرادَّ الحنفية بالاستحسانء, لكان 
للمخالفين» ملءٌ الحق» في تقريعهم» والردٌ عليهم» إلا أن المخالفين ساءت 
ظنونهم» وطاشت أحلامهم. ففوّقوا سهاماً إليهم» ترتدَ إلى أنفسهم» وذلك لتقاصر 
أفهامهم عن إدراك مَرامهم» ودقة مُدرَك هذا البحث في حدّ ذاته. 

وليس بين القائلين بالقياس من لا يستحسن بالمعنى الذي يريده الحنفية» 
وهذا الموضع لا يتسع لذكر نماذج من مذاهب الفقهاءء في الأخذ بالاستحسان. 
وإبطالٌ الاستحسان ما هو إلا سبق قلم من الإمام الشافعي رضي الله عنهء فلو 
صَّحَت حُجَجّه في إبطال الاستحسان» لقضت على القياس الذي هو مذهبه» قبل 
أن يقضي على الاستحسان. 

ومن الحكايات الطريفة في هذا الباب» ما يُروَى عن إبراهيم بن جابرء أنه 
لما سأله أحد كبار القضاة في عهد المتقي لله العباسي» عن سبب انتقاله من مذهب 
الشافعي إلى مذهب أهل الظاهر؟ جاوبه قائلاً: «إِنّي قرأت إبطال الاستحسان 
للشافعي» فرأيته صحيحاً في معناه» إلا أن جميع ما احتّجّ به في إبطال الاستحسان 
هو بعينه يُبطل القياس» فصمّ به عندي بطلاثه»» كأنه لم يُرد أن يبقى في مذهب يَهَُدَ 
بعضه بعضاًء فانتقل إلى مذهب يُبطلهما معا. 
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لكن القياس والاستحسان؛ كلاهما بخيرء لم يبطل واحدٌ منهما بالمعنى 
الذي يريده القائلون بهماء بل الخلاف بين أهل القياس في الاستحسان» لفظى 
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٠. بحا‎ 


وأود أن أسوق بعض كلمات من «فصول» أبي بكر الرازي» لتنوير المسألة» 
لأنه من أحسن من تكلم فيه بإسهاب مفهوم ‏ فيما أعلم ‏ . 

وهو يقول في «الفصول» في بحث الاستحسان: «وجميعٌ ما يقول فيه 
أصحاينا بالاستحسان» فإنهم قالوه مقروناً بدلائله وحُبججهء لا على جهة الشهوة» 
واتباع الهوى» ووجوه دلائل مسائل الاستحسان موجودة في الكتب التي عَملناهاء 
في شرح كتب أصحابناء ونحن نذكر هنا جملةً فضي بالناظر فيها إلى معرفة حقيقة 
قولهم في هذا الباب» بعد تقدمة القول في جواز إطلاق لفظ الاستحسانء فنقول: 

لما كان ما حسّنه الله تعالى بإقامته الدلائل على خحُسنه» مستحسّناًء جار لنا 
إطلاقٌ لفظ الاستحسانء فيما قامت الدلالة بصحته» وقد ندّب الله تعالى إلى فعله» 
وأوجب الهداية لفاعلهء فقال عز من قائل: #فَبَشر عِبّادِ الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ 
فَيتبحُونَ أَحْسَتَُ أُولئكَ الّذِينَ هَدَاهُم الله وَأُولئِكَ هُم أُولُوا الألباب». 

ورُوي عن ابن مسعود» وقد رُوي مرفوعاً إلى النبي ككل أنه قال: «ما رآه 
المسلمون حُسَناًء فهو عند الله حَسَنْء وما رآه المؤمئون سيّئاٌ. فهو عند الله 
سَيَىء». فإذا كنا قد وجدنا لهذا اللفظ أصلاً في الكتاب» والسنة» لم يُمتَع إطلاقه 
في بعض ما قامت عليه الدلالةٌ بصحته على جهة تعريف المعنى وإفهام المراد. . 

ثم ليس يخلو العائبٌ للاستحسان من أن ينازعنا في اللفظ. أو في المعنى . 

فإن نازعنا في اللفظ. فاللفظ مُسَلَمِ له فليعبّر هو بما شاءء على أنه ليس 
للمنازعة في اللفظ وجهء لأن لكل أحد أن يعبر عن المعنى بما عَقَله من المعنى» 
بما شاء من الألفاظ» لا سيما بلفظ يطابق معناه في الشرع» وفي اللغة. وقد يعبر 
الإنسان عن المعنى بالعربية تارة» وبالفارسية أخرى» فلا ننكره. 
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وقد أطلق الفقهاء لفظ الاستحسان في كثير من الأشياء» وقد رُوي عن 
إياس بن معاوية أنه قال: قيسُوا القضاءء ما صّلّح الناسء فإذا فسدواء 
فاستحسنوا. ولفظ الاستحسان موجود في كتب مالك بن أنس. وقال الشافعي: 
أستحسنٌ أن تكون المُتعةٌ ثلاثين درهماً. فسقط بما قلنا المنازعةٌ في إطلاق الاسم 
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أو مَنْعْه 

وإن نارَّعَنا في المعنى» فإنما لم يُسِلّم خصمُنا تسليمَ المعنى لناء بغير دلالة. 
وقد اصطحبَ جميع المعاني التي نذكرهاء مما ينتظمه لفظ الاستحسان عند 
أصحابنا ‏ إقامةٌ الدلالة على صحتهء وإثبائه بحجّته. 

ولفظ الاستحسان يكتنفه معنيان: 

أحدهما: استعمالٌ الاجتهادء وغلبةٌ الرأي في إثبات المقادير الموكولة إلى 
اجتهادنا وارائناء نحو تقدير متعة المطلقات, قال الله تعالى: طوَمَتحُومُن على 
المُوسع َدَرُهُ وعلى المُقتر قَدَرُهُء مَبَاعاً بَالمَعْرُوف حَقَاٌ على المُخرريين». 
فأوجبها على مقدار يسار الرجل وإعساره. ومقدارّها غير معلوم» ّ من جهه 
أغلب الرأي» وأكثر الظن. 

ونظيرُها أيضاً نفقاتٌ الزوجاتء, قال الله تعالى: #وعلى المولُودِ لَهُ وزقَهنَ 
وَكْسْوَتهُنَ من بالمَعْرُوفٍ». ولا سبيل إلى إثبات المعروف من ذلك» إل من طريق 
الاجتهاد. 


وقال تعالى: #وَ من فَتلهُ متكم مُتَعمُدا َجَرَاءْ مل ما فل + من النّحَمء ٠‏ يَسْكُمُ 
به دوا عدل ل مشكمء هَدياً بالغ الكَعْبَة أو كمَارَة: طَعَامٌ مَسَاكين » أو عَدلُ ذلك 
صِيّاماً» . 


ثم لا يخلو المثلٌ المرادُ بالآية» من أن يكون القيمة أو النظيرَ من النَّحَم على 
حسب اختلاف الفقهاء فيه» وأيهما كان» فهو موكول إلى اجتهاد العدلين. 
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وكذلك أَرُوشُ الجنايات التي لم يرد في مقاديرها نصء ولا اتّفاق» ولا 
تُعرّف إلا من طريق الاجتهاد. ونظائرها في الأصول أكثر من أن تحصىء وإنما 

ذكرنا منها مثالاً يُستدَلٌ به على نظائره. 

فسئّى أصحابنا هذا الضرب من الاجتهاد استحساناًء وليس في هذا المعنى 
خلاف بين الفقهاء. ولا يُمكنُّ أحدا منهم القولُ بخلافه. 

وأما المعنى الآخر من ضَرْبَي الاستحسان» فهو تَركُ القياس إلى ما هو أولى 
منه» وذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يكون فرعٌ يتجاذبه أصلان, يأخْذ الشّبَهَ من كل واحد منهماء 
فيجب إلحاقّه بأحدهماء دون الآخرء لدلالة تُوجِيُهء فسمّوا ذلك استحساناًء إذ 
لو لم يَعرض شبّه للوجه الثاني» لكان له شَبّه من الأصل الآخرء فيجب إلحاثه به. 
وأغمضٌ ما يجيء من مسائل الفروع وأدقُها مسلكاً: ما كان من هذا القبيل» ووَقّف 
هذا الموقف, لأنه محتاج في ترجيح أحد الوجهين على الآخرء إلى إنعام النطرء 
واستعمال الفكرء والرويّة» في إلحاقه بأحد الأصلين دون الآخر. . . 

فنظيرُ الفرع الذي يتجاذبه أصلانء» فيُّلِحَقْ بأحدهما دون الآخرء ما قال 
أصحابنا ‏ في الرجل يقول لامرأته: إذا حضتء فأنت طالق» فتقول: قد 
حضتٌ ‏ إِنْ القياس أن لا تصدّق حتى يُعلّم وجودُ الحيض منهاء أو يُصدّقها 
الزوج» إلا أنا نستحسن. فنوقع الطلاق. قال محمد: وقد نُدخلٌ في هذا 
الاستحسان بعض القياس. 

قال أبو بكر: أما قولهم: إن القياس أن لا تَصِدَّقء فإن وجهه أنه قد ثُبَتَ 
بأصل متفق عليه» أنَّ المرأة لا تُصدّق في مثله في إيقاع الطلاق عليهاء وهو: 
الرجل يقول لامرأته : إن دخلت الدار» فأنت طالق» وإن كلمت زيداء فأنت طالق» 
فقالت بعد ذلك: قد دخلتُها بعد اليمين» أو كلمت زيداء وكذّبها الزوجء إنها 
لا تُصِدّق, ولا تَطَلّقُ حتى يُعلّم ذلك ببيّنة» أو بإقرار الزوج. 
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فكان قياسٌ هذا الأصل يُوجِبُ أن لا تُصِدّق في وجود الحيض»ء الذي جعله 
الزوج شرطاً لإيقاع الطلاق. 

وكما أنه لو قال لها: إذا حضتء. فإِنْ عبدي حرء أو قال: فامرأتي الأخرى 
طالق» فقالت: حضتء وكدذّبها الزوج: لم يَعبّق العبد» ولم تطلّق المرأة الأخرى. 

فقد أخدّت هذه الحادثة شَبَهاً من هذه الأصول التي ذكرناء فلو لم يكن لهذه 
الحادثة غيرُ هذه الأصول لكان سبِيلُّها أن تُلحَق بهاء ويّحكّم لها بحكمهاء إلا أنه 
قد عَرَض لها أصل آخرء منع إلحاقها بالأصل الذي ذكرنا وأوجب إلحاقها بالأصل 
الثاني : 

وهو أن الله تعالى لما قال: «ولاً يحل لَهُنّ أن يَكْتّمْنَ مَا خَلَّقَ اللّهُ في 
أرَحَامِهنٌَ» . وروي عن السلف أنه أراد: من الحيض والحَبل . وعن أَبَىّ بن كعب 
أنه قال: من الأمانة أن ائثّمئت المرأة على فرجها. دَلّ وعظه إياهاء ونهيّه لها عن 
الكتمان» على قبول قولها في براءة رَحمها من الحبّل» وشغلها به» ووجود الحيض 
وعدمهء كما قال تعالى في الذي عليه الدَيْن: طوَلْيتقٍ اللّهَ رَبَهُ وَل ينكس منه 
شَيْئاً». فلمًا وعَظه ونهاه عن البخس والنقصان» عُلِم أن المرجع إلى قوله في 
مقدار الَدَيْن. 

فصارت الآية التي قدّمنا أصلاً في قبول قول المرأة» إذا قالت: أنا حائض » 
وتحريم وطئها في هذه الحال» فإنها إذا قالت: قد طَهَّرتُء حل لزوجها قربهاء 
وكذلك إذا قالت» وهي معتدة: قد انقضت عِدَّتي» صَدَّقت في ذلك»: وانقطعت 
رجعة ة الزوج عنهاء بانقطاع الزوجية بينهما. وكان المعنى في ذلك أن انقضاء العدة 
بالحيض معنّى يَحْضَّهاء ولا يُعلّمُ إلا من جهتهاء فيُوجبُ على ذلك _إذا قال 
الزوج: إذا حضتء فأنتٍ طالق» فقالت قد حضتٌ ‏ » أن تُصدّق في باب وقوع 
الطلاق عليهاء كما صُدَقَت في انقضاء العِدّة» مع إنكار الزوج» لأن ذلك معنّى 
يَخْضَّهاء أعني أن الحيض لا يُعلّم وجوه إلا من جهتهاء ولا يَطلع عليه غيرُها . 
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ولأجل ذلك أنها لا صل على وجود الحيض» إذا لق به طلاقٌ غيرهاء 
أو عُلّق به عتق العبد. لأنه إنما جَعِلَ قولّها كالبيّنة في الأحكام التي تَخْضَّهاء دون 
غيرهاء ألا ترى أنهم قالوا: إن الزوج لو قال: قد أخبرتني أن عِدّتها انقضتء وأنا 
أريد أن أتزوج أختهاء كان له ذلك» ولا تَصدَّقُ هي على بقاء العدة في حقّ غيرهاء 
وتكون عِدَنُها باقية في حقهاء ولا تسقط نفقتها. فصار كقولها: قدحضتٌء وله 
حكمان: 

أحدهما: فيما يخصهاء ويتعلق بهاء وهو طلاقهاء و انقضاءٌ عِدَّتهاء وما 
جَرَى مجرى ذلك» فيُجِعَلٌ قولّها فيه كالبيّنة. والآخر: في طلاق غيرهاء أو عِتق 
العبدء فضارت في هذه الحال شاهدة» كإخبارها بدخولٍ الدارء وكلام زيد إذا علق 
به العتق» أو الطلاق». اه. 1 


ثم ضرب أبو بكر الرازي أمثالاً كثيرة» مما يكون فيه لقولها حكمان من 
الوجهين» وأجاد في ذكر النظائرء إلى أن أتى دور الكلام في القسم الآخخر من 
الاستحسان» وهو تخصيص الحكم مع وجود العلة» وشرّحه شرحا ينثلج به 
الصدرء ولا يدع شكاً لمرتاب» في أن هذا القسم من الاستحسانء مقرون أيضاً في 
جميع الفروع» بدلالة ناهضةء من نصء» أو إجماعء أو قياس آخر يوجب حكماً 
سواه في الحادثة» وهذا القدر يكفي في لفت النظرء إلى أن قول الخصوم في 
الاستحسان بعيد عن الوجاهة. 


"1 


شروط قبول الأخبار 


يَرى الحنفيةٌ قبولَ الخبر المرسّل إذا كان مُرِسِلُّه ثقة» كالخبر المسئّدء وعليه 
جرّت جمهرة فقهاء الأمة» من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى رأس المئتين. ولا 
شك أن إغفال الأخذ بالمرسّل ‏ ولا سيما مرسّل كبار التابعين ‏ ترك لشطر السّنّة. 

قال أبو داود صاحب «السنن» في «رسالته» إلى أهل مكة المتداولة بين العلم 
بالحديث: «وأما المراسيل» فقد كان يَحتجٌ بها العلماء فيما مضىء مثلٌ سفيان 
الثوري» ومالك بن أنس» والأوزاعي» حتى جاء الشافعي فتكلّم فيه». 

وقال محمد بن جرير الطبري: ١لم‏ يزل الناس على العمل بالمرسّل» وقبوله 
حتى حدّث بعد المئتين القولٌ برَدّه؛ كما في «أحكام المراسيل» للصلاح العلائي» 
وفي كلام ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع . 

ومناقشّةٌ من ناقشهم بأنه يوجد بين السلف من يحاسب بعض من أرسل 
محاسبةً عسيرة: مناقشةً في غير محلهاء لأن تلك المحاسبة إنما هي من عدم الثقة 
بالراوي المرسل» كما ترى مثلّ هذه المحاسبة في حق بعض المسندين» فإذن 
ليست المسألة مسألة إسناد وإرسال» بل هي مسألةٌ الثقة بالراوي. 

والشافعي لما رَدّ المرسل» وخالّف من تقدّمه اضطريّت أقوالّه» فمرةً قال: 
إنه ليس بحجة مطلقاًء إلا مراسيلٌ ابن المسيّب» ثم اضطْرٌ إلى رد مراسيل ابن 
المسيّب نفسه في مسائل» ذكرثها فيما علقتُ على «ذيول طبقات الحفاظ»» ثم إلى 
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الأخذ بمراسيل الآخرين» ثم قال بحجية المرسّل عند الاعتضادء ولذلك تعب 
أمثال البيهقي في التخلص من هذا الاضطراب» وركبوا الصعب. 

وفي «مسند الشافعي» نفسه مراسيل كثيرة» بالمعنى الأعم الذي هو المعروف 
بين السلف”'' وفي «موطأ مالك» نحو ثلاث مئة حديث مرسّلء» وهذا القدرٌ أكثرٌ 
من نصف مسانيد «الموطأ»» وما في «أحكام المراسيل» للصلاح العلائي من 
البحوث في الإرسال» جزءٌ يسير مما لأهل الشأن من الأخذ والرد في ذلك . 

وفيما علّقناه على «شروط الأئمة الخمسة» وَجْهُ التوفيق بين قول الفقهاء 
بتصحيح المرسل» وقول متأخري أهل الرواية بتضعيفه» مع نوع من البسط في 
الاحتجاج بالمرسل» بل البخاري نفسه تراه يستدل في كتبه بالمراسيل» وكذا مسلم 
في «المقدمة»» و «جزْءِ الدُبَاغ»: ولا يتحمّلٌ هذا الموضعٌ لبسط المقال في ذلك 
بأكثر من هذا . 

ومن شروط قبول الأخبار عند الحنفية مسئّدة كانت أو مرسّلة: أن لا تَشذْ عن 
الأصول المجتمعة عندهم» وذلك أن هؤلاء الفقهاء بالغوا في استقصاء موارد 
النصوص من الكتاب» والسنّة» وأقضية الصحابة» إلى أن رجعوا النظائرٌ المنصوص 
عليهاء والمتلقاة بالقبول إلى أصلٍ تتفرّع هي منهء وقاعدة تندرج تلك النظائرٌ 

وهكذا فعلوا في النظائر الأخرى» إلى أن أتموا الفحص والاستقراء» 
فاجتمعت عندهم أصول ‏ موضع بيانها كتبٌ القواعد والفروق ‏ يُعرضون عليها 
أخبار الآحادء فإذا نَدَت الأخبارٌ عن تلك الأصولء» وشَّدَّتء يَعدّونها منامّضة لما 
هو أقوى ثبوتاً منهاء وهو الأصلٌ المؤصّل من تتبّع موارد الشرع الجاري مجرى 
خبر الكافة. 


)١(‏ وهو أن المرسل: كل ما لا يتصل إسنادهء سواء كان الساقط صحابياً أو غيره واحداً 


أو أثنين . 
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والطحاويّ كثيرٌ المراعاة لهذه القاعدة في كتبه» ويَظنّ من لا خبرة عنده أن 
ذلك ترجيح منه لبعض الروايات على بعضها بالقياس . 

وآقَةٌ هذا الشذوذ المعنويّ في الغالب» كثرة اجتراءٍِ الرواة على الرواية 
بالمعنى» بحيث تُجْلٌ بالمعنى الأصلي . وهذه قاعدة دقيقة» يَتعرّفٌ بها البارعون في 
الفقه مواطنّ الضعفبٍ والنتوء في كثير من الروايات» فيرجعون الحق إلى نصابه بعد 
مضاعفة النظر في ذلك . 

ولهم أيضاً مَداركُ أخرى في عِلَّل الحديث دقيقة» لا ينتبه إليها دَهْماءٌ التّقَلة. 

وللعمل المتواث عندهم شأن يُختبَرُ به صِحَةٌ كثير من الأخبارء وليس هذا 
الشأنُ بمختص بعمل أهل المدينة» بل الأمصارٌ التي نزلها الصحابة وسكنوها ولهم 
بها أصحاب» وأصحابٌ أصحاب: سواءً في ذلك. وفي «رسالة الليث إلى مالك» 
مايشير إلى ذلك . 

ومن القواعد المرضية عند أبي حنيفة أيضاً: 1 شتراطً استدامة الحفظ من 
التحمل إلى أن الأداء» وعدم م الاعتداد بالخطء إذا لم يكن الراوي ذاكراً 0 
كما في «الإلماع» للقاضي عياض» وغيره . 

وكذلك اقتصارٌ تسويغ الرواية بالمعنى على الفقيه» مما يراه أبو حنيفة حتماً. 

ومن قواعدهم أيضاً: مراعاةٌ مراتب الأدلة في الثبوت» والدلالة» فللقطعيّ 
ثبوتاً أو دلالةَ مرتبثّه» وللظنيٌ كذلك خكمُّه عندهمء» فلا يقبلون خبرٌ الاحاد إذا 
خالف الكتاب» ولا يَعْدَون بيانَ المجمّل به في شيء من المخالفة للكتاب» فلا 
يكون بان المجمّل بخبر الآحاد من قبيل الزيادة على الكتاب عندهمء وإن أورد 
بعض المشاغبين ما هو من قبيل البيان على قاعدة الزيادة» تعنتاً» وجهلاً بالفارق. 

ومن قواعدهم أيضاً: رَدٌ خبر الاحاد في الأمور المحتّمة التي تَعُمّ بها 
البلوى» وتتوفْرُ فيها الدواعي إلى نقلها بطريق الاستفاضة» حيث يَعْدَونَ ذلك مما 
تكذبه شواهدٌ الحال واشتراط شهرة الخبر عند طوائف الفقهاء . 


الي 

ويقول ابن رجب: إن أبا حنيفة يرى أن الثقات إذا اختلفوا في خبر» زياد 
أو نقصاًء في المتن» أو السند» فالزائدٌ مردود إلى الناقص . 

إلى غير ذلك من قواعد رصينة» أقاموا الحجج على كل منهاء في كتب 
الأصول المبسوطة. 

فمن يَقبلٌ الحديتٌ عن كل من هَبَ ودّبَء في عهد ذُيوع الفتن» وشيوع 
الكذب» بنص الرسول صلوات الله عليه يَظَنْ بهم أنهم يخالفون الحديث» لكنْ 
الأمرّ ليس كذلكء» بل عُمدثهم الآثار في التأصيل والتفريع» كما يظهر ذلك لمن 


أحسنّ البحث. وَوُفْقَ للإجادة في المقارنة والموازنة» من غير أن يستسلم للهوى» 
والتقليد الأعمى» والله سبحانه هو الموفق. 


جد عند 


منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد 


ولا بذ هنا من استعراض ما كانت عليه الكوفة» من عهد بنائها إلى زمن 
أبي حنيفة» ليَعلم من لا يعلم وجة امتيازها عن باقي الأمصارء في تلك العصور 
حتى أصبحت مَشْرِقٌ الفقه الناضج» المتلاطم الأنوار» فأقول: 

لا يخفى أن المدينة المنورة زادها الله تشريفء كانت مهبط الوحي» ومستقر 
جمهرة الصحابة؛ رضوان الله عليهم أجمعين» إلى أواخر عهد ثالث الخلفاء 
الراشدين» خلا الذين رحلوا إلى شواسع البلدان للجهادء ونشر الدين» وتفقيه 
المسلمين. 

ولّما ولي الفاروق رضي الله عنه. وافتتحَ العراقٌ في عهله؛ بيد سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه» أمّر عمر ببناء الكوفة» فَيُنيَتء سنة /1١اهء‏ وأسكن 
حولها الفُصّحَ من قبائل العرب» وبِعَتٌ عمر رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنهء إلى الكوفة» ليُعلَّم أهلها القرآنء ويُقَقَهُهم في الدّينء قائلاً لهم: وقد 
اثرتكم بعبد الله على نفسي . 

وعبدٌ الله هذا منزلته في العلم بين الصحابة عظيمة جداًء بحيث لا يستغني 
عن علمه مثل عمر في فقهه ويقظته» وهو الذي يقول فيه عمر: كنيف مُلِىء فقهاً 
وفي رواية: علماً. 

وفيه ورد حديثٌ: «إني رَضِيتٌ لأمّتي» ما رَضِي لها ابن أمّ عَبْده» وحديثٌ: 
١وتمسّكوا‏ بعهد ابن مسعود»ء وحديتٌ: ١من‏ أراد أن يقرأ القرآن عَضَاً كما أَنزل» 


ا 
فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»» وقال النبي صلوات الله عليه: «خذوا القران من 
أربعة»» وذكرَ ابنَ مسعود في صدر الأربعة. 

وقال حذيقّة رضي الله عنه: كان أقرب الناس هدياء ودَلَآَء وسَمْتَاً 
برسول الله يكلِ ابنُ مسعودء حتى يّتوارَى منا في بيته» ولقد عَلِم المحفوظون من 
أصحاب محمد أن ابن أم عبد» هو أقربهم إلى الله زلفى. وخذيفة خذيفة» وما ورد 
في فضل ابن مسعود» في كتب السنّة شيء كثير جد . 

فابنُ مسعود هذا عُنِي بتفقيه أهل الكوفة» وتعليمهم القران من سّنة بناء 
الكوفة إلى أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه» عناية لا مزيد عليهاء إلى أن امتلأت 
الكوفة بالقراء» والفقهاء المحدثين» بحيث أبلغ بعض ثقات أهل العلم''' عدّدٌ من 
تفقّه عليه» وعلى أصحابه» نحو أربعة آلاف عالم. 

وكان هناك معه أمثال سعد بن مالك أبي وقاص ‏ وحذيفة» وعَمّارء 
وسلمانء وأبي موسى» من أصفياء الصحابة رضي الله عنهمء يساعدونه في 
مهمته» حتى إِنْ علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ لما انتقل إلى الكوفة» سْرٌ من 

ة فقهائهاء وقال: رحمَ اللّهُ ابنَ أَمَ عَبْدء قد ملأ هذه القرية علماً. وفي لفظ : 

أصحابٌ ابن مسعود سرج هذه القرية. 

ولم يكن باب مدينة العلم» بأقلّ عناية بالعلم منه» فوالى تفقيههم؛ إلى أن 
أصبحت الكوفة لا مثيلَ لها في أمصار المسلمين» في كثرة فقهائهاء ومحذثيهاء 
والقائمين بعلوم القرآنء» وعلوم اللغة العربية فيهاء بعد أن اتخذها عليّ بن 
أبي طالب كرّم الله وجههء عاصمة الخلافة» وبعد أن انتقل إليها أقوياء الصحابة» 
وفقهاؤهم. 

وبينما ترى محمد بن الربيع الجيزيّ» والسيوطيّ لا يستطيعان أن يذكرا من 





(1) هو الإمام السرخسي في «المبسوط». 


.م 
الصحابة الذين نزلوا مصر إلا نحوّ ثلاث مئة صحابي» تجدٌ العجليّ يذكر أنه توطن 
الكوفة وحدهاء من الصحابة» نحوٌ ألفٍ وخمس مئة صحابي» بينهم نحوٌ سبعين 
بدريء سوى من أقام بهاء ونشّر العلم بين ربوعهاء ثم انتقل إلى بلد آخرء فضلاً 
عن باقي بلاد العراق . 

وما يُروى عن ربيعة؛ ومالك من الكلمات البتراء في أهل العراق» ليس 
بثابت عنهما أصلاء وجل مقدارُهما عن مثل تلك المجازفة» ولسنا في حاجة هنا 
إلى شرح ذلك» فنكتفي بالإشارة. 

فكبارٌ أصحاب عليء وابن مسعود رضي الله عنهما بهاء لو دُوَنَت تراجمهم 
في كتاب خاص لأتى كتاباً ضخماًء والمجالٌ واسع جداً لمن يريد أن يؤلّف في هذا 
الموضوع . 

وقد قال مسروق بن الأجدع التابعي الكبير: وجدتٌُ علمَّ أصحاب محمد 
ينتهي إلى ستة: إلى علي» وعبد الله؛ وعمرء وزيد بن ثابت» وأبي الدرداء. 
وأبي بن كعب» ثم وجدتٌ عِلمّ هؤلاء الستة انتهى إلى : علىّ» وعبد الله . 

وقال ابن جرير: لم يكن أحد له أصحاب معروفون» حرّروا فتياه ومذاهبه في 
الفقه؛ غيرَ ابن مسعود» وكان يَتَرُكُ مذهبّه. وقولّه. لقول عمرء وكان لا يكادُ 
يخالفه في شيء من مذاهبه» ويرجمٌ من قوله» إلى قوله. 

وكان بين فقهاء الصحابة من يُوصي أصحابه بالالتحاق إلى ابن مسعودء 
إقراراً منهم بواسع علمه» كما فعل معاذ بن جبل» حيث أوصئ صاحبّه عمرو بن 
ميمون الأودي باللحاق بابن مسعودهء بالكوفة. 

ولا مطمع هنا في استقصاء ذكر أسماء أصحاب علي» وابنٍ مسعود بالكوفة» 
ولكن لا بأس في ذكر بعضهم هناء فنقول: 

١‏ منهم ‏ عبيدة بن قيس السّلْماني» المتوفى سنة الاهء كان شرّيح إذا 


م 
اشتبه عليه الأمر في قضية يُرسل إلى السّلْماني هذا يستشيره» كما في «المحدّث 
الفاصل» للرامهرمزي. وشْرّيح. ذلك المعروف بكمال اليقظة في الفقه» وأحكام 
القضاء . 

"١‏ ومنهم ‏ عمرو بن ميمون الأودي» المتوفى سنة 4لاه. من قدماء 
أصحاب معاذ بن جبل كما سبق» مُعمّر ممُخضرم» أدرك الجاهلية» وحجح مئة عمرة 


و-عحجه . 


 '"“‏ ومنهم ‏ زِرٌ بن حُبَيشء المتوفى سنة 7/ه»ء معمّر مُخضرَمء وكان 
يؤم الناس في التراويح» وهو ابن مئة وعشرين سنة» وهو راويةٌ قراءة ابن مسعودء 
ومنه أخذها عاصم» وقد رواها عنه أبو بكر بن عيّاش» وفيها الفاتحة والمعوّذتان. 
وأما ما يُروَى عن ابن مسعود من الشواذ» فليس بقراءته» وإنما هي ألفاظ رُويّت 
عنه في صدد التفسيرء فدوّنها من دَوَنها في عداد القراءة» كما يظهر من «فضائل 
القرآن» لأبي عبيد. وكان زرّ من أعرب الناس» وكان ابن مسعود يسأله عن 
العربية . 

4 - ومنهم ‏ أبو عبد الرحمن عبد الله بن حَبِيبٍ السُلّمِيء المتوفى سنة 
؟لاهء عرض القرآنَ على عليّ كرّم الله وجههء وهو عُمدته في القراءة» وقد فرّغ 
نفسه لتعليم القرآن لأهل الكوفة بمسجدهاء أربعين سنة» كما أخرجه أبو نعيم 
بسندهء ومنه تلقّى السّبْطان الشهيدان القراءة بأمر أبيهما. وعاصمٌ تلقى قراءة عليّ 
عنه» وهي القراءة التي يرويها حفص عن عاصمء وقراءة عاصم بالطريقين في 
أقصى درجات التواتر في جميع الطبقات» وعرّضٌ السَّلّمِي أيضاً على عثمان» 
وزيد بن ثابت. 

ه ‏ ومنهم ‏ سُويد بن عَفَلة المَنحجيء وُلِدَ عام الفيل» فصحب أبا بكر 
ومن بعدّه» إلى أن توفي بالكوفة سنة 17/ه. 


5 ومنهم ‏ علقمة بن قيس النخعي» المتوفى سنة 37"هء وعنه يقول ابن. 


همه 
مسعود: لا أعلم شيئاً إل وعلقمة يعلمه. وفي «الفاصل»: حدثنا الحسن بن سهل 
دوي 5 ٠. ٠. ٠‏ 

العدوي,. من أهل رامَهِرْمُرَه حدثنا علي بن الأزهر الرازي» حدثنا جرير عن 
قابوس» قال: قلت لأبي: كيف تأتي علقمة وتدحٌ أصحاب النبي كلك؟! فقال: 
يا بني» لأن أصحاب النبي يكهِ يستفتونه. وله رحلة إلى أبي الدرداء بالشام» وإلى 
عمرء وزيد» وعائشة بالمدينة» وهو ممن جمعَ علوم الأمصار. 

0 - ومنهم ‏ مسروق بن الأجدع. عبد الرحمن الهمْداني» المتوفى سنة 
"هه مُعَمَر مخضرمء أدرك الجاهلية» وله رحلات واسعة في العلم. 

4م ومنهم ‏ الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» المتوفى سنة 1/5» معمّر 
مخضرم» حم ثمانين» ما بين حجّة وعمرة» وهو ابن أخي علقمة. وكان خال إمام 
أهل العراق : إبراهيمَ بن يزيد النخعي . 

ع 8 

الكوفة في عهد عمرء واستمر على القضاء » اثنتين وستين سنة» إلى أيام الحجاج» 
إلى أن توفي سنة ٠لاهء‏ وهو الذي يقول فيه علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: 
قم يا شرّيح! فأنتَ أقضى العرب» فناهيك بقاض يكون مُرضيّ القضاء في عهد 
الراشدين» وفي الدولة الأموية طولَ هذه المدة» وقد عَذَّى بأقضيته الدقيقة» فقة 
أهل الكوفة» ودرّبهم على الفقه العملي. 

٠‏ ومئهم ‏ عبد الرحمن بن أبي ليلى» أدرك مئة وعشرين من 
الصحابة» ووَلِيَ القضاءء غرق مع ابن الأشعث شهيداًء سنة 1/ه. 

خدم. 7 - 

١١‏ وملهم سل عمرو بن شرحبيل الهمداني ١١‏ ومرة بن شراحيل 
٠‏ وزيد بن صّوحان ١5‏ والحارث بن قيس الجعْفي ١١‏ وعبد الرحمن بن 
الأسود النخعى ١١‏ وعبد الله بن عتبة بن مسعود ١1‏ وحَيّكّمة بن عبد الرحمن 
وسّلّمة بن صُّهَّيبِ ١9‏ ومالك بن عامر ٠١‏ وعبد الله بن سَخْبَرَة 
“١‏ وخلاس بن عَمْرو 7١‏ وأبو وائل شقيق بن سَلَمة 7 وعبيد بن نَضْلَة 


ا 
1 2 3 لم 200 ل 

4“ والربيع بن خَيْثم ©؟ ‏ وغتبة بن فَرْقد "7 وصلة بن زفر  ”17‏ وهَمَام بن 
الحارث 8؟ ‏ والحارث بن سُوّيد 9؟ ‏ ورَّادَان أبو عَمْرو الكندي ٠١‏ وزيد بن 
. 7 و 
وهب *#١‏ وزياد بن جرير 1" وكردُوس بن هانىء  "“‏ ويزيد بن معاوية 
النخعي . وغيرُهم من أصحابهما. 

وأكثد هؤلاء لَقُّوا عمر» وعائشة أيضاًء وأخذوا عنهما. وهؤلاء كانوا يفتون 
بالكوفة» بمحضر الصحابة» فلو ثُلِيَ حديثٌ هؤلاء» أو فقهّهم على مجنون لأفاق» 
فلا يستطيع من يدري ما يقول». أن يُوجّه أيّ مؤاخذة نحو حديث هؤلاء. وفقههم. 
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وتليهم طبقة لم يدركوا علياء ولا ابن مسعود » ولكنهم تفقهوا على 
أصحابهماء وجمعوا علوم الأمصار إلى علومهم. وما ذكره ابن حزم منهم نبذة 
يسيرة فقطء وعدَّدُ هؤلاء في غاية الكثرة» وأمرٌّهم في نهاية الشهرة. 

ولسنا بسبيل سرد أسمائهم, إلا أنا نلفت الأنظار إلى عدد الذين خرجوا مع 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» على الحَجَاجٍ الثقفي» في دَيْر الجَماجم سنة 
#هء من الفقهاء القَرّاءِ خاصة من أهل الطبقتين» وبينهم أمثال: أبي البَخْتري 
سعيد بن فيروز» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» والشعبي» وسعيد بن جبَير» قال 
الجصّاص في «أحكام القرآن» :1/١:1١‏ وخرّج عليه من القَرّاء أربعةٌ آلاف رجل» هم 
خيارٌ التابعين» وفقهاؤهم» فقاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» اه. 

فإذا نظرت إلى علماء سائر الأمصار يُعَدَ من أحسنهم حالاً من يهاجرٌ أباه: 
ومن يُقبّل جوائز الحكام» ويساير أهل الحكم» وقلٌ بينهم من يخطر له على بال 
مقاومة الظلم» وبذلُ كل مرتخص وغال في هذا السبيل» فبذلك أصبحّت أحوالٌ 
الكوفة في أمر الدين» والخُلُّقَء والفقه» وعلم الكتاب» والسنة» واللغة العربية 
مائلة أمام الباحث المنصف» فيحكم بما ثُمليه النّصّفَة في الموازنة بين علماء 
الأمصار. 


وهذا ما يجعل للكوفة مركزاً لا يُسامى على توالي القرون» ولولا ذلك لما 


كن 

كانت الكوفة معقل أهل الدين» يفر إليها المضطهدون. طول أيام الجورء في عهد 
الأموية. 

وسعيد بن جُبّير وحدهء جِمَعَ علم ابن عباس إلى علمه» حتى إن ابن عباس 
كان يقول» حينما رأى أهلّ الكوفة يأتونه ليستفتوه: أليس فيكم ابن أمّ الدّهماء؟ 
يعني سعيد بنّ جبير» يُذكرهم ما خصه الله به من العلم الواسع» بحيث يُغني علمه 
أهل الكوفة» عن علم ابن عباس . 

وإبراهيم بن يزيد النخعي من أهل هذه الطبقة» قد جمع أشتات علوم هاتين 
الطبقتين» بعد أن تفقه على علقمة» قال أبو نعيم: أدرك إبراهيم أبا سعيد الخدري» 
وعائشة» ومن بعدهماء من الصحابة رضي الله عنهم» اه. 

وعامرُ بن شراحيلٌ الشعبي ‏ الذي يقول عنه ابن عمرء لما رآه يحدّثٌ 
بالمغازي: لهو أحمَظ لها مني وإن كنت قد شهدتها مع رسول الله َك . يُفضل 
أبا عمران إبراهيمَ النخعي هذاء على علماء الأمصار كلهاء حيث يقول لرجل حضر 
جنازته» عندما توفي سنة ©4ه: دفنتم أفقه الناس» فقال: الرجل: ومن الحسن؟ 
قال: أفقَهُ من الحسن» ومن أهل البصرةء ومن أهل الكوفة» وأهل الشامء وأهل 
الحجاز» كما أخرجه أبو نعيم بسئده إليه. 

وأهلٌ النقد يعدّون مراسيل النخعي صحاحاًء بل يفضلون مراسيله على 
مسانيد نفسه. كما نَصّ على ذلك ابن عبد البر في «التمهيد». ويقول الأعمش: ما 
عرّضتُ على إبراهيم حديثاً قط إلا وجدت عنده منه شيئاً. وقال الأعمش أيضاً: 
كان إبراهيم صَّيرفيَ الحديث» فكنتٌ إذا سمعثٌ الحديث من بعض أصحابنا عرّضته 
عليه . 


وقال إسماعيل بن أبي خالد: كان الشعبيء وأبو الضححَى» وإبراهيم» 
وأصحابت يجتمعون في المسجدء فيتذاكرون الحديث» فإذا جاءتهم فتياء ليس 


م4" 
إبراهيم : إنه نشأ في أهل بيت فقهء فأخذ فقههمء ؛ ثم جالسناء فأخذ صفوّ حديثناء 
إلى فقه أهل بيته» فإذا نعي أنعي العلم» ما خلف بعده مثله 


وقال سعيد بن جبير: تستفتوني» وفيكم إبراهيم النخعي؟!. 

ومما أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: حدثنا أبو محمد بن حيّان» ثنا أبو أسيد» 
ثنا أبو مسعودء ثنا ابن الأصبهاني؛ ثنا عَنَّام عن الأعمش» قال: ما رأيثٌُ إبراهيم 
يقول برأيه في شيء» قط اه. ومثله في «ذم الكلام» لابن مَّّء فعلى هذا يكون 
كل ما يُروَى عنه من الأقوال في أبواب الفقه» ‏ في «اثار» أبي يوسف. و «آثار» 
محمد بن الحسنء و «المصتّف» لابن أبي شيبة» وغيرها ‏ أثراً من الآثار. 

والحقٌ أنه كان يروي ويّرى» فإذا رَوى فهو الحجة» وإذا رأى واجتهد فهو 
البحر الذي لا تعكره الدلاء» لتوفر أسباب الاجتهاد عنده بأكملهاء بل هو القائل : 
لا يستقيم رأي إلا برواية ولا رواية إلآّ برأي. كما أخرجه أبو نعيم بسنده إليه» وهي 
الطريقة المثلى في الأخذ بالحديث والرأي 

وقال الخطيب في «الفقيه والمتفقه» أخبرنا أبو بشر محمد بن عمر الوكيل» 
أخبرنا عمر بن أحمد بن الواعظء حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حيّة. ثنا 
محمد بن معاويةء ثنا أبو بكر بن عياش » حدثني الحسن بن عبيد الله النخعي » 
قال: قلت لإبراهيم : أكل ما أسمَعُكَ ثفتي به سمعته؟ فقال لي : لاء قلت: ثفتي 
بما لم تسمع؟!» فقال: سمعت الذي سمعتٌء وجاءني ما لم أسمع. فقستّه بالذي 
سمعت» اه. وهذا هو الفقه حقا. 

وبمثل هذا الإمام الجليل تفقه حمادٌ بن أبي سليمان» شيخ أبي حنيفة, 
وكان حماد شديدَ الملازمة لإبراهيم» قال أبو الشيخ في «تاريخ أصبهان»: حدثنا 
أبو بكر أحمد بن الحسن بن هارون بن سليمان بن يحيى بن سليمان بن 
أبي سليمان» قال: سمعت أبي يقول: حدثني أبي عن جديء قال: وجَّهَ إبراهيمُ 
النخعي حماداًء يوماً يشتري له لحماً بدرهم» في زنبيل» فلقيه أبوه راكباً دابة» وبيد 


ا 
حماد الزنبيل» فزجرهء ورمّى به من يدهء فلما مات إبراهيم جاء أصحابٌ 
الحديث» والخراسانية يَدقون على باب مسلم بن يزيد والد حماد » فخرج 
إليهم في الليل بالشمع» فقالوا: لسنا نريدك» نريد ابنك حماداء فدخل إليهء فقال: 
يا بني! قم إلى هؤلاءء فقد علمثٌ أن الزنبيل أدَى بك إلى هؤلاء» اه. 

وقال أبو الشيخ» قَبَيلَ هذا: حدثنا أحمد بن الحسن» قال: سمعت ابن خالي 
عبيد بن موسى». يقول: سمعت جَدّتي تقول» عن جَدّتها الكبرى عاتكة» أخت 
حماد بن أبي سليمان: قالت: كان التّعمان ببابنا يَنْدُفُ قَطَئَنَاء ويشري لبئّنا وبَقْلَناء 
وما أشبه ذلك» فكان إذا جاء الرجل يسأله عن المسألة» قال: ما مسألتك؟ قال: 
كذا وكذاء قال: الجوابُ فيها كذاء ثم يقول: على رسلكء فيدخل إلى حمادء 
فيقول له: جاء رجل» فسأل عن كذاء فأجبته بكذاء فما تقول أنت؟ فقال: حدَّئونا 
بكذاء وقال أصحابنا كذاء وقال إبراهيم كذاء فيقول: فأروي عنك؟ فيقول: نعم» 
فيخرج ) فيقول: قال حماد: كذاء اه. 

هكذا كانت ملازمةٌ بعضهم لبعض» وخدمةٌ بعضهم لبعضء أوانَ الطلب» 
وبهذا نالوا بركة العلم . 

وقد أخرج ابن عدي في «الكامل» بطريق يحيى بن معين» عن جرير» عن 
مغيرة» قال: قال حماد بن أبي سليمان: لقيت عطاءآء وطاوساًء ومجاهداً. 
فصبيائكم أعلمٌ منهمء بل صِبِيانُ صبياتكم أعلم منهم. إنما قال هذا تحديثاً 
بالنعمة» وردًاً على بعض شيوخ الرواية» ممن لم يؤتَ نصيباً من الفقه. حيث كان 
يفتي في مسجد الكوفةء غلطاء ويقول: لعلّ هناك صبياناً يخالفوننا في هذه 
الفتاوى. 

وماذا يفيد تقادمٌ السن في الرواية لمن حرم الدراية؟ ويريد بالصبيان: الذين 


لم تتقادم أسنانهم من أهل العلم بالكوفة كحمّادِ وأصحابه» فحمّاد يفوق هؤلاءِ في 


"٠ 
. المجردة‎ 

وقد أخرج ابن عدي في «الكامل» بطريق يحيى بن معين» عن ابن إدريس 
عن الشيباني» عن عبد الملك بن إياس الشيباني» أنه قال: قلت لإبراهيم من نسأل 
بعدك؟ قال: حماداء اه. وحمادُ بن أبى سليمان هذاء توفى سنة ١١١ه.‏ 


وقال العُقيلي: حدثنا أحمد بن محمود الهروي» قال حدثنا محمد بن المغيرة 
البلخي» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني» 
قال: لما مات إبراهيم اجتمع خمسة من أهل الكوفة» فيهم عمّر بن قيس الماصرء 
وأبو حنيفة» فجمعوا أربعين ألفَ درهم» وجاءوا إلى الحكم بن عتّيبة» فقالوا: إنا 
قد جمعنا أربعين ألفَ درهم» نأتيك بهاء وتكون ركئيسًا؟ء» ... فأبى عليهم 
الحَكمء فأتوا حمادَ بن أبي سليمانء فقالواء فأجابهم. ... اه. 

وبهذا القدر نكتفي من أبناء هذه الطبقة. لكثرة رجالهاء وتشعّب أنبائهاء 
مقتصراً على سوق خبريْن؛ مما يدل على اتساع الكوفة في الرواية والدراية في تلك 
الطبقة . 

قال أبو محمد الرامهرمزي في «الفاصل»: حدثنا الحسين بن نبهان» ثنا 
سُهيل بن عثمان» ثنا حفص بن غياث» عن أشعث» عن أنس بن سيرين» قال: 
أتيت الكوفة» فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث» وأربع مئة قد فقهوا. اه. 
وفي أيّ مصر من أمصار المسلمين» غير الكوفة» تجدٌ مثلّ هذا العدد العظيم 
للمحدثين» والفقهاء؟ وفي هذا ما يدل على أن الفقيه مهمثّه شاقةٌ جداًء فلا يكثر 
عدَّدٌه كثرة عدّد التقلة. 

وقال الرامهرمزي أيضاً: حدثنا عبد الله بن أحمد بن مَعْدانَء ثنا مذكورٌ بن 
سليمان الواسطي » قال: سمعت عفان يقول ‏ وسَّمِمَّ قوماً يقولون: نسّحْنا كتبٌ 
فلانء وسَّحْنا كتبّ فلانء فسمعتّه يقول: ترى هذا الضرب من الناس 


م1١‎ 

لا يفلحون» كنا نأتي هذا فتسمع منه ما ليس عند هذاء ونُسمع من هذا ما ليس عند 
هذاء فقدمنا الكوفة فأقمنا أربعة أشهرء ولو أردنا أن نكتب مئة ألف حديث 
لكتبناهاء فما كتبنا إلا قَدرَ خمسين ألف حديث ». وما رضيئا من أحد إِلاّ ما 
لأمة13, إلا شرِيكاًء فإنه أبى عليناء وما رأينا بالكوفة لحَاناً مْجَوَزاً”"؟: اه. 

انظرء مصراً يكنّبُ بها مثلٌ عفان في أربعة أشهرء خمسين ألفَ حديث! 
مع هذا التروّي» و «مستَدٌ أحمد» أقلٌ من ذلك بكثيرء أُيُعَدَ مثل هذا البلد قليل 
الحديث؟! على أن أحاديث الحرمين مشتركة بين علماء الأمصار في تلك 
الطبقات» لكثرة حجّهمء وكم بينهم من حَجّ أربعين حبجّة وعمرة وأكثرء 
وأبو حنيفة وحده؛ حجٌ خمساً وخمسين حبّة. وأنت ترى البخاري يقول: ولا 
أحصي ما دخلتٌ الكوفة في طلب الحديث» حينما يذكر عدَّدٌ ما دخل باقي 
الأمصارء ولهذا أيضاً دلالتهُ في هذا الصدد. 

ومما يدل عليه الخبرُ السابق» براءةٌ علماء الكوفة من اللّحن الذي اكتظت به 
بلادُ الحجازء والشامء» ومصرء في ذلك العهد. وأنت تجد في كلام ابن فارس 
مدافعته عن مالك في ذلك. وقول الليث في ربيعة» تجده في «الحلية». وقول 
أبي حنيفة في نافع » تجده في «كتاب» ابن أبي العوّام . 

وأما الكَلمَةٌ التي تَروَى عن أبي حنيفة ”"ى فبدون سند متصل» على أن 
وجهها في العربية ظاهر جداء على فرض ثبوتها عنهء وقد توسّع المبرّدٌُ في 


)١(‏ يريد: لم نرض في قبول حديث أحدء أو روايته» إلا ما تلقّاه الأمة» انظر إلى هذا 
الشرط الصعبء ثم إلى هذا الاستكثارء وهذا مهم» فاعلمه. (البنوري). 

(6) أي متسامحاً في الرواية متساهلاً في الضبط والإتقان. 

(5) يريد بها الأستاذ كلمة (أبا فُيّيس)» وسمعتٌ منه أن المراد به خشبة الجزار» لا الجبل 
المعروف بمكة» زادها الله تكريماً. (البنوري). 


م 
«اللّحَنة؛ في أنْباءِ اللاحنين من أهل الأمصارء سوى بلاد العراق. وقد نقَلَ 
مسعود بن شيبة جملة من ذلك في «التعليم». 

على أن مصرّ كانت تُعاشر القبطء والشامً يُساكنٌ الروم» وكان الحجاز يطرقه 
كلّ طارق من الأعاجم» ولا سيما بعد عهد كبار التابعين» مع عدم وجود أثمة بها 
للغة» يحفظونها من الدخيل» واللحون. 

وأما الكوفة» والبصرة» ففيهما دُوَّنَت العربيةء فأهلٌ الكوفة» راعوا تدوينَ 
جميع اللهجات العربية» في عهد نزول الوحي» ليستعينوا بذلك على فهم أسرار 
الكتاب والسنةء ووجوه القراءة. وأهلٌ البصرة انتهجوا مسلّكَ التخيّر من اللهجَات 
ما يَحقّ أن يُتَخََ لغة المستقبل» فَأحَدٌ المسلكين لا يُغني عن الآخر. 

فعْلمَ بذلك مركرٌ الكوفة في الفقهء والحديث» واللغة. وأما القران» فالأئمة 
الثلاثة» من السبعة» كوفيون» وهم: ١‏ عاصم ؟ ‏ وحمزة #- والكسائي. وزد 
حَلَفَاّه العاشرء من بين العشرة» وقد سبّق بيان قراءة عاصم . 


+ عد عإد 


م 


طريقة أبي حنيفة في التفقيه 


ولسنا نخوض هنا في عَبََابِ ترجمة أبي حنيفة النعمان» وفي كتب الأئمة ما 
يغنينا عن ذلك» فدُونك كتاب «أبي القاسم بن أبي العوّامء الحافظ»؛ وكتاب 
«أبي عبد الله الحسين الصَّيْمري»» و «كتاب الحارثي» المندمج في «كتاب الموفق 
المكي»؛ و «جزء ابن الدّخيل» الذي نقّل ابن عبد البر غالب ما فيه في «الانتقاء؟ . 

وكان ابن الدخيل راوية العقيلي» » فألّف جزءاً في فضائل أبي حنيفة» رداً 
على العُقيلي» حيث أطال لسانه في فقيه الملّة وأصحابه البررة» شأنّ الجهلة 
الأغرارء وتبرؤاً مما خطته يمين العقيلي» مما يجافي الحقيقة» فسمعه حَكم بن 
المنذرالبلّوطي الأندلسي من ابن الدّخيل بمكة» وسمعه منه ابن عبد البرء فساق 
غالب ما فيه من المناقب في (ترجمة أبي حنيفة) من «الانتقاء؟ . 

وما يذكره ابنُ عبد البر عن البخاري كان من تمام النّصّفةء أن يُنظر في 
سندهء وكذا ما يرويه إبراهيم بن بشار عن ابن عَيّيئة» وأما ابن الجارود» فقد ثبت 
رد شهادته عند قاضي المسلمين» فلو أشار إلى ذلك كله لأحسَّنّ صنعاً. 

والحاصلٌ أنه لم يتكلّم فيه أَحَدٌ بحجَة كما شرحنا ذلك أوسع شرح» فيما 
رددنا به على الخطيب في هذا الصّددء وإنما نتكلم هنا عن طَرّف من أحواله» مما 
ينبىء عن طريقته في التفقيه. 


فأقول: هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان بن زُوطى بن 
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ماه الفارسي الأصل» لم يقع عليه رِقٌّ أصلاً. وإسماعيلٌ بن حمّاد مصدّق في ذلك» 
وقد قال الصلاح بن شاكر الكتبي في «عيون التواريخ»: قال محمد بن عبد الله 
الأنصاري: ما وَلِيَ القضاءَ من أيام عمر بن الخطاب إلى اليوم ‏ يعني بالبصرة ‏ 
مثلّ إسماعيل بن حمّادء فقيل له» ولا الحسنٌ البصري؟ قال: والله. ولا الحسنٌ 
البصري, وكان عالماًء زاهداًء عابداء وَرعاً. اه. أمثله لا يُصدّق في نسبه؟! 

وقد حدّث الطحاويٌ في ١مشكل‏ الآثار»؛ 04:4 عن بكار بن قتيبة» عن 
عبد الله بن يزيد المقرىء: ١أتِيثُ‏ أبا حنيفة فقال لي: ممّن الرجل؟ فقلتٌ: رجل 
من الله عليه بالإسلام» فقال لي: لا تقل هكذاء ولكن وال بعضّ هذه الأحياء» ثم 
نتم إليهم. فإني كنت أنا كذلك». فَعُلمَ أن وّلاءه كان وَلآءَ الموالاة» لاوّلاء 
العتق» ولا وَلاء الإسلامء «فماذا بَعْدَ الح إلا الصّلال» . 

وقال ابن الجوزي في «المنتظم»: لا يختلفٌ الناس في فهم أبي حنيفة» 
وفقههء كان سفيان الثوري» وابن المباركء يقولان: أبو حنيفة أفْقَهُ الناس. وقيل 
لمالك: هل رأيتَ أبا حنيفة؟ فقال: رأيتٌ رجلاء لو كلّمك في هذه السارية أن 
يجعلها ذهباًء لقام بِحُجّته. وقال الشافعي: الناسٌ عِيال في الفقه على 
أبي حنيفة» اه. 

وقال القاضي عياض في "ترتيب المدارك»: قال الليثُ لمالك: أراك تَعْرَق؟» 
فقال مالك: «عَرِقتُ مع أبي حنيفة» إنه لفقيه يا مصري». اه. وقد ذكرتٌ وجوه 
استمداد باقي المذاهب من مذهبه رضي الله عنهء في «بلوغ الأماني»» فلا أعيد 
الكلام هنا. 

وكان أجلى مميزات مذهب أبي حنيفة» أنه مذمّب شُورَّى» تلقّنْه جماعةٌ عن 
جماعة؛ إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» بخلاف سائر المذاهبء» فإنها 
مجموعة اراء لأئمتها. 


قال ابن أبي العرّام: حدثني الطحاويء كتب إلى ابن أبي ثورء قال: 


هلم 

أخبرني نوح أبو سفيان» قال لي المغيرة بن حمزة: كان أصحاب أبي حنيفة الذين 
دوّنوا معه الكتبّ أربعين رجلاً» كبراءَ الكبراء» اه. 

وقال ابن أبي العرّام أيضاً: حدثني الطحاوي» كتّب إلى محمد بن 
عبد الله بن أبي ثور (الرُعيني)» حدثني سليمان بن عمران» حدثنى أَسَدُ بن 
٠ 01 5 0‏ 8 4 ع - 
الفرات» قال: كان أصحابٌ أبى حنيفة الذين دَوْنوا الكتب أربعين رجلاء فكان فى 
العَشّرة المتقدمين: أبو يوسفء وزقر بن الهذّيل. وداود الطائى» وأسدٌُ بن عمروء 
ويوسف بن خالد السّمتي (أحد مشايخ الشافعي)» ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» 
وهو الذي كان يكتبها لهم ثلاثين سنة؛ اه. 

وبهذا السند إلى أسد بن الفرات» قال: قال لي أسدٌ بن عمرو: كانوا 
يختلفون عند أبى حنيفة فى جواب المسألة. فيأتى هذا بجواب» وهذا بجواب. ثم 
يرفعونها إليه» ويسألونه عنهاء فيأتي الجواب من كنب أي من قرب وكانوا 
يقيمون في المسألة ثلاثة أيام» ثم يكتبونها في الديوان» اه. 

قال الصَيّمري: حدثنا أبو العباس أحمد الهاشمي». ثنا أحمد بن محمد 
المكى» ثنا على بن محمد النخعى» ثنا إبراهيم بن محمد البلخى. ثنا محمد بن 
سعيد الخوارزمي» ثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: كان أصحاب أبي حنيفة 
يخوضون معه في المسألة» فإذا لم يحضر عافية ‏ ابن يزيد القاضي ‏ » قال 
أبو حنيفة : لا ترفعوا المسألة حتى يحضر عافية» فإذا حضر عافية ووافَقّهم قال 
أبو حنيفة : أثبتوهاء وإن لم يوافقهم, قال أبو حنيفة : لا تثبتوهاء اه. 

وقال يحيى بن معين في «التاريخ» و «العلل»: رواية الذوري عنه - في 
ظاهرية دمشق ‏ : قال أبو نُعَيم (الفضل بن ذكين): سمعت زُقر يقول: كنا نختلف 
إلى أبي حنيفة» ومعنا أبو يوسف» ومحمدٌ بن الحسن» فكنا تكب عنهء قال زفر: 
مني » فإني قد أرى الرأيّ اليوم» وأتركه غداء وأرى الرأيَ غداء وأتركه في 


حلين 
غده»» اه. انظر كيف كان ينهى أصحابه عن تدوين المسائل» إذا تعججل أحدهم 


فإذا أحطتٌ خبراً بما سَبقَء علمتَ صدق ما يقوله الموفق المكى فى «مناقب 
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أبي حنيفة» 01:7 حيث قال بعد أن ذكر كبار أصحاب أبي حنيفة: وضع 
أبو حنيفة مذهبه شُورَى بينهم» لم يستبذٌ فيه بنفسه دونهمء اجتهاداً منه في الدين» 
ومبالغة في النصيحة لله» ورسولهء والمؤمنين. فكان يُلقي المسائلَ مسألة مسألة» 
ويَسمَعُ ما عندهم» ويقول ما عنده» ويناظرهم شهراء أو أكثرء حتى يُستقرٌ أحَدُ 
الأقوال فيهاء ثم يُثبتتها أبو يوسف في الأصولء حتى أنْبَتَ الأصولٌَ كلها. وهذا 
يكون أولى وأصوبء وإلى الحق أقرب» والقلوبٌُ إليه أسكن» وبه أطيب» من 
مذهب من انفرد» فوضعٌ مذهَبه بنفسهء ويّرجعٌ فيه إلى رأيه» اه. 


ومن هذا يظهر أنَّ أبا حنيفة لم يكن يحمل أصحابه على قبول ما يلقيه 
عليهم؛ بل كان يحملهم على إبداء ما عندهم؛ إلى أن يتضح عندهم الأمرء كوضح 
الصّبح» فيقبَلُون ما وضح دليله. ويَنبِدُون ما سَقَطت حُجَيّه وكانّ يقول ما معناه: 
لا يحل لأحد أن يقول بقولناء حتى يعلم من أين قلنا. وهذا هو سر ظهور مذهبه 
في الخافقين» ظهوراً لم يُعهّد له مثيل» وهو السببُ الأصلي لبراعة المتفقهين 
عليه وكثرتهم» إذ طريقتّه تلك هي الطريقةٌ المُثلى» في التدريب على الفقهء 
وتنشئة الناشئين . 


ولذلك يقول ابن حجر المكي في «الخيرات الحسان» ص 55 : «قال بعض 
الأئمة: لم يَظهر لأحد من أئمة الإسلام المشهورين» مثلّ ما ظهر لأبي حنيفة» من 
الأصحاب والتلاميذ. ولم ينتفع العلماء» وجميع الناس» بمثل ما انتفعوا به 
وبأصحابه في تفسير الأحاديث المشتبهة» والمسائل المستنبطة» والنوازل» 
والقضاءء والأحكام»» اه. 


م١‎ 

وقال محمد بن إسحاق النديم في «الفهرست»: و «العلم برا وبحرا وشرقاً 
وغرباء بُعداً وقرباً تدويُه رضى الله عنه»» اه. 

وقال المجد بن الأثير في «جامع الأصول» ما معناه: لو لم يكن لله في ذلك 
سِرٌ خفي» لما كان شَطرُ هذه الأمة من أقدم عهد إلى يومنا هذاء يعبدون الله سبحانه 
على مذهب هذا الإمام الجليل». 

وليس أحَدٌ من هؤلاء الثلائة على مذهب هذا الإمام» حتى يُرِمَّى بالتحرّب 
له رضى الله عنه . 

والحاصلٌ أنْ من خصائص هذا المذهب: كونٌّ تدوين المسائل فيه على 
الشورى» والمناظرات المديدة» وتلقي الأحكام فيه من جماعة» عن جماعة. إلى 
وَل نبع غزير فيّاض في الفقه» في عهد جمهرة فقهاء الصحابة» و: استمرار سعي 
الجماعة في تبيين أحكام النوازل» جماعة بعد جماعة». إلى ما شاء الله سبحانه 
كذلك» بحيثُ يَتمشّى المذهبُ مع حاجات العصور. ومقتضيّات الرقىٌ الحضاري 
في البشر. 

ولذا ترى ابن خلدون يقول في «مقدمته» عن مذهب مالك ما لفظه: وأيضاً 
فالبداوة كانت غالبةً على المغرب» والأندلس» ولم يكونوا يُعَانُونَ الحضارة التى 
لأهل العراق”'". فكانوا إلى أهل الحجاز أميل» لمناسبة البداوة» ولهذا لم يزل 
المذهبُ المالكي عَضَاً عندهم, ولم يأخذه تنقيحٌ الحضارة وتهذيبُها. اه 

فإذا كان مذهّبٌ مالك الذي عاش الأندَلْسٌ تحت حكمه طوال قرون؛ هكذا 
فى نظر ابن خلدون» فما ظنك بما سواه من المذاهب التي. لم تعاشر الحضارة في 
أحكامها مدة طويلة؟! . 


)١(‏ انظر هذا ليس بقول حنفي» ولا كوفي» بل قول مؤرخ جليل» مغربي محتداً» مالكي 
المذهب نشأة» قاضي مصر. (البنوري). 
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وأما قراءة أبي حنيفة» فهي قراءة عاصم المنتشرة في الافاق. وللقرآن 
الكريم المنزلة العليا عنده في الاحتجاج» حيث يَعْدَ عموماته قطعية. وقد عَلِمَ 

الخاصٌ والعام حَدْمّهِ القرآن في ركعة» على قلَة من فعَلَ هذا من السلف . 

وما يُنَسَبُ إليه من القراءات الشاذة» في بعض «كتب التفسير»» غير ثابت عنه 
أصلاًء فلا حاجة لتكلّف توجيههاء كما فعل الزمخشري» والتمتفى فى 
«تفسيريهما»» بل تلك القراءات موضوعة عليهء كما ذكره الخطيب في «تاريخهاء 
والذهبي في «طبقات القراء»» وابن الجزري في «الطبقات» أيضاً. وواضعها 
الحرّاعي: قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة أبي الفضل» محمد بن جعفر 
الخزاعي» المتوفى سنة 507 : ألّف كتاباً في قراءة أبي حنيفة» فوضعٌ الدارقطنيّ 
حَطَّهء بأن هذا موضوعء لا أصلّ له. وقال غيره: لم يكن ثقة» اه. 

وأما كثرةً حديثه فتظهر من حُجَجه المسرودة في أبواب الفقه» والمدوّنة في 
تلك المسانيد السبعة عشرء لكبار الأئمة من أصحابهء وسائر الحفاظء وكان مع 
الخطيب عندما حل دمشق «مسَّدُ أبي حنيفة» للدارقطني» و «مسنّد أبي حنيفة» 
لابن شاهين»؛ وهما زائدان على السبعة عشر المذكورة. 

وقال الموفق المكي في «المناقب» :45:١‏ قال الحسن بن زياد: كان 
أبو حنيفة يروي أربعة آلاف حديث: ألفين لحمادء وألفين لسائر المشيخة» اه. 

وأقلّ ما يقال في مسائله: أنها تبلغ ثلاثة وثمانين ألفاً وكانت مشايخه بكثرة 

بالغة. 
وأما قُوّة أبي حنيفة في العربية» فمما يَدُلَ عليها نشأتّه في مهد العلوم 
العربية» وتفريعائه الدقيقة على القواعد العربية» حتى ألّف أبو علي الفارسيّء 
والسّيرافيّ؛ وابنُ جِنَيْ كتباً في شرح آرائه الدقيقة في الأيمان في «الجامع الكبير»» 

إقراراً منهم بتغلغل صاحبها في أسرار العربية» وفي هذا القدر كفاية. 
د عد ع ئإد 


او لحن 


بعض كبار الحفاظ وكبار المحدّثين 
من أصحابه وأهل مذهبه 


الإمام زفر بن الهُذّيل البصري» المتوفى سنة 64١ه»ء‏ ذكره ابن حبّان 
بالحفظ والإتقان» في كتاب «الثقات»» وهو من أجل أصحاب الإمام. وله كتاب 
«الآثار» . 

الإمام الحافظ إبراهيم بن طَهُْمان الهروي» المتوفى سنة 217 مترجم 
في «طبقات الحفاظ»» كان صحيح الحديث مكثراً. 

الإمام الليث بن سعدء المتوفى سنة 2178 عدّه كثير من أهل العلم 
حنفياًء وبه جزم القاضي زكريا الأنصاري, في في «(شرح البخاري». وأخرج ابن 
أبي العوّام بسنده عن الليث أنه شهد مجلس أبي حنيفة بمكة» وقد سئل في ابنٍ 
يُزَوّجه أبوه بصرف مال كثيرء فيُطَلَقَهاء ويشتري له جارية فِيُعتَقّهاء فأوصى 
أبو حنيفة السائلّ أن يشتري لنفسه جارية» تقَعٌ عليها عينُ الابن» ثم يُروَجَها إياف 
فإن طلقها رجعّت مملوكة لهء وإن أعتقها لم يَجُر عِتقّه. قال الليث: فوالله ما 
أعجبني صوابه» كما أعجبني سُرعةٌ جوابه» وكان الليث من الأئمة المجتهدين. 
من أروى الناس للحديث والشعر» وأعلمهم بالفقه والعربية» وكان محمد بن 
الحسن يسأله عن العربية» وهو من أجل أصحاب أبي حنيفة » راجع «طبقات 
الحفاظ» للذهبيء و «الجواهر المضيّة» للحافظ القرشى. 


عض 
و 

ه ‏ عبد الله بن المبارك» المتوفى سنة 2١4١‏ كثبه تحتوي على نحو 
عشرين ألفت حديث» وكان ابن مهدي يُقَضّلَّه على الثوري» قال يحيى بن آدم: إذا 
طلبتٌ الدقيقٌ من المسائل» فلم أجده في كتب ابن المبارك» أيسْتٌ منه» اهء وهو 
من أخصٌ أصحاب أبي حنيفة» وقد قَوّله بعض الرواة» ما لم يقل في حق 
أبى حنيفة» كما فعلوا مثل ذلك» في كثير من العلماء سواه. 

5 الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ذكره الذهبي في 
«طبقات الحفاظ», وترجم له في جزء. وقال ابن جرير: كان فقيهاً عالماء حافظا 
وكان يعرف بحفظ الحديث» كان يحضرٌ المحدّتٌ» فيحفظ خمسين وستين حديثاًء 
ثم يقوم فيّمليها على الناس» وكان كثيرٌ الحديث» اه. ووصفه بالحفظ البالغ ابن 
الجوزي في «أخبار الحفاظ». وابن حبان قبله في كتاب «الثقات» له توفي سنة 
7ه وكتابٌ «الأمالي» له وحدهء يقال: إنه في ثلاث مئة جزءء وفي هذا القدر 
كفاية . 

/ا ‏ يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» الحافظ الْبْت الفقيه» المتوفى سنة 
“38ء» كان من أجل أصحاب أبى حنيفة» ترجمته فى «طبقات الحفاظ» للذهبي» 
و (الجواهر المضية»). 

4م الإمام محمد بن الحسن الشيباني» المتوفى سنة 2١84‏ كان كثير 
الحديث» تَرجَمْتْهِ في «بلوغ الأماني» وكثبه: «الاثار»» و «الموطأ» و «الحجّة على 
أهل المدينة»» مما يَقضي له بالبراعة في الحديث» رغم أنوف الجاهلين بمقداره 
العظيم . 

4 حفص بن غياث القاضىء كتبوا عنه أربعة آلاف .حديث من حفظه. 
توفي سنة 219415 راجع «الطبقات»» و «الجواهر». 


- وكيع بن الجرّاح. المتوفى سنة /191» قال الذهبي : قال يحيى: ما 


م 
رأيت أفضلٌ منه. وكان يفتي بقول أبي حنيفة . قال أحمد: عليكم بمصتفات وكيع 
ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع. 

١‏ يحيى بن سعيد القطان البصري» إمام الجرح والتعديل» المتوفى 
سنة 2148 قال الذهبي: كان يفتي برأي أبي حنيفة. راجع «الطبقات»؛ 
و«الجواهر». 

الحافظ القدوة الحسن بن زياد اللؤلؤي» المتوفى سنة 27١4‏ كان 
عنده نحوٌ اثني عشر ألفَ حديث من ابن جرَيج» مما لا يسع الفقية جهلّهء وقال 
يحيى بن آدم: ما رأيت أفقه منه. وتقوّلاتُ بعض الرواة فيهء كقولهم في الإمام 
نفسهء راجع «الجواهر». 

1 الحافظ مُعَلَى بن منصور الرازي» المتوفى سنة 27١١‏ جِمَمّ بين 
الإمامة في الفقه والحديث» راجع «الطبقات»» و «الجواهر». 

4 الحافظ عبد الله بن داود الخُرَيبي» المتوفى سنة 071 إمام قدوة 
في الفقه والحديث» راجع «الطبقات»» و «الجواهر». 

6 أبو عبد الرحمن المقرىء عبد الله بن يزيد الكوفي» المتوفى سنة 
51» من المكثرين عن أبي حنيفة» راجع «الطبقات». 

1 أسّد بن الفرات القيرواني» المتوفى سنة 07١7‏ ممن جمّمٌّ بين 
الطريقة العراقية والحجازية في الفقه والحديث. 

17 مكي بن إبراهيم الحنظلي» شيخ خراسان, المتوفى سنة 18١؟»‏ من 
المكثرين عن أبي حنيفة» راجع «الطبقات». 

- أبو نُعَيم الفَضل بن ذُكَين» المتوفى سنة 19١؟»‏ من المكثرين عن 


أبي حنيفة» راجع «الطبقات». 


4 7 الإمام عيسى بن أبان البصري» المتوفى سنة 257١‏ كتابٌُ «الحجَج 


عض 


الكبير» له» وكتابٌ «الحجّج الصغير» له مما يُشهد له بالبراعة في الحديث» راجع 
«الصيمري»» و «ابن أبي العوّام»» و «الجواهر». 

٠‏ ل هشام بن عبيد الله الرازي» المتوفى سنة 17١‏ صاحب محمد بن 
الحسن» راجع «طبقات الحفاظ» للذهبي. 

.774 أبو عبيد قاسم بن سلاّم» من أجلّة أصحاب محمد توفى سنة‎ - ١ 

١‏ - الحافظ الثْبت علي بن الجَعْدء المتوفى سنة 0770 إمام جليل في 
الفقه والحديث,. و«الجعديات» له من أهمّ الكتب. راجع «الطبقات» 
و١الجواهر».‏ 

*” لس يحيى بن مّعين إمام الجرح والتعديل» المتوفى سئة 278 سمع 
«الجامع الصغير» من محمد بن الحسن» وتفقّه عليه» وسّمع الحديتٌ من 
أبي يوسف . وفي «عيون التواريخ»: كان ابن المديني» وأحمدء وابن أبي شيبة؛ 
وإسحاق يتأدّيُون معهء ويعرفون له فضلهء وَرِتّ من أبيه ألفت ألفٍ درهم, فأنفقها 
جميعاً على الحديث» وكتبّ بيده ستّ مئة ألف حديث. وقال أحمد: كلّ حديث 
لا يعرفه يحيى» فليس بحديث. 

ورأيت «تاريخه» ‏ رواية الدُوري في ظاهرية دمشق». وتختلف الروايات 
عنه في الجرح والتعديل» ويّعدّه الذهبي حنفياً صَلَباً في «جزئه» الذي ألّفه في 
الذين تُكلّمَ فيهم من الثقات.بل يَعْدهُ متعصّباً لأهل مذهبه. ومع ذلك ترى بعض 
الرواة لا يأبى أن يقوّله كلمات قاسية في كثير من أصحاب أبي حنيفة» ولله في 
خلقه شؤون. ش 

4 - محمد بن سَمَاعَة التميمي. المتوفى سنة 7 وفي «عيون 
التواريخ»: وهو من الحفاظ الثقات؛ صاحبٌ اختيارات في المذهبء. وروايات» 
وله مصنفات . قال ابن معين: لو كان أهل الحديث يَصدّقون كما يصدق ابن سماعة 
في الرأي لكانوا فيه على نهاية» راجع «الجواهر». 


فض 

8 7 الحافظ الكبير إبراهيم بن يوسف البلخي الباهلي الماكياني» المتوفى 
سنة 774 كان مقاطعاً لقئّيبة بن سعيد» لأنه آذاه عند مالك فقال: هذا مُرجىء» 
فأقامه من مجلسه. وما سَمِعّ من مالك غير حديث واحدء وثّقه النسائي . وفي ذلك 
عبرة» راجع «الطبقات»» و «الجواهر). 


5 إسحاق بن البُهلول التنوخي» المتوفى سنة 7057» صاحب «المسند 
الكبير»» راجع «تاريخ الخطيب» و «طبقات الذهبي». أملى أربعين ألفَ حديث من 
حفظه. قال أبو حاتم: صدوق. 

ل أبو الليث الحافظ عبد الله بن سُرَيج بن حجر البخاري» المتوفى في 
حدود سئة ١7648‏ هو من أصحاب أبي حفص الكبير البخاري» كان يحفظ عشرة 
آلاف حديث» وكان عَبْدان يُجِلّهء ذكره عُنْجَار في «تاريخ بُخارَى»» ولم يذكر 
وفاته» راجع «الطبقات». 


8 7 الإمام محمد بن جاع التَلْجِيء المتوفى سنة 2755 وهو ساجد في 
صلاة العصرء قال الموفق المكي: إنه ذكر في تصانيفه نيْفاً وسبعين ألفَ حديث» 
وله «المناسك» في نيف وستين جزءاًء وله «تصحيح الآثار» كبير جداء وله «الرد 
على المشبّهة». وقال الذهبي في «النبلاء»: كان من بحور العلم» اه. تكلّم فيه 
بعض الرواة بتعصّب» راجع ترجمته في «فهرست ابن النديم» و «الجواهر المضيّة؛» 
وفيما كتبناه على «تبيين كذب الفتري» و «تكملة الرد على نونية ابن القيّم». 

4 - الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرتي» المتوفى 
سنة 278٠‏ تفقه على أبي سليمان الجُوزجاني: وكان يُجِلَّهُ إسماعيل القاضي» وله 
«مسند أبي هريرة»» راجع «الطبقات»» و «الجواهر». 

- أبو الفضل جعفر بن محمد الطيالسي توفي سنة 787. ناظرٌ زهير بن 
حرب وغيره في تحليل النبيذوَعَلَبهم »راجع «تاريخ الخطيب» . 


لضن 


١لا‏ أبو الفضل عبّيد الله بن واصل البخاري» المتوفى شهيداً سنئة 787» 
وهو محدّث بُخارّى» وأخذ عنه الحارئي» راجع «الطبقات». 

؟ ل أبو بكر محمد بن النضر بن سَلّمة بن الجارود النيسابوري توفي سنة 
١‏ . قال الحاكم: كان شيخ وقته حفظاً وكمالاً ورياسة؛ وأهلٌ بيته حنفيون وقد 
كان رفيق مسلم في الطلب. 

“3 ل الحافظ إبراهيم بن مَعْقل النْسّفي» مصنئّف «المسند الكبير» 
و«التفسير»ء المتوفى سنة 7965. حدّث ب «الصحيح» عن البخاري» قال 
المستغفري: كان فقيهاًء حافظاً؛ء بصيراً باختلاف العلماء» عفيفاً» صَيّناَ راجع 
«الطبقات»4» و «الجواهر». ْ 

4" أبو يَعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصليء» صاحب «المسند 
الكبير» و «المعجم»» المتوفى سنة 20707 أخذ عن علي بن الجَعْد وطبقته. قال 
أبو علي الحافظ: لو لم يشتغل أبو يعلى بكتب أبي يوسف على يشر بن الوليد» 
لأدرك بالبصرة سليمانَ بن حرب» وأبا داود الطيالسي . وهذا مما يدل على أن كتب 
أبي يوسف بكثرة بالغة» ولولا ذلك لما حال سماعٌ كتبهء دون عُلُوَ سند أبي يعلى 
مع تسرّع المحدثين في السماع» راجع «الطبقات». 

ه" ‏ الحافظ أبو بشر الدُولابي محمد بن أحمد بن حكّادء المتوفى سنة 
"٠‏ وهو مؤلف «الكُنّى». وغيره من الكتب الممتعة» قال الدارقطني :تكلّموا فيه» 
ما تبيّنَ من أمره إل خير. فقول ابن عَدِيَ: ابن حمّاد مُتَهم في تُعِيم» إسرافٌ في 
القول» كما هو شأنه» راجع «الطبقات». 

5 - الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحًاوي» المتوفى سنة "7١‏ 
في غاية من الاتساع في الحفظ. ومعرفة الرجال» والفقه. توسّع البدر العيني في 
ترجمته في «رجال معاني الآثار»؛ وشيوخ الطحاوي الثلاثة: بكار بن قُتيبة» وابن 
أبي عمران» وأبو حازم كلهم من كبار حفاظ الحديث. 


م 
الحافظ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أبي العوّام» السّعْديء 
المتوفى في حدود سنة 78. له ذكر في «طبقات الذهبي» في ترجمة النسائي» 
أخذ عن النسائي. والطحاوي. وأبي بشر الدّولابي. وكتابّه في «فضائل 
أبي حنيفة»» في مجلّد ضخمء و«مسند أبي حنيفة»» لهء من أهمّ المسانيد 
السبعة عشر. وحفيدّه مترجم في «قضاة مصر»» و «الجواهر». 
الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد الحارثي البخاري» المتوفى سنة 
"5٠‏ له «مناقب أبي حنيفة»» وله «مسند أبي حنيفة» أيضاًء أكثّرٌ فيه جداً من 
سَوق طرق الحديث» وقد أكثر ابن منده الرواية عنه» وكان حسنّ الرأي فيهء وقد 
تكلّم فيه أناس بتعصب» وأكبَرٌ ما يرمونه به إكثارٌه من الرواية عن النّجيرمي: 
أبَاءء بن جعفرء في «مسند أبي حنيفة»» ولم ينتبهوا إلى أن روايته عنه ليس في 
أحاديث ينفرد هو بهاء بل فيما له مُشارك فيهء كما فعَلَ مثل ذلك الترمذي في 
محمد بن سعيد المصلوبء, والكلبيّ. لكن قاتل الله التعصب». يعمي ويصم! 
راجع «الجواهر»» و «تعجيل المنفعة». 

4 - أبو القاسم علي بن محمد التنوخي» توفي سنة 047 كان حافظا تنآ 
كما ذكره الخطيب» وكان من أصحاب أبي الحسن الكرخي . 

الحافظ أبو الحسين عبد الباقي بن قانع القاضي؛ صاحب التصانيف 
المتوفى سنة .#8١‏ قال الخطيب: عامَةٌ شيوخنا يُونُقو نه. قال الحسن بن الفرات: 
حَدَث به اختلاط قبل وفاته بسنتين. 

١‏ - الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاصء المتوفى 
سنة #70 كان إماماً في الأصولء والفقه» والحديث» كان جيّدَ الاستحضار 
لأحاديث أبي داود» وابن أبي شيبة» وعبد الرزّاق» والطيالسي» يسوقٌ يِسَنَدِهِ ما 
شاء منها في أي موضع شاءء وكتابه «الفصول في الأصول» وشروحُه على «مختصر 
الطحاوي»: و «الجامع الكبير»» وكتابّه في «أحكام القرآن» مما يقضي له بالبراعة 


خض 
7 و 14« ل أ 3 
التي لا تُلحَقء وقوّة معرفته بالرجال تَظهَرٌ من كلامه فى أدلّة الخلاف . 

47 - الحافظ محمد بن المظفر بن موسى البغدادي» المتوفى سنة ول/اا, 
وهو مؤلف «مسند أبي حنيفة»» وكان الدارقطنى يُجِلّهء وهو من أعيان الحفاظء 
راجع «الطبقات». 

“54 ل الحافظ أبو نصر أحمد بن محمد الكّلاباذي» المتوفى سنة 1/8 
مؤلف «رجال البخاري»: وكان الدارقطني يَرضى فهمّهء وهو كان أحفظ من كان 
بما وراء النهر في زمانه» راجع «الطبقات». 
المتوفى سنة 7375. كان متقناً في الحديث والرواية» راجع «الجواهر». 

ه؛ ‏ الحافظ أبو القاسم طلحة بن محمد بن جعفر المُعَدَل البغدادي 

5 - الحافظ أبو الفضل السّليمانى أحمد بن علي البيكئدي» شيخ ما وراء 
النهرء المتوفى سنة 4 »4٠‏ وعنه ألحذ جعفر المستغفري» راجع «الطبقات». 

تف غنْجار الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد البخاري» 
المتوفى سنة 4١7‏ » صاحب «تاريخ بخارى»» راجع «الطبقات». 

4 7 الحافظ أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري. صاحب المصئّفات 
المنوفى سنة 5" » راجع «الطبقات»» و «الجواهر». 

4 7 الحافظ أبو سعد السمّان إسماعيل بن علي بن رَنْجُويه الرازي» 
الستوفى سنة 448» كان إماماً في الحديث؛» والرجال» وفقه أبى حنيفة» على 
بدعته ' راجع «الطبقات»», و «الجواهر». 

٠‏ الحافظ عمّر بن أحمد النيسابوري توفي سنة 4717 » راجع «الأربعين» 


خض 
الحافظ أبو القاسم عَبَّيد الله بن عبد الله النيسابوري الحاكم» المتوفى 
سنة »59٠‏ راجع «الطبقات»» و «الجواهر». 
الحافظ أبو محمد الحسن ب بن أحمد بن محمد السمرقندي» المتوفى 
سنة »591١‏ 1 تخرج بالممستفري؛ قال أبو سعد: لم يكن في زمانه في فنه مثلّه في 
الشرق والغرب» له كتاب «بحر الأسانيد من صحاح المسانيد» في ثمان مئة جزءء 
جَمع فيه مئة ألف حديث» ولو رُتّب وُهذّب لم يقع في الإسلام مثلّه» راجع 
«الطبقات». 


5 مُسنِد هّراة نصر ؛ بن أحمد بن إبراهيم الزاهد بقيّة المسندين» المتوفى 


سنة 61١‏ 
4ه مُسند سَمَرقَنْد إسحاق بن محمد بن إبراهيم التنوخي النسفي» 
المتوفى سنة 814 . 


المحدث أبو عبد الله 00 البلخي» صاحب 
«مسند أبي حنيفة». المتوفى سنة 077» يأخذه ابن حجر بروايته «المسند» لقاضي 
المارستان» قائلاً: إنه لا «مسند» لهء لكن تلميذه السخاوي يرويه عن التَّدْمْرِيء 
عن المَيُدُومي» عن النجيب؛ عن ابن الجوزي ؛ غن الجامع قاضي المارستان» 
فبهذا ظهر تَهوّرَ ابن حجر . 
الحافظ ل أبو حفص ٠‏ ضياء الذين عْمَر بن بدر بن : سعيد الموصلي 
المتوفى سنة ؟7؟ . 
لاه أبو الفضائل الحسن بن محمد الصَّعَانيء المتوفى سنة 258٠‏ كان 
إماماً في اللغةء والفقه» . والحديث». له «العٌباب»» و «المحكم»» و «مشارق 
الأنوار» . 
المحدّث الجوّال أبو محمد عيد الخالق بن أسد. الدمشقي» صاحب 
«المعجم» المتوفى سنة 815 . 


اضن 


94 مُسند الشام تاج الدّين أبو اليّمن زيد بن الحسن الكئدي» المتوفى 
سنة 511 . 


“٠‏ 7 الإمام المسند أبو علي الحسن بن المبارك الرّبيدي» المتوفى سنة 
14 

١‏ وأخوه الحسين راوية البخاري المتوفى سنة .57٠‏ راجع ما علقناه 
على «ذيول تذكرة الحفاظ» . 

17 7 الإمام المحدّث الجمال أبو العباس أحمد بن محمد الظاهري» 
المتوفى سنة 0595 خررّج «مَشيّخة» للفخر البخاري في خمسة أجزاء» راجع 
«الطبقات»», و «الجواهر». 

*5 ' المحدّث أبو محمد علي بن زكريا بن مسعود الأنصاري المَنْبجِيء 
مؤلف «اللباب في الجمع بين السئّة والكتاب»» وشارح "آثار الطحاوي» المتوفى 
في حدود سنة 2548 وابئه محمد مذكور في «الجواهر المضية»» و «الدرر 
الكامنة» . 

5" ا أبو العلاء محمود البخاري. توفي في ماردين سنة ٠٠لاء‏ 
وأبو حيّان» راجع «الجواهر» و «الفوائد البهية». 

68" الشمس السّروجي أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني شارح «الهداية» 
المتوفى سنة ١١لا.‏ 

15 7 علاء الدّين علي بن بَلْبَانَ الفارسي» شارح «تلخيص اللخلاطي» 
ومؤلف «الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان». توفي سنة ١‏ "ا/ا. 

7 ل المحدّث الكبير ابن المهندس محمد بن إبراهيم بن غنائم» الشّدُوطي 
المتوفى سنة 7/77. 


وض 

«البخاري» في عشرين مجلداًء ومؤلف «الاهتمام بتلخيص الإلمام»» و «القدح 
المعلّى في الكلام على بعض أحاديث المحلى»» توفي سنة ه#/ا» راجع «ذيل 
الحسينى» على «الطبقات» . 

48 الحافظ أمين الدين محمد بن إبراهيم الواني» المتوفى سنة ه "الا 
راجع «ذيل السيوطى» على ١طبقات‏ الحفاظ» . 

١‏ الحافظ الشمس السّرُوجي محمد بن علي بن أُيْبَّكء المتوفى سنة 
4 راجع «الذيول» أيضاً. 

١/ا ‏ الحافظ علاء الدين على بن عثمان الماردينىء مؤلف «الجوهر 
النقى». المتوفى سئة 59 لول به تخرج الجمال الزيلعى» وعبد القادر القرشى» 
والجمال المَلّطي صاحب «المعتصر»؛ والزين العراقي» راجع «الذيول». 

١‏ 7 الحافظ ابن الواني عبد الله بن محمد بن إبراهيم» المتوفى سنة 
4» راجع «ذيل الحسيني». 

““/ا ‏ الحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى» مؤلف «نصب 
الراية»» المتوفى سنة 1/57. 

4 7 الحافظ علاء الدين مُعْلْطَاي البكجري» المتوفى سنة 2157 راجع 
«ذيل أبن فهد). 

0 بدر الدين محمد بن عبد الله الشّبْلي كان أبوه قيّم المدرسة الشبْلية 
بدمشق » فنسب إليه» توفى سنة 44 راجع «الدرر الكامئة» . 

5 الحافظ عبد القادر القرشي» المتوفى سنة هلالاء راجع «الذيول». 

ا المجد إسماعيل البلبيسى صاحب «مختصر أنساب الرُشاطي»» 
المتوفى سنة .8١17‏ 


لوف 

0 - العلاّمة جمال الدين يوسف بن موسى المَلطى» صاحب (المعتصر» 
المتوفى سنة .8٠7‏ 

4 العلامة شمس الدين محمد بن عبد الله الدّيري» مؤلف «المسائل 
الشريفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة»» المتوفى سنة /411. 

المحدّث أبو الفتح أحمد بن عثمان بن محمد الكلُوتاتي» الكرماني» 
المتوفى سنة ه4#, مكثر جداً من رواية الكتب الكبارء وسماعهاء وإسماعهاء 
راجع «الضوء اللامع». 

١‏ - المحدّث عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن القُرات» المتوفى سنة 
١‏ من المحدثين المكثرين» أصحاب الأسانيد العالية» راجع «الضوء اللامع». 

الحافظ البدر العينى محمود بن أحمد» المتوفى سئة 2868 تَرجَمْنه 
ترجمة واسعةً؛ في أوّل «عمدة القاري» من الطبعة المنيرية. 

8 كمال الدّين بن الهمام محمد بن عبد الواحد صاحب «فتح القدير» 
المتوفى سنة .851١‏ 

4 سعد الدين بن الشمس الذيري صاحب «تكملة شرح الهداية» 
للسّرُوجي» المتوفى سنة /451. 


تقي الدين أحمد بن محمد الشُّمُنَىء المتوفى سنة 417. شَرْحُه على 
«الوقاية» المسمى ب "كمال الدراية» يدل على يده البيضاء في أحاديث الأحكام . 


الحافظ العلامة قاسم بن قُطلُويُعَاء المتوفى سنة 414. تخريجه 
و ا ع 
لأحاديث «الاختيار؛» ولأحاديث «أصول البزدوي»» وسائرٌ ما ألفه فى الحديث 
والفقه» َدُلَ على عِظَم شأنه في الحديث والفقه؛ راجع «الضوء اللامع». 


8 عو ع 
/ام ‏ شمس الدين محمد بن علي المعروف بابن طولون الدمشقي» 


لضض 
المتوفى سنة 4967 هو من المكثرين في الحديث والفقه» له من المؤلفات ما 
يقارب خمس مئة مؤلف . 

- علي المتقي بن خسام الدين الهندي.» صاحب «كنز العمال» في 
ترتيب «الجامع الكبير» للسيوطي» قال أبو الحسن البكري: له من على السيوطي» 
توفى سنة 91/8 . ا 

9 ملك المحدثين: الشيخ محمد بن طاهر الفَتَّي الكجْرَاتي» مؤلف 
«مجمع بحار الأنوار»»ء و«تذكرة الموضوعات». و«المغني»» وغيرها من 
المؤلفات الممتعة» في الحديث» وغريبه» توفي سنة /ا441 شهيدا. 

4 المحدّث علي بن سلطان محمد القاري الهرّوي المكي» المتوفى 
سنة 21١14‏ شرحه على «المشكاة»» وشرجه على «مختصر الوقاية»» من الكتب 
المهمّة في أحاديث الأحكام» تخرّج على القطب التّهْرَوَالي» وعبد الله السّندي. 


١‏ المحدّث أحمد بن مجمد بن أحمد بن يونس السّلّبِيء المتوفى سنة 
36١١‏ 


؟ ‏ محدّث الهند عبد الحق بن سيف الدين الدَّهْلَويء مؤلف «اللمعات 
شرح المشكاة»» و «التبيان في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» توفى سنة 
أنْحَلَ عن عبد الوهاب المتقي» تلميذ علي المتقى» وعن علي القاري. أخذ 
عنه محمد حسين الخافي» وعنه حسن العجيمي . 


*“هة _ المحّث أيوب بن أحمد بن أيوب الخَلُوتي الدمشقي» المتوفى سنة 
الا6. ش 


5 المحدّث حسن بن على العججيمى المكىء. المتوفى سنة 21١١١7‏ 
وأسانيد مروياته في «كفاية المستطلع» في مجلدين. 


نضض 

6 أبو الحسن الكبيرء ابن عبد الهادي السّندي» المتوفى سنة 21١189‏ 
صاحب «الحواشي على الأصول الستة»» و ١مسئد‏ أحمد». 

7 7 الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي» مؤلف «ذخائر المواريث» 
في أطراف الأصول السبعة» المتوفى سنة ١١5‏ . 

41 - المحدّث محمد بن أحمد عقيلة المكي» المتوفى سنة 2.1١6٠‏ له 
«المسلسلات»» وعدّة أثبات» و «الدر المنظوم» في خمس مجلدات في تفسير 
القران بالمأثورء و «الزيادة والإحسان في علوم القرآن»» هذّب به «الإتقان»» وزاد 
كثيراً من علوم القرآن» وغالبُ مؤلفاته في مكتبة علي باشا الحكيم؛ باصطنبول» 
أخذ عن العْجَيْمي» وغيره. 

6 7 الشيخ عبد الله بن محمد الأمّاسي» شرّح «البخاري»؛ وسماه: 
«نجاح القاري في شرح البخاري» في ثلاثين مجلداء وشرّحَ «صحيح مسلم؟ في 
سبع مجلدات؛ وسماه: «عناية المنهم بشرح صحيح مسلم». بَلَعْ فيه إلى شطر 
«مسلم». توفي سنة .١١51/‏ 


6 محمد بن الحسن المعروف» بابن همات الدمشقى» مؤلّف «تحفة 
الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي»» المتوفى سنة 111/8 . 

٠‏ السيد محمد المرتضى الرّبيدي» شارح «الإحياء» ومؤلئف «عقود 
الجواهر المنيفة.في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة»» المتوفى سنة ١7١8‏ . 

١‏ 9 المحذّث الفقيه محمد هبة الله البَعْليء مؤلف «حديقة الرياحين فى 
طبقات مشايخنا المسندين». ومؤلف «التحقيق الباهر في شرح الأشباه والنظائر» في 
خمس مجلدات ضخام» المتوفى سنة 15؟7١»2‏ باصطنبول. ووهم من قال: إنه 
توفي بدمشق . 


صاحب «رَدَ المحتار» العلاامة محمد أمين بن السيد عمر المشهور 


الفرض 
(بابن عابدين) المتوفى سئة 2١787‏ صاحب المؤلفات المشهورة. وأسانيده 
ومرويّائه في «ثبته» المشهور باسم «عقود اللالي في الأسانيد العوالي». 

3٠١‏ ل الشيخ محمد عابد السّندي صاحب «حخصر الشارد» و «طوالع 
الأنوار على الدر المختار» في ستة عشر مجلداً ضخماًء وشارح «مسئّد أبي حنيفة» 
فى مجلدات» سماه: ١المواهب‏ اللطيفة»ة» المتوفى سنة لاه ١7‏ . 

4 7 الشيخ عبد الغني المجدّدي» المتوفى سنة 21745 أسانيده في 
«اليانع الجني» . 

7 الشيخ محمد عبد الحي اللكنويّء أعلمٌ أهل عصره بأحاديث 
الأحكام» المتوفى سنة 104» إلا أن له بعض آراء شاذة» لا تُقبل في المذهب» 
واستسلامٌه لكتب التجريح من غير أن يتعرّف دخائلهاء لا يكون مَرضِيَاً عند من 
يعرف ما هنالك . 

٠١‏ ل شيخ مشايخناء الشيخ المحدث أحمد ضياء الدين بن مصطفى 
الكْمُشْخَانويء المتوفى سنة 171١‏ ألّف «راموز أحاديث الرسول» في مجلد 
ضخم» وشرحٌه «لوامع العقول» في خمسة مجلدات» وله نحو خمسين مؤلفاً سوى 
ذلك . 

وفي الهند علماء بارعون في الحديث من أهل المذهب. لا مجال 
لاستقصائهم كثر الله أمثالهمء وهذه نبذة يسيرة من محدثي الحنفية» سردنا 
أسماءهم هناء ليدل القليل غلى الكثير» رحمهم الله. 


0 


كلمة في كتب الجرح والتعديل 


نجدٌ في «الضعفاء» للعقيلي. و «الكامل» لابن عَدِيء كلاماً كثيراً عن هوى 
في سادتنا أئمة الفقه. فالأوّلٌ: لفساد معتقده على طريقة الحشوية. والثاني: 
لتعصبه المذهبي عن جهل» مع سوء المعتقد» وسار من بعدهما سيرهماء إما 
جهلاً» أو تعصباً. ظ 

ولم يؤذ من سّلك هذا المسلك إلا نفسه؛ ولم يَضَّع من شأن أحد إِلّ من 
شأن نفسهء انظر قولٌ ابن عدي في (إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي) 
شيخ الشافعي: «نظرثُ الكثير من حديثه فلم أجد له حديثئاً منكراً» مع أنك تعلم 
أقوالٌ أهل النقد فيه؛ كأحمدء وابن حبانء قال العجُلي: «مَدَني رافضي» جَهْمي» 
قدّري» لا يكتّبُ حديثه»! بل كَذّبه غيرٌ واحد من التقاد. ولولا أن الشافعي كان 
يُكثر منهء قدرَ إكثاره من مالك» لما سعى ابنُ عدي في تقوية أمرهء استناداً إلى 
قول مثل ابن عقدة. 

ولا أدري كيف ينطلق لسانٌ أبن عدي بالاستغناء عن علم. مثل محمد بن 
الحسن؟ وإمامّه لم يستغن عن علمهء بل به تخرّج في الفقه. لكن ا تشبّمَ بما لم 
يُعطء يستغني عن علم كل عالم» مُتَقَمْقِماً في جَهّلاته. غير ناظر إلى ما وراءه 
وأمامهء وهكذا يصنع مع سائر أئمتنا كلّهم» ألهمهم الله سبحانه مسامحته. 

ومن معايب «كامل ابن عدي» طَعْنّه في الرجل بحديثء مع أن آفته: الراوي 
عن الرجل» دون الرجل نفسهء وقد أقرٌ بذلك الذهبي في مواضع من «الميزان». 


مم 

ومن هذا القبيل كلامّه في أبي حنيفة في مرويّاته البالغة ‏ عند ابن عدي 
ثلاث مئة حديث» وإنما تلك الأحاديث من رواية أَبَاءِ بن جَعْمَر النجيرَمي وكلُ ما 
في تلك الأحاديث من المؤاخذات كلّهاء بالنظر إلى هذا الراوي الذي هو من 
مشايخ ابن عديء ويُحاولٌ ابن عدي أن يُلصق ما للتجيرّمي إلى أبي حنيفة 
مباشرة» وهذا هو الظلم والعدوان» وهكذا باقي مؤاخذاتهء وطريقٌ فضح أمثاله 
النظرٌ في أسانيدهم . 

وأما العُقيلي» فقد نقلنا كلمة الذهبي فيه» في مقدمة «انتقاد المغني»» وسبق 
منا الكلام فيه أيضاً. 

وأما كتب البخاري في الرجال. فليس ثبوتّها منهء كثبوت «الجامع 
الصحيح»»؛ على أن النظر في أسانيدها هو الطريقٌ الوحيدء لتعرّفٍ دخائلهاء فإذا 
رأيته يروي عن نُعَيم بن حمّادء تذكر قولّ الدّولابي» وأبي الفتح الأزدي. وإذا 
رأيته يروي عن الحُمّيديء تذكر كلمة محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فيه» وإذا 
وجدته يروي عن إسماعيل بن عرعرة» تبحّث عنه في كتب الرجال مع الانتباه إلى 
انقطاع خبر الحُميدي» وخبر إسماعيل. وهكذا تَفْعَلُ في باقي الكتب. 

وأما كتاب ابن حبّان في الرجال» فتنظرٌ حال مؤلفه في «معجم البلدان» 
لياقوت في (يسْت)» وقد قال الذهبي عن ابن حبان في ترجمة (أيوب بن 
عبد السلام) من «الميزان»: إنه صاحبٌ تشنيع وتشغيب. 

ولا تنس كلمة ابن الجوزي في «مناقب أحمد» في ابن المديني. 

وأما عبد الرحمن بن مهديء فكان كثيرٌ الطعن» كثير التراجع» قال أبو طالب 
المكي في «قوت القلوب»: كان عبد الرحمن يُنكرٌ الحديث؛» ثم يَحْرِجَ بعد وقت» 
فيقول: هو صحيحء وقد وجدئّه. وعن ابن أخته أنه قال: كان خالي قد خط على 
أحاديث» ثم صحّح عليها بعد ذلك» وقرأتها عليه» فقلتُ» قد كنت خططتٌ 


و 


عليها؟ فقال: نعم» ثم تفكرتُ» فإذا أني إذا ضَعَفتُها أسقطثٌ عدالّة ناقلهاء وإن 


كرض 


جاءني بين يدي الله تعالى» وقال لي: لم أسقطتٌ عدالتي؟ رأيتني لم يكن لي 
حجة. راجع كلمة العجلي في «سؤالات ابنه»» في ابن مهدي . 

وأما الخطيب البغدادي» فتَدرُسنٌ أشعارّه التي نقلها ابن الجوزي في «السهم 
المصيب» من خطهء ثم ما ذكره سبط ابن الجوزي في «مرأة الزمان» بشأنه حتى 
تعلم قيمة كلامه في الجرح . 

وأما كتابٌ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» فَبَعْدَ أن تَرَى فيه كلامّه في 
البخاري شيخ حُفاظ الأمّة: «تركه أبو زرعة» وأبو حاتم». تَعْلّمُ مبلغ تهرّره 
فتتروٌى في قبول ما يقوله من الجروحء وفي أوائل ما علّقناه على «شروط 
الأئمة» فوائدٌ من الرامهرمزي في هذا الصدد. قال ابن معين: ريما نتكلّمُ في 
الرجل» وقد حَط رحله في دار النعيم من زمن بعيد! 

وكم اختّلّق إبراهيم بن بشار الرّمَادي على لسان ابن عُبينة من الروايات وكم 
افتروا على مالك في هذا الصدد؟! كما يظهر من كلام أبي الوليد الباجي في 
«المنتقى شرح الموطأ» /1: 8:٠‏ 

وقال أ بو الحسن بن القطان وغيره عن (الساجي) : مُخْتَلَتٌ فيه في الحديث» 
ضعّفه قوم» ووثّقه آخرون» بل تراه كثير الانفراد بمناكير الأخبار عن مجاهيل» كما 
تجد ذلك منه بكثرة في «تاريخ الخطيب». وقال أبو بكر الرازي في حديث (ذَاةٍ 
الجَنين)؛ عند ذكره كلمة انفرد بها الساجي: إنه ليس بمأمون» ولا ثقة. فلا يكون 
كلامه في «العِلّل» و «الخلاف» موضم تعويل أصلاً. وتعصّبه البارد مما لا يطاق. 


ومن تحامّلَ على أثمتناء إما راو جامدء لا ينتبه إلى دقة مَدارِك أئمتنا في 
الفقهء فيطعن فيهم بمخالفة الحديث» وهو المخالفٌ للحديث دونهم» أو زائغ» 


ومن الطعون ما يَسقط به الطاعنٌ بأول نظرة» حيث يكون كلامّه ظاهرَ 
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ا 
المجازفة» فإذا رأيته يقول مثلاً: «فلانٌ ما وُلِدَ في الإسلام أشأمٌ منه». لاحظتٌ أنه 
لا شوم في الإسلام» وأنه على تسليم وجوده في غير الثلاث الواردة في الحديث» 
لا تشك أن درجات الشؤم تكون متصاعدة» فالحكمٌ على شخص بأنه أشأمٌ 
المشؤومين بغير نص من المعصوم: كم غيبي يبرأ منه أهلُ الدين» فمثلٌ هذا 
الكلام يُسقط قائله على تقدير ثبوته عنه» قبل إسقاط المقول فيه» فمسكين جدا من 
يسجل مثل هذا الهراء في شأن الأئمة القادة. 

وأما الطعن في الرجل باعتبار أنه ليس من بلد الطاعن» أو ليس من قومهء 
أو ليس على مذهبه» فتعصّبٌ باردء يأباه أهل الدين» قال الشافعي في «الأم»: من 
أبغضٌ الرجلٌ» لأنه من بني فلان» فهو متعصّبٌء مردودٌ الشهادة. قال أبو طالب 
في «قوت القلوب»: وقد يتكلم بعض الحفاظ بالإقدام» والجرأة» فيتجاوّزٌ الحدّ 
في الجرحء ويتعدّى في اللفظ. ويكون المتكلّمُ فيه أفضلَ منهء وعند العلماء بالله 
تعالى أعلى درجة؛ فيعود الجرح على الجارح» اه. 

وفي ص 55 من «الاختلاف فى اللفظ» لابن قُتّيبة ما يكشفُ النقاب عن 
وجوه مجازفاتهم باسم الجرح والتعديل» بعد محنة أحمد. 

وقال ابن الجوزي في «التلبيس»: ومن تلبيس إبليس على أصحاب الحديث 
قَدحٌ بعضهم في بعضء طلباً للتشفي» ويُخرجون ذلك مخرجٌ الجرح والتعديل 
الذي استعمله قَدَمَاءٌ هذه الأمة» للدّبَ عن الشرع» والله أعلم بالمقاصد. ودليل 
خبث هؤلاء سكوثهم عمن أَحَذوا عنه» اه. 


وكتاب «المدلّسين» للكرابيسى» لم تدع من لم تغمز فيه» سواء أكان من الحفاظ . 
أم من الأئمة الفقهاء.ء بحيث يجد مثلّ الصاحب بن عَبّاد أكبر طعن في كبار 
الحفاظ. وأهل الحديث في تلك الكتب» ويؤلف فى ذلك مؤلفاً خاصاء وكذلك 
يفعل بعض الفاتنين في أثمة الدّين» فلا نود أن نتوسع هنا في البحث بأكثر من هذا. 


لكين 


ومما يؤسَّفٌ له جداً استمرارٌُ هذا التعصّب المردودء على توالي القرون» 
وهذا الحافظ ابن حجرء تراه يُسند في «لسان الميزان» في ترجمة (مَعْمَر بن 
شبيب بن شيبة): أنه سّمع المأمونَ يقول: «امتحنتٌ الشافعيّ في كل شيء» فوجدثه 
كاملاًء وقد بقيّتْ حَصلَّة» وهو أن أسقيّه من النبيذ» ما يَغلبُ على الرجل الجيّد 
العقل» قال: فحدّثني ثابثٌ الخادم أنه استدعى بهء فأعطاه رطلاًء فقال: يا أمير 
المؤمنين ما شربته قطء فعرّمَ عليه: فشّرِبهء ثم والى عليه عشرين رطلاً» فما تغيّر 
عقلّه ولا زال عن حُبجّته؛! ثم يقول ابن حجر: قلتٌُ: لا يخفى على من له أدنى 
معرفة بالتاريخ أنها كذب» اه. 


ثم تجدٌ ابنَ حجر يقول في «توالي التأنبس»ص 55: «وقال مَعْمَّر بن شبيب: 
سمعثٌ المأمونَ يقول: «امتحنتٌ محمد بن إدريس الشافعي في كل شيء فوجدثه 
كاملاً». مقتصراً على هذا القدر من الحديث» مع أنَّ الحكاية بأسرها مكذوبة» 
فكيف استساغ ابنْ حجر الاحتجاجٌ بشطر الخبر المكذوب في إثبات مثقبة 
للشافعي؟ وما ورَّدَ بسند واحدء إما أن يُرَدْ كله أو يُقبَلَ كله. وما فعله ابن حجر 
هنا هي الخيانة بعينهاء وكم سجّل عليه أبَرُ أصحابه إليه من تعصّبات باردة ضد 
الحئفية وغيرهم في «الدرر الكامئة»» راجع ‏ هوامشها ‏ المنقولة من خط 
السخاويء وليس هذا موضمٌ بسط لسرد ما له من هذا القبيل. 


ومن هذا القبيل ما قاله فى «توالى التأنيس» ص 47 : «ويَدْلَ على اشتهاره فى 
القدّماء ما أخرجه البيهقي من طريق أحمد بن عبد الرحمن». اه. وهو يعلم أن 
أحمد بن عبد الرحمن هو: ابن الجارود الرّقي الكذاب المشهور. ولا عَذرٌ له في 
رواية البيهقي بطريقه» لأنه يعلم أنه لا يتقي رواية رحلة الشافعي الظاهرة الكذب» 
بطريق أحمد بن موسى النجار عن عبد الله بن محمد البَلّوي» كما فعل مثلّ ذلك 
أبو نعيم الأصبهانى». وهما يعرفان جميعاً أن البَلَوي كذاب» والتجارٌ مثله.» لكن 
قاتل الله التعصب» يفتك بالمتعصبين . 


اخرضن 
قال الذهبى فى «الميزان» عن النّجار هذا: حَيّوانٌ وَحْشَيَء قال: حدثنا 
للشافعى» فضيحة لمن تديّرهاء اه. وهى الرّحلة التى كذّبها ابنُ حجر أيضاً فى 
«مناقب الشافعى» ص ١ال.‏ 
ومما يوْاحَذُ عليه ابن حجر: ذكره البلوي في عداد أصحاب الشافعي» واصفاً 
وفى هذا القدر كفاية فيما نريد لَفْتَ النظر إليه هناء وصلَّى الله على سيدنا 
كتبه الفقير إلى آلاء مولاه. محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري 
عفا الله عنهم» وعن مشايخهم». وقرابتهم. وسائر المسلمين 
فى " جمادى الآخرة سنة /اه ١‏ 


للشيخ عبد الواسع بن بحى الواسعى غفر الله له 


سياحتي ووجدت معي 


كراريس فيها أثبات نكر عزل راتما 


ومسالسلات ومفروآات | 

على بعض المشا فأ حبيت مشريعن وباس زتها 

جما فى مؤلف لنفع. 

أخوانى من أهل الع سل م ريك الالرردات 

و بعداطلاع أهير اللو منين ١‏ 

دوحة العصابة الطاعية لمنرئزرت ددر بتر | 

الامام حي ابن الامام 2 '"( آ ل د 

المنصور الله عيل بن نحي أدام الله أيامه و نشربالتصر أعلامه كتب ماذكر 

أعلا هذا بقامه الشريف وسمى هذا الكتاب با ذكر 8 الدر الفريد » 

وقد اجتمعت بكثير ص العلماء فى أقطا ركثيرة ماءزيد عن ال لفو ليس الغر ض 

جمع ذلك بل لمن أ خذت عنهم اسل اللّهأن جعل ذلك خا لصالوجبهالكريم آمين 
طبع على نفقة مؤلفه والحقوق محفوظة 


طبع مطبعة حجازى بالفاهرة سنة بإهم١‏ 
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هذا التقريض للعلامة محمد زاهد الكوثري 
وكيل المشيخة الإسلامية سابقاً في الدولة العثانية 


ورئيس العلماء المدرسين . حفظه الله 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد . وآله 
الطيبين؛ وصحبه المتقين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: 

فإني قد تَشُرّفت بمطالعة كتاب «الدر المُريد الجامع متفرقات الأسانيد» تأليف 
الأستاذ البحّائة الألمعيّ. والعلامة المسيد اللَؤدَّعي , مولانا الشيخ عبد الواسع بن 

يحيى الواسعي , كان الله له حيثا يكون. ووفقه لمراضيه ف كل الشؤّون». 1 
مجموعة نفيسة تحتوي على أسانيد كثير من حملة الرواية والدراية في هذا العصرء على 
تباعد بلدانهم ومضاربهم . وتَخَائفِ مسالكهم ومشارمهم . بأسلوب يرتاح إليه 
المطالعون. ويشكر صنيعه المطلعون . 


حيثُ يحدون مؤلفها البارع ير في مفتتح فصوها التسعة مشايخه في كل ُظرء 
وَوَفيات لفن منهم . وما تلقاه منهم وما عرضه عليهم. وهو الذي يذكره بأنه أمى 
عليهم. ٠‏ ثم يُنبىء في فصل يليه عن مشايخ مشايخه. ويذكر في الفصل الثالث نص 
إجازات مشايحه. ود يثبت في الفصل الذي بعده أسانيده في الأثبات والمشيخات 
والمعاجم لشيوخ الرواية في مختلف القرون» وهي نحو ستة وسبعين كتاباً جامعا نافع 


5 
في معرفة الأسانيد. خلا مافي الهوامش من الأثبات الكثيرة» وقد ذُكر في ثناياها 
مروياته من كتب الرواية والدراية والمنقول والمعقول . 


ثم بين في الفصل الخامس. أسانيده في المسلسلات التي تلقاها من شيوخه 
بشرطها. وهي نحو خسة وأربعين مسَلسَلاء وم يتعرّض لكلام المتكلّمين فيها من 
أهل النقد؛ ويسجل في الفصل السادس» نص ما قاله العلماء السادة في تبيين منزلة 
كتب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام ؛ ويشير في الفصل الذي يعقبه إلى فضل 
الآل الأطهار. ويذكر في الفصل الثامن ما يجب على العالم نشرّه وتبليغه من العلم» 
ويختم الفصول التسعة بذكر السنة النبوية. 


وم يقتَصِرْ مؤلفها الفاضل فيا كتب على أهل قطر خاصء ولا على أهل مذهب 
معين لاني الأصول ولا في الفروع. بل تحدُ مؤلف الكتاب ‏ حفظه الله . رحب 
الصدر في الرواية عن كل طائفة من أتباع الإمام زيد بن علي عليهم| السلام» وأتباع 
الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. وسائر المنتمين إلى الإمام جعفر الصادق 
عليه السلام من الشيعة الإمامية» وكذا السادة الصوفية على اختلاف أذواقهم 
ومناهلهم. بل السُّذَّاذٍ المنفردين عن الجماعة غير النْحازِين إلى طائفة خاصة. 
سامح الله الجميع ورحمهم وغفر لنا وهم . 


وجممٌ أسانيدٍ هؤلاء الطوائف في صعيد واحد. عَمَلَّ قلَّا تمد مثله في كتاب 
سوى هذا الكتاب» وليس بقليل بين أهل العلم من يرعْبُ في الاطلاع على أسانيد 
الطوائف المذكورة كلها . 

وقد ترك المؤلف ‏ حرسه الله لرأي الناظرين الكلام, في أسانيد المشبوهين 
والمجهولين من الجحان والمعمّرِين وسائر الْأظِناء لمتّهَمِين متابعةً منه لأصحاب الأثبات 
المعروفين . 

والله سبحانه وق المؤلف الفاضل لتأليف كتب كثيرة نافعةٍ زيادة على ما له من 


هه" 
المؤلّفات الممتعة. مشكوراً بين أهل العلم, وتْفَع بعلومه المسلمين. وحيّاه حياةً طيبة 
مباركة مديدة في خير وعافية» وختم لنا وله بالخير. وهو المجيب لمن دعاهء وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وص الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم؟ 


ف 1" حرم الحرام سنة مهاه . 


كتبه الفقير إلى مولاه 
محمد زاهد الكوثئري 
خادم العلم الشريف سابقاً 
في دار الخلافة الإسلامية في الدولة العثمانية 
عفا الله عنه وعن سائر المسلمين 


معام و 


تأليف الامام المكيم العام الربائى 
أفي بكر دين»ر الذي 
ثم البلخي المدوقٌ 
ف حدود سنة 8ه تكيله الله برضوانة 


راجعه وصححه وزاد في تر هه ة المؤلف 


أستاذ الحقتين العلامة السكبير 
صاحب الفضيلة 
جمد زاهد الكوثري 
ا المشخة الاسلامية في الغلافة العمانية ة سابقاً 
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. صاحب هطبعة وورشة يليد الأنوار يمسر 
21 لولم 





"04 


نظرة في الكتاب 


من المتعارّف بين أهل العلم أن العلومٌ تتكامل بِتَلآحُْقٍ الأفكار. وعلى هذا: 
يلزم أن يكونَ ما ألّفه المتأخر في العلوم أمتنّ مما دونه المتقدّمء لكنّ نَرَى هذه القاعدة 
تنْخَرمُ في أغلب العلوم الإسلامية حيثُ نجدٌ أكملّ الكتب الوؤلّفة في الإسلام أقربّها 
إلى أوائل عهد التدوين في الغالب. 

ولعلّ ذلك ببركةٍ ما ينطوي السلفُ عليه من الإخلاص العظيم مع قَرْبهم من 
عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه وقوةٍ ما يُشِعْ على الأقربين بعهده عليه السلام 
من نورٍ علومه صل الله عليه وسلّم . 

فدونك علوم الفقه. والحديث, والتفسيرء والأخلاق. والتوحيد. وما إلى 
ذلك من العلوم. تجد مؤلفات الأقدمين فيها أقربٌ إلى القبول» وأقوى روحأء وأتمُ 
نفعأ. وأَسْرّى قٍ العروق وأكثرٌ إنعاشاً للقلوب. وأشدٌ تأثيرا في النفوس. وأهدى 
سبيلا على نسبة قَدِمَ عهدٍ مؤلفيها. 

وها هو الإمامٌ الحكيمُ العالم الرَيّانُ أبوبكر محمدٌ بن عمرٌ البَلْخي الوراقٌ. 
المشاركُ للبخاري والترمذي في الرواية عن مومبى بن جِزَّام الترمذي, قد ألّف كتابَ 
«العالم والمتعلّم» هذاء وأنت تراه عل صِغْر حَجُمه ‏ يملا القلبّ نوراء ويحفِرُ المطالِعَ 
إلى انتهاج الطريقة انل في كل ناحية» ببيانه العَذّبِء وفيضه النابع من أعماق قلبه 
الحيّء الممتلىء علم| ونوراء كيف لا وهو من الحكاء العارفين الأصفياءء في القرن 


ووم 
الثالث. وقد تربى لديه أمثال أبي القاسم إسحاق بن محمدٍ الحكيم السمرقندي . 

تدُ هذا المؤلّفَ العارف يلفِتٌ الأنظارٌ في أول كتابه إلى منافع هذه الدار, 
والدار الآخرة. وإلى مضارٌ الدارين. ويقسم الناسّ بالنظر إلى علمهم بالمنافع 
والمضار, وجَهْلِهم هذه وبتلك. واختيارهم الضارٌ أو النافع» ثم يحض الجميع على 
تَعَرّف ما هو نافعٌ وما هو ضَارٌء ليأخذوا بالنافع ويجتنبوا الضار. 

ثم ينوع العلم إلى معرفة الله عز وجل بصفاته. وإلى معرفة الأوامر والنواهي. 
والوعد والوعيد. وإلى معرفة السئن والآداب». وإلى معرفة الآفات الواجب اجتناتها. 
وقد جمع هذه المعارف الأربعة في هذا الكتاب. وفرّقها في مواضعها على الإيجاز, 
بأسلوب سَلس ء بحيث تكادٌ معانيها تتسابق إلى القلوب فَتَنْعِشْها إلى علام الغيوب . 

وقد استعانَ على تأليفه هذا بعلم العلماء. وحكمة الحكماء. وأدب الأدباءء 
وطبٌ الأطباء» ومرور التجارب» حتى كاد أن يكون هذا الكتابٌ الصغير في حجمه. 
الكبيرٌ في علمه. خيرٌ مرشدٍ للجمهور إلى مدارج اليقين. والإيمان بالله» واليوم 
الآخرء واتباع خاتم الأنبياء والمرسلين, فيا جاء به عن رب العالمين» في العبادات» 
والدعوات. والمعاملات. وسائر وجوه الارتفاق. وصنوف مكارم الأخلاق» مع 
القريب والبعيد. والصديق والعدوء والخليط والعشير. 


يحدّد هذا الكتابَ للمطالِع ماله وما عليه في حياته الخاصة. وحياته مع 
الجماعة , في المآكل والمشارب» والصحة والسّقم والإقامة» والتّرحال» وصنوف 
المعاملة ٠‏ كما ين له آداباًمَنْ تَدَرّبَ عليها في معاملته كلّها يعد في نظر الحكماء وتجربة 
المجربين مثالَ الرجُل المهذّب . 

وكم نجدُ فيه من كم وتجاريبّ نَنَاهُا عفواً بين ثنايا كلام مؤلّفه الحكيم. 
نقطع قروناً لو كنا طَلَبْنا نيلها بالتجريب والاختبار بدون مرشد. 

والحاصل أني أجدٌ في هذا الكتاب خيرٌ أنيسٍ يتعهد موْانِسّه بالتدريب على 
المكارم في كل شؤونه. جزى الله سبحانه مؤلفه جزاء المحسنين. 


ام 

وفي إحياء مثل هذا الأثر نفع عظيمء فلناشره الشابٌ النبيه النشيط محمود 
أفندي سكّر صاحب مطبعة الأنوار بمصر الشكرٌ الوافرٌ على سعيه الحميد في إخراج, 
مثل هذا الكتاب النافع للناس, وانصرافه إلى إحياء مآثر السلف يوم انصرفٌ غالبٌ 
قدماء الطابعين إلى العَصَريّات ركضا وراءً المادة» ومجاراة للزمن. 

ومَنْ يَرَى أن أسماء الكتب في العلوم الإسلامية كلّها تقريباً» من أقدم العهود 
إلى يومنا هذا لا تملا في فهارس دار الكتب المصرية إل مجلداً واحداً. في حين أن أسماء 
كنب الروايات العصرية المطبوعة تملا يجلداً ضخاً: ربما يأخدّه الدَّهْشْء ويَستوليه 
اليأس من هذا الانصرافٍ, عن مآثر الأسلاف. 

لكن نَرَّى شُعْلةَ أمل في الشباب الناهض, في إحياء نُرَاثْ الأجداد. ومفاخر 
الآباء» رَعُم تقائُس المتقاعسين عن الالتفات إلى مثل هذا العمل النبيل» وستكونٌ 
هذه الشعلةٌ نوراً ومّاجاً يدي هؤلاء الحائدين عن سبيل المجدٍ إلى الطريق الأقوم, 
وما ذلك على الله بعزيز. 


والله سبحانه يوفق حضرة الناشر لنشر كثير من الكتب النافعة في خير وعافية.؟ 


محمد زاهد الكوثري 


وَاهمَاق الرَواةعَنْمَاإِك اثلا روا 
رحاده و نعّصجًا 
2 نت 
الحافظ النَامرأو امسر لزع الرارقطن اللو طشم 


وبليه حكفف المغطا.فى فضل ال موطا 
تأليف أبى القاسم على بن الحسرن. الحافظ بن عساكر 


عرفهما ‏ وكتب هوام هما . وصححبما 
صاحب الفضلة الاستاذ التشيخ 


وكل المشيخة الاسلامة ١‏ ف ألاقة المتمانية سابقاً 


عنى بنشرهما . ووقف على طبعبما 
«اتض را اينغ 
فم عورف لَارِرَن 





ألّفَ عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 1111100 
المدينة . ونا اطّلع عليه مالك بن أنس رضي الله عنه اسْتَحْسِنَ صنيعه إل أنه أخدّ 
عليه إغفالّه ذكْرَ الأخبار والآثار في الأبواب». حتى قرّر أن يقومَ هو بنفسه بجمع كتاب 
تحتوي أبوابه صحاح الأخبار. وعمل أهل المدينة في أبواب الفقه, فبدأ يمهّد السبيل 
لذلك. وكان المنصور العباسبي بَلّغه شيء مما عَرّم عليه مالك. فاجتمع ؛ به في حجته 
الأخيرة ‏ في التحقيق ‏ وأوصاه أن يدون علّمّ أهل, المدينة مجتنباً رص ابن عباس » 
وشدائدٌ ابن عمرء وشواذ ابن مسعود رضي الله عنهم.ء حيث كانت جماعة من 
أصحاب هؤلاء ينشرون علومهم في المدينة المنورة ‏ منهم الفقهاءٌ العشرة في أيام 
عمر بن عبد العزيز ‏ ولهم أصحابٌ. وأصحابٌ أصحاب أدركهم مالك. 

فتقوّتُ عزيةُ مالك حتى تجرد لجمع الصفوة من الأحاديث والآثار المرويّة عند 
أهل المدينة, والعمل لجمع المتوارث بيهم مقتصراً في الرواية على شيوخ أهل 
المدينة» سوى ستة وهم: أبو الزبير من مكة. وإبراهيم بن أب عَبْلَةَ من الشامء 
وعبد الكريم بن مالك من الجزيرة» وعطاء بن عبد الله من خراسان ‏ وحميدٌ الطويل 
وأيوبُ السَّحْتِياني من البصرة. إلى أن أتمّ عمله في أوائل عهد المهدي العباسي. كما 
يت ذلك فيا علقت عل «الانتقاء؛ لابن عبد الب 

فأخذ مالك يلقي «الموطأ» على أصحابه. فيتلّقَونه منه ساعاء ول يكن تأليفه 
الكتابٌ ليعطيّه الناس فينسخوه ويتداولوه بيغهبم. كعادة أهل الطبقات المتأخرة في 
تصانيفهم, بل كان التعويلٌ حينذاك على السماع.فقط. 


م 

وكان تأليمُه الكتابٌ لنفسه خاصّةء لثلا يغلطٌ فيا يُلْقيه على الجماعة» كعادة 
أهل طبقته من العلاء في تآليفهم. ولذا كان يزيد فيه وينقص منه. حَسّب ما يبدو له 
ف كل دور من أدوار التسميع المختلفة.» فاختلفتٌ نسَحْ «الموطأ» ترتيباً وتبويياًء 
وزيادة» ونقصاً. وإسناداً. وإرسالاً. على اختلافٍ مجالس المستَمْلِينء فأصبحَ روائها 
على اختلاف الختات اهم مدونوها في الحقيقة ‏ منهم من سمع عليه «الموطأ» 
سبع عشرة مرة أو أكثر, أو أقلّ» بأنْ لازمّه مُدَدأ طويلة نَسَعُ تلك المرات. ومنهم من 
جالْسَه نحو ثلاث سنوات حتى تمكن من سماع أحاديثه من لفظه. ومنهم من سمعه 
عليه في ثانية أشهر. ومنهم منْ سمِعه في أربعين يوماًء ومنهم من سّمِعه عليه في أيام 
هَرَهِه في مدّة قصيرة» ومنهم من سمعه في أربعة أيام إلى آخر ما قُصَّل في موضعه. 

ومنازلٌ هؤلاء المسسَمْلِين تَتَفاوتُ فهماً. وضبطاً. وضعفاً. وقوةً فتكونُ مواطنٌ 
اتفاقهم في الذَّروة من الصحة عن مالك. ومواضمٌ اختلافهم وانفرادهم متنازلة 
المنازل إلى الحضيض. حسب مالهم من المقام في كتب الرجال. 

وقد ذكر أبو القاسم الغافقي اتن عَشْرَ راوياً من رواة الموطأ في «مسند الموطأ» 
له. فيهم عبدٌ الله بن يوسف التنيسي؛ ومحمد بن المبارك الصّوري. وسليران بن برد 
واستدرك السيوطي عليه راويين نُسْحَتَاهمامن أشهر النسّخ . 

وساق ابن طُولُون في «الفِهُرست الأوسط» أسانيدّ «الموطأ» من أربع وعشرين 
طريقاً. وكذلك فعل أبوالصبر أيوبُ الخلْوتيِ حيتٌ ساق أسانيده في «تبتهه من 
طريق ابن طولون. ومن غير طريقه. 

وإنٍ أروي إجازة بطريق الحجار روايات: محمد بن الحسن»2 وحيسى بن يحيى 
النيسابوري» وقتيبة بن سعيد. وعبد الله بن عمر بن غانم. وعبد العزيز بن يحجيى 
الماشمي . وعبد الملك بنهعبد العزيز بن الماجشون, وابن القاسم. وعبد الله بن نافع 
الزبيري . 


اذ 


وبطريق أبي هريرة بن الذهبي روايات: مُطَرّف بن عبد الله اليَسَاريء 


باهم 
و 5 0 8 ِِ 1 2 
ومصعب بن عبد الله الزبيري . وعلي بن زياد التوسي . وأشهب . 
وبطريق محمد بن عبد الله بن المحبٌ: رواية عبد الله بن وهبء. ورواية 
5 .2 ًًّ 85 8س 2 
وبطريق إبراهيم بن محمد الارموي رواية: عبد الله بن مسلمة القعنبي . 
وبطريق زينب بنت الكمال المقدسية روايات: الشافعى. ومحمد بن معاوية 
4ه و2 2 1 
الاطرابلسى» وأسد بن الفرات . 
ام م ب # © اس 
وبطريق ابن حجر روايات: نحيى بن بحجيى الليثي » وأبي مصعب أحمد بن 
2 8 #- 
أبي بكر الزهري. ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري. وسويد بن سعيدء 
5 لمن 0 5 1 2 8 . 2 
وسعيد بن كثير بن عمير ومعن بن عيسى القزار. وهؤلاء أربعة وعشرولد راويا من 
أصحاب مالك . 
وأحمد: يكثر من طريق ابن مهدي. وأبو حاتم : من طريق معن بن عيسى. 
1 ء 8 5 . 3 
والبخاري : من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي. ومسلم : من طريق نحيى بن 
. . 35 لكريم اع ملاعلاه 
حيى النيسابوري » وأبو داود: من طريق القعنبي . والنسائي : من طريق قتيبة بن 


سعيدك . 


وقد أوصل الحافظ محمدٌ بن عبد الله الدمشقى المعروفٌ بابن ناصر الدين رواةً 
الموطأ إلى ثلاثة وثمانين راوياً في كتابه وإتحاف السالك برواة الموطأ عن مالك». وأشهرٌ 
رواياته في هذا العصر رواية محمد بن الحسن() بين المشارقة. ورواية بحيى الليئي7") 


فالأولى : تمتاز ببيانٍ ما أخذ به أهلٌ العراق من أحاديث أهل الحجاز المدونة في 


)١(‏ توفي سنة ١ه‏ وترجمته مستوفاة في «بلوغ الأماني». 
(1) توفي سنة 5 1ه وهو تمن سمع على مالك في عهد هرمه. 


4 
«الموطأ». وما م يأخذوا به. لأدلة أخرى ساقها محمد في «موطئه» وهي نافعة جداً لمن 
يريد المقارنة بين آراء أهل المدينة» وآراء أهل العراق» وبين أدلَّة الفريقين. 

والثانية : تمتارٌ عن تُسَخ «الموطأ» كلّها باحتوائها على آراء مالك البالغة نحو 
ثلاث آلافٍ مسألةٍ في أبواب الفقه. وهاتان الروايتان نُسَحْهها في غاية الكثرة في 
خزانات العالم شرقاً وغرباً. وتُوجَد رواية ابن وهب في مكتب فيض الله وولي الدين 
بالآستانة» ورواية سويد بن سعيد ورواية أبي مصعب الزُهري في ظاهرية دمشق. 
و«أطراف الموطأ» للداني في مكتبة الكبريلٍ في الآستانة . 

وليس بين كتب السنّةِ ما يُقارب شَأُوَ «الموطأ» من جهة كثرة الرواة» وفيه يقول 
الإمام الشافعي : «ما كتابٌ بعد كتاب الله تعالى أنفعَ من كتاب مالك» .كما ذكره 
ابن عساكر بإسناده في «كشف الْحَطَى في فضل الموطا». وقال ابن عبد البر في 
«التقصي» : «الموطأ لا مثيل له ولا كتات فوقه بعد كتاب الله عزَّ وجلٌ). وقال 
أبو بكر بن العربي في «العارضة»: «الموطأ هو الأصل الأول واللُباب» وكتابُ 
البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب. وعليهم بَنى الجميع كمسلم والترمذي». 

ولهذه المنزلة السامية للموطأ بين أهل العلم ل يَزَّل المقامٌ الأول له في الاعتناء به 
من كل ناحية» وحيتٌ اختلفت نُسَخهء وتعددث رواتّه أصبحنا في حاجة شديدة إلى 
معرفة مواضع اتفاقٍ رواته. ومواقع اختلافهم» على تفاوت مراتبهم في الضعف 
والقوة. لننزل الروايات منازتها في حالبي الاتفاق والانفراد. 

وقد قام بتعريف ذلك أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوقٌ سنة 76ه, 
أن أنّف هذا الحرءَ في ذلك مرئبا أحاديث «الموطاً» على ترتيب شيوخٍ مالك مع بيات 
عددٍ ما لكل منغهم من الحديث» مستقصياً في البحث عن رواياته كلّهاء لإبانةٍ مواضع. 
الاتفاقي والاختلاف. بل راجَمٌ فيذلك الأسمعة خارج «الموطأ» كما ترّى» فأجاد وأفاد. 

وكنتٌ نقلبُه من خط الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر شيخ ابن الجوزي» 
مغتيطاً به لما فيه من جزيل الفوائدٍ للباحثين» وللدارقطني أيضاً جز يذكر فيه 


ا 
«ما خولف فيه مالك من أحاديث الموطأ» كما أن له «غرائب مالك» أغلبها مناكيرٌ انفرد 
بها عن مالكِ أناسٌ غيرٌ مرضيين . 

وممن ألّف في اختلاف الموطآت أبو الوليد الباجي » وقد رنّب ابن عبد الير في 
«التمهيد» أحاديث «الموطأ» على ترتيب شيوخ خ مالك» وتوسّع في الشرح ثم لخص هذا 
الترتيب في كتاب «التقصي» تلخيصاً نافعاً مع بيانٍ بعض وجوه الاختلاف في 
الروايات؛ وتلك كنورٌ ثمينة يهتمٌ بها كل الاهتهام من يُريد تذوّقَ علم الحديث 
بوجهه. راغباً في العلم للعلم . 

وطالب الحديث إذا عن بادىء ذي بَدْءِ بمدارسةٍ أحوال. رجال «الموطأ» فاحصاً 
عن الأسانيد والمتون فيه : تدرّج ‏ عن ذَوْقَ وخيرة ‏ في مدارج معرفة الحديث والفقه 
في آنِ واحدء بتوفيق الله سبحانه» فيصبحٌ على نور من ربه في باقي بحوثه في 
الحديث, راقياً على مراقي الاعتلاء في العلم نافعاً بعلمه, ومنتفعاً به» والله سبحانه 
ولي التسديد.؟ 


محمد زاهد الكوثري 


١ 


اير 0 2 


0 
> ١ 1 8 


007 0 
"سي 3 اسن 


مروف 6 ان 0 ألتوق سي 1 ِ 3 


0 3 00 ابا 


520 ؛ ا :3 


ْ عد يحب وترجم الولف و معد الإمام :+ 
انكير ٠‏ حجة جد كين والمتكلمين ارقي | 





.0 
كلمة مولانا الإمام العلامة الكوثري : 


كلمة عن كتاب «العقل وفضله» ْ 
وعن مؤلّفه الحافظ أي بكر عبد الله ابن أبي الدنيا القرشي 


قال الدارقطني : «كتاب العقل» وَضعه أربعة : أولمم مَيْسَرة بن عبد ربُهء ثم 
سرّقه منه داود بن المحبرء فركبه بأسانيدٌ غير أسانيد ميسرة» وسرقه عبد العزيز بن 
أبي رجاءء فركبه بأسانيد أخر. ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي ». فأق بأسانيد 
أخر. اه. 

فميسرة : كان يتظاهر بالزهد. وكان في طبقة الآأخذين عن ابن جريج . 
والأوزاعي. وعنه قال البخاري : يرمى بالكذب». والمشهور أنه اهو واضع تلك 
الأحاديث 5 فضائل السور. ترغيبا ف تلاوة القرآن. وليس هو الْأكَالَ الملجن, ئا 
توهم . 

وداود , بن المحر من رجال ابن ماجهء ونه أناس ؛ وكان يسك وكانت وفاته 
سنة 5ه ويقول عنية ابن معين : كان يخطى * ويصخحف الكثير. وفي الأصل أنه 
صدوق. ولعل هذا هو الصواب». وأما رمي الدارقطني إياه. بسرقة الحديث: فربما 
يكون من الإسراف في القول. كا رَمَى بعضهم محمد بن بشار بسرقةٍ الحديث. مع 
أنه من جاز القنطرة . ظ ١‏ 

وعبد العزيز بن أبي رجاء: ممن روى عن مالك. وهو متروك الحديث . 
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وسليمان بن عيسى: في طبقة الآخذين عن ابن عون. كذبه غير واحدء وله 


لض 
كتاب «تفضيل العقل» في جزأين» ومن الظلم : صف الأربعة في صعيد واحدء إذ 
لايكون المخطىء كالكاذب اللمتعمّد. وابن المحمر: يقول عنه ابن معين في رواية 
الدُوري : ما زال معروفاً بالحديث» ثم تركه وصحب قوماً من المعتزلة فأفسدوهء وهو 
ثقة. اه. وأين يكون هذا من المكذَّبِين اتفاقاً؟ ولذا لم يأب المصنفٌ أن يروي عن 
ابن المحبر بعض آثار حين سَعَى في تصفية بحث «العقل وفضله)» من تعكير هؤلاء. 
وألّف هذا الكتاب وانتقى من الروايات ما ضَفًا من الشوائب في نظره. لأنه ثقة 
صدوق.عند نقاد الحديث, والعمدةٌ في ذلك النظرٌ في رجال أسانيده. وتعرّفٌ منازهم 
عند أهل النقدء مع ملاحظة أن المعتزلة ى) تَعْالَوَا في تحكيم العقل تغالى كثير من 
الرواة في رد كل ما ورد في فضل العقل» نكاية في هؤلاء. والحقُ بين طَرَفي الإفراط 
والتفريط . 

وليس مؤلفٌ هذا الكتاب ابنّ أبي الدنيا الكذابَء فإنه مغربي بَلَُويٌ اسمه 
عثهان بن خطاب, وقد قال لذعمي عنه: طير طرأ على أهل بغداد, وحدَّث بقلَّة 
حياء بعد الثلاثائة عن علي بن أ بي طالب كرم الله وجهه. فافتضح بذلك. وكذّبه 
النقادون. وهلك سنة /الااه. وكان يزعم أنه ولد في زمن الصديق رضي الله عنه! 
قاتله الله ما أوقحه وأجرأه على الكذب . 

وأما ابن أبي الدنيا الحافظ مؤلفٌ كتاب «العقل وفضله): فقد ولد سنة 7ه 
وتوفي سنة ١18ه‏ ودفن في الشونيزية ببغداد. ولا مات قال إساعيل القاضي 
المالكي : مات معه علم كثير. وترجم له الخطيب في «تاريخ بغداد». وابن الجوزي في 
«المتتظم», والذهبي في «طبقات الحفاظ». وأثنوا عليه بالثقة والصدق. . 

قال الذهبي: هو المحدِّث العالم الصدوق أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
عبيد بن سفيان بن قيس ابن أبي الدنيا القرشي الأموي مولاهم البغدادي. صاحب 
التصانيف. سمع سعيد بن سليان. وعلي بن الجعد. وسعيد بن محمد الجرمي, 
وخلّف بن هشام وخالد بن خجداش» وعبدالله بن خيران» وأبا نصر التمارء وعبد الله 
العبسبي. وخلائق. حدث عنه الحارث بن أبي أسامة. وأبو بكر بن التسّاد وأحمد بن 


م 
خزيمة . قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه مع أبي وهو صدوق. اه 
وقال الخطيب: سمع إبراهيم بن المنذر الحزامي وخلقاً أ كيرا وقد أدَّبَ غير 
واحد من أولاد الخلفاء منهم المعتضد, وعلي بن المعتضدء كان يجري له في كل شهر 
خمسة عشر ديناراً. وكان يقصد حديث الزهد والرقائق. وكان لأجلها يكتب عن 
(محمد بن الحسين) البرجلاني, ويَّدَعُ عفان بن مسلم. وكان ذا مروءة» ثقة صدوقاً. 
صنف أكثر من مائة مصنف في الزهد. اه. 
وما في «المتح البادية» من أن له ألف مؤْلّف: عُلُوْ وإسرافٌ في القول. وكان من 
سعة العلم بحيتٌ إنه إذا أراد أن يُبكيَّ جليسّه يبكيه بما يذكر له من الرقائق والعيرء 
وإذا أراد أن يُضحكه يُضحكه بما يلقي عليه من النبذ والنوادر. 
ومن مؤلفاته: كتاب مجابي الدعوة» وفضل عشر ذي الحجة. والوجل. 
والتوئق بالعمل. ومحاسبة النفس. والبعث. والتوكل» وقضاء الحوائج. واليقين. 
وذم الفحش. وقِصر الأمل. والحلمء وحلم معاوية» والفرج بعد الشدةء 
والإخلاص, وذم الملاهي. وكتاب الدعاء. والقناعة والتعفف. وكتاب الشكرء 
وكتاب الصمت,. وكتاب العقل وفضلهء وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة. 
وأسانيدها مدونة في أثبات أهل العلم. ولا سيما في مجموعة إجازات الشيخ 
حامد العادي (ص 5؟١)‏ نقلاً من خط ابن كسباي العمادي المسندء من كبار البيت 
الععادي بدمشق في القرن العاشر ال هجريء وهي في متحف المجمع العلمي بدمشق 
رع يففغة ” 
وأصل كتاب «العقل وفضله) محفوظ بظاهرية دمشق. في مجموعة تحت 
رقم )١5(‏ بخط أبي الحسين علي بن أبي القاسم بن محمد. وعليه تسميعات وطباق 
بخط أحمد بن محمد بن الفراء الحنبلي القاضي المتوقٌ سنة ١511هء‏ وبخط الحافظ 
عبد الله بن عبد الغني المقدسي المتوق سنة 779ه وغيرهما. جزى الله مؤلفه وناشره 
السيد عزت العطار الحسيني الدمشقي عن العلم خيراء؟ 
محمد زاهد الكوثري 
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4م 
كلمة لصاحب الفضيلة مولانا الشيخ محمد زاهد الكوثري 
وكيل المشيخة الإسلامية باستنبول سابقاً . قال حفظه الله : 


كلمة عن هذا الكتاب المفيد 


الحمد لله الذي أنار الكونَ بنور بعثةِ سيدٍ الخليقةٍ محمد صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليأ كثيرا. 

فبنور هُدَاه صل الله عليه وسلّم زالت ظلماتٌ الجاهلية» واهتدثٌ الشعوبٌ' 
إلى الطريق الأقوم. حتى أصبحت ت أمنه خير أمةٍ أرجت للناس» وارْتَقَوًا في مدارج, 
العلا من علمٍ وعمل, إلى حيث ث لا مبتغى وراءه. وذلك بفضلٍ متابعتهم هديه 
صل الله عليه وسلّم 5 “ميع الشؤّون. وبفضل اعتصامهم سنته وسيرته وسيرة 
أصحابه رصى الله عنهم . ف ميع مناحي الحياة . وكانوا أعزاءً ملة استمساكهم 
بحبل مداه 
الموى فهانوا بعد عزّة واستكانوا بعد شهامة وشمّم أَنفَّةَ فَلَقُوا بعض جزاءٍ 
إعراضهم عن ذكر الله» وعن متابعة هَذَي رسول الله . 

وليس خثل هذا الداء الوبيل. وا مرض. الفتاك دواء غير ما تَدَاوَى به أول هذه 
الأمة. وهو. اتباع ديه صل الله عليه وسلّم في كل صغير وكبيرء كا فعل الصَدّر 
الأول. حتى عرُوا بعد ذُلَّء واهِبَدَوًا بعد ضلال؛ وعلموا بعد جهل. واستقاموا بعد 
عِوّج. ونهضوا بعد سقوط. وانتصبوا على أقدامهم كأعز أمة 

وليس أدلَّ على ذلك مما كانت عليه الحالةٌ العامة عند البعثئة النبوية» في الأمة 


12 
العربية» والأمم المحيطة بها في بقاع الأرضء. فبفضل نور هدايته صل الله عليه 
وسلَّم, وبفضل َفَانيِ أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم في اقتفاء آثاره عليه 
السلام في كل شيء» تبدّلت الأرض من فساد إلى صلاح» والأمة من ذل وهوانء إلى 

عر وسلطان» على ما شرحته ف مقدمة «تبيين كذب المفتري») لابن عساكر. 

واتباع هديه صل الله عليه وسلّم لا يكونٌ إل بعد معرفة شمائله وسيرتهء 
صلوات الله وسلامه عليه. الغارسةٍ حيّه في النفوس؛ ولذا ألّف سلف الأمة وَحَلَفُهِم 
آثاراًخالدة في ذلك» تتداوها الأمةُ جيلاً بعد جيل . 

ومن أمتع ما أَلّف في ذلك كتاب «الشمائل المحمدية» للإمام الحافظ أبي عيسى 
محمد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذي رضى الله عنهء وقد أجاد فيه كلَّ الإجادة: عَرَض 
شرائله عليه الصلاة والسلام بأسانيد ساقهاء وقد ضمنتٌ كتبٌ الرجال التحدتٌ عن 
رواة تلك الأخبارء وكذلك الشروح ما بين مُوَفُ ومقتصر. 

وحيث إن لأهل كل زمنٍ شأناً خاصاً في التخاطب وفهم وتفهيم ما يُلْقَى 
إليهم : أراد الأستادُ البارحٌ الصفيُ النقيَّ السيد محمود سامي بك تيسيرٌ إقبال أهل 
هذا العصر على تفهُم ماني كتاب «الشمائل». فمُني عناية خاصة بعرض كتاب 
«الشمائل المحمدية» للترمذي على أهل هذا الزمن, في أجمل نظام وأبدع تنسيق » 
مشكولا كامل الشكل» ومضبوطا تمام الضبط. مع شرح ما يحتاج إلى الشرح. من 
ألفاظِ المت بأسلوب يَسْتَعْذِيُه لمطالعون. ويجعل معانيها تتسابقٌ إلى أفهامهم بكل 
سهولة. فتجذِبٌ شائله المعروضة عليه الصلاة والسلام في هذا الأسلوب البديع, 
قلوبٌ مطالعي الكتاب. فينغرس في نفوسهم حبه صلوات الله وسلامه عليه 
فينبضون لترسّم_سيرته واتباع سنته وهديه» حتى يَعْتَيّ شأنهم ويستعيدوا مد الأجداد 
من كل ناحية» ويحوزوا السعادتين. 


والأستاذ المؤلفٌ لم يمل في الشرح أمرٌ الرجال » بل ضبّط أسماءهم. وترجم 
هم بما فيه كفاية» وأشار إلى أقوال. أهلٍ النقد فيهم فشفى وكفى . وأفاد وأجاد. والله 


الام 

سبحانه وتعالى يكافِتُه على هذا العمل المفيد» ويوقه لنشر كثير من أمثال هذا الكتاب 
النافع . كما وفقه فيها سبق من تأليف كثير من المؤلفات المتداولة بأيدي المستفيدين . 

وهو من أصحاب صديقنا المرحوم الأستاذ العارف بالله العالم الرباني الشيخ 
عبد الخالق الشّبراوي المتوقٌ يوم السبت 7١‏ من ذي القَعْدة سنة ١ه‏ 
قدس الله سره ‏ وكان بيني وبينه صداقةٌ قديمة» وكنثٌ كتبتٌ له «البحوث السنية 
في بعض رجال الخَلُوتية)2'7 على اقتراحه رحمه الله . 

وكلّ من صَحبه بإخلاص نال بركات توجيه أستاذه المشار إليه على قدر اغترافه 
من بحر فيضهء قدس الله سرهء فنرى الأستادً المؤلفٌ بيركة هذا التوجيه يَسعى بكلّ 
ماله من حَوْلٍ طول في جمع القلوب. واستنهاض النفوس إلى حب حضرة 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. واقتفاءِ آثاره. علا منه أنه لا نبوض للاأمة إل 
بذلك. 

ولشهرةٍ ما حَوّى كتابُ «الشمائل» من الأبواب والفصول وصنوف البحوث ل أَرَ 
حاجةً إلى سردها هناء ولا سيهما أن الكتابٌ أمامٌ نظر القارىء الكريم. وقد سمع 
كتابٌ «الشمائل» من مصنفه الترمذيّ أمثالٌ أبي سعيد اليثم بن كُلّيب الشاشي» 
وأبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي المروزي» وأبي ذر محمد بن إبراهيم 
الترمذي . 

وقد ساق المحدِّتُ الشيح عبد القادر بن خليل المعروفٌ بِكَدِك زاده خطيبٌ 
الحرم النبوي ‏ زاده الله شرفاً - ف «نبته» المسمى «المُطرِبُ الْمْربُ الجامع لأسانيد 
أهل المشرق والمغرب» أسانيدّه في «الشمائل» إلى الترمذي بطرقٍ شتى عن مشايخه 
الْمسَئِدِين ما بين مشارقة ومغاربة. 


)١(‏ توجد بخط المؤلف من مخطوطات جامعة الإمام بالرياض انتقلت إليها من مكتبة تلميذ 
المؤلف أحمد خيري رحمه الله. ترجم فيها ل ١‏ من رجال الطريقة الخلوتية» طبعت بدار الشفقة 
باستانبول . 


فل 

وأروي هذا النبَبَ مكاتبة عن مسندٍ العصر المحدِّث المعمّر الشيخ الحسين بن 
علي العَمْرِي القاضي المتوقٌ ثاني شوال سنة ١3١ه,‏ عن محمد بن أحمد السّيّاغيء 
عن الحسن بن أحمد الرّباعي. عن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأمير الصّنعاني» 
عن مؤلّف الَبّت المذكور, بأسانيده فيه. 

وأما ساعاً: فقد تلقيتٌ كتاب «الشهائل» من المحدّث الكبير السيد محمد بن 
جعفر الكتاني المتوقٌ سنة 50 ١ه,‏ عن المسيد علي بن ظاهر الوتري الحنفي» عن 
المحدّث عبد الغني الدّمُلِوي الحنفي. عن المحدث الفقيه محمد عابد السّندي 
الحنفي. عن يوسف بن محمد علاء الدين المزْجاجيٌ الحنفي. عن والده. عن 
المحدِّث المسند الشيخ عبد الله بن سالم البصري الشافعي صاحب «التْبَت» المشهور, 
عن محمد بن علاء الدين البابلي الشافعي » عن النور علي الزيادي » عن الشهاب أحمد 
الرّملِء عن الزّين زكريا الأنصاري, عن عبد الرحيم بن الفرات. عن ابن أَُمَيلةَ: 
عمرَ بن الحسن الْرَاغيء عن الفَحْر ابن البخاري. عن عمر بن طَبَرْرّده عن 
أبي الفتح عبد الملك بن أبي سهل الكرُوخي , عن القاضي أبي عامر محمود بن القاسم 
عن عبد الجبار بن محمد المروزي الجرّاحي ‏ عن محمد بن أحمد المحبوبي الَرَوَزيء عن 
مؤلّف «الشائل» الإمام الحافظ أبي عيسبى محمد بن عيسى الترمذي رضي الله عنه 
وعنهم أجمعين, ونفعنا ببركات علومهم . 


ولصاحب هذا «المختصر» النافع الأستاذ محمود سامي بك أن يروي كتاب 
«الشمائل» للترمذي بتلك الأسانيد عني حيثٌ أجزته بذلك إجازةة خاص لخاص في 
خاص. على أن يُراعيّ الشرط من التثبت والضبط. خروجاً من خلاف ابن خَير 
المعروف . 

وألاحظ أن جُمْيع بن عُمَير في حديث ابن أبي هالة صوابه «جُميْع بن عُمّره كما في 
«الميزان» و«تهذيب التهذيب» فيكون عَمَير وعَمرو هنا من وهم الرواة. وكذلك 
الرجل التميمي هو «يزيد بن عُمَرِه لا: عَمْرو ولا عُمَيرة» ويقول عنه العُقَيلٍ : 


فض 
لا يتابعه عليه إل مَنْ هو دونه أو مثله. وقال البخاري عن يزيد هذا: فيه نظرء 
ويقول العِجُلي عن «جميع بن عمر»: لابأس بهء وهو بمعنى التوثيق» فيكون 
ابن حبان لم ينفرد بتوثيقه . والله أعلم . 
خاتمة : 

وإنا نشكر الأستاذ المؤلّف على قيامه بهذا العمل النافع» داعين له بالتوفيق 
لتأليفٍ كثير من أمثاله من الكتب المُمتعة» ا نتمنى لأصحاب مطبعة مصر التسديد 
ف المي على نشر الكتب النافعة على السيرة الأولى والمهْيَع الأسنى, والله سبحانه ولي 
الإجابة» وصلّ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله 


في ١١7‏ ذي الحجة سنة 1151ه محمد زاهد الكوثري 


الماهية 
مطبعةوار الاي العرل 





يعض 


رأي عَلّم من أعلام الإسلام 


قٍ فهارس «الجامع الصحيح » 
للامام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 


(كلمة ممتعة أَنْحَفَنَا بها حضرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ الكبير الإمام الفقيه المحدّث 
مولانا الشيخ محمد زاهد الكوثري وكيل المشيخة 
الإسلامية في دار الخلافة العثمانية سابقا) : 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيد الأوّلين والآخرين» سيّدنا 

محمد وآله وصحبه العْرٌّ الميامين, والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن «الجامع الصحيح» للإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه مفخرة خالدةٌ للأمة الإسلامية. 
حيث اختوى على أصح الأحاديث ثبوتا عند العلماء الأعلام. وأوئقها دلالة على 
الأحكام . وقد أقرّ أصحاب الشأنٍ بأن له المقام الأول في التعويل بين الأصول 
الستة('2 كما اعترّفوا بأن له أبدع طريقةٍ في انتقاء الصّحاح من الأحاديث المروية. 


)١(‏ الأصول الستة هي: «الجامع الصحيح» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري. و «الجامع الصحيح» للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
و «السنن» للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السَجسْتاني» و «السنن» للإمام أبي عيسى محمد بن 


0" 
وأروعٌ منبج في استنباطٍ ا معاني اقيق قَةِ من ألفاظ السنْةِ النبوية» يُكرّر ؤِكْرٌ الأحاديث 
في الأبواب» للتدليل على معانٍ رتب عليها الكتاب . 

ولم يكن البخاريٌّ يكتفي بالرواية المجرّدَة» بل كان يجولٌ في مَيْدان الاجتهاد, 
مزاحماً أئمةٌ الفقه المعروفين على تأخر زمنه عتهم. فَيرَْي آراء فقهيةيُوافِقُ مَنْ سبقه أويخالِفه 
على ما فتح الله عليه. وفي أغلب ما ينفرِدُ به من المسائل عن الأئمة الأربعة تجذه 
موافقاً لآراء الإمام المجتهد أب عُبَيْدٍ القاسم بن سلام الخَرَوي الأصل . ثم الكوني» 
ثم البغدادي, من أضحاب الإمام محمد بن الحسن الشيباني . 

وتراه يكرّر ذِكْر الأحاديث في الأبواب لغرض الاستدلال بها على معانٍ تلوح 
له من ثنايا مُتونهاء فتكون إعادةٌ ذكرها بتامها أو باختصارٍ وتقطيع على حَسَّب 
ما يستلزِمه المقام. ولا يقتصرٌ على الأحاديث المسندّة المرفوعة» بل يذكر بعض 
المراسيل والأحاديث المعلّقة غيرَ مُسْتَكْمَلَةِ الأسانيدٍ والآثارٍ المرويّة عن الصحابة 
والتابعين استثناساً بها في باب الاستنباط . ويزِيدُ على ذلك ذِكْرَ بعض آياتٍ بمناسبات 
نير وجه احتجاجه , وفي ذلك توسيع م فق مَن يعكف على دراسة كتابه علماً وفهم. 
فهكذا يُتَمرنُ دارسٌ كتابه على حفظ صحاح الأخبار. ويتدرّب على وجوه استنباطٍ 
الأحكام من الآثارء ويُعرفٌ أنه في عِدَاد المجتهدين الأبرارء وإن كان في آرائه بعض 
ما يْرَدُ كا هو شأنُ المجتهد. لأنه قد يخطىء وقد يصيب, وليست العصمةٌ من شأن 
المجتهد عند أهل الحق . 

ومعنى التعويل على صحيح البخاريّ: هو الاعتمادٌ على أحاديثه المسندَةٍ 
ا مرفوعة . وما سوى ذلك من أآراء ومعلّقات وآثار تتبع مم أحواطا الخاصة في النظر 
الصحيح . 


وقد عد بعض كبار العلماء شرح «الجامع الصحيح» للإمام البخاري دَيْناً على 


عيسى الترمذي . و«السئن» للامام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي » و«السئن» للإمام أبي 
عبد الله محمد بن يزيد بن ماجَهُ القزوينى. 


ايض 


الأمة غير مَقَضي ) » لكثرة ما يحتاح إلى الإيضاح, مما أشير إليه فيه من مباحثٌ 
متشعُبة22». ولعل هذا الذَّيْنَ أصبح مَقَضِياً بشمرحيُ البدر العيني» والشهاب 
ابن حجر العَسقلاني» فإنهها حَدّماه خدمةً لا تذكرء وإن كان العلم ليس له حدٌّ ينتهى 
إليه . 


والكتابُ مهم عَلَّثْ منزلته لا يمكنُ لكنوزه أن ترز ولا لفوائده أن تتكسّف إل 
بفهرس دقيقٍ يُرِسْدٌ إلى أحاديثه. ومواضع تكرارهاء ومَؤْرد المعلّقات» والآثار 
وأرقام صفحات الأبواب. وأرقام صفحات الشروح التي تتولّ شرح ذلك كلّه. 
وهذا لا يمكن إلا من مُثابر مصابر وَقَفَ حياته لخدمة السُّنة وهو الذي يضحّي كل 
م رخص وغال في هذا السبيل. وقد ظفرنا ‏ ولله الحمد بتلك الضَالَّة المنشودة » 
حيث إن هذا الصابرَ تابر النصرق إل خدمة السنة في وقتنا هذا هر الأستاذ البحائة 


وقد عَني بتذليل قيادٍ هذا الأمر الصعب الشّموس» بيده القوية منذ سئنين 
متطاولة. حتى أخرج لنا فهرس الأحاديث المسندة المرفوعة ف صحيح البخاري على 
أكمل. حُلّة بحيثٌ يَشْفي كلّ عله ويليه فهرسٌُ الأحاديث المعلّقةٍ غير المستوفية 


مع 


للأسانيدء ثم فهرس الآثار الواردة فيه عن الصحابة والتابعين»ثم فهرس كتب 


)١(‏ قال ابن خلدون: فأما البخاري ‏ وهو أعلاها رتبةَ ‏ فاستصعبٌ الناس شرحَهء 
واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة.. ورجالها من أهل الحجاز والشام 
والعراق. ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهم. ولذلك يحتاج إلى إمعانٍ النظرٍ في التفقه في 
تراحمه. لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسندٍ أو طريتي» ثم يترجم أخرى. ويورد فيها ذلك 
الحديث بعينه» لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب. وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر 
الحديث في أبواب كثيرة بحسب معانيه واختلافها. ومَنْ شرحه وم يستوف هذا فيه لم يوفٌ حئّ 
الشرحء كابن بطال» وابن المهلّب. وابن التين ونحوهم. ولقد سمعث كثيراً من شيوخنا 
رحمهم الله يقولون: شرح كتاب البخاري ذَيْنَ على الأمة. يعنون أن أحداً من علماء الأمة لم يوفٌ 
ما يجب له من الشرح بهذا الاعتبار. 


ل 
البخاري وأبوابه» مع ذكر أرقامها وأرقام شروح الكرماني. وابن حجر. والبدر 
العَيِي والشهاب القّسطلاني. فسهّل بذلك على الباحثين الوصولٌ إلى بُغْيَتهم من 
أحاديث الكتاب ومواضع تكرير ذكرهاء بعد أن كان ذلك صعب انال جداً إل بعد 
جهْدٍ جَهيد. فنال بذلك جزيل الأجر عند الله وعظيمٌ الشكر عند الباحثين. فنتمنى 
له دوامً التوفيق لإخراج كثير مما يَنتفعٌ به أهلُّ العلم فيتضاعفٌ أجرّه. ويعلو قَذْرُه 
ويتوالى شكره . 

وقد أجاد فضيليّه كل الإجادة فِهرسّه لصحيح البخاري. ففي فهرسٍ 
الأحاديث المسئدة يَذكرٌ الحديثٌ القصير بتهامه . وأما الطويلٌ فيذكر قطعةً منه نَدنُ على 
الباقي ‏ وهذا هو الذي يقال له ذكر طَرفٍ الحديث في كتب الأطراف”'» ‏ ويذكرٌ في 
نباية الحديث اسم الصحابيّ الراوي لذلك الحديث بين قوسين» ويذكر عقب ذلك 
مواضعٌ تكرير الحديث في الكتاب. فَدُونك ما في الصفحة الأولى منه: 

. «إنما الأعمالٌ بالبيّاتء وإنما لكل امرىءٍ ما نوى» . [عمر بن الخطاب]‎ ١ 


قي : كيف كان بده الوحي إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم . وفي: الإيمان 
في باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبةٍ ولكلّ امرىءٍ ما نوى. وفي: العتق في باب 
الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. وفي : فضائل أصحاب النبي ص الله 
عليه وسلّم في باب هجرة النبي صل الله عليه وسلَّم وأصحابه إلى المديئة. وفي 
اليكاح في باب مَنْ هاجر أوعمِلَ خيراً لتزويج امرأةٍ فله ما نوى. وفي: الأيمان 
والنذور في باب النية في الأيمان . وفي: الحيّل في باب في ترك الحيّل وأن لكل امرىءٍ 
مانوى. 


)١(‏ منها «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للإمام أبي الحجاج يوسف المزي. وفي مكتبة 
الأزهر نسخة مخطوطة منه في ثانية مجلدات رقم ١4‏ حديث؛. ومنها «أطراف الصحيحين» للإمام 
أبي محمد خلف بن محمد بن علي الواسطي, وهو من محفوظات دار الكتب المصرية. ومنها «أطراف 
الكتب الأربعة» وهي ما عدا الصحيحين للإمام أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 
الدمشقي., وفي دار الكتب المصرية نسخة مخطوطة منه في ثلاثة مجلدات رقم 77 حديث . 


41 
فدلٌ صنيعُهُ هذا على الحديث., وراويه. وتكرّرٍ ذكره في الكتاب في سبعة 
مواضع . وهكذا فعل في فِهُرس الأحاديث المعلّقة» وفِهُرس الآثار. والبحثٌ الشامل 
م0 : / 
في كل حديث هكذا عمل شاق مضن, لكن الله سبحانه صيره على ذلك. وسهل له 
هذا العمل مكافأة على إخلاصه. وطول, مد ممارسته لهذا العمل الشريف. وكم 
سَبّقَ له من يَِدَماتِ في سبيل إصلاح الكتب وإخراجها للناس على أجمل مَظْهِرٍ 
وأصحٌ تبر حتى أصبحٌ موضعٌ تعويل العلماء في أعماله العلمية. 
وقد نشر آثاراً هامةً باسم جماعة إحياءٍ المعارفٍ النعمانية بالهند تحت إشرافه 
الدقيق المشكور, وأعماله في تصحيح الكتب في مطبعة مصر وغيرها مما يُسجل له 
بكل فخرء سوى ما له من مؤلفات نافعة» فلا تُسْتغربٌ من مثله هذه الإجادة. 
وقد حَدّم الأستاذ الفاضل الشيخ رضوان محمد رضوان حفظه الله السَنْةَ أحسنّ 
خدمةٍ بهذا العمل الشريف. فندعو اللَّهَ سبحائّه أن يكافِئّه على هذا العمل العظيم 
مكافأةً المخلصين في خدمة السنةٍ النقيّة البيضاء. وأن يوفقه لإنتاج كثير من الكتب 
النافعة» وهو سميع مجيب الدعاء.؟ 


في 14 جمادى الأولى 154اه. محمد زاهد الكوثري 
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كلمة عن «سنئن» أبي داود و «رسالته» 


فق وصف ( سبيه ) 


الحمد لله. وصل الله على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه. وكلٌ من 
سار على نور هدأه. ظ 

وبعد. فإن كتاب «السئن» للإمام الحافظ الحجة أبي داود سليهان بن الأاشعث 
السجستاني المتوقٌ سنة 1170ه رحمه الله. من أنفع كتب الحديث لمن يُعْنى بأحاديثٍ 
الأحكام في الحلال والحرام. حتى قال بعض الأصوليين بكفايته للمجتهد في 
الأحاديث . 

ولذا ترى الإمام أبا بكر أحمدّ بنَ عل الرازي الجصاص عظيمٌ الاهتمام به. 
وجيّد الاستحضار لأحاديئه. خاصة في شرحيه على نسختي «الجامع الكبير» وشرحَيه 
على «مختصر الطّحَاوي» و«مختصر الكَرْخي» و«في أحكام القرآن» وغيرها من 
مؤلّفاته بحيث تهدٌ أحاديئه على طَرّف لسانه» يسوقها بسنده فيها كلما لزم» مع سعة 
دائرةٍ روايته في أحايث الأحكام من سائر دواوين الحديث . 

ولسنن أبي داود نحرٌ سبعة من الرواة عنه» فاللؤلؤيٌ وابن داسّة منهم متقاربان 
في الرواية» إل في بعض التقديم والتأخيرء وقد سقط من رواية ابن داسة من كتاب 
الأدب من قوله: «باب ما يقولٌ إذا أصبح» إلى «باب الرجل ينتمي إلى غير مُوَاليه» في 


ان 

وأما رواية ابن الأعرابي : فتنقص عنهما كثيراًء وقد سَقَط منها كتاب 
الفتن والملاحم. وكتاب الحروف, وكتاب الخاتم» ونصف كتاب اللباس» وفاته من 
كتاب الطهارة والصلاة والنكاح أوراقٌ كثيرة. كما ذكره ابن حَجَر في «المعجم 
المفهرس» وابن طُولُون في «الفهرس الأوسط». 

وفي رواية أبي الحسن علي بن الحسن بن العبد بعض زيادات تنفع في نقد 
الأحاديث, وكذا رواية إسحاق بن موسى الرملي. 

وقد اختلفت الأنظار في مراتب أحاديثه. وقد ذكر الذهبيُ في «سِيّر أعلام 
النبلاء» «أن أعلى ما في «سنن أبي داود» من الثابت: ما أخرجه الشيخان. وذلك نحو 
شطر الكتاب؛ ثم يليه ما أخرجه أحدٌ الشيخين ورَغِبٍ عنه الآخر؛ ثم يليه ما رَغِبا 
عنه وكان إسناده جيدا سلما من علة وشذوذ؛ ثم يليه ما كان إسناده صالحاً وقبله 
العلياء لمجيئه من وجهين لين فصاعداً؛ ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ 
راويه» فمثلٌ هذا يسكت عنه أبوداود غالباً؛ ثم يليه ما كان بين الضعفٍ من جهة 
راويه, فهذالايسكت عنه بل يوهنه غالبا وقد يسكت عنه بحسب شهرة 
نكارته». اه. هذا في نقد الذهبي. وفيها بعض ما ينافي ما نصّ عليه أبوداود في 
«رسالته) . 

و«رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه) مما لا يُستغني عنه باحثٌ في مراتب 
أحاديث كتاب أب داود. فأسوقها هنا من خط الحافظ عبد الغني المقدسي لما فيها من 
الفوائد الجزيلة . ْ 


وسندي فيها إجازةً إلى ابن طونُونء بسماعه على ناصر الدين أبي البقاء بن 
زُرَيقَ الحافظ. ساعاً من لفظ ابن ناصر الدين الدمشقي الحافظ. ساعاً من 
أبي هريرة بن الذهبي , قراءة على أبي نصر محمد بن محمد بن الشيرازيء» عن 
أبي عبد الله عمربن محمد السَهِرَوَرْدي الزاهدء عن أبي الفتح محمد بن 
عبد الباقي بن البطي عن ابن خَيْرونَء عن محمد بن علي الصّوري »عن أبي الحسين 


يكن 

محمد بن أحمد بن جميع الغساني, غن محمد بن عبد العزيز ال هاشمي, عن أب داودء 
رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن أحسن شرو «سدن أبي داود) : شرح الشهاب ابن رسلان: أحمد بن 
محمد المقدسي, تلميذ المي وهو محفوظ في مكتبة (لاله إي) ف الآستانة. ف أربعة 
حلدات» نحت رقم (5 )020١--‏ وفي شروح المتأخرين ٠‏ مجازفات تُوجبٌ التحرّيّ 
البالغ والتحوّرٌ الشديد. 

وأما سَنّدِي إلى ابن ولو فمذكور في «التحرير الوجيز فيها يبتغيه المستجيزه . 

وفيا علقت على «شروط الأثمة الستة) لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي 
وعلى «شروط الأئمة الخمسة» للحازمي بحوث تتعلق بشروط أبي داود» م أر إعادة 
ذكرها هناء اكتفاءً بما هنالك . والله سبحانه هو ولي النفع.؟ 


محمد زاهد الكوثري 


2014 
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بسم الله الر حمن ن الرحيم 


كلمة عن «منية ة الألميء 


الحمد لله. وصلوات الله وسلامّه على سيّدنا محمد رسول الله. وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فإن لإخواننا الهنودٍ جمعياتٍ علميةٍ في الهند تقوم بنشر أنفع الكتب 
من تراث السلف. في شتى العلوم لمجرد خدمة العلم. لا لغاية مادية. فبارك الله في 
علومهم . كا يَعْترفٌ بذلك الحاضر والبادي . 


فمن تلك الجمعيات: جمعيةٌ إحياء المعارف النْعمانية في حيدر آباد الذّكنْء وقد 
قام أركانٌ هذه الجمعية بتحقيق كتب مُتَخَيرة» فطبعوها مشكوراً فضلّهم في ذلك. 
وهم ما زالوا جادين في إعدادٍ الكتب النافعة للطبع» مواصلين السعيّ في جَلْب نوادر 
المخطوطات من أنحاء العام ليحققوها ويطبعوهاء لينتفع بها الباحثون. فندعوا الله 
سبحانه أن يزيدهم توفيقاً وتسديدا. 


وكذلك جماعة المجلس العلمي للجامعة الإسلامية في داميل ‏ سُوؤْرت ‏ في 
الهند. فإنهم دأبوا أيضاً على تحقيق الكتب النافعة وطَبّعهاء وبين أيدينا كتب كثيرة من 
مطبوعاتهم المتخيرة حتى نالوا الشكرٌ العظيمَ من جماهير أهل العلم. وللاخوان الأكارم 
آل ميّان الأفاضل أركانٍ بيتِ الحمد ‏ حفظهم الله فضلٌ جسيمٌ في إنماض هذه 
الجماعةء على خطةٍ رشيدة يزدادٌ بها موضهم حَيّويّة وازدهاراً. على توالي الأزمان. 


يكن 
فتصلّ أعماهم إلى الكمال المنشود بإذن الله تعالى» فيزدادون رض عند الله وعند 
الناس أجمعين . 

وقد حضر إلى القاهرة سنة /01١ه‏ من المند الأستاذان الغيوران: مولانا 
السيدُ أحمد رضا البِجْنْوَري مديرٌ المجلس العلمي المذكورء ومولانا العلامةٌ السيدٌ 
محمد يوسف البنوري من كبار أركانٍ المجلس المذكور, لطبع «نصب الراية في تخريج 
أحاديث المهداية» للزيلعي, وغيره من الكتب المتخيرة . 

وكانا بَحَنًا إذ ذاك عن «منية الألمعيّ فيها فاتَ الزيلعيٌ» للعلامة قاسم الحافظء 
ولا لم يَتَمَكنا من الظّفْر بنسخةٍ منهاء اكتقيًا في الطبع بما عَلّىَ على «نصب الراية» 
الأستاذان: العالم المحدْتُ عبد العزيز الفُنْجابِي صاحب |«نبُراس الساري في أطراف 
البخاري» والعالم البحَائة محمد يوسف الكابِلفوري ‏ حفظهم الله تعالى ‏ فالأولٌ 
علّق عليه من أول الكتاب إلى كتاب الحج . والثاني من هناك إلى آخر الكتاب». فعاد 
الأستاذانٍ القادمانٍ من الهند إلى داتميل بإتمامهما المهمة التي وُسّدتَ إليهماء مشكورا 
فضلّها فى ذلك . 

وبعد عَوْدٍ الأستادين إلى الهند ظَفرنا «جمنية الألمعي» التي كنا نبحثٌ عنها لكنْ 
فرت امّة عن طبعها وحدّها بعد طبع «نصب الراية» خِلْواً منهاء وإِنْ كنا نتلقّى من 
أفاضل أهل العلم في الحجازٍ وغير الحجاز شدة الرغبة منهم في طبع «منية الألمعي». 

والواقعٌ أن «نصب الراية» ‏ كما أوضحتٌ في تَقْدِمتِي له في الطبعة المصرية ‏ 
أوسعٌ وأجمع ما أل في تخريج أحاديث الأحكام. بحيثٌ أصبح مَنْ ألّف بعده في 
تخريج أحاديث كتب الفقهٍ على المذاهب عالةٌ عليه حتى ابن الْلقّن في «تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير» وحتى ابنُ حجر في «التلخيص الحبير»» وليس الَيرُ 
كالمعاينة . 

ومع هذا الاستيفاء البالغ في بحوث الزيلعي, لم يَخْلُ كتابّه من نواحي نقص 
لا بد من سدّهاء ى) هو شأن البشر مهما سَعَى في الكمال والإكال. لأن الكمال 
لله وحدّهء والعصمة شأنٌ رُسّل الله وأنبيائه فقط . 


نكن 

و«منية الألمعى» التى طَفِرنا بها فيا بعدٌ كانت محفوظة في خزانة صديقنا العلامة 
المغفور له السيدٍ أحمد يمور باشاء الزاخرة بنوادر الآثار ‏ ضاعف الله أجوره ‏ 
وهي كافية في سد معطم هذا الفراغ. وإكمال. نقص الكتاب في , أكثر المواضع » 
وكان العللامةٌ قاسم الحافظ ظفر بنسخة من «نصب الراية» بخط المؤلّف» وبنى عليه 
تعقيّه حرفاً افحرفاً. 

وعادة الزيلعي أن يقول فيا لم يجده: غريب» أو غريب جداً؛ اصطلاحاً منه 
على خلافٍ اصطلاح القوم. وتابعه على هذا الاصطلاح ابن الملقن في تخريج الرافعي 
الكبيرء ولا مُشاحّة في الاصطلاح. وهنا تظهرٌ سعةٌ اطلاع, العلامة قاسم . حيث 
يذكر مخرج مالم يجذه الزيلعي من غير كبير عَناءٍء كما يظهرٌ انَساحٌ دائرته في الحديث 
أيضأ عند كلاه فال يذه بن حجر. 

وربما يقولُ الزيلعيٌ في أصله: أخرجه الطبراني» ندم بع ذلك افا لكر 
فيه السند والمتنَ بالرجوع إلى «معجم م الطراني» فما بعك ثم لا يتسعٌُ له وقت يرْجع 
فيه إليهء فيبة فيبقى الموضع بياضاء فيذكر قاسم الحافظ السندّ والمتنَ في مثل هذه 
المواضع ؛ وقد تَحدٌ في المطبوع ذكرٌ السندٍ والمتنٍ في بعض المواضع من هذا القبيل» 
فيكون مالك النسخة راج «المعجم» فملاً الفراغ . 

وفي عداد تََقَباتِ العلامة الحافظ قاسم أمورٌ قد يَنْتبَهُ إليها الفَطِنُ بنفيه» 
ظهور أما من تبيل سيق القلم: فيج بع ما هومن هذا اليل عل الصحة في 
النسخة المطبوعة. لأن الانتباة إلى الصواب من فضل الله سبحانه.» وفضل الله 
لا يكونٌُ وقفاً على أحد 

وكنتٌ أرى التسويف إلى زمن إعادةٍ نشر «نصب الراية» إرجاءً لنشر «منية 
الألمعي» إلى زمنٍ مجهول لا يُعْلَم مَدَاه لكنْ لم تكن ظروفي تجعلني أنشط للسعي في 
نشر «المنية» حتى بقيت بين إقدام. وإحجام. إلى أن استنهض خامد عزيمتي كتابٌ كريمٌ 
بَعَثَ به إلى هذا العاجز مولانا العللامة النخريرٌ والجهبَدُ الخبير أبو المآثر حبيبٌ الرحمن 
الأعظمي عميدٌ كلية «مفتاح العلوم» وصدرٌ مدرسيها في «أعظم كده» في الهندء 


لكل 
يُفِيدُني فيه(27: أن النصفت الأخيرٌ من «الدراية في تلخيص نصب الراية» لابن حجر 
دَحَل في جيازته» وعليه تعليقاتٌ للحافظ العلامة قاسم بن موا بخ في مواضم 
يقول ابن حجر فيها: لم أجده. فيذكر العلامةٌ قاسم ترجه . 

فَطِرتٌ فَرَحا بذلك النبأ السارّ فبادرتٌ بالكتاب إلى الأستاذ أبي المآثر المشارٍ 
إليه» راجيا استنساحّ تلك المواضع من الكتاب المذكورء فأسرعٌ في الإجابة بما قر 
عليه من السجايا الكريمة. حيثٌ قام بشخ التعليقاتٍ بقلمه المباركِء وأرسلّها إلى 
هذا العاجز, فأنعَسني ذلك. واغتبظتٌ به كلّ الاغتباط, فأدعو اللَّهَ سبحائّه أن يُطيلَ 
بقاة الأستاذ الجليل اخَُارٍ إليه في خير وعافية» ويتمّ المسلمين بعلومه النافعة, 
ويكافئه مكافأة المحسنين, إزاءَ هذا الفضل الجسيم . 

فقَرّرتٌ السعي في طبع «منية الألمعي») مع تذييل «تعليقات العلامة قاسم) 
بآخرها على طَبْقٍ ما كتّبه مولانا أبو المآثر حبيب الرحمن الأعظميٌ ليعمّ تفعهها. ومبدأً 
التعليقاتِ كتابٌ النكاح. ومنتهاها آخِرٌ الكتاب. وقد أَبدى العلامةٌ قاسمٌ عن 
اطلاع واسعر فيهماء حيتُ استدرك أشياءً هامةً على مثل الزيلعي. ومثل ابن حجر 
في أن واحد. 

وأما مؤلّفُ «منية الألمعي» صاحبٌ تلك التعليقات» فهو العلاّمةٌ صاحبٌ 
الفنون الحافظ الفقيه الشيخ قاسم بن مُطَلُوبعَا ‏ بضمّ القاف. وسكونٍ الطاع. وضم 
اللام» وض الموحدة. بمعنى: المَحْل الميمون. قبل العلميّة ‏ الحَإلي؛ نسبة إلى 
جمال الدين سّودون الشيخي الجركسي نائب السلطنة؛ فإن فَطلُوبُعا والدَ العلامة 
قاسم كان من الفتيان الذين استقدمهم سودون المذكور من القؤقاس للتجنيد بمصر 
على العادة الجارية في ذلك الزمن -. 

فَولِدَ ابه العلامةٌ قاسم بالقاهرة في المحرَّم سنة ١17‏ هجرية» ومات أبوه وهو 
صغينٌ فنشأ يتيهأء وحفظ القرآنَ الكريمَّ وأقبل على العلم, فَمَهرَ في علوم العربية» 


. ويسألني فيه عما إذا كنت اطلعتٌ على النصف الأول في إحدى الخزانات . (ز)‎ )١( 


نين 

والقراءات والتفسير. والحديث ونقدٍ الرجال. والفقه والأصول. ولمنطق والكلام» 
وسائر العلوم . 

فمن شيوخه: السراجح قارىءٌ الحهداية» والعلاءٌ البخاري». وأحمد المرْغَاني» 
والنظام السّيرامي » والسعد الدّيري» وابِنُ حجر وآ بن اهام وغيرهم . 

واستوق الحافظ السخاوي ذكر شيوخه في «الضوء اللامع» وتوسع في ترحمته في 
نحو ست صفحات. وسَرَدَ أسماء مؤلفاته في شتى الفنون. 

وقد أثنى عليه كثيرون» وشذ البقاعي وآذاه على عادته في النوابغ» ورد 
السخاوي على ذلك المعتدي. وكان السخاويٌ في جملة من أَحَذٌَ عنه. وكان في الحفظ 
بحيثٌ يقال: إنه أفرد زوائد متونٍ الدارقطنيّ ‏ أو رجاله »2‏ على الستة عن ظهر 
القلب من غير مراجعتها! وله كتابُ «الثقات» من غير رجال الكتب الستة في أربعة 
جلدات. و «تخريج أحاديث الاختيار شرح المختار» في مجلدين» و «تخريج أحاديث 
أصول البزدوي» و«تخريج» أحاديث كل من «تفسير أبي الليث»)» و«عوارف 
المعارف»., و «متنهاج العابدين»» و «الأربعين في أصول الدين»» و«جواهر القرآن»» 
و«بداية الحداية)». 

و«منيةٌ الالمعي فيا فات الزيلعي», و «بّغية الرائد في تخريج أحاديث شرح. 
العقائد» و«نزهة الرائض في أدلة الفرائض»» و«ترتيب مسند أبي حنيفة». 
لابن اممَرىء» و«ترتيب مسند أبي حنيفة للحارثي». و «الأمالي على مسند أبي حنيفة» 
في مجلدين. و«مسند عقبة بن عامر) رضي الله عنه» و «عوالي» كل من: الليث بن 
سعدء والقاضي بكار والطحاوي» و«رجالٌ» كل من الطحاوي» و«موطً محمد» 
و«الآثار» لهء و«مسند أبي حنيفة» لابن المقرىء» و«ترتيبٌ الإرشادٍ للخليل». 
و«ترتيبٌ التمييز للجوْرّقاني», و «أسئلةٍ الحاكم للدارقطني». 

و«من رَوَى عن أبيه» عن جذه» في مجلد.ء و«إصلاح ثقات العِجلي». 


. الشك من السخاوي, لا من المؤلف الكوثري» رحمهم الله تعالى‎ )١( 


8 
و«زوائد العجللٍ» و«تقويم اللسان» في الضعفاء. و«فضول اللسان». و«معجم 
شيوخه) في مجلد. و «حاشية» كل من «شرح النخبة» و«المشتبه» و«التقريب» 
و«المسايرة». و «الأجوبة عن اعتراضات ابن أبي شيبة). و ١تبصيرة‏ الناقد في كيد 
الحاسد» كلاهما في الذَّبّ عن أبي حنيفة» و «شرح دُرّر البحار» في المذاهب الأربعة, 
وشرحٌ كثير من متون المذهب, و «تصحيح القدوري»» وأفرة رسائل في مسائلء إلى 
غير ذلك مما يطول استقصاؤه. ومن أراد التوسعٌ في ترجمته فليراجع «الضوء اللامع» 
و«طبقات» التميمي . 

توفي رحمه الله ليلة الخميسٍ رابع ربيعٍ الآخر سنة 4.1/4ه عن ا سند 
صل عليه تجاه جامع المرداني في مشهدٍ حافل » ودُفن على باب المشهدٍ المنسوب لعقبةً بن 
عامر عند أبويه وأولاده. وتأْسّفوا على فقده. تغمّده الله برضوانه وأسكنه فسيحٌ جنانه . 

هذاء وإني أشكرٌ مولانا العلامة النُخريرء والجهْيذَ الخبير أب المآثر 
الرحمن الأعظميّ السالف الذّكْر على تفضله بكتابة التعليقات بخطٌ يده البرك 
ومبادريّه بإرساها إلى هذا العاجز معٌ ماله من الأشغال الكثيرة» فإنه هو السبب 
الأوحد لنشر الاثنين معا. 

ىا أشكرٌ فضيلة الأستاذٍ البحاثة الشيخ رضوان محمد رضوان مؤلُفٍ «فهارس 
البخاري» الوكيل بمصر لجمعية إحياء المعارف النعمانية في حيدر آباد الدكن بالهندء 
فإنه تفضل بمعارضة المنسوخ من «منية الآلمعي» بالأصل المحفوظ بالخزانة التيمورية, 

مع التكرم بالإشراف على طبع الائنين. مساعدة لي في ظروف لي غير مَُائٍ. 

وأشكر أيضاً الأستاذً السيد محمد نجيب الخانجي على قيامه بنشر الكتاب . 
وإني أكتفي بهذا القذر من التقدمة مع الاهتمام بتحقيق الكتاب بِالقَدْر المستطاع . 

وإني أسأل الله سبحانه أن يُعِمَّ انتفاعَ أهل العلم به مع مضاعفة مثوبة مؤلّفه 
البارع ‏ وهو المجيبٌ لمن دعاه . © 


في ١5‏ رمضان سنة 759١ه.‏ هد الكو 


/اة* 


مالظ تلط 


رثيه الحدث البارع محمد عابد السندى على الابواب الفقهية افع رتيب » 
مع نهذيبه أبدع هديب بعبد أن كان غير مبوب ولا مهذب 


عرف الكتاب وترجم لنؤاف 
العلامة الْحدّث الكبي رصاحي الفضيلة الشيخ 
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اهل ٍ 2 2 


تولى نششره وتصحيحه ومراجعة أصوله عل نسختين مخنطوطتين 
بدار الكتب الملسكية المصرية 


السير يوسف على الواوى الى السمير عت العطاء الحسبى 
من عاماء الأزهر الشريف مؤسس ومدير مكتب نر الثعافة الإسلامية 
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مسند الإمام أبي عبد الله الشافعي رضى الله عنه 
وكلمة عن جمعه وترتيبه 


الحمد لله رب العالمين. وصل الله [وسلّم] على سيدنا محمد وآله وصَحبه 
أجمعين . 

أما بعد: فإن مسندَ الإمام المعظم. والمجتهد المقدّمء أب عبد الله محمد بن 
إدريسٌ الشافعي رضي الله عنه. من أرفع المسانيد شأناً. وأعظيها نفعاً. لمن يريدُ أن 
يطلع على وجوه التدليل» على مذهب هذا الإمام الجليل؛ لأنه حَوَى معظمٌ ما استندَ 
إليه هذا الإمام. من أحاديث الأحكام, في الخلال والحرام. ‏ 


وقد قال الحافظ أبو المحاسن محمد بن على الحسيني الدمشقي الشافعي 
رحمه الله في «التذكرة في رجال المسانيد العشرة» ‏ وهي في مكتبة الكبريلٍ 
بالآستانة ‏ : «ذكرت فيها رجالَ الأئمةٍ الأربعة المقتدّى بهم؛ لأن عمدتهم في 
الاستدلال لهم لمذاهبهم ني الغالب على مارَوَوَه في مسانيدهم بأسانيدهم» ثم ذكر 
«الموطأ» لمالك ثم قال: «وكذلك «مسند» الشافعي ؛ فإنه موضوح لأدلته على ما صح 
عنده من مروياته) ثم ذكر «مسند») أبي حنيفة , و«مسند») أحمد رضي الله عنهم . 

وكلام الحسيني هذا يدل على أنه كان يعرفٌ أن لهم أدلة أخرى سوى ما في تلك 
المسانيد» على ما يظهر من قوله : «في الغالب» وإن تجاهل ابن حجر هذا القيدَء فأخذ 
يرد في «تعجيل المنفعة» على الحافظ الحسيني يما لا يرد عليه مع ظهور أن الحسيني 
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ليس ممن يجهل جامعٌ مسندٍ الشافعي. ولا مدوٌّنَ مسندٍ أبي حنيفة, ولا أن للأئمة 
أحاديثٌ سوى ما في تلك الكتب» وتلك أمورٌ قل بين طلبة العلم. منْ يجهلها. فضادٌ 
عن مثل الحسيني حفظاً واطلاعاً» لكن ابنَ حجر يلذَّه تعمّتُ تعقّبٌ مَنْ قبلّه على أي وجه 
كان!! . 

و«مسند الشافعي» هذا يحتوي على أحاديث سَمِعَها أبو العباس محمد بن 
يعقوبٌ الأصمٌ المتوق سنة 7ه من الربيع بن سليان اراد المؤذّن المتوقٌ سنة 
٠ه‏ في ضمن كتاب «الأم» وغيرها التي سمعها مباشرة من الإمام الشافعي 
رضي الله عنه ‏ غيرٌ أحاديثُ معروفةٍ سمعها بواسطة البُوَيْطي ‏ . 

ومدوّنُ تلك الأحاديث بأسانيدها في ذلك السّفْر المعروف ب «مسند الشافعي» 
هو: أب عمروٍ محمد بن جعفر بن مَطْرٍ النيسابوريٌ المتوقٌ سئة 6٠75ه‏ صاحبٌ 
الأصم. وكان جمعُه لتلك الأحاديث في ذلك السَّفْر لشيخه بطلبه؛ وقيل: إن جَمْعَه 
كان لنفسه لا لشيخه. ويقال: إن الجاممٌ هو الأصم نفسّه والله أعلم . 

وعلى كل تقدير: أحاديتٌ ذلك المسندٍ من مسموعات ابن مطر من الأصم , 
ضمن ساعه لكتب «الأم» منه | سّمِعها هو من الربيع» وهو سَمِعها من الشافعيّ 
رضي الله عن الجميع. ويكني بعض أهل هل العلم ابن مطر: أبا جعفر. والله أعلم . 

فمسندٌ الشافعي سواءً أكان جَمعُه تحت إشرافٍ الأصم. أم من غير إشرافه 
عليه - غيرٌ مرئبٍ على الشيوخ ولا على الأبواب. ولذا قال ابن حجر في «تعجيل 
المنفعة»: «ولم يرنّب الذي جم حديث الشافعي أحاديئه لاعلى المسانيد, ولا على 
الأبواب, وهو قصورٌ شديد؛ فإنه اكتفى بالتقاطها من كتب «الأم» وغيرها كيف 
ما اتفق» ولذلك وقع فيها تكرارٌ في كثير من المواضع» . 

ولذا ترّى في «المسند» سَرْدَ أحاديئه تحت عناوينَ: إما غيرٌ دالّةَ على أبواب 
الفقه. اكتفاءً بمجرّد ذكر مصادرها من الكتب. نحو: «من كتاب اختلاف مالك 
والشافعي» و«من كتاب الرسالة) و«من كتاب إبطال الاستحسان». و«من كتاب 
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اختلاف أحكام القرآن») و«من كتاب سِير الواقدي». «من كتاب جماع العلم). «من 
كتاب اختلاف علي وعبد الله». وتلك عناوين لاتدل على نوع معاني- الأحاديث 
المدوّنة تحتها. وإما دالّة على أبواب من الفقه. لكن لا دقّةَ في توزيع الأحاديث 
عليهاء ولا في جمعها في أبوابها. 
وكان هذا المسندٌ الجليلٌ ينقّصه هكذا حسنٌ التبويب. فيحولٌ ذلك دون 
استثمارٍ فوائده بأيسر نظرقٍء وقد شرّحَه ابن الأثير في عدَّة مجلدات» وكذا الرافعي » 
ثم قام الأمير المحدّث سَنْجَر الحاولي لمتوق سنة هلاه بجمع ما في الشئحين 5 
صعيد واحد, ومَضُوًا جميعاً على إهمال, تر تيب أحاديث الكتاب بحيثٌ يعم النفع به. 
والواقعٌ أن أهل العلم قصّروا في خِدْمةٍ هذا المسند الجليل؛ المحتوي لل 
أحاديث الإمام الشافعي» إلى أن قيّض الله لخدمته المحدَّتٌ المْسْيِدَ القائم بخدمة 
السنة. وإقراءٍ الكتب الستة» في المدينة المنورة في القرن السابق, الشيخ محمد عابد 
السنديّ المتوف سنة /17601١هء‏ فإنه عي بترتيب «مسند الإمام الشافعي» وتهذيبه أنفع 
ترتيب وأمتعٌ تهذيب» كما فعل مثلّ ذلك في «مسند أبي حنيفة» فكان أَجْرُ مَلْءِ هذا 
الفراغ, مذخوراً له ليضاعف الله سبحانه حسناته. ويرفع درجاته. 


وللسندي هذا: «طوالعٌ الأنوار في شرح الدّر المختار» في ستة عَشَرَّ بجلداً ضخ] 
بين كتب الرافعي في مكتبة الأزهر ‏ وله «تبويب» مسند أبي حنيفة على أبواب 
الفقه وشرحه في أربع مجحلدات باسم «المواهب اللطيفة في شرح مسند أبي حنيفة» 
بمحمودية المدينة المنورة وبالهند ‏ والمنٌ المبوٌبُ طبع مرات» وله «حَصر الشارد من 
أسانيد محمد عابد» من أنفع وأوسع الأثبات المؤلّفة في القرن الهجري السابق 
نسختّه سقيمةً محفوظة بدار الكتب المصرية ‏ . 

وكم حَنَم الكتبّ الستة سردا ورواية» وشرحاًء ودراية في المديئة المنورة» 
وَبَسْط القول. في ترحمته في «فهرس الفهارس والأثبات» لمولانا المحدّث البارع السيد 
محمد عبد الحي الكتاني حفظه الله . 


ينيف 

ولحمد عايد السندي أيضاً «ترتيب مسند الإمام الشافعي» رضى الله عنه على 
أبواب الفقه. بع شر حه إلى نصفه, وله غيرٌ ذلك, يقول في «خصر الشارد» عند ذكر 
«(مسلد الشافعي) : والتقطه بعض النيسابوريين ‏ وهو أبو جعفر محمد بن جعفر بن 
مطر لأبي العباس الأصمٌ. وقيل: بل جرّدها الأصم لنفسه. ولم يرتب الذي جَمَعٌ 
أحاديثه على المسانيد ولا على الأبواب» بل اكتفى بالتقاطها كيف ما اتفق. فلذلك 
َم فيها تكرار في كثير من المواضع , وقد وفقني الله تبه على الأبواب الفقهية» 
وَحَذَّفتٌ منه ما كان مكرراً لفظاً ومعنى 2 ووقع إتامه سنة اه ثم شرحت 
نصفاً منه. وأسأل الله الإتمام). اه. 

والشارح عاش بعد ذلك سبعاً وعشرين سنةً ولا أدري ماذا حال دون إتمامه 
للشرح؟ أم تمّ ولم يبلغنا خبرّه؟ وقد قال السندي في مقدمة ترتيب «مسند الشافعي» 
بعد ذكره ترتينه لمسند أبي حنيفة , وكون (مسلدك الشافعي» غير مرتب على الأبواب 
الفقهية : «ولذلك كان يُشْكلٌ البحثُ فيه على الطالب» خصوصاً عند إيراده الحديث 
في غير مظانه» أو تكراره للحديث في مواضعٌ متفرقةٍ من كتابه فاستخرت الله تعالى 
ف جمعه وترثيبه » وتهديبه » وتبويبه ‏ فانشرح صدري لذلك» وشرعتٌ مستعيناً بالله 
تعالى في ذلك إنه مُفِيض كل خير وجودٍ» . اه. 

وقد أتم الترتيبَ والتهذيبٌ ‏ كما ترى ‏ على أكمل نظام . وأحسن انسجام, 
فله عند الله على ذلك المثوبةٌ الوافية» والدرجاتٌ العالية» إن شاء الله تعالى. 

وترتيئه للمسند بذكر كتاب الإيمان والإسلام أولآء ثم كتاب العلم ثم كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة. ثم كتاب الطهارة ف عشرة أبواب» وهكذا. 

وني أروي «ترتيت مسند الشافعي» إجازة عن الشيخ أحمد طاهر العلائى . 
عن المسندٍ محمد علي بن ظاهر الوتري, عن المحدَّتٌ عبد الغني الدِمُلوي ‏ المشروح. 
الأسانيد ف «اليانع الجى»- عن المحدث البارع مبوب «مسند الشافعى» محمد عايد 


و 
وأما مسند الشافعي نفسُّه: فأرويه إجازةً عن أبي طلحة محمد صدر الدين 
القاضي. عن محمد بن سليان الجُوخَدار. عن سعيد الحلبي. عن إسماعيل 
المؤاهبي. عن عبد القادر بن خليل كَدِكُ زاده. عن محمد بن همات الدمشقي. عن 
عبد الله بن سالم» » عن الشمس محمد البابلي؛ عن أحمد بن خليل السبْكي» » عن 
النجم الغيطي » عن زكريا الأنصاري». عن عبد الرحيم بن الفرات» عن محمد بن 
إبراهيم الخَزّرجي, عن الفخر ابن البخاري أبي الحسن علي بن أحمد السعدي , عن 
أبي المكارم أحمد بن محمد اللبّان الأضبّهان» عن عبد الغفار بن محمد الشَيرُوي 
بكسر الشين وضم الراء ‏ عن القاضي أبي بكر أحمد بن الحسن ا حيري - بكسر 
الحاء ‏ عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصمٌ. عن الربيع المرادي» عن الإمام 
الشافعي » رضي الله عنهم أجمعين. 


(ح) ويرويه زكريا الأنصاري. عن ابن حجرء عن ابن أب المجد.» عن 
الحجار» عن أبي السعادات الحّامي » عن أبي زرعة القَدِسِي» عن مكي بن منصورء. 
عن أبي بكر الحيري . 


وقد ساق عبد القادر بن خليل أسانيده فيه في «الطرب الب 0 لأهل 
المشرق والمغرب» بطرقٍ ستةٍ من شيوخه. كا هو عادته في مروياته فيه» ل أنه وهم 
في تحويل السند في أحد الطرق إلى الطحاوي, لأن ما بطريق الطحاوي هو كتاب 
«سئن الشافعى» الذي حَمَعَه الطحاويٌ نفسّه من مسموعاته من خاله المزّفِه عن 
الشافعي رضي الله عنهم» و «مسندٌ الشافعي» الذي يرويه الأصم : غير ذلك. 

وأروي «(مسند الشافعي» أيضاً مكاتبة عن المرحوم ‏ عحدّث اليمن الأكبر 
الحسين بن علي العَمْري المعمرء عن الحافظ إسماعيل بن محسن. عن الشوكاني» 
بسنده في «إتحاف الأكابر» إلا أنه ساق سنده بطريق ابن حجر. عن الصلاح بن 
أبي عمر كما فعل الككوراني لكنَّ ابنَ حجر ليس له إجازة خاصة من الصلاح بن 
أبي عمرء لأنه توفي بالشام سنة ١4لاه‏ وابنُ حجر ابنُ سبع بمصرء وإن شَمِلَته 
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إجازة الصلاح لأهل عصره. لكنّ ابنَ حجر لا يُعَوْلَ على مثل هذه الإجازة العامة, 
كما ذكرئه في صدر «التحرير الوجيز» وإنما ذلك تصرّفُ بعض أصحاب الأثبات 
بعده. والعمدة في رواية ابن حجر لمسند الشافعي روايته عن ابن أبي المجد. كما 
وكنتٌ أحض الأستادّ البحّائةَ السيد محمد عزة العطار الحسيق على طبع هذا 
الكتاب النافع للغاية» منذ سنينَ متطاولة» لما أعرفه منه من الغَيْرة الصادقة في طبع 
الكتب النافعة» لكنّ شاءت الأقدارٌ أن يؤخر تلبيتّه لهذه الدعوة إلى اليوم الذي 
لا تمُكنني روفي فيه من الخدمة للكتاب بأكثرٌ من هذه الكلمة. والمنتظر من فضيلة 
السيد يوسف علي الزُواوي الحسني من علماء الأزهرء ومن السيد عزة العطار: بذلٌ 
غاية الجهدٍ في التصحيح والمقابلة» وضبطٍ الكت والألقاب» وغريب الألفاظ ف 
الأحاديث بالرجوع إلى مظانهاء مع الاعتناء بجوْدة الورق والطبع. ليضاعف الله 
الأجرّ والمثوبة له. وينتفمَ به الفقهاءُ من كل مذهب. وما ذلك على الله بعزيز» 


محمد زاهد الكوثري 
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المَاضوا لعلامة شرفا لدين احسينين احمر السك ائمى 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي فَقَه في الدين من أراد به خيراًء ووفقه للإخلاص في النية 
والإصلاح في العمل سِرَاً وجَهراًء وسَلّكَ به طريقٌ رضاه وسبيل من لا يَعْصي له 
أمرأًء والصلاءٌ والسلامُ على سيّدنا حمدٍ المبعوث لكافة الخلقٍ بشيراً ونذيرء وداعياً 
إلى الله إذنه وسراجاً منيرًء صل اله عليه وعلى آله وصَحْبه وسلّم تسلم] كثيراً. 

أما بعد: فإن مَنْ أذ عَم النظرٌ وأجاد التأمُل في سِيّر الصحابة رضي الله عنهم 
لا يُلْفي بينهم مَنْ هو أكثرٌ ملازمة للنبي صف الله عليه وآله وسلّم من عل بن 
أبي طالب كرّم الله وجهه. منذ عهدٍ صباه إلى أنْ فارق النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم هذه الحياة. كما لا يج بينهم من كانوا يَْطلّبونه أكثر من عل كرّم الله وجهه كل| 
حَزَهم أمرء وانعقدت جالسٌ فتيا للبت في نوازلٌ تختلفٌ فيها الآراءء وقضايا نُحُوجٌ 
إلى أبي حسنٍ بأ فيها بأحسن قضاءء إن كان لباقي الصحابة رضي الله عنم 
فضائلٌ م تتفاوتٌ في الدرجات. وهكذا تقلّبَ علي كرّم الله وجهه في العلم طالباً 
ومطلوباً طولٌ حياته من يوم فطامه. إلى عهد جمامه. 

ولا شك أن السّبْطين السّعيدِين عليهها السلام كانا من أكبر الناس حظأء 
وأوفرهم نصيباً من تعهَدٍ مثل, ذا الوالد الجم المحامد. ومن تهذيبه وتعليمه. وتدريبه 
وتقويمه. فوفرة ما وَرئاه منه من العلوم مما لا ريب فيه عند غير ناصبي , يكون عقله 

أما محمد بن الحنفيّة فقد كان الصحابة يستفتونه اعترافاً منهم بغزارة علمهء 
وعِظّم فهمه, ولابنيه: أبي هاشم عبدٍ الله وأبي محمدٍ الحسن أيضاً شأنَ في العلم 


5:4 
كبيرٌ عند مَنْ دَرَس أحوال رجال الفقه في الدين 

وأما الإمام علي زين العابدين بن الحسين, وأبناءٌ الإمام زيدٍ الشهيد والإمام 
محمدٍ الباقرء وابن الأخير الإمام. جعفرٍ الصادق عليهم السلام: فقد أقرٌ لهم الأئمة 
المتبوعون من فقهاء الأمصار بالإمامة والقدوة في العلم والورع . 

وقد فاضتٌ من باب مدينةٍ العلم علوم ارتوى بها هؤلاء الأئمة من أهل البيت 
النبوي. فَرَوَوهاء كما رَوَاها آخرون من أهل العلم والفضل . ومع ذلك كادت تلك 
العلوم الجمة أن تضيعٌ» وأَوْشَّكَت تلك الرواياتٌ أن تبقى غير مفروزةٍ الغثّ من 
السمين» ولا مميزة المستيقن من الظّنِينء بجر المبغفض القالي» وتصرّفٍ المحبٌ 
الغالي» وبما لقي أهلٌ بيت رسول الله ص الله عليه وآله وسلّم من الظلم الشديد. 
والاضطهاد المديدء من أهل الانحراف والنْضْبء بل من بعض بني أعمامهم 
أنفيهم المسابقين في ذلك لآل حَرْبٍ, حتى أصبحّ ما صُفّي بمصفاة لَقَلةٍ الأثّر من 
تلك الروايات شيئاً لا يذكر في جنب زخارة علوم هذا الينبوع الفيّاض» 0 
في مثل «مسند بَقيّ بن حلّده _أَجْمع ما ألّف في الحديث في ذلك العهد 
خمسائة وستة وثمانين حديثاً لعل بن أبي طالب كرم الله وجهه. كي رحد فيه عه 
ثلاثة عَشْرَ حديثاً للحسن السبط رضي الله عنه» وغيرٌ ثمانية أحاديتَ للحسين السبط 
الشهيد رضي الله عنه. وهكذا. 

ومن الغريب أن يَسْتَجَرىءَ بغض مُوَالي الفرسء الوَاي آلَ أمية بالأندلس» 
من يُذْكر بالعلم والفطن. وبعض مسايريه من حَسّوية المشارقة المتأخرين في العلم 
والزمن: على وَزْنِ علوم هؤلاء الأئمة بتلك المقادير من الروايات المدوّنة فيا بأيدههم 
من الكتب» من غير نظر إلى الظروف المحدقة بذلك الإقلال» ولا إلى ما ترب على 
استفحال. أمر النواصب في عهد التدوين ذلك الاستفحال. والأغربٌ من هذا وذاك : 
أن تجدَ تلك التقؤلاث آذاناً مُضْغِية ورجالاً صاغية, بين مَنْ ينتمون إلى أهل بيت 
الرسول. ويرّفعون إلى مقام القدوة بينهم!! وهذا يحل أن يكون مما يحَار فيه. فِكْرٌ كلّ 
نبيه! ومن الثقيل على سَمُع كلّ نبيل: 


4ك 
«عَلَوي» يَشْسَاعَيَاً وى آل حرب جِقّداً عليه وضِغنا 
وكان اليانيون من أهل البيت أتباع زيد الشهيد عليه السلام حتفظين 
غهمء مهما طَمَتِ الفتن» لا يسم سوة بعد النكبات الأولى إل ما كان يقمٌ حيناً 
بعد ع من تعصَّب جاراتهم . الدُوَيْلات الصغيرة» أمثال : بني رسول وبني طاهر. 
بل كانوا مرعيين مُرَاعَين يلقؤن النجدة من الدول الكبيرة الإسلامية ولا سيما 
الدولة المصرية كلما استنجدوا وتَظُلّموا من جيرا: هم أيام شوكة الإسلام قبل أ أن تأخد 
ظلالٌ المسلمين قِ لقص من مشارق الأرض ومغاريهاء وقبل أن تبداً مخالتٌ 
لخدي - لصلحة الاي - الطريق البحري من را س الرجاءء في أوائل القرن 
السواحل الهندية واليمانية. 
وكان إمامٌ اليمن يُسارع إلى تأييدٍ الدول المصرية وإنجادها حينم| تقوم هي 
باذ عن تلك السواحل» يا كان الدفاحٌ عنها إلى الدولة المصرية» ولا سيها في تلك 
الحرب الضروسٍ المديدة بين الاسطول المصريٌ والأسطول البُرْتْعَابي ‏ والحربٌ بيذيا 
سِجال ‏ كما أن الدولة المصرية كانت من أسرع الدول إنجاداً لإمام اليمن عند 
َظُلّمه من عامر وبني طاهر في اليمن. 
وها هي قد سُجَلت ني «روح الروح فبم| بعد القرن التاسع من الفعن والفترح» 
وغيره - نصوصض المكاتبّات المتباذلة في ذلك بين لومم المتوكل على الله شرف الدين 
العام عل الأساطيل اوري 0 5 تلك الحروب المديدة. 


وما جَرّى بعد حدوث تلك التُغْرة ة البحرية في وجه الشرق من وراء البحر 
المحيط : مشهور معروفٌ إلى أن بدأ أدورٌ التَدَهُورٍ السريع حين قصر الطريق بانفتاحٍ 
البرزخ الحاجز بين الأمتين» ووقوع ما كان يتخوّف منه الفاروق رضي الله عنه من 


5٠ 
2 وم 8 0 2 ءِ‎ . 
فتح ملتقى البحرين. إلى أن قاسى الشرق أمر المريرين. وأصيب من النكبّات بما هو‎ 
حاضرٌ مشاهَدٌ لكل ذي عينين.‎ 

ومن سوءٍ تصريفٍ أولي الأمر لشؤون الأمة في القرون الأخيرة: توليتهم بين 
حين وآخرٌ ولاة السّوء القْسَاةَ البُعَداءَ عن الحكمة والسداد. والعٌمّالَ المغضوبٌ عليهم 
الغلاظ الأكباد. الولايات البعيدة الحقيقةَ بكلَّ عناية ورعاية. وقيامٌُ هؤلاء 
يدَورهم ‏ بأعمال, تَزْرَعٌ لحن وتستجا تَستَجِلِتٌ المحن. وتعوذ بالويلات الجوائح ‏ 

8 58 7 1 لئ ًَ 

للدولة والأمة غير مراعين في ذلك إلا ولا ذمة. 

أصاب القطرَ اليهان ما أصاب بقية الأقطار من الفتن في مختلف الأدوار. وكان 

مما يزيدُ في الطين بِلَّةَ ما كان يكثُبه أمثالُ ابل والشوكان في مؤلّفاتهم بدافع. 

ا قارضة تستفزٌ جهلة الولاة وتزيهم قسوة ة إل ا كلاق 
1 البيت بعزو كثر من الآراء الشاذة إليهم ٠‏ فتستفلها 27 الحرقاء جع 
العداءً مذهبياً حَالِقاً من غير تيز بين الزيدية واليزيدية» والشفاء والإشفاء. مع كونٍ 
أهلٍ البيت بِرَآءَ من تلك الآراء . 

فانظر كيف أدٌى ما بَدَرَ من الشوكاني في «وَبْل الغمام» ‏ وإن نقضه هو في 
«الفتح » و «النيل» و«السَّيْل» ‏ من توهين حديث غيلان20, وعدم تحريم ما د 
على الأربع من النساء. إلى تسرّع العامة في عَزْو هذا القول ‏ الخارج بالمرّة عن 
إجماع علماء المسلمين ‏ إلى زيدية اليمن! 

وكذلك عد إرسال. الطلقاتٍ الثلاث بلفظٍ واحدٍ طلقةً واحدةً. مع أن هذا 
وذاك ليبس مذهبهم ف شيء. كااتعة وإنت كان وج ف القطر الياني من شل عن 
جماعة أهل هل العلم. ففي بقية الأقطار يوجدٌ مَنْ هو أشد 


)١(‏ هوغيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم وعنده عشر نسوة. فأمره النبي صل الله عليه 
٠‏ وسلّم أن يتخير منهن أربعاً. رواه الترمذي في كتاب التكاح. وأحمد في «مسنده) . 
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فها هو نص «المجموع الفقهي» للإمام زيدٍ الشهيدٍ في المسألة الأولى: حدَّئني 
زيدُ بِنُ علي عن أبيه. عن جدّه. عن علي عليهم السلام : «لا يُتَرّوْحٌّ العبدٌ أكثرٌ من 
امرأتين, ولا الحرٌ أكثر من أربع». 

وفي المسألة الثانية : حدّثني زيدٌ بن علي عن أبيه» عن جدَّه عن علي عليهم 
السلام : «أن رجلا من قريش طلَّق امرأتّه مائةَ تطليقةٌ» فأخبر بذلك النبي صل الله 
عليه وآله وسلّم فقال: بانت منه بغلاث» وسبع وتسعون معصيةٌ في عُنقه» . 

وفي نكاح لمعة بالسند المذكور: «تْبَى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم عن 
نكاح المتعة عام خيبر» . 

فتلك المسائل كلّها منطبقةٌ لما عليه فقهاء الأمصار, ولا سيا الأئمةً الأربعة. 

ويقول الشارح في المسألة الأولى : تحريمُ الزيادةٍ على الأربع هو مذهبٌ الجاهير 
من السلف والخلف. إل ما يروى عن الظاهرية وقوم مجاهيل, وقد جازفٌ بعض 
المصنفين بنسبته إلى القاسم بن عبد الله عليه السلام. قال الإمام يحيى: ولقد كان 
القاسم شديد الورع في فتاويه. كثيرَ الاحتياط في أمر الدين» فكيف سا لمن له 
مُسّْكة من الدّين أن ينسُبٍ مثلّ هذه المقالة إلى مثل القاسم؟! كلا وحاشاء فاللَّهُ 
حَسْبُ الناقل. اه 

ثم ذكر نص القاسم على خلاف ما يعْرَّى إليه في المسألة» فقال: 

ومن عجائب أمرٍ من لا تحصيل له من تخالفي أهل بيتِ رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلَّم أني رأيتُ في تعاليقهم حكاية هذا المذهب عن بعض الشيعة, ورأيتٌ 
لبعضهم حكايتّه عن الشيعة مطلقاً وما أعلم أحداً من أصناف الشيعة جَوّز ذلك 
حتى إن الإماميّة ‏ مع كثرة التخاليط في فقههم - لم يذهبوا إلى هذاء فكيف استجارٌ 
مَنْ يُنْسَب إلى العلم إيرادٌ مثل. هذه الحكاية وإلقاءها إلى المتفقّهة! نعوذ بالله من 
الجهل وقلّة الدين. اه 

وهكذاء إلى شواهدّ كثيرةٍ ليس هذا محل بسطها 


يلك 

وهذا «المجموع الفقهي» هو تراث زيدٍ الشهيد عليه السلام» يرويه أبوخالد 
عنه» وقد مكن أتباعٌ زيد اليمانيون من الاحتفاظ بهذا التراث الفقهي. بين تلك 
الفتن الطواحن, بما آتاهم الله من القصّد والعَدُل في شؤونهم ‏ وإن كان الطرفانٍ في 
غالب الفتن لا يلُوان من طَرَّق القَضد'© 2‏ وَرَوَوْهِ خلفاً عن سلف. 

فإذا سَمَرّنا مسائلّه وقارناها بمسائل. المذاهب المدوّنة لفقهاء الأمصار نجدّها 
تتوافق في ثلاثة أرباعها قري مع أي فتهاء العراق من أصحاب أبي حنيفةء والربع 
الباقي يتوزّع أثلاثاً : بين أن يكون مما انفردوا به وبين أن يكون مما وافقهم عليه 
مالك أو الشافعي , رضي الله عنهم . 

وتكون قوة الحجة في جانب الجمهور في مسائل الانفراد. كما هو الحال في] 
ينفردُ به كلّ فقهاءِ الأمصار عا عليه الجمهورء إل فيها دَق مدركه. فيكون المصيبٌ هو 
الأغوصٌ في المعاني وإن انفرد. وانفرادُهم بمسائل في «المجموع» عل قلّتها: مقرونٌ 
بموافقة بعض السلف. 

فتحتيمٌ غَسْلٍ الرّجُلين على لابس الحقّين إلا عند عذر ‏ باعتبار المسح 
منسوخاً بآية المائدة ‏ يُرْوَى مثلّه عن بعض الصحابة والتابعين ممن لم يبلغهم 
أولم يصمٌّ عندهم حديتُ جَرير البَجَليِء بل هو ظاهر ما يُرّوَى عن مالك في «العتبية» 
استناداً على عمل أهل المدينة. 2 ' 


ولفظ «خير العمل» في الأذان يُوَازِنُ الجهر بالبسملة. فيجريان في مجرى واحد 
حيث صم فيهما الموقوفٌ دون المرفوع الصريح في التحقيق. وقد رَوَى محمد بن 
الحسن في «الموطأ» عن مالك. عن نافع. عن ابن عمر اللفظ المذكور كيا يَرِوِي مثلّه 


)00 يشير إلى قول القائل : 
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تسامح ولا تستوف حقه كله وأبتيء فلم يسْتوفٍ قط كريم 
ولا تَغْدُ في شيء من الأمر ولْعَصِدْ كلا ظَرَقي قَضْدٍ الأمور ذم 


فل 

الليث عن نافع. وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقيُ نحوٌ ذلك عن عدَّة من 
الصحابة والتابعين» ولا سيما عن عل رين العابدين بن الحسين عليههما السلام . 
فالجمهور أخذوا بالمرفوع فيهاء ومن تمسّك بالموقوف يُعتبره في حكم المرفوع في 
المسألتين . 

وأما قولٌ ابن تيمية في «منباجه» بأن اللفظ المذكور بدعةٌ الروافض وشعارهم : 
فمن مجازفاته» ويأبّى الله أن يكون ابن عمر وعلُ بن الحسين يبتدعانه» أو أن يُوْضَا 
بِرَفُض. على أن الرّفض كالنصٌب من أبغض الخلال إلى أهل بيت النبوة . 

وابنُ أبي هريرة من الشافعية يَرَى تَرْكَ السّنة إذا أصبحثٌ شعاراً للمبتدعة» 
وفرّع على هذا الأصل: تَرْك: الترجيع في الأذان» والجهر بالبسملة» والقنوت في 
الفجر. والتختم في اليمين» وتسطيح ‏ القبور. ولكنّ في هذا التأصيل والتفريع كلاما 
ليس هذا محلا للإفاضة فيه. 

ثم ذلك التوافق العظيم بين آل زيدٍ وبين فقهاء العراق في ثلاثة أرباع 
المسائل. إنما نَشَاْ من اتحادٍ مصدر علوم الفريقين, لأن فقهاء الكوفة والعراق إِنما 
َوَارئوا الفقة طبقة فطبقة عن عل وابن مسعود وسائر كبار فقهاء الصحابة الذين 
تشروا العلم بالكوفة. ولا سيم| الذين تَدَيّوها('© بعد انتقال على كرّم الله وجهه إليها 
واستمروا مها في عهد الأموية . 

ثم عن فقهاءٍ أصحابهم وأصحاب عمر وابنٍ عباس ومعاذٍ الذين انتقلوا إليها 
واستقروا بهاء ابتعاداً عن معاقل الأموية. 

ثم عن أصحاب أصحاءهم الفقهاء رضى الله عنهم الذين مهم صارت الكوفة 
مصدّر العلم الناضج في ذلك العهد. وكانت علوم الحجاز والمدينة المنورة تتشارك 
فيها فقهاءٌ الأمصار. لكثرة حبجّهم عاماً فعاماً في تلك الأعصار. 


)1غ( أي : اتحذوها داراً ومسكناً هم . 


515 
أما ما يُعْرّى إلى أبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلٍ من الكلام في أبي خالد 
راوي «المجموع الفقهي»: فلم أجذه في سؤالات ابنه أبي مسلم صالح بن أحجمد عنه» 
وأما ما يُنْسَب إلى وكيع بن الجراح : فلا غَرْوَ إذا أخدٌ بعض الجارحين في تقويل وكيع. 
مام يقل في شأن أي خالدء لأنك تَرَى أيضاً تقويله مام يََْه حتى في حنٌّ شيخه 
الذي تحرج في الفقه به ودرج على مذهبه202., كما هو تحت اعترافٍ مثل الذهبي . 


مع أن وكيعاً من ألزق أهل طبقته بأبي حنيفة والثوري ‏ والثاني من أكثر الناس 
ملازمةً لمنصور بن المعتمرء وصِلةٌ هؤلاء جميعاً بالإمام الشهيد زيدٍ بن علي أشهرٌ من 
نار على عَلَم, وليس لوكيعٍ مؤلتٌ في اجرح التعديل مع كونه في عهد التدوين» ولا 
تزال مؤلّفاته ”2 في متناؤل أهل العلم. وإنما يُنقَل بعض كلمات عنه في الجرح في 
الكتب المؤلّفة بعد الفتنة2© واستفحال أمر النواصب, وذلك مما يدعو إلى الترؤي في 
التعويل على ما يُسَطر فيها من الجرح والتعديل» وإلى التثيّت فيا هو منقول فيها من 
القول والتقويل» بل وكيع نفسّه ما نجَا من تَبّرِهم وغْمْزِهم . 


وهذا «المجموع» هو أمٌ مذهب زيد الشهيد, وعليه اعتاد فقهاء أهل البيت» 
وقد تَلَقَوهِ بالقبول على تعاقّب الأجيال» واستمروا على روايته ودراسته طبقةٌ بعد 
طبقة وقد عن جمعٌ من أهل الفضل والتبل بشرح أحكامه وتبيين فوائده وإشاراته . 
ومن أجل شر وجه «الروض النُضير شرح المجموع الكبير» للجهبذٍ العلامة النخرير 
القاضي شرف الدين الحسين بن ١‏ أحمد اساي الصنعاني رحمة الله عليهء فإنه قام 
بعملٍ عظيم ١‏ وخير جسيم » حيث ثُ شرح «المجموع»). بشرح يَعِرٌ مثله في المشهود 
والمسموع . 


)1غ( يريد المؤلف رححمه الله : : الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه. 
)١(‏ أي : مؤلّفات عهد التدوين. 
(7) فتنة القول بخلق القرآن. 


ن لدف 
فإن من طالعه مطالعةً الفاحص المسترشِدء دون المتصمّح المتعنّت يد العلامة 
السياغي في هذه الخَلْبَةَ منقطمٌ القرين متلقياً ألاقيّ الشرح باليمين27©, رَحْبَ 
الصدّر في سرد أقوال المخالفين. واسعٌ الدّسِيعة في المقارنة بين أدلّتهاء سالكاً مسلكٌ 
الإنصاف في المحاكمة بينباء متجنباً سبل الاعتساف في تبيين مالها وما عليهاء 
مستقصياً غيرٌ متواكلٍ ٠‏ متثناً غير متساهل , بما آتاه الله من غَزّارة في العلم ونزاهةٍ في 
الخيم290, ودقة في الفهم ء جديراً بكل ثناءٍ في وضوح البيان» والتقريب إلى الأذهان» 
حتى أصبح شرحه جامعاً لأشتات المسائل» ودافعاً للشبّه التي توَرَدُ على الدلائل» 
بحيث لا يستغني عنه طوائفٌ الفقهاء على اختللاف مذاهبهم ومشارهم » لا ينقصه 
شِيءٌ غير نقص في آخره لا يول إكمالّه» من له في العلم مل ما له فجزى الله تعالى 
الشارحَ العلامة على هذا الشرح الرائع؛ الم المنافعم» ومن قام بنشره وتصحيحه من 
السادة العلماء ء والفطاحل النبلاء على هذا العمل النافع أحسنٌ ما يجري به 
المحسنين. 


ووقوحٌ هذا الكتاب بهذا الموقع من الإكبار والإعجاب: لا يمنعنا أن نبي 
ما مخَالجٌ ميرنا من بالغ التعيّب مما يجري عليه أمثالُ محمد بن إبراهيم الوزير صاحب 
«العواصم» مع لطف بيانه. اقبي على لذاعة لسانه. وذاك الأمير الصنعاني. ودياك 
الحازمي. وهذا الشوكاني. كيف انحرفوا هذا الانحراف. واصْتَتَنوا هذا الافتتانَ» 
بآراءِ بعض الشُدَّاذْ من نواصب المغاربة لذأ ف لَقه من حُثالة حَشّوية المشارقة, 
حتى كادوا أن يُسَوّهوا المذهبّ بذلك فرعاً وأصلً تشويهاً جوهرياً. لا يغْسِلُه ماءٌ 
التسامح والتغاضي . 


)١(‏ يشير إلى قول القائل: 
رايت غَرَابة الأو يسمو إلى العلياء منقطع القرينٍ 
إذا ما رايةٌ رُفِحَتْ لمجد20 تَلَقَاها عَرَابة باليمين 
00( الخيم : السجيّة والطبيعة كيا في «القاموس». 


كا 
ولا أدري : هل إذاعة مصئفات هذا الصنف من الشْذَّادْ مما تَقضى به مصلحةً 
كيانهم» أومما يقضى على الخَرْث والنْسْلء ولا حول ولا قوة إلا بالله!! 
والحمد. لله أو وآخراًء وصلٌ الله على سيدنا محمد وآله وصحيهة وسلّم.؟ 
تحريرا بمصر مهي ره حرم الحرام 
مفتتح عام حمسين وثلاثائة وألف. 
كتبه الفقير إليه سبحانه 
محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري 
عفي عنهم 
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الطبعة الأولى 
تابتع تحنوزلة” نايتإ * 


القسساهرة 
علي هالع شا اهل جنينااظ 


ؤاولر 





لما نزلتُ (مصر) وتشرفثٌ بلقاء حضرة المحقق البحاثة الأستاذ الكبير الشيخ 
محمد زاهد الكوثري» أطال الله بقاءه. فعرضتٌ عليه الرسالة فكتب ‏ طالت حياته 
النافعة ‏ ما يأتى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أمَرَنا بأن ُولَيَ في الصلوات وجومّنا شطرّ المسجد الحرام» 
وفيه رمز إلى وجوب توحيد صفوف المسلمين واتجاههم في كل مُرام» تعالى الله 
أن يكون له بيت يؤويه» أو مكان يّحويهء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
رسل الله وعلى آله وصحبه وكلّ من والاه. 

وبعدء فقد اطلعتٌ على كتاب «بُغْية الأريب في أحكام القبلة والمحاريب»» 
تأليف حضرة صاحب الفضل والفضيلة. المتحلي بالأخلاق الجميلة» العلامة 
الأديب والرّكنٍ اللبيب» السيد محمد يوسف البَنُوري البَشَاوَرِي الهندي ‏ دامت 
مآثره ‏ » فوجدته خيرَ ما أل في هذا الباب جمعاً وتحقيقآً» ‏ فيما أعلم ‏ » 
فجزى الله سبحانه مؤلفه البارع جزاء المحسنين » حيث لم يدع حكماً من الأحكام 
المتعلقة باستقبال القبلة من قَرْبٍ أو بُعدء كتاباً وسُّنَّةّه وفقهاً ونظراًء إلا وقد بيّنه 
أتمّ بيان ب: بتحقيتي ما لَهُ وما عَلَيْ وقد جمّع في صعيد واحد المسائل المبعثرة في 
غير مظانهاء فأصبحت أحكامٌ القبلة بذلك على طرف القُّمَام من المُطالع المستطلع» 
بكل إجادة وإفادة» ولا عجب من مثله مثلٌ هذه الإجادة. ومَدْبنه ذلك المنبثُ الزكي 
الطاهرء وأساتذتّه هؤلاء الجهابذة الأكابر» والله سبحانه تمع به المسلمين ووفَقَ 


لوف 


وصلى لله على سيدنا محمد وآله وصحيه أجمعين» وآذ : دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين . 


في ١5‏ جمادى الآخرة سنة لاه 1ه. 


كتبه الفقير إلى الله سبحانه محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري عُفى 
عنهم» نزيل القاهرة وخادم العلم بمعاهد دار الخلافة العثمانية سابقاً. 


غ)2 6 ١‏ و- 
يحدوث بلعم المخاريب 
للشليخ الامامريتلا لالدينال تيف 


المتوق سنة 41١‏ 


وممها تمليقات تبين مافيها من غاط وسهو أنضيلة 


الأستاذ الحدث الحجة الشييخ عبس الل مل الصساعه 


حمصدرة يكلمة قيمة في الحراب أيما تنضيلة 
«الأستاذ الحكبير الشيخ تمر زاف الكوئرى 


بشارع عمد علىحارة أ والشواربعرة بم 





بسم الله الرحمن الرحيم 


حول مسألة المحاريب 
لفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد زاهد الكوثري 


من العَجَب أن ترى بين آونة وأخرى أناساً يسعون جهدّهم في إثارة ضجات 

حول مسائل تافهة. متغاضين عن موبقات ملأت البقاع. وآذْتَ الشرع الإسلامي في 
جوهره وصميمه. ولو كان رائدُ هؤلاء الإخلاصٌ لرأوا الصغيرٌ صغيراً والكبيرَ كبيرأًء 
ووَسِعْهم ما وَسِمٌ جماعة المسلمين على توالي القرون. 

وقد بَلْعْ ببعة يبعضهم التخطي إلى حد محاولة التحدّي في أمر يَظن أنه قَتَله بحثاء 
فينبري مستنكراً لما تورائتة جماعةٌ المسلمين في مساجدهمٍ من أقدم العهود. وما ذلك 
إل من سكوت كبار العلماءِ عن القطرة إلى أن تصبحّ سيلا ولوحاسّب هذا المتحدي 
نفسَهُء ووازَّنَ بين ما حَفِظَه وما غاب عنهء لَعَلِمَ أنه اغترٌ بسكوتٍ أهل الشأن عن 
أمثاله. فظن الجرٌ صَمَا له. فأخدّ يُشْرّعٌ مايشاء ويستنكر ما يشاءء وفي مثله قال 
الشاعر: 

وإذا ما خلا الجبانٌ بأرض طُلَب الطعنَ وحذهُ والنزالا 

ولو علم المسكينُ مقدارٌ نفسه لسكتٌ فاستراح وأراح» لكن النملة لما سّئلت 
كم مقدار وَزْنِك؟ أجابت قائلة : أَزِن بميزاني مئة قِنطار. 

وقد اتة تفق أهلٌ العلم على أن المسائل الفرعية الاجتهادية لا تَتَحَذُ مثار إنكار, 
فكيف يقوم في صف الدعاة إلى الله من يهل ذلك أو يتجاهله. ولا يُنزِل المسائل 


»4 
منازتها؟. وَأشَدٌ ما قيل في قيام الإمام في الطاق كلمة أهل العراق. وفي «الجامع 
الصغير» للإمام محمد بن الحسن الشيباني: «محمد. عن يعقوب. عن أبي حنيفة : 
لا بأس أن يكون مُقامُ الإمام في المسجد وسجوده في الطاق. ويكره أن يقوم في 

الطاق» . 

ويُروَى مثل ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. وإبراهيم النخعي, والحسن 
البصري, والثوري, وغيرهم من علاء العراق. وهذه الكراهة كراهة تنزيه عندهم 
على ما ذكره الخير الرملي في حاشية «البحر الرائق» وهي أقرب إلى الجواز من الحظرء 
ولم يثبت عن ابن مسعود التعليلٌ بالتشبه بالنصارى. لآن خبر البزار عنه في سنده 
ميمون الأعور أبو حمزة قد ضعّفه غيرٌ واحدء وإن تَبّت عنه القولٌ بكراهة القيام في 
الطاق ‏ أي المحراب ‏ . 

فسَبر أهلٌ العلم وجة الكراهة في ذلك» فلاحظوا احتمالَ أن تكون العلةٌ امتيارٌ 
الإمام عن الجراعة بمقام , واحتمال أن تكون اشتباهُ حال الإمام على من في اليمين 
والشمال؛ فالاحتمالٌ الأول ردّه ابن اام قائلا : «إِنّ امتياز الإمام مقرر مطلوب في 
الشرع في حق المكان. حتى كان التقدم واجباً عليه وغاية ما هنا كونه في خصوص 
مكان. ولا أئر لذلك فإنه بني في المساجد المحاريبٌ من لدن رسول. لله صق الله عليه 
وسلّمء ولولم تبن كانت السْةٌ أن يَتَقدَّم في محاذاةٍ ذلك المكان. لأنه يحاذي وسط 
الصف وهو المطلوب » إذ قيامة في غير محاذاته مكروهء وغايته اتفاق الملتين في بعضٍ 
الأحكام» ولا بد فيه» على أن أهل الكتاب إنما يحُصون الإمامّ بالمكان المرتفع على 
ما قيل» فلا تَسَبّه 


وزِدْ على ذلك احتجاج من يحتج بشرائع من قبلّنا بالشرطٍ بالمعروف. قال الله 
تعالى : «فنادتة الملائكة وهو قائم يصليٍ في المحراب#» الآية. 

وأما الاحتمالٌ الثاني وهو كونُ علةٍ الكراهة خفاءَ حال الإمام على بعض 
الجماعة. فقد قوّاه ابن امام ذاكراً أن محاريب أهل العراق محوّفة مطوّقة. حتى إذا 


يي 
وَقَّف الإمامُ في داخل المحراب تُشتبهُ حاله على من عن بمينه ويساره. فلو كان بجنبي 
الطاق عَمُودَانِ وراءهما فُرُجتان يَظَلمٌ منهما أهلُ الجهتين على حال الإمام, لا يكرهء 
فعلى هذا 0 الأمرُ خاصاً بأهل العراق . 

هل العلم من عَدَّ وجة الكراهة قيامَ الإمام في محل مرتفع في المحراب» 

وقد قال" ابن 8 أيضاً عند التعرض لذلك: «واختّلت في مقدار 0 2 
تتعلّقُ به الكراهة. فقيل: قَدْرَ القامة. وقيل: مايَقَمٌّ به الامتيازٌ» وقيل: 
كالسّترة وهو المختار». اه. 


والتقديرٌ بالقامة رواية الطحاوي عن أبي يوسف. 

وعالم دار الحجرة مالك بن أنس رضي الله عنه» مع أهل العراق. في كراهة 
انفرادٍ الإمام في مكانٍ مرتفع في رواية أبن القاسم , وفي «المدّونة» : دكرة مالك أن 
يصلّ الإمامٌ على شيء هو أرق مما يُصل عليه مَنْ نْ خلقه. مثل الدُّكّان في المحراب 
ونحوه من الأشياء. . . 9 أن يكون على دُكانٍ يسير الارتفاع» مثل ما كان عندنا 
بمصرء فإن صلاتهم تامّة». اه. وبذلك تعلمُ حُكمٌ المحاريب المتوارثة بمصر منذ عهدٍ 
ابن القاسم صاحب الإمام مالك رضي الله عنه. 

لكنَّ عالم قريش الإمامٌ محمد بن إدريس المطلبي رضي الله عنه. اختار في 
«الأم» للإمام أن يُصلّ على الشيء المرتفع ليراه من وراءهء فيقتدون بركوعه 
وسجوده. وذلك بعد أن ساق حديتٌ أبي مسعود رضي الله عنه في النبي عن ذلك . 

وأما قولٌ ابن ايام ببناء المحاريب في المساجد من دن رسول الله صل الله 
عليه وسلّمء ٠‏ فيؤيّدُه حديثُ وائل بن حُجر رضي الله عنه عند البيهقي. وفيه «.. 
فدّخل المحراب. . .». وليس عَدّمْ ذكرٍ أم عبد الجبار في سنده بضائره. لأنها لا تَشِدَ 
عن جمهرة الرَّاوِياتِ اللائي قال عنهن الذهبي : «وما علمثٌ في النساء من اتَهِمَتُ 
ولا من تركوها)». على أنها زوجة صحابي . 

ولعلّ قولَ ابن حجر في نفي وجود المحاريب في عهد النبي صل الله عليه 


ا 


وسلّم ٠‏ ليس بمعنى نفي وجودها مُطلقاًء بل يريد نفي كونها على أ خص .أوصافٍ 
ماريب عصرهء وإلاّ فحديث وائل بن حجر أحقٌ بالتعويل من حديث 
عبد المهيمن بن عباس الذي يقول فيه : «لم يكن لمسجد النبي صل الله عليه وسلّم 
محرا في زمنه, ثم أحدثه عمرٌ بن عبد العزيز». لأنه يُناقض روايته الأخرى التي 
توافقُ حديث وائل» وهي روايته عند الطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنه وفيه (. ٠.‏ فلم بنيّ له محرابٌ تقدم إليه. . .» وما له متابمٌ أَحَقٌُّ بالقبول مما ينفرد 
به مثْلّ عبد المهيمن وقد ضعّفه غيرٌ واحد. 

والواقع أن المحراب كان موجوداً. والذي زاد فيه مُحمرٌ بِنُ عبد العزيز أيام 
إمرته بالمدينة المنورة سنة 87 هو التجويفٌ البالغ في المحراب». وعمر بن عبد العزيز 
أقرّ له طوائفٌ الفقهاء بالإمامة في الفقه والحديث والورع والاعتصام بالسنة, أفمئلَه 
يُعَذُ مبتِعاً فيه| فَعَل؟ ومن ظَنَّ أنَّ تغييرَ البناء إلى أكمَلَ فأكمَلَ وأحكمّ فأحكم. 
بدعة ممقوتةً فهو الممقوت. 

ولم يكن مسجدٌ النبي صل الله عليه وسلّم مبنياً بالحجارة لا في أساسه 
ولا مُسقّفاً بغير جريد النخل. فوسَّعَه عُمِرٌ رضي الله عنه وسَقَفَهُ ثم وسَّعَه عثمان 
رضي الله عنه وبناه بالحجارة على أعمدة ججارة وسَقّفه بالسَّاحء إلى أن جُدَّدتَ عمارثة 
في عهد إمرة عمر بن عبد العزيز بالمدينة المنورة سنة 87 بفسيفساء ورخخام . أَفِيَعَدٌ 
هؤلاء مبتدعةً ضَلالا؟!!. 


وقد أجاد فضيلةٌ الأستاذ الناقد السيد عبدٌ الله بن الصَّدَّيق الغماري فيا علَّقه 
على رسالة السيوطي في حكم الصلاة في المحاريب» وكشف الستارٌ عن خبايا 
أسانيدهاء وأبان عدم صحةٍ التمسك بما فيها من جهة التدليل على ما يَدّعيه 
السيوطي. وتسرّحٌ العالم كثيراً ما يُوقعُه فيه| لا يُرضاه لنفسه. وكم يُوقع السيوطيّ 


عم . 


تسرعه في مثل هذه السقطة . 


وقد أحسن صُنعاً فضيلةٌ الأستاذ الجليل الشيخ عمر عبد الوهاب الجندي. 


فد 

حيث ألّفَ ماهو فَضْلٌ الخطاب في مسألة المحرابٍ وكفى وشْفى من كل ناحية, 
ووصف مافي كنائس النصارى من المذابح التي قد تُسمّى المحاريب وصفاً دقيقاًء 
لا يَدَعٌُ شبهةً لأحدٍ أن محاريب المسلمين لا تَشبهُها بوجه من الوجوه. فجزاهما الله 
تعالى عن السنة خيراء حيث لم يدّعا قولا لقائل. 

والعجَبُ من السيوطي كيف يحاول الاستدلالَ بحديث البيهقي : «اتَقُوا هذه 
المذابح». بدون أدنى مناسبة له بالموضوع » ولا سيا بعد أن أن ادُعَى أن المحاريب 
لم تكن لها وجودٌ في زمن النبي صل الله عليه وسلّم . 

على أَنَّ سالم بن أبي الجَعْد في سنده مُدَلّسٌ وقد عَنْعَنَ وعنعنةٌ المدنْس مردودة 
عند أهل النقد. ونُعَيم بن أبي هند ناصبيٌّ كان يتناول علياً كرم الله وجهه. فلا حُحَبٌ 
ولا كرامة. وعبدٌ الرحمن بن مَعْرَاء تركه ابنٌ المديني وعَدَّه ابِنُ عدي من الضعفاء. 
وسَهْلَ بن رَنْجَلّة على حفظِه ل يَروِ عنه من أصحاب الأصول الستة غيرٌ ابن ماجهء 
ومثلهُ متكلّم فيه عند بعض أهل النقد. ومحمدٌ بن عبد الله الحضرمي كان محمد بن 
أبي شيبة يُضعْفُه» وتوثيق ابن حبان لبعض هؤلاء على طريقتهِ في توثيق المجاهيل . 

وأما ما يُرِوَى عن ابن مسعود ففي سنده ميمونٌ الأعوّرُء ضعّفه غير واحدء 
ومحبوبٌ بن الحسن ضعفه النسائي. وإنما رَوَى البخاري عنه حديثاً واحداً مارك في 
شيخ شيخه, ومحمدُ بن مِرْدَاس جَهله أبو حاتم قال الذهبي : رَوَى عن خارجة خبرا 
باطللاء وم يرو عنه من الأئمة الستة غيرٌ أبي داود وهكذا. 

وكراهَةٌ من كَرِ من أهل العراق الصلاةً في الطاق: لما سَبّق من ابن اشيم » 
فلا يَمبَض ما يرويه السيوطي عن إبراهيم والحسن وابن مسعود وغيرهم حجة لمسألة 
الباب. وهذه كليمة كلّيمة أسوقها على عجلٍ نزولاً عند رغبة بعض الإخوان, وللكلام 
متسع إذا رم والله يقول الحقَّ وهو مهدي السبيل. 


محمد زاهد الكوثري 


4 


يا رقا 
عم 


يرو 


2 7 و و 
الحدث الفقيه الؤرخ السكبيرابي الظفر جمال الدرين 
يبوسف بن فرغل بن عبدالله البغدادي 
سبط ابن الجوزي التوق . 
| اسنة وى ام 1 
ا00 من مؤلفات المؤاف . 
تفسير القرآن: قق نسفةوعشرننبجاداً 5 وشرح الجامع الكيير': 1 
ومرآة الزمان فى أربعين بادا عحفوظ في مكتبة 
ر طوب قبو باصطنبول 
توجنا الكتاب بكلمة علية نفيسة عن الكتاب ومؤ لفه 
وتعليق مفيد بِعَلَم 
مولانا العلامة أمحناث الكيير 
صاحب الفضيلة الشيخ 


2 
وكيل المشيخة الاسلامية في الخلافة الميانية سابقاً 
وفقف عل على طبعه ورا 2 أصله 
متواتز كته ان 
ب رم عبر إلا ين 


حقوق الطبع حفوظة لناشريه 
عزة العطار الحسيى وحمد تجوب آمين الخانجى 


لجنا 
3-5-0-7 
جد 





"١ 


كلمة عن المفاضلة بين الأئمة 
وكتاب «الانتصار». لسبط ابن الجوزي 

جَرَتِ الأمة على أن العا بأدلة الأحكام ‏ كما يجب يَتِبعُ علمّهء وأما من 
دونه فله أيضاً من الاجتهاد نصيب» حيثٌ يجت عليه الابتعاد عن التشهى . بأن 
يسعى جهده ف معرفة مَنْ هو الأعلم الأورع. ليتابعه 5 الفا فتبرأ زمه : أصات 
بَذْل الجهد في الترجيح , لا إصابة كبدٍ الحقيقة في نفس الأمر. وكفى لهذا أن يتابع مَنْ 
بانَ ترجحه عنده بدون هوى. 

ولذا ألف كثيرٌ من علاء المذاهب كتبا في بيان وجه ترجيح كل منهم إماما خاصا 
من الأئمة المتبوعين أئمةٍ المهدى. رضوان الله عليهم أجمعين. كا فعَل أبو عبد الله 
محمد بن يحيى بن مهدي |.لجرجاني . وأبو منصور عبد القاهر البغدادي. وأبو حامد 
الطوسبى(©2., والقاضى عياض, والفخر الرازي» وابن فرّحون, وأبوعبد الله الراعي 

كن ل يدل شيء من ذلك عل الجْحان في نفس المر. بل يدل على وجه 
ترجيح ‏ كلّ منهم متابعة إمامه . ولا حجر على ذلك . إل أن بعضّهم استرسل فيا 


. هو الإمام الغزالي رحمه الله‎ )١( 


بغر 
ليس له كبيرٌ شأن في في الترجيح الذي مَذَارُه : العِلَمُ والورع فقط . بل بُلْْ ببعضهم 
نعطب إلى حد الل من كلّ إمام. غير إمامه بدون مبرر. وهذا مما لا يرضاه الله 


وسِبْطٌ ابن الجوزي سلك في «انتصاره» هذا طريقاً علمياً بَحْتا غير مُثين ففي 
نشر كتابه هذا بعد انتشارٍ كثير من مثله في باقي المذاهب ‏ مَلُءُ فراغ بالنظر إلى 
المذهب الحنفىٌ» مع ماني ذلك من استنهاض للهمم في ترديد مزايا الأئمة على 
الوجه المرضي 


مؤلف الكتاب : 
عبد الله البغدادي, سِبْط الحافظ ظ أبي 7 ابن الجوزي الحنبل. 


بعض شيوخه وتلاميذه : 

أخذ عن ابن الجوزي. وابن كُلّيبء وابن طَبَرْرّد وغيرهم. وأخذ عنه 
الحافظ أبوشامة المقدسى؛ والحافظ الشَّرَفُ الدٌمياطي, وغيرهما. وقد تَرْجَم له: 
الحافظ أبو شامة المقدسي في «ذيل الرّؤضتين» والحافظ عبد القادر القرشي ف 
«الجواهر» وأبو المحاسن في «الْتبّل الصافي» وذكر: أن مَنْ بعده مِن المؤرّخين عالة على 
كتابه «مرآة الزمان»). 

تحامل عليه الذهبي ومَّنْ هوعلى شاكلته؛ ٠‏ تعضباً منهم حيتٌُ د ترك مذهب جدّه 
وتحدّف. وقد دافع عنه القُظب اليُونِييُ الحنبي» وبَرّأه مما قالوه في «ذيل مرآة الزمان» 

, مدع العيفيى 
نعوذ بالله من تَتَابُع الالْسّن. 


يروي عنه الحافظ عبد القادر القرشئ بواسطة الشرَفٍ الدّمياطي . 


وفية 
مؤلّفاته : 

له مؤلّفات سارت بها الُكُبان منها: «تفسير القرآن» في تسعةٍ وعشرين مجلداً» 
ومنها: «شرح الجامع الكبير»» ومنها: «منتَهّى السُول في سيرة الرسول». ومنها: 
«اللوامع في أحاديث المختصر والجامع». ومنها: «إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» 
ومنها: «الانتصار لإمام أثمة الأمصار» في مجلدين» ومنها: «الانتصار والترجيح 
للمذهب الصحيح» هذاء ومنها: «مرآة الزمان» في أربعين مجلداً ‏ في مكتبة طوب 
قبو وغير ذلك . 

كان رحمه الله فارساً في البحث؛ مفرط الذكاءء حسنّ الإلقاء. وقد أعطي 
القبولٌ من الملوك والأمراءء والعلماء والعامة في الوعظ وغيره. حَضر في وعظه الموفق 
ابن قُدَامة» ولم يكن حلسٌ من مجالسه يِلُو من جماعة يتوبون» بل كان كثيرٌ من أهل 
الذّمة يُمُلمون في مجالسه. والناسٌ كانوا يبيتون في مسجد دمشق في الليلة التي بعظ 
في غدهاء انتظاراً لوعظه . 
وفاته: 

توفي بدمشق ليلة الثلاثاء 7١‏ ذي الحجّة سنة 104ه. ودُفن بجبل قاسيونء 
رحمه الله وجعل الحنة مثواه. .© 
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يعولل لغش الطاهر 


لها 


تأليف 


الامام احافظ على بن أحد بن حزم 


إلى 
الا ندلسى القرطى الفذاهري 
المتوفى سنة يروغ 2" 
- #00 
عرّف الكتاب وعلق حواشيه 
أستاذ المحققين : العلامة الحد'ث الكبير 
صاحب الفضيلة شيخ 
ييه 


وكيل المشيخة الاسلامية في القلافة العثئانية سابقا 
وقف على طبعه وراجع أصله 
دإضسةه داور م ءام دشي ة 
باصم عورضها الىايزن 
حموق الطبع حفوظة لناشريه سنة 1946م 





)١(‏ كذاء والمعروف 5055ه. 


فضدة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نظرة فى المذهب الظاهرى 
و «التبّذ» لابن حزم 

مَضْتٌ فقهاء الأمة منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم على الأخذ بالكتاب 
والسنة» وبما جرت عليه جماعة الفقهاء. وبردٌ الشىء الذي ل يَرِدْ فيه نص إلى نظيره 
الذي ورد فيه نصء وإِنِ اختلفوا في وجوه دَلالة تلك الأدلة. وشروط الأخذ مها. 

وبعد انعقادٍ الإجماع على تلك الأصول حاولٌ محاولون التشكيك في كل منها. 
فقال قائل: إن دلالة الأدلةٍ النقلية ظنية مطلقاً. وَسَرَّدٌ في ذلك ما شاء من الوساوس. 
واشترط شارط 5 قبول السنة شروطأ تسقط جلها من مقام الاحتجاج. وأق 
إبراهيم بن سَيَارٍ النظام فأبدى وجوه تشغيب في حُحجّية الإجماع والقياس الشرعي, 
وم يتحاش في ذلك النيل من . الصحابة . 

ثم وثم | إلى أن حاء داود بن عل الأضبَهاني  )‏ ولد بالكوفة وكان أبوه علي بن 

خلف يتول كتابة عبد الله بن خالد الكوفي قاضي أصفهان أيام المأمون ‏ فتفقه على 
إسحاق بن راهويه. وأبي ” ثور 7 لم انتحل القول بالظاهر. ونفى القياس ف الأحكام 
قرلا واضطر | إليه فعلاً فسمأه دليلا ىا يقول أحمد بن كامل الشجَري 
لقاضي - . 

وقد : نسب إليه أنه كان يقول في القرآن: «أما الذي في في اللوح المحفوظ فغير 
لمحخلوق. وأما الذي هو بين الناس فمخلوق». وهذا مما لا يقوله عالم ! وفيه يقول 


6 
جَهلتَ ول تَعْلَمُ بأنك جاهلٌ فمنلى بأنْ نَدْرِي بأنك لا تَدْري؟! 

ولم يكن الإمام أحمد يرضى دخوله عليه لسوء ء معتقده في نظره. حتى إن الحنابلة 
يروون عن أحمد كلمة شديدة في حقه. ضربنا عن ذكرها صفحاً. وكان من أشد 
الناس على داود: إسماعيلٌ القاضى المالكىٌ » وقد جد داود العامة على ما لا قبل لهم 
به. من أخذ الأحكام مباشرة من الكتاب والسنةء حيث حر عليهم التقليد. وكان 
يقعدُ للمناظرة وقد دخل عليه أبو سعيد البَرْدَعيٌ شيخ بي الحسن الكرخي . فسأله 
عن بيع أمهات الأولاد فقال: يجوزُ. لأنا أجمعنا ّ جواز بيعهنّ قبل العلوق» 
فلا نزولٌ عن هذا الإجماع إل بإجماع مثله . 

فقال له البَرْدَعيٌ : أجمعنا على أن بيعَها بعد العُلوق قبل وَضُع الحَمْلٍ لا يجوز 
فيجبٌ أن نتمسّك بهذا الإجماع. ولا نزول عنه إل بإجماع مثله! فانقطع داود. 

ومن المتشدَّدين في داود وأ أتباعه : إسماعيل القاضي. وأبو بكر الرازي الجصّاصء 
وأبو إسحاق الإسُمْراييني» وإمام ا حرمين. حتى إنهم لا يَعْتَدُون بخلافهم . وتمل 
الجلال الَحَلُِ كلام إمام ا حرمين على ابن حزم , وهذا ليبس بجيدلى لأن مذهب 
ابن حزم ما كان اشتهر في زمن إمام لحرمين في الشرق» وقوله في «المباية؛ صريحٌ في أن 
كلامه ف داود وأتباعه. ىا أن كلام أبي بكر الباقلاني» وابن أبي هريرة صريحٌ في 
ذلك. 

وألّف داود كتباً كثيرة في مذهبه. وخلفه ابنه أبو بكر محمد بن داود ونشر علم 
والده. فانتشر القول بالظاهر في الشرق» حتى كان المذهبٌ الظاهري رابع المذاهب 
الأربعة ض ف الغرث الرابع > في لحن لتقاسيم. ثم حل له المذهتٌ الحنبلي فٍ 

وكان من أفذاذ العلياء في المذهب الظاهري في الشرق: إبراهيم بن جابر 
البغدادي . وعبد الله بن أحمد بن محمد بن الْعلّسء وأبو الحسين محمد بن الحسين 
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البصري الظاهري» ورويم بن أحمد الصوفي. وأبو القاسم عبيد الله بن علي الكوفي 
صاحب الطحاوي», وأبو بكر محمد بن موسى بن المثى التبُرّواني» وعلي بن محمد 
البغدادي» وبشربن الحسن القاضي. ومحمد بن إسحاق القاشاني. وأحمد بن 
محمد بن صالح المنصوري. والحسن بن عُبيد. والحسين بن عبد الله السمرقندي, 
وعبد العزيز بن أحمد الخَزّري, وأبو بكر محمد بن الأخضرء وأبو الفرج الفامي , 
وأبو نصر يوسف بن عمرء وأبو سعيد الرقي» وأبو الطيب بن الخلال» وإبراهيم بن 
أحمد الرباعي» ومحمد بن سعيد صاحب «أصول الفتوى»» وأبو الحسن حَيدّرة بن 

عمر الزُنْدَرُوذيء ويوسف بن يعقوب بن مِهران» ومحمد بن عمر الداودي . 

وقد وَليّ جماعة منهم القضاء. وكانوا يَرَعَون الخلاف في مسائل القضاء. 
شذودُهم وغلوهم, فاعتدٌ بهم بعض الفقهاء. ثم انطوت صحيفتهم بالشرق قٍ 
القرن الخامس. فجدٌّ بالأندلس بعد أن مهَّدَ السبيل إليه بَقِىّ بن خلّد وابنٌ وضاح. 
وقاسم بن أَصبَغْ . 

حيتٌُ قام ابن حزم بعد أن اكتهل يتفقّه إلى أن أصبح يناهضٌ فقهاء الملّهَ 
فأخذ يدعو إلى الأخذ بالظاهر ونَيْذٍ التمذهب, وعلى سَّعَة علمه كان كثيرَ التهجم 
والاستطالة. حتى عد لسائه كسيف الحجاج» وقد امتحن مراتٍ في فتن» إلى أن 
انطوثٌ حياته في غاية من البؤس, مع أنه كان مُنْشَأ في الحلّية» ربيب نعمةٍء لأنه من 
بيت وزارة. سامحه الله . 

ثم تَفرّق أصحابه في بلاد الله قير مذهبُه هناك. وكان الحميديٌ صاحبٌ 
«الجمع بين الصحيحين» من أصحابه الذين هَرَّبوا إلى الشرق» فذاعث كتب 
ابن حزم في الشرق بواسطته. ومنه أخذ أبو الفضل محمد بن طاهر القدسي القول 
بالظاهر. وكانت ظاهرية الأندلس أكثرّ غُلُواً حتى إن الأمير يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن لا تولّ الحكم أحرق تحر لأهل الظاهر «مدونة» سحنون» و«نوادر» 
ابن أبي زيدء و«واضحة» ابن حَبيبء وما جانس تلك الكتب,. ولم يقع مثل ذلك 


في الشرق. 


54 
وكان ابن حزم شديدَ الانحراف عن الأشاعرة. وكان أشدٌَ حملاته على 
المالكية, ثم الحنفية» ثم الشافعية» وحيتٌ كانت نشأنّه في بيت عر واعتزاز كان يطمحٌ 
إلى التفرد بمذهب ليكونٌ متبوعاً لا تابعاً ففعل بين ضوضاء الأخذ والردٌ ول يؤدّه قوله 
بالظاهر إلى مذهب الحشّوية في المعتقد. بل كان شديداً عليهم أيضاًء وكان يرى 

التنزية البالغ هو مقتضى الأخذ بظاهر الكتاب والسنة. 

وبما يحْكَى أنه كان يَتَسَايْر هو وابنُ عبد البر فاستقبله| غلامٌ وضي؛ الوجه, 
فأبدى ابنُ حزم استحسانه. فقال له ابن عبد البر: لعل ما تحت الثياب ليس هناك . 
فارجَلَ ابنُ حزم شعراً وأنشده إلى أن قال : 
ألم ثرّ أني ظاهري وأنني علىمابداحتىيقومٌدليلٌ 

وهذه الحكاية تُذكرنا ما جَرَى بين ابن دقيق العيد وأبي حيان من الحديث 
المنقول ني «الطالع السعيد)('2 سامحهم الله . 

وقد أشرت في«الإشفاق» إلى قول أهل العلم في ابن حزم, إل أن أمهات كتبه 
في الفروع» والأصول, والمعتقد. قد طبعتء فانتشرت آراؤه في الشرق. فأصبح 
العلماء في حاجة إلى مدارسة كتبه ليكونوا على بيّنة من أمرها في حالتي الأخذ والردٌ 
وكتاب «النبذ» له في أصول الفقه الظاهري صورةٌ مصعّْرةَ من كتاب «الأحكام» له 
ألْفه ليكون تمهيداً ومدخلاً لى وفيه من البحوث ماليس في الأصل. مع تلخيص 
كتاب «الأحكام» في التدليل على رأيه في الإجماع والقياس وما إليهها من المطالب» 
وبالاطلاع عليه يحصل الإمام بأصول مذهبه بأيسر مدة. وأقصر طريق» وسنشيرٌ 


بتوفيق الله سبحانه إلى أهمّ مواضع النقد فيه بقدر ما يتَسِعٌ له المقام, ومن الله جل 
شأنه التوفيق والتسديد>؟ 


محمد زاهد الكوثري 


)١(‏ ص 085 بتحقيق سعد محمد حسن ل ط 1975م. 
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على و قو |الطلقاتا ام مج ا وعلق 
.ويليه البراهين الساطعة في رد بعض الدع الشائمة 


تأرف 


صاحب الفضلة العلامة المدقق ا نحدث الفقيه ' صوق 
اخائز للرشاد والقاكم بالإرشاد الاستاذ ذالشيخ 


سلامة ااتقضاعى المزاي الشافعى 


تفع الله بها وبه آمين 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
نحم الدن عمد أمين السكردي 
خادم السنة النبوية 


طببم عطبمة السمادة وار يحافظة صر 





اسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة عن الكتابين الجليلين 


اممد ف الذي ا في كل صر من يب عن ين اق وشر بدت ا ا 
الحقيقة وتقطم دابرَ المشكّكين من ثيرار خليقته » والصلاة والسلام الأمان الأكملان» 
على سيدٍ ولد عدنان. سيدنا محمد وآله و وصحبه والتابعين لهم بإحسان. ما انقمع 
الباطلٌ تحت مقامع البرهان. 


أما بعد: فمن سَعْدٍ المرء ٠‏ أن تكون له تقوى تف عند حدود الل وعقل ير 
به بين الدليل والشبهة. ومن حُرمهم| فقد حُرِمَ الخيرَ كله واختوشه الشرٌ من كلّ 
جانب» ول ينقظمٌ شه بإفضائه إلى ما عَمِل» إذا خلّف كبا يَضِلٌ مها أناسٌ انزلقوا في 
إحسانٍ الظنّ بكلّ مَنْ كَتَب في العلمى ٠‏ مِنْ غير بحثٍ عن مبد! أمره. ومنتهى شر . 


ومن هؤلاء الذين خلّفوا 55 ضَارَة بدون ددا حاجز عن انتهاك ما عليه 
الجماعةء ولا بصيرةٍ تَجِلُو الظلماتٍ أمامَ كل بحث: الشيخ الحرّان المعروفٌ 
بابن تيمية تيمية الصغيرء وتلميذه ه الزْرعيّ المعروفٌ بابن قيّم الجوزية» وهما قد أثارا فتن في 
الفروع والأصول. حتى قَضيًا عمرّههما في المعتقل, بحكم قضاة الإسلام ؛ صوناً 
للمجتمع الإسلامي من شر شذوذهما في الاعتقاد والعمل عما عليه الجماعة. خلفا عن 
سلف. وألّفَ أهلٌ العلم رداً على باطل آرائهم| كتباً خالدة» حالتٌ دون انخداع 
الجمهور بها. 

لكنْ دار الزمان. ونَجَمّ نام يسْعَوْنَ في إحياء ما لما من الآراء الشاذة» على 


ع5 
فتور من الِمّم. وضعْفٍ في العلم. فتجدّد شرهماء فوجب الردُ عليهها من جديد 
فعليها وِزْرٌ ذلك ووِرْرٌ مَنْ تبعهما إلى يوم القيامة. 

ومن أهمٌ الكُتّب في الردٌ عليهها في شوادّهما العملية والعلمية : كتابان جليلان» 
لّمْهها في هذه الأيام. مولانا العلامةٌ المحدّتُ الجهبدٌ السَّمَيْدَعٌ» والفقيهُ الناقد 
المحققٌ الصوني الأورجٌ. صاحبُ العَرّمات الصادقة في الذبٌ عن الدين لين ب ' 
آتاه الله من ذكاء بالغ وعلم واسعء يُزيلان ظُلَّات تَشْكيكات المشككين, 
المرشدٌ الكبيرٌء والنخرير الشهير. صاحبٌ الوجد الطامي . والفيض ا امي , 2 
سَلامة القضاعي العَزّامِي أطال الله بقاءه في خير وعافية("2. وأدام نفع المسترشدين 
بعلومه في كل ناحية . 

وقد أسعدني الله سبحانه بالاطلاع على الكتابين. فأصبحتٌ بها قَريرٌ العينين» 
داعياً لمؤلّفهه| العظيم بكلّ خير» لقيامه بهذا الواجب الذي يحول دون كل ضر وضير. 

فأوهم|: كتاب «براهين الكتاب والسئة الناطقة, على وقوع الطُلّقات المجموعة 
منجزة أو معلّقة» وهذا الاسم ينبىء عن مسمى الكتاب وموضوعه. وقد 
عا فيه مِؤْلّفُه حفظه الله الردّ على شيرارٍ الشّذَاذ المتلاعبين بأنكحة المسلمينء 
بتمويهاتٍ يَبْرجُوها لدم ما تَضَافرتٌ عليه أدلّة الكتاب والسنة. وإجماع هذه الأمةء 
على نَوَابي القرون» من وقوع الطلّقاتٍ المجموعةٍ منجَرَةً كانت أو معلّقة» عند تحقق 
الشرط . 

فأنار المؤلف ‏ مَدَّ الله في عمره السعيد ‏ الْحَبَة وأبان الحبَة حتى استبان 
خروجٌ هؤلاء الشذاذ على أحكام الكتاب والسنة وإجماع هذه الأمة» بحيث لا يَرْضى 
الحريص على دينه أن يتَخذّهم قدوة في شيء مما شدُّوا فيه عن الجماعة . 


)١(‏ توفي الشيخ العلامة سلامة العزامي في ؟١‏ محرم سنة 175١ه.‏ انظر خخاتمة «البراهين 
الساطعة» التي قام بطبعها خليفته العارف بالله نجم الدين الكردي قدس الله سره. 
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وقد وفق المؤلكُ حفظه الله توفيقاً عظياً في تصفية الجر من عَثِير عِتَارهم. وفي 

تبديد ما أثاروه حول تلك المسائل من شُبهات مُصْطعة تنهىء عن انطماس, بصائر 

مثيريها في باب الفتوى. وجرماءهم من عقلٍ ير بين الدليل والشبهة. زيادة على 

حرمانهم ني شرع الله من التقوى. وإني ل أ بين الكتب المؤلّفة في الرد على هؤلاء 

على كثرتها ‏ ما يُقَارب هذا الكتاب : في جَودَة السَّبْكِء واستيفاء الحبجّة. ووضوح 
البيان! هكذا يكونُ علمُ أهل التقوى. وذلك فضلٌ الله يُؤتيه من يشاء. 


رتبه على مقدمة في تاريخ القول ببدعةٍ عدم وقوع الطلّقات الثلاث 
المجموعة» مُنْجَّزْةَ كانت أو معلّقة. وعلى بابين: أوثما في وقوع. الثلاث المجموعةٍ» 
وإثباتِ أن خلاف ذلك بدعةٌ شنيعة» وبعد تمهيدٍ ذَكَرَ فيه أربعة فصول, ٠‏ كلها في مُهَج 
الشذَاذ نُصُول. 


الفصل الأول: في إيضاح دلالة الكتاب على ذلك أوضح دلالة. والفصل 
الثاني : ف دلالة السئة على ذلك نصاً لا احتمال فيه. والفصل الثالث: في تبديد 
ظلهات اليه واستئصال عِرّق المغالطة في المسألة. والفصل الرابع: في إثبات أن 
ما عليه الجماعة من حم المسألة قد انعقّد عليه الإجماع اليقيئي» رَغُمَ كل غالط 
أو مغالط؛ بحيتٌُ لا يكونُ أدنى اعتبارٍ للغالط في ذلك . 


وهناك ذكر القصة الطريفة «ص 55» التي حكاها ابن رَجَبٍ عن الأعمش من 

غير سند. وقد أخرجها الخطيبٌ في «الكفاية» وص ٠‏ سنده حيث قال: أخيرنا 

أبوسَعْد الاليني» أنا عبد الله بن عدي الحافظ. ثنا محمد بن عبد الوهاب بن هشام . 
ثنا على , بن سَلّمة اللَبقيء ثنا أبو أسامة. عن الأعمش. إلى آخر القصة الطريفة . 

ثم ذكر الباب الثاني وهو في وقوع الطلاق المعلّق عند تحقق الشرط. وبعد 


هيد تمهيد ذَكرَ الفصل الأول: وفيه أدلةٌ دقع ذلك من كتاب الله وسئة رسوله 
باستيعاب. ثم ذكر الفصل الثاني : وفيه بِيانُ فتاوى الصحابة والتابعين» وإجماع 


5ك 
مجتهدي الأمة على وقوع الطلاق المعلق بِقسْمَيه إذا وَقع المعلق عليه. بحيث يظهر أنه 
لا اعتبار أصلا بغالط يَرَى خلاف ذلك . 

ثم كَشَفَ في الفصل الثالث عن كُوهاتِ الشذاذ في هذه المسألة» وفضح 
أن الثلاثةَ ثلاثةٌ لا واحدة. وأن تعليقٌ الطلاق ليس بِلَعْو بل واقمٌ عند وقوع الشرط . 

وبعد أن كَشَّفَ عن مَرَاعم المشاغبين في المسألتين» ناشدّ أصحابٌ الشأن أن 
يعودوا إلى الشرع المتوارّث في البابين» صوناً لأتكحة المسلمين من الفساد. وتقديراً 
لعظم الخطورة ف الاستمرار على الباطل. 5 باب النكاح. ف زمنٍ نحنٌ أحوحٌ 
ما نكونُ فيه إلى أولادٍ رِشْدةٍء لنتمكن بهم من النبوض من حَضِيض الحوان الذي 
وقعنا فيه» إلى ذروة استعادةٍ مجد الأجداد. 

فنتمىٌ له من أعماقٍ قلوبنا أن يِدَ آذاناً صاغيةً» وقلوباً واعية» ترجمٌ إلى الحقّ 
بعد وضوحه كوضح الصبح . وما ذلك على الله بعزيز. وتم الكتاب الأول ف 
ص .١7١١6‏ 


ف 


في تحقيق بعض مسائل الإمام أي حنيفة رضي الله عنه 


9ج 
ل 


الشميخ الإمام الملامة سراج الدين أفي حفص مر 


المْرْنُوي الحنني المتوق 7" رجه الله 


حو إل حو 


قم له وعلق عليه فضيلة أستاذنا العلامة ب 
كال مشيخة الإملام الجليلة بالآستانة سابنا 
الطبمة الآولى 
ااه - ١6ؤوؤوم‏ 
.حقوق الطبع محفوظة للناشي 





بسم اله الر حمن ن الرحيم 
كلمة عن 
هذا الكتاب النافع ومؤلفه البارع 

الحمد لله الذي فقه في الدين م مَنْ أراد به خيراء ووفقه لخدمة شرعه الأغر سِرأ 
وجَهُراء والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وآله وصحبه الذين لا يَعْصُون له أمرا. 

أما بعد: فإن الفقه الإسلامي تراث فاخرٌ لهذه الأمةى تستغني به عن الأحكام 
الوضعية. في إصلاح شؤونهم الدينية والدنيوية» ومن أعرض عنه ومال إلى أوضاع 
الناس في تقويم الأودء وانتظر منها المدّد. فهو في سبيل القضاء على الع الإسلامية 
بسعيه قٍ الابتعاد عن الأحكام الشرعية المستنبّطة من الكتاب والسئة فتكون عاقبة 
أمره وَصع رقاب المسلمين تحت نير المستعبدين واندماجهم في أمة. لا تَرَعَى هذه 
الأمة إلا ولا ذمة. 

ومنا جزيل الشكر لأئمة الفقه المتبوعين رضي الله عنهم أجمعين, على تناصرهم 
في استنباط الأحكام العملية؛ من الكتاب الكريم والسئة النبوية» حيتٌ مهّدوا قواعد 
الاستنباط والفهم . وملاوا العام بدواوينهم في العلم. وخلفهم فقهاءٌ أصفياء. 
يسيرون عل مهيَعِهم الرشيد» ومَنْبْجِهم السديدء فخلّدوا كتباً فاخرة. وعلوماً 
زاخرة مشكورين في الدنيا والآخرة. 

ثم أخذ التنافس حَجْرَام وبدأ المغالُون يتيهون في كل مُتاوء, إلى أن وَصَل الأمر 
إلى حدٌ التحرّب والتعصّبء وتحرّي وجوه التغلّبء الف مؤلّفون يَغْلِبِ عليهم 
الجدّل؛ كتبا ورسائل ف المفاضلة بين الأئمة على دخل» وترجيح بعض المذاهب 
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على بعضها في غير اتزان. بل بشع من العدوان» غير منتبهين إلى أن ذلك من مكايد 
الشيطان. واذرى آخرون للذبٌ والانتصارء فالتوسّل, في ذلك بالأكاذيب الملفقة 

شأنَ الفْسَّقة الأغرار. 

وأما المقارنة بين المسائل» والمقارعةٌ بالدلائل فأمرٌ نافع يُنَمّي مَلَكة الفقه عند 
المحصّلين» ويدرجهم على مَدَارِجٍ التفقّه في الدين, فالفائدة في ذلك مؤكدة لأهل 
التحصيل. بشرط أن لا يَحْرُجَ المصاولٌ أو المناضِلُ عن جادّة الصواب في النظر 
والتدليل» والأئمةٌ وأنصارّهم الأصفياءٌ بُرَءَاءُ من أن يُوصَموا بشيء من ذلك وإِنْ قل 
بيغهم من لا يخطىء بعضٌ إخطاء. 

وقد ألّف أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي ارجا شيخ أ بي الحسين 
القدُوري ‏ كتاباً في ترجيح مذهبه. وقام أبو منصور عبدٌ القاهر البغداديٌ بنقضه في 
كتاب خاصٍ بنى على ممُشربه ومع جلالة قدرِهلدين العالمين لم يتمكنا من المضي عل 
سبيل العدل في الأخذ والردٌ حتى قال ابن الصااع فيهما بحق : «وكل واحدٍ منها 
م يخْلُ كلامُه من ادْعاءِ ما ليس له والتشنيع بما لا يُوبّه به» مع وهم كثير نيام . 

وغاية ما يُعتذّر هما أما كانا قَصِري اَدَى في معرفة صحة الرواية في بحوثهماء 
مع بالغ حب كلّ واحدٌّ منهما لمذهبه الخاص» والحبٌ يُعْمِي ويُصِم . 

ثم أ القَمَالُ الرَوَزَيُ ‏ شيحُ والد ابن الجُوَيني ‏ وزاد في الطين بِلَّق ثم 
جَرَى ابن الجويني على منبجه في «مغيث الخلق)(2 في عهد شبابه. وتابعه الغزالي في 
«منخوله) في مبدأ نشأته جَدَلياً عنيفاًء إلى أن اعتدل عند تأليفه ل«إحياء العلوم» . وقد 
رد على الغزاللي شمسٌ الأئمة الكردري محمد بن عبد الستار في كتاب «الردُ على 
الطاعن المغثارء والانتصار لإمام أئمة الأمصار» وقسا عليه2 وإن أجادٌ في البحث 


)١(‏ طبع بمصر في حياة المؤلف رحمه الله. فكتب عليه رداً محكاً مَلاّهِ علماً. وسماه: «إحقاق 
الحقٌّ بإبطال الباطل من مغيث الخلق» وطبعه. ثم علمنا بطبعه بمصر مرة ثانية من قريب. 
(1) وكان الترفقٌ به أحكم. لكن يقال: إن الجزاء من جنس العمل. (ز). 


معه في المسائل وتثبيت الدلائل . 

كما رد على ابن الجُوَين والغزالي ‏ في جملة مَنْ رد عليهها ‏ عمادٌ الإسلام 
مسعود بن شيبة السنديٌ في مقدمة كتاب «التعليم» له(١2.‏ وهي من محفوظات مكتبة 
الجزائر بالمغرب. ومكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المنورة. ومكتبة لاللي بالآستانة. 
ومكتبة الأستاذ أحمد خيري("© بروضة خيري باشا بدَسونس بمصر. 

ويظهرٌ أن الإمامَ فخر الدين الرازيٌّ لم يطَلعُ على كتب الدفاع, فألّف كتابَ 
«مناقب الإمام الشافعي» رضي الله عنه وحَشَاه بأكاذيبٌ عن كَذَّبَةِ معروفين» جهل 
منه بأحوال هؤلاء. وممَضى فيه على ما توارثه من أمثال القفال المروزي» 
وابن الجويني » والغزالي» من الذين عُرِفوا بقلّة البضاعة في علوم الرواية» وإن كان 
بعضهم في علوم الْجَدَل آية. 

كما ألف باسم الأميرالعالم يهاء الدين حاكم باميان المتوق سنة 07ه «الطريقة 
البهائية» باللغة الفارسية؛ يتحدّّث فيها عن نحو مائةٍ وسبعين مسألة فرعية للحنفية» 
خالفهم فيها الشافعية» فناصر الرازيٌ أهل مذهبه فيها بأدلة سَرَدَهاء وأنظار بَسَطَها 
هناك تدليلا على أن مذهب الشافعي رضي ألله عنه أحنٌ بالاتباع دون مذهب 
أبي حنيفة» لمناقضته لتلك الأدلة . 


لكن فاته أن الخطأ في بعض المسائل على تقدير التسليم لا يُوجبٌ أن يكون 
بافي قي لسائل خط نيااء > لأن الاستدلال بالجزئي على الكل ليس من مَنْطق النطّان 





)١(‏ طبعت «مقدمة التعليم» لمسعود بن شيبة بتحقيق فضيلة الشيخ العلامة محمد 
عبد الرشيد النعاني حفظه الله في سنة ١788‏ بكراتشي . 

(؟) توفي الأستاذ الأديب أحمد خيري بك سنة 1ه عن ثلاث وستين سنة. انظر 
«الأعلام» للزركلي ١:7؟١.‏ 
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وقد اختط الرازيٌ لنفسه في «تفسيره» خطة الردٌ على أبي حنيفة في كل خطوة, 

2 3 2 
لكن تعقبه الالوسى في «تفسيره» ردا عليه في كل مرحلة . 

ثم إن الإمام فخرّ الدين له فضلٌ جسيمٌ في فَمُع المجسّمة في هَرَاةَ وما والاهاء 
بتحقيقاته ومؤلفاته في التنزيه. كها أن له همه مشكورة بتأليف «أساس التقديس» وبعثه 
به إلى الملك الأشرف الأيوبي بالشام وكان له أَثَر حميدٌ في وقف الحَسُوية هناك عند 
حدّهم. 

وله آثارٌ خالدة في علم التوحيد ومناصرةٍ مذهب الأشعري في المعيّقّدء إل أن 
له انفراداتٍ غير مرضيةٍ عند الآخرين» وإن تابعه بعض مُتأخري الأشاعرة فيهاء 
كالتصريح بكونٍ العبدٍ مجبورا في صورة مختار. على طِبّق ماذكره ابن سينا في 
«التعليقات»)» وليس هذا من مذهب الأشعري في شىء. وكادّعاء أن صفات الله 
ممكنات في ذاتها وواجباتٌ بالغير. وكقوله في تهوين أمر القول. بقدّم العام على مذهب 
الفلاسفة قٍ «المطالب العالية) . 

فإذا كان له أغلاط في العلم الذي أفنى فيه عُمْره فلا يُستغرب أن يغلّطٌ في 
علوم عرف بقلَّة البضاعة فيهاء بل كُتُبهِ في الفلسفة لقيتٌ انتقاداً مريراً من فلاسفة 
الإسلام . 


قال الشمس الشْهْرَرُوريُ ذلك الحكيم الإشراقي ف «نزهة الأرواح» : «وله 
مات في اي العام 9 أنه لا يُذكَر في زمرة الحكماء المحمّقين, ولا يعد في الرعيل 
الأول من المدققين» أَوْرَدَ على الحكىاء شكوكاً كثيرة وسيبهاء وما قدَرَ أن يتخلْصٌ 
منهاء وأكثرٌ مَنْ جاء بعده ضلّ بسبيهاء وما قدَرَ على التخلص منهاء وبعضهم زاد 
عليها أيضاً. ووجة صعوبة حلّها عدم فهمهم مقاصدّ الحكاء الأقدمين. وبناءً 
البحوث على تقرير قواعد الَشّائِين الي هي عند حكماء الكَشْف والذَّوْق متزلزلة 
الأركان. واهية البنيان» . 


تراه يحاولُ إبطالَ الجزءٍ الذي لا يتجرَّ ببراهين يَسْرُدُها في كتاب له. ثم تراه 


هع 
يحاولٌ إثباتّه ببراهينَ أخرى في كتاب له آخرٌّء وربما يخالفٌ المتكلمين والفلاسفة في آنٍ 
واحد كما فَعَل في العلم بالنتيجة. حيتٌ ادُعى لزومّه للعلم بالمقدّمتين لزوماً عقلياًء 
لا بطريق الإعداد. ىا هو عند الفلاسفة. ولا بطريق التوليد. كما هو عند المعتزلة 
ولا بطريق السببية العادية, كما هو عند أهل السئة. وظاهرّه وجوبٌ العلم بالنتيجة 
بِحَلّْق الله سبحانه» فيؤدّي إلى وجوب شيء على الله. على خلاف معتقد أهل الحق . 


وَالتَمنْصٌُ من ذلك باعتبار أن الملزوم هنا غير واجب حتى يلزم وجوبٌ لازيه 
عنده.ء لأن الوجوب مع الإرادة: لا ينافي اختيارٌ المختار وقدرته.» بل يحققه 
فَخَلّقُ اللَّهِ علمّ العبدٍ بالمقدّمتين: يكونٌ عن اختيارٍ منه تعالى لخلقه. وكسبٌ العبدٍ 
ذلك العلمّ يكون أيضاً عن كسب منه باختياره» فليس بواجب على الله أن بلق ذلك 
العلمّء بل إذا شاء خلّقه. وإذا شاء م يخلقه. وكذا ليس بواجب على العبد كشْبّهء 
بل إذا شاء كسبه بإذنه تعالى» وإذا شاءًَ تركه بإذنه, فيكونُ العلم بالنتيجة المترّبُ 
على العلم بالمقدّمتين اختيارياً مثلّه» باعتبار تكن المختار قبل اختاره من أن ل يختار 
ذلك العلم وهذا ظاهر. 


ونال ابن كثير من الرازيٌّ نيلاً لا يبرّره الواقعٌ» انخداعاً منه بما كانت الكرامية 
في المعتّقّد ‏ فأساء القولٌ فيه. 

ومنزلتّه لدى ملوك خُوَارَرْم وملوك الدولة الغورية والباميانية مبسوطة ف 
موضعه . 

توق يوم الاثنين عُرَّةَ شوال سنة + ٠‏ عن ”11 سنةء رضي الله عنه . وقد نال 
ثروة هائلة بتزويج ابنيه لبنتي طبيب» ٠‏ كما في تاريخ ابن خلّكان» وأَحَد ابنيه انخرط في 


سلك الجيش الحْوَارَزْمي في عهد محمد بن تكش » وابنه الآخر بقي واعظاً غير كبير 
الشأن 5 العلم. وابنه محمد الذي كان الرازي يؤلّف باسمه الكتب توفي وهو في 
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يعَان الشباب. ونمي ابن حجر في «المجمع المؤسّس» أن يكون للرازي وَلَدُ ذكرٌ 
هَفُوَة باردة . 

والمذهبٌ الذي كان الرازي يَحرِصٌ عليه كلّ الحرص ل تُحَافِظٌ عليه ذريّته» بل 
تحتفواء ونبّغ فيهم أفاضلٌ ف الدولتين المّلْجوقية والعثمانية » فالجمال محمد 
الأفسرائي شارح «الإيضاح» و«الموجز». ومصئفك : علي بن محمد صاحبٌ المؤلفات 
الكثيرة منذ صغره: منها شرح أصول البزدوي» 2 وعلي بن أحمل علاء الدين الجوالي 
شيخ الإسلام المعروف (بزنبيللي علي أفندي) في الدولة العثانية وأنسالهم : كلهم 
حنفيون» ولهم مؤلفات معروفة فق المذهب». ولعل الفخر سامحهم على تفرم من 
المذهب المرضي عنده» بل لا غضاضة في ذلك لأن إمامه نفنه كان جل ان تفقهه على 
محمد بن الحسن صاحب أ بي حنيفة ' رضي الله عنهم أ مين 

وقد طلب الأميرٌ العالم صرغتمش الناصري22 المصري » ن الاج معدن 
إسحاق العَرْنُويٌ لحنديّ. قاضي القضاة بمصرء المتوقٌ بها سنة #الالاه المترجم, 
«طبقات التميمي) أن يترجم «الطريقة البهائية» للرازي إلى اللغة العربية» مع 
حجَج تنقض بج الأصل آثاراً كانت أو أنظاراًء فألّف السراح المندي ا 
المنيفة»("2 في مناصرة أبي حنيفة في تلك المسائل. فأصبح التوفيقٌ حليفه في هذه 
المكافحة العلمية البديعة» لسعة دائرة السراج العَزْنوي علا بالآثار. وطُرّقٍ النظرء 
واختلافٍ المذاهب, وأدلة الفقه على اختلاف المشارب. ولتفرّغه لعلم الأصول 
والفروع , وأدلة الأحكام, » مع ذكاء بالغ ودقّة في الفهم. وغْوّصٍ في حقائق العلم . 

وأما الفخرٌ فكانت مواهبّه تورّعت على شتى العلوم, وقد صَرَّفَ جُلَّ عمره إلى 


. كما فل مع الكاكي‎ ٠ كان أميراً عالاً يُدِرٌ كلّ خير على العلماء» ليتفرغوا لخدمة العلم‎ )١( 
والأتقاني» والمؤلف. وغيرهم. وإن كان لا يقع هذا موضع الرضى عند غَصبة التعصّب.‎ 
سامحهم الله تعالى. ( ز).‎ 

(؟) ونسخةٌ الآصفية في حيدر آباد الدكن بلفظ «العُرّر المنيفة» (ز) . 


هع 
علوم الفلسفة والكلام ونحو ذلك؛» واشتغاله بالفقه على مذهبه قليلٌ فضلً عن باقي 
المذاهب. ولا شأنَ له في نقد الحديث. ومعرفة الرجال. والتاريخ. واختلاف 
الفقهاء. ومثله يكونٌُ قليلَ الإصابة في مسائل الخلاف إذا خاضٌ فيهاء بخلاف 
السراج الغزنوي, فإن له مؤلفات كثيرةً في الفقه وأصوله على المذاهب, فضلا عن 
مذهبه . 
ومن الدليل على سَّعَة علمه بأحاديث الأحكام: شرحاه على «المداية». وقد 
مهما حججاً وآثاراًء وشروحه على «الجامع الكبير» و«المختار» و«الزيادات» 
ودراطداية): شروحٌ نافعة للغاية.» كما أن شروخه على «البديع». و «المغني»)» 
و«المنار» في الأصول كذلك؛» وكتابه ف الفروع المسمى ب «الشامل» على طبق اسمه. 
و «رٌبدَة الأحكام في مذاهب الأئمة الأعلام» تعطي صورة صادقة عن اختلاف الأئمة 
الأربعة في أبواب الفقه. 


وطريقنُه في هذا الكتاب في غاية الجمال والكمال» لا تراه يَنزَقُ في مَزَالق 
الإساءة في القول. مهما استفرَّ مناظره. وهذا دليلٌ على استبحاره في العلم» وأدبه 
الجأ في المناظرة التي لا يُراد منها إِلهّ تبيين الصواب من الخطأ في هدوء ورقق؛ يَسْرُدُ 

مسج الرازي باستيفاء, ثم كر عليها بالردٌء قارعاً الآثار بالآثار» والأنظارٌ بالأنظارء 
فتكون فائدةٌ المتفقّه من ذلك كثيرة. حيث يتدرَّبُ على طرق الأخذ والردٌ في مسائل 
اعتركتٌ فيها آراء النطَار وليس الخَرٌ كامعاينة . 


ومنا عظيم الشكر باسم العلم لسيادة الأستاذ البحّائة المتحرّي» العالم الوجيه 
السسّريء السيدٍ الحاحٌ أحمد خيري بك الموفّر حفظه الله فإنه ظَفِر بكتاب «العْرّة 
المنيفة» في مناصرة أبي حنيفة في مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المنورة» فاستنسّخه. في 
عداد الكتب التي وَقع اختياره عليهاء واستنسخها لأجل خزانته العامرة على حسابه 
الخاصء ثم قام بتصحيح الكتاب أ تم قيام  ٠‏ لسّقم النسخة المنقول عنهاء ولم يَدَعٌ فيه 
غلطةً ولا تصحيفاً ولا تحريفاً ولا إسقاطاً ولا خالفة للرسم إل ردّها إلى صوابهاء 


65 
وتولى الإنفاق على طبعها في عداد (سلسلة مطبوعات أحمد خيري) ول يَتّرك لي 
ما أْصلِحَه سوى أشياءَ يسيرة. وله الأجرٌ الموفورٌ عند الله سبحانه على هذا الاهتمام 
البالغ في تصحيح الكتاب» وعلى هذا الإنفاق سعة في نشره وطبعه. وهكذا يكون 

الشكر على نِعَم الله حقا. 

فأدعو الله سبحانه أن يُطيل بقاءً الأستاذٍ الممُضال في خير وعافية, موفقاً في تخير 
الكتب النافعة ونشرها في عداد سلسلة مطبوعاته.» وأن يرزقه أضعاف أضعافٍ 
ما يُنفقه في هذا السبيل» وأن يبارك له في جميع شؤونه. إنه سميع مجيب؟ 


في ١١‏ ربيع الأول سنة ٠/ا"اه.‏ محمد زاهد الكوثري 


/- عاكاتطبوعا عمق 


عَن ةا لفن 
ما لم 5 


المو ؤس ءال عن «بة سنة 


قدم له وعلق غليه فضلة أستاذنا الملامة 


وكيل الشيخة الإسلامية فيالخلافة المئانية ساب 


الطبعة الآول 


«لاللء - لدؤام 
حقوق الطبع محفوظة للناشر 


مطبع اماد برا راق صر 
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كلمة عن 
«كشف الستر». لعيد الغنى النابلسى 

الحمد لله. وصل الله على سيّدنا محمد رسول. الله واله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فإن العلامة سيّدي عبد الغنى النابلسى قدّسٌ سيره من أفاضل 
المتأخرين الذين يسر الله لهم الجمع بين الفقه والحديث. وله «ذخائر المواريث في 
الدّلالة على مواضع لدي في أطراف الستة مع الموطأ. في أربعة مجلدات» وله 
أيضا «كنز الحقّ المبين في أحاديث سيد المرسلين». وله غير ذلك من الكتب في 
الحديث. 

كا أن له كتباً ورسائلَ لا تحص في فقه أبي حنيفة رضى الله عنهء ومنها هذه 
الرسالة في فرضية الوتر وقد رغبّ في نشرها الأستاذ الأديب الوجيه السَّري السيد 
أمد خيري بك. صاحبُ المشروع الخيري في نشر الكتب المتخيرة» علماً منه لما 
حوَته ف الإفادة ف هذه المسألة. من الإلمام بأطراف الحديث رواية ودراية ف أيسر 
مذة. لن لا يسع وقته للبحث عن هذه المسألة الخلافيّة في الكتب الكبيرة. كشروح 
«والهداية» وتخار يجهاء و«إعلاء السنن» للتهانوي وغيرها. 

فطلب مني أن أمرّ بالرسالة مع كتابة كلمةٍ عنها كتقدمة» ففعلت بتوفيق الله 
سبحانه . والرسالة كافية لمن ضاق وقته عن البحث الواسع. ولمولانا محمد أنور شاه 
الكشُميري رسالةٌ نافعة أيضاً باسم هذه الرسالة» وفيها فوائد وتحقيقات» ومن أراد 


5 
المزيد فعليه ب «نصب الراية» للحافظ الزيلعي, والحزء السابع من «إعلاء السئن» 
للولانا التهائري, فإن فيها ما يُعْنيه عن سائر المصادرء ومن استزاد على ذلك فأمامه 
متسع للغاية. 

وقد تعرّضتٌ في «النكت الطريفة» لمسائل الوتر في خمسة أبواب» أرقامها على 
ترتيب ابن أبي شيبة: (88 و١9‏ ولا9و8هةو9١٠).‏ سلما (158 و١الا١‏ 
راخدا واه و10؟) . وتما قلت في ص *17: «وقد مال إلى رأ ي أبي حنيفة في 
الوجوب سحنون وأَصْبّغْ من كبار المالكية. كى) يقول ابن العربي في «عارضة 
الأخوّذي». وقال أبن حزم في «المحق» : 5/١"5؟):‏ قال مالك : الوتر ليس فرضاً 
لكن من تركه أدب وكان جرحة في شهادته. اوقال الشافعي في «الأم» 
)1١0/1(‏ عند كلامه في الوتروركعتي الفجر: لا أُرَخْص لمسلم في ترك واحدة 
منهماء وإن م أُوْجبْهماء ومن ترك واحدةً منهه| أسواً حالاً ممن ترك جميع النوافل. 

وحكى الوق ابن قُامة في «امغني» عن أحد: من برك الوتر عمداً فهو جل 
سوعء ولا ينبغي أن تُقَبَل شهادته. فيا تُرى هل يقل معنى كلمات هؤلاء الأئمة عن 
الوجوب الذي يقول به فقيه الملة أبو حنيفة؟ . 


بل ألّف العلامة علم الدين على بن محمد السخاوي المقرىء الفقيه المشهور 
زميلٌ الع ابن عبد السلام ‏ جزءاً ساق فيه الأحاديتٌ الدالّة على فرضية الوتر» 
وقال: فلا يرتَابُ ذوفهم بعد هذا أن صلاة الوتر القت بالصلوات الخمس في 
المحافظة عليها. وليس هذا من الحنفية بل من الذين ترجَمّ لهم التاج ابن السّبْكي في 
عداد الشافعية» وكتابه «َحَمَال القَرّاء وكمال الإقراء» بالغ الشهرة» ولورأى محمد بن 
نصر الَرْوَزِي هذا الجزء لضاق صدره وطال لسانه. سامحنا الله وإياه. 


وقدحكى ابن بطال وجوبٌ الوتر على أهل القرآن عن ابن مسعود. وحذيفة 
رضي الله عنههاء كما حكى ذلك عن إبراهيم يم النْحَعي رحمه الله . 


4.١ 
وإنٍ أروي مروياتٍ الشيخ عبد الغني النابَلسِي ومؤلفاتِه بالإجازة العامة من‎ 
طرق من أعلاها روايتي عن شيخي الحسن الآزطوائي » عن السيد أحمد بن سليمان‎ 
الأروادي. عن محمد أمين بن عمر عابدين» عن الشقيقين عبد القادر وإبراهيم ابني‎ 
إسماعيل بن عبد الغني النابلسي» عن جدَّهما المذكورء ضاعف الله لنا ولهم الأجورء‎ 
1 . بمنْه وكرمه‎ 
وترجمةُ مؤلّف الرسالة سيدي عبد الغني النابلسي في «سلك الدرر»» وتاريخ‎ 
لجَبرتي» وغيرهماء ومؤلفائه تزيد على ثلاثماثة مؤلّف وكان ميلاده سنة خمسين وألفء‎ 
ووفاته سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف, تغمّده الله برضوانه ونفعنا بعلومه. ووفق‎ 
الأستاذ الناشر للإنفاق على نشر كثير من الكتب النافعة في خير وعافية. وبارك له في‎ 
أموره كلّهاء إنه جيب لمن دعاه.؟‎ 


تحريراً في ٠١‏ من ذي القعدة سنة ٠/ا7اه‏ محمد زاهد الكوثري 
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كيتب نادرة 
العدد المطبوع 6.٠‏ 


00 امام الم والجتهدالمقدم ‏ 

أي عبد الله تمد بن إدريس الشافي المتوق سمنة ٠٠١:‏ ه 
جم الإمام الكبير الحافظ التخرر الفقيه الأصولىي أبوبكر أحمد 
00 .. ابن الحسين إن عل بن عبد الله بن موسى البيقي ‏ 

ف التيسابورى صاحب السان الكبرى المتوفى 

00 0 سنة مه ه رضي الله عنهما 

ْ عرف الكتلب كس تقدرمته 

ش الامةالددث الكير م صاحب الفضيلة اشع 


1 كيل الشمخة 0 في الخلافة المئانية سابقاً 


روجع على النسخة المطوملة الوحيدة الحفوظة 
وبأو الكتب لللكية للصرية مت لصربة حت رم ١‏ مجاميع طلعت 
. عني بنثمره » وأصحيحه » ووقف على طبعه 
2 : كناك لان 


ور 


لورفا ل يرن 7 





ه56 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة عن وأحكام القرآن» 
جّمع الحافظ البيهقي من نصوص الإمام الشافعي 
رضي الله عنههما 
الحمد لله منزّل الكتاب, الحادي إلى الصواب. والصلاة والسلام على خير من 
أوقي الحكمة وفصل المخطاب» سيّدنا محمد واله وصحبه البررة الأنجاب. وبعد: 
فإن خاتمّ كُتبٍ الله المنزّلة على أنبيائه المرسلين خصٌ به خاتم رَسُل الله 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقد حَوَى من علوم الهداية ما لا يتصور 
المزيدٌ عليه. حتى استنبض همم علماء هذه الأمة» في التوسع في تبيين تلك العلوم من 
ثنايا القرآن الكريم» فألْفوا كتباً فاخرة في تفسير الذكر الحكيم. على مناهجج من 
الرواية والدراية» وعلى أنحاءً من وجوه العناية . 


فمنهم من ع بغريب القرآن» فألّف في تبيين مفردات القرآن كتباً عظيمة 
النفع. ومنهم من اهتمٌ بمشكل الإعراب» فتوسع في تبيين وجوه الإعراب عل لهجات 
شتى القبائل العربية» ومنهم من نحا نحو توجيه وجوه القراءات المرويّة تواتراً وشواذ 
القراءات المروية في صدد التفسير. 


ومنهم من ألّف في مشكل معاني القرآن وأجادء ومنهم من خدّم آياتٍ المواعظ 
والأخلاق» ومنهم مَْنْ شرّح آيات التوحيدٍ والصفات. ومنهم مَنْ أوضحٌ آياتِ 
الأحكام . 5 الحلال والحرام . ومنهم من خص جدل القران بالتأليف. إلى غير ذلك 


الح 
من علوم أشار إليها كل من ألّف في علوم القرآن من العلماء الأجلاء. ولا سي] 
ابنُ عَقِيلة المتي في كتابه «الزيادة والإحسان في علوم القرآن)2" . 
ومنهم من سَعَى ني جمع هذه النواحي في صعيد واحدء فأصبح مؤلّفه ضخ] 
فخ تبغ جلدات مائة لد وأكثر. فكتاب «المخترّن» في تفسير القرآن الكريم للإمام 
بي الحسن الأشعري أقل ما قبل فيه : إنه 5 سبعين مجلداً 5 يفو لريزي؛ 


 طخلاو‎ 


وتفسير «أنوار الفجر» لأبي بكر بن العربي في ثمانينَ ألف ورقةء فلا يقلّ عن 
انين مجلداً ضخياً. وتفسير. الحافظ أبي حفص بن شاهين في ألف جزءٍ حديثي 0 
وتفسير «حدائق ذات مهجة» لأبي يوسف عبد السلام القزُويني الحنفي وأقلّ ما قيل 
فيه : إنه في ثلاثيائة مجلد. وكان مؤلّفه وَقَفَ النسخة الوحيدة من هذا التأليف العظيم 
لمسجد أبي حنيفة ببغداد فضاعت عند استيلاء هلاكو. ويقول الأستاذ البحاثة 
السيد عبد العزيز اليْمَني الهندي : إنه رأى جزءا منه في إحدى فها فهارس الخزانات . 


وتفسير أبي على الحبائي » وتفسير القاضي عبد الجبار» وتفسير ابن النقيب 
المقدسيى» وتفسير محمد الزاهد البخاري : كل واحدٍ منها في مائة مجلد ‏ والأخيران 
حنفيان ‏ . وتفسير «فتح المنان» للقطب الشيرازي الشافعي في ستين بجلداً. وهو 
محفوظ في خزانتي علي باشا الحكيم. ومحمد أسعد في الآستانة» وتفسير ابن فرح 
القرطبي المالكي في عشرين مجلداً . 

وأما ما يبلغ عَشْرَةَ مجلدات ونحوّها من التفاسير فخارجٌ عن حدَّ الإحصاء. 





(1) هذَّبِ به «الإتقان» وزاد في علومه قدر نصفه, هو محفوظ في مكتبة علي باشا الحكيم في 
إستنبول ( ز ). 
زفة6 والجزء الحديثي يكون في أربعين صفحة عادة. 
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وأما من اط لفسه أن ييّن ناحيً خاصةٌ من القرآن فيكون عمل أتم 
فائدة, وليس الخير كالحَاينة» ومن جَمَعَ بين علوم الرواية والدراية يكون بيانه أوثقٌ ‏ 
وبالتعويل أحقٌّ 

ومن يكون مقصّراً في شيء منها يكون التقصير بادياً في بيانه» مهما لع عليه 
من ألقاب العلم . 

ولأئمة الاجتهاد رضى الله عنهم استنباطاتٌ دقيقة من آيات الأحكام ‏ مها تظهر 
منازهم ف الغوؤص» ومها يتدرّج المتفقهون على مدارج الفقه. فتجبٌ العناية بها كلّ 
العناية» لتثمرٌ ثمرتها كما ينبغي . 

ولعلماء علم التوحيد أيضاً استنباطات بديعة من آيات الذكر الحكيم. فَتَرَى 
من يقول بوجوب معرفة توحيد الله بالعقل. يحتحٌ بقوله تعالى: إن الله لا يغَفِرٌ أن 
يُشْرَكٌ به ويَغْفِرٌ مادون ذلك لمن يشاء» لإطلاق الآية لها عن قَيْد بلوغ خبر 
الرسول. فيكون آثأ بالشرك مأ غير معفو عنه مطلقاً: بَلَغَه خبرٌ الرسول أم ل يبلْعْه 
لكفاية العقل في معرفة توحيد الله عر وجل . 

زر من لا يقول بذلك يمع بقوله تعالى: «وما كنا معذَّبِينَ حتى نبِعَتَ 
رسولاً» ويقول : دل هذا على أنه لا عذابٌ بالإشراك قبل بلوع. خير الرسول 
بالتوحيد. وِنَقَض القائلٌ الأولُ على الثاني احتجابّه بالآية قائلاً: إنك حَمَلْتَ 
التعذيبٌ على التعذيب في الآخرة من غير دليل» مع أن السَبَاقَ والسياقٌ يعيّنانِ أن 
المراد بالتعذيب في هذه الآية هو التعذيبٌ تعذيبَ استئصال. وهو يكون في الدنيا 
لا في الآخرة. لأن الله سبحانه مدَّ عدم التعذيب إلى زمن بَعْثْ الرسول. فيكون 
التعذيبٌ واقعاً بعد البعث وََرّدِ المرسّل إليه عن قبول الرسالة» وذلك في الدنياء 
فيكون هذا العذابٌ عذابٌ الاستفصال ف الدنيا. 


وقوه تعالى في السياق: «وإذا أَرَدْنا أن مبْلِكَ قريةً أَمَرْنا مُتْرَِيها فَمَسَقُوا فيها 
فحنٌّ عليها القولٌ فَدَمُرْناها تَدْمِيراً» بِيانٌ لعذاب الاستئصال عند قُسوق المأمورٍ عن 
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قبول الأمرء فيكون دليلاً آخَرّ يفسر ما سَبَقَ. على أن محققي أهل الكلام لا يقبلون 
توقف التوحيد على رسالة لما يَستلزِمُ ذلك من الدَّوْر المردود. 


وتما ألْف في أحكام القرآن على مذهب أهل العراق : «أحكام القرآن» لعلي بن 
مومبى بن يَزْداد القَمّي » و «أحكام القرآن» لأبي جعفر الطحَاوي ‏ في ألف ورقة ‏ » 
و«أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالصّاص ‏ في ثلاثة 
مجلدات. و«تلخيص أحكام القرآن» للجبال بن السّراج محمود بن أحمد القَوْنَوي, 
و«التفسيرات الأحمدية» للآجَيُون المندي صاحب «نور الأنوار». وهي على اختصارها 


نافعة . 


تما ألّف في أحكام القرآن على مذهب أهل المدينة : «أحكام القرآن» لإسماعيل 
القاضي كبير المالكية بالبصرة. ويتعقبه الخصّاص» و«مختصر أحكام القرآن» 
لإسماعيل القاضي. تأليف بكر بن العلاء الفَضَيرِي » وم أحكام القرآن» لابن بكيرء 
و «أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي وأسانيد تلك الأربعة في «فهرست» 
ابن خير الأندلسي ‏ و «أحكام القرآن» لابن فوس . 


وبما أُلّف في أحكام القرآن في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه: كتاب 
«أحكام القرآن» للإمام الشافعي نفسه. كا يعزوه البيهقي إليه» وإن لم نطلّم عليه» 
وكتاب «أحكام القرآن» جمع أبي بكر البيهقي من نصوص الإمام الشافعي في الكتب 
وهو هذا المنشور - وكتاب «أحكام القرآن» للكيًا المرّاسي رفيق الغزالي في الطلب 
- نود تيس نشره قريباً - . 


وهي الكتب المهمة في أحكام القرآن على المذاهب. وقد طبع كتاب 
الحصّاص. وكتاب «التفسيرات الأحمدية». وكتاب ابن العربي . 


وكان فَضْلٌ السّبّْقَ بنشر كتاب «أحكام القرآن» في مذهب الشافعي لأبي أسامة 


4ك 

الأستاذ البححاثة السيد محمد عزت العطار الحسيني270, حيث بادرٌ بنشر كتاب «أحكام 
القرآن» جمع أبي بكر البيهقي من نصوص الشافعي . 

وهو كتاب بالغ النقع ' يُعلَم به مبلغ غَوْصٍ هذا الإمام العظيم على المعاني 
الدقيقة في القرآن الكريمء ويتدرج به المتفقه على مَذَارِج الاحتجاج في المسائل 
الخلافية فيزداد علماًء وتتبين آراء باقي الأئمة فيها من كتب «أحكام القرآن» المؤلّفة ف 
مذاهبهم . 

قد أجاد البيهقي صُنْعاً حيثُ تَتَبّع غاية التتبع نصوصٌ الإمام الشافعي 
رضي الله عنه في كتبه وكتب أصحابه من أمثال اُرّنِء والبُويطي, والربيع الجيزي» 
والربيع المرادي. وحَرّملةء والزَعفراني» وأبي ثورء وأبي عبد الرحمن. ويونس بن 
عبد الأعلى وغيرهم. وتقَلها ى) هي . مع تأييد تلك المعاني المستنبطة بالسئن الواردة . 

وللبيهقي تجنّد عظيم. وصبر كبير» في مناصرة الإمام الشافعي في جميع ما للف 
تقريبء وفضلّه في ذلك مشكورٌ عند الجميع» مع كونٍ مواضع النقَدٍ من كلامه 
مشروحة في كتب المذاهبء كافا الله سبحانه البيهقيّ على هذا الجمع النافع» وأثاب 
ناشره في العاجل والآجلء, وني الدنيا والآخرة. 

أما البيهقي : فهو الحافظ الكبيرء الفقيه الأصولي النقادء أبوبكر أحمد بن 
الحسين بن علي بن عبد الله بن مومى البَيْهَقيّ النْيُسابوريّ الحْسْرَوْجِرْدي الفقيه 
الشافعي . 

ولد في شعبان سنة أربع وثانين وثلاثاثة في قرية حُسْرَوْجِرّد: بضم الخاءء 
وسكون السين. وفتح الراءء وسكون الواوء وكسر الجيم. وسكون الراءء آخرها 


الدال المهملة» من قُرى بَيْهَّقَ على وزن صَيْقَل ‏ وبيهق : قُرَى مجتمعة في نواحي 
نيسابور. 


)001( توفي البحاثة السيد محمد عزت العطار الحسيني بالقاهرة سنة 6/ا1ه عن 727 سنة 


رحمه الله . 


لحف 

سمع الحديث من نحو مائة شيخ » أقدمُهم أ بو الحسن محمد بن الحسين 
العلوي. وقد تنقل 5 بلاد خراسان» ورخل إلى العراق والحجاز والجبال» لسماع 
الحديث» تحرج ف الحديث على الحاكم صاحب «المستدرك) . 


فمن شيوخه: أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي, والحاكم محمد بن 
عبد الله النيسابوري. وأبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الأغوازي, وأبو الحسين 
علي بن محمد بن عبد الله بن بشران» وأبوعبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف بن 
يعقوب النسويء والقاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» وأبو أحمد عبد الله بن 
محمد بن الحسن الْهَرَجَانِء وأبونصر عمر بن عبد العزيزبن عمر بن عثان بن 
قتادة. وغيرهم من شيوخ العلم في خراسان. والجبال. والحرمين. والكوفة. 
والبصرة. وبغداد. 

قال الذهبي في «طبقات الحفاظ» في ترجمة البيهقي : هو الإمام الحافظ العلامة 
شيخ خراسان كان عنده «مستدرك الحاكم» فأكثر عنه. وبُورِكُ له في عمله الحسن 
مقصده. وقوّة فهمه. وعَمِل كبا لم يُسَبَق إلى تحريرهاء منها: «الأسساء والصفات» 
وهو مجلدان7١2.‏ و«السئن الكبرى» عشر مجلدات22» و «معرفة السئن والآثار» أربع 
يجلدات207. و و«شعب الإيمان» مجلدان, و «دلائل النبوة» ثلاث مجلدات. و«السئن 
الصغير» مجلدان. و«الزهد» مجلد. و«البعث» مجلد. و«المعتقد» مجلد. و«الآداب» 
مجلد. و«نصوص الشافعي» ثلاث مجلدات. و«مناقب أحمد» مجلدء و«كتاب 
الإسراء» وكتب كثيرة لا أذكرها. اه 

وقال اليافعي في «مرآة الجنان» عن البيهقي هو: الإمامٌ الكبيرٌ الحافظ 


)غ0( طبع بمصر [بتحقيق المصنف رحمه الله] . 
)١(‏ طبع بالهند. 
(١‏ لم يطبع, . ويوجد نسخة غير كاملة برواق المغاربة بالأزهر. [وطبع حديثاً طبعتين! !]. 
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النحرير» الفقيه الشافعي, واحدٌ زمانه» وفردٌ أقرانه في الفنون. من كبار أصحاب 
الحاكم أبي عبد الله بن البيّع : الحديث, الزائدٌ عليه في أنواع العلوم؛ له مناقبٌ 
شهيرة» وتصانيفٌ كثيرة» بلغت ألفَ جزءء نفع الله تعالى بها المسلمين شرقاً وغَرْباً 
وعَبَاً وعرباً لفضله وجلالتهء وإتقانه وديانته» تغمده الله برحمته. غلب عليه 
الحديث واشتهر به. ورحل في طلبه إلى العراق. والجبال» والحجازء وسمع 
بخراسان من علاء عصره وكذلك بقيةٌ البلاد التي انتهى إليهاء وأخذ الفقه عن 
أبي الفتح ناصر بن محمد العمري الْرْوَزي وهو أوَّلُ من جَمَع نصوص الشافعي في 
عشر جلدات. اه 

وقال إمام الحرمين: ما من شافعيّ إِذّ وللشافعيّ في عُنُقه منة إلا البيهقي» 
فإن له على الشافعي منةً لتصنيفه في نْصْرة مذهبه وأقاويله. اه 

وقال عبد القادر القرشى في «طبقاته»: فوالله ما قال هذا من شم َوه الشافعي 
وعظمّته ولسانه في العلوم . ولقد أخرج الشافعي باباً من العلم ما اهتدى إليه الناس 
من قبله. وهو علم الناسخ والمنسوخ. فعليه مدار الإسلام. مع أن البيهقي إمام 
حافظ كبيرٌ نشر السنة ونصر مذهبٌ الشافعي في زمنه. 

وقال ابن العماد في «شَذّرات الذهب»: هو الإمام العَلَّمِ الحافظ. صاحبٌ 
التصانيف . قال ابن قاضى شُهْبّة : قال عبد الغافر: كان على سيرة العلماء» قانعا من 
الدنيا باليسيرء متجمّلا في زهده وورعهء وذكر غيره أنه سَرَدَ الصوم ثلاثين سنة . 

وقال في «العبر»: توفي في عاشر حمادى الأولى بنيسابور سنة ثمانٍ وخمسين 
وأربعائة. ونقل تابوه إلى بَيْهَقَه وعاش أربعاً وسبعين سنة. اه. 

قال ابن خَلّكان: هو واحدٌ زمانه. وفردٌ أقرانه في الفنون. من كبار أصحاب 
الحاكم في الحديث» ثم الزائد عليه في أنواع العلوم ' أخذ الفقه عن 0 7 
الْمرَوَزي» غلب عليه الحديثث واشتهر به. أخذ عنه الحديث جماعة منهم : 
الشحامي , وحمدٌ القَراوٌ, وعبد المنعم القَشَّيريء وغيرهم. اه 


زنفة 

وأثنى عليه ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» وقال: كتب إل الشيخ 
أبو الحسن الفارسي : الإمام الحافظ الفقيه الأصولي. الدي ين الورع. واحد زمانه في 
الحفظ. وفْرْدْ أقرانه في الإتقان والضبط. من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله 
الحافظ , والمكثرين عنه» م الزائدٍ عليه في أنواع العلوم , كتب الحديث وخفظه من 
صباهء وتفقه وبرع فيه. وشرع في الأصول. ورحل إلى العراق. والجبال والحجاز. 

ثم اشتغل بالتصنيف». وألّف من الكتب ما لعله يبلغ قريباً من ألف جزء مما 
ل يَسبقه إليه أحدء جمع في تصانيفه بين علم الحديث. والفقهء وبيانٍ علل, 
الحديث» والصّحيح » والسقيم: وذكر وجوة الجمع بين الأحاديث. ثم بيان الفقه 
والأصول» وشرح, ما يتعلّق بالعربية . 

اسْتدْعَى منه الأئمة في عصره الانتقال إلى نيسابور من الناحية» لسماع كتاب 
«المعرفة» (وهو السنن الأوسط) وغير ذلك من تصانيفه. فعاد إلى نيسابور سنة إحدى 
وأربعين وأربعمائة» وعَقَدوا له المجلس لقراءة كتاب «المعرفة) وحضره الأئمة والفقهاء 
وأكثروا الثناءَ عليه والدعاءَ له في ذلك. لبراعته ومعرفته وإفادته. 

وكان رحمه الله على سيرة العلماء قانعاً من الدنيا باليسيرء متجمّلاً في زهده 
وورعه. وبقي كذلك إلى أن توفي رحمه الله بنيسابورء يوم السبت العاشرَ من مُمادى 
الأولى سنة ثان وخمسين وأربعائة.» وخمل إلى خسْرَوْجِوٌد . اه 

هذاء ومن أراد الاطلاع على ترجمته بتوسّع فليراجع تَقدِمتنا على كتاب «الأسماء 
والصفات» المطبوع بالقاهرة. رضي الله عنه وأرضاه. وتغْمّده برضوانه في أخراه.؟ 


في ١4‏ ذي الحجة سنة 1ه محمد زاهد الكوثري 


حضرة الاستاذ البحاثة السيد مد بن على الاهدلى الحسيى الى الازهرى 


طبع على نفقة جناب الام الداللم الششيخ جمد بن احمد باستدوه الحضرمى 
ل حقوق اعادة طبعه عفوظة لمؤلقه ). 


0 011 
و3 الطع الاول ؤي 


قد كنت اطامتحضرة الملامة السيد تمد بن مخدبن يي زبارة الحسينى علىما جمتهمن الاحاديث 
النبوية فى فضائل أهل الهن سنة 44؟١‏ ه بمصر التاهرة فاشار على ان يتم بها طبع بموعة 
الرسائل المنية وصرحبذلك ومةدمته لها باول رسالة »ما با رالصحيفة الثالئة رتم )١(‏ ألى جمث 


فى سنة 174 من الامهات الث وسائر كتب الدئين زببادة علي مائق حديث ولك نأشار على ' 


بعض_المحبين من أهل الذوق ان اختصرها فاخترت مها أطول الروابات وأصحم ١‏ .لم ببق من 
المدد المذكو رالامايذيف علىمالة حديث م صر فث الهمةبءون اتالسكريم إلى ججمبع وفود الين الى 
رسول الله صلى عليه واله وسل وكتبه اليهمقيل اسلامهم وبمده وبسوثهوماكتبه هم ابو بكر 
رذى ان عنه فالصدقة واستنفاره لاجهاد فتحملث على 417 وفدا و59 كتاباوختمته بض فضائل 
أهل اليث وصدرته يقذمة فى جد الون عأملة ونشرها ا-لاماواخترت طبمه مستقلا عن غيره 
فجاء حمدالل كتابا حافلا بالنضائل السكثيرة واأزايا العظيمة يسر الناظرين ويبتميج بمو طلمته 
أبناه المن فىكل عصر وزمن ببركة الاخلاس ات فى ااعمل وحب الوطنالذى هو جزه من الايمان 
ومانوفيتى الا بلله عليه توكاث واليه أنيب 


ملم وإ با لسع لهي, 


نفف 
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تقريظ حضرة العلامة الحهبذ البحّائة المحقق صاحب 
اللفاخر السامية الشهيرة وكيل شيخ الإسلام في 
التدريس بالقٌُسطنْطيئية وأحد أساطين علماء الدولة 
العشمانية الشيخ محمد زاهد بن الحسن بن علي 
الكوثري نزيل مصر القاهرة حالاً 


الحمد لله الذي أرسل غيتٌ نعمه على الناس مدراراء وصورهم وأحسنّ 
صورهم وخلقهم أطواراًء وفضل بعضهم على بعضٍ حَلْقَاً وخلقاً وداراً. وجعلهم 
شعوبا وقبائل وأسكنهم أقطارأء وأعطى كل شعب وقطر ميزة وفخارا. عناية من الله 
سابقة مما يتسابقون إلى الخيرات بداراء ويتنافسون في سلوك سبيل الاحتفاظ بتلك 
المفاخر أجيالاً وأدواراً. لا يتعدَّى الموفقون منهم في ذلك حدود ما أنزل الله إيراداً 
وإصدارا. 

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان. على سيدنا ونبينا محمد المبعوث من 
بني عدنان, المرسل رحمة للعالمين» وعلى آله الأطهار الطيبين» وأصحابه الأخيار 
المهديين, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد فقد أسْعَدني الحظ بالاطلاع على كتاب «نثر الدر المكنون من فضائل 
اليمن الميمون» للسيد الجليل السَّمَيْدعء والتقيٌّ الورع الأروع, الممُضال مثال حسن 
الخلق وكرم الخلال. مظهر الصون الإلهي. والنفحة الرحمانية» فرع تلك الدُوحة 


فت 


الزاكية الأهدلية اليانية» سليل بيت النبوة. الشهم السري السيد محمد بن علي 
الأهدلي الحسينى الياني الأزهري. حفظه الله وأتم عليه نعمه في دنياه وأخراه. 


فأخذتٌ أتصمّح صفحاتٍ هذا السفر الجليل على عَجَلء وإن كان المستعجل 
لا يخلو من زللء فإذا به ما استلب لبي » وأخذ بمجامع قلبي » من تحقيقات عزيزة 
المنال.» وتدقيقات لا تصدّر 9 من كمُل الرجال.» فمضيت على تنسيم نسيم هذه 
الروضة الغاء» والتمتع بشميم ورودها الفيحاء. وكلما زدت نظراً في الكتاب ازددت 
سروراً وابتهاجاً. ووجدت به نوراً وسراجاً وهّاجاًء يضيء سبل الاطلاع, على 
فضائل الأقطار الييانية وتلك البقاع » وفضائل أهليها الذين هم أرق الناس أفئدة 
وأعرقهم إيماناً» وأقدمهم حضارة وأسبقهم عِمْراناً. وأكثرهم مفاخر جاهلية 
وإسلاماً. وأطوئُهم للذي جَعَله الله للمتقين إماماً. 


وألفيئه رائعٌ الترتيب والتصنيف» بديع التبويب والترصيف». حسن المطلع. 
رائقٌ المقطع. ابتدأ مؤلفه البارع بالإشارة فيه إلى ما للقطر اليهاني من المفاخر في الغابر 
والحاضرء إشارة مؤرّخ ماهرء ثم ألم بمذهب أهل البيت الطاهر. وساق آيات 
الكتاب الكريم المتعلقة بأهل اليمن آيةَ آيةَ ومسرّد في ذلك أقوال المفسّرين بالرواية» 
واستقصى من أصول السنة وكتب الصحاح والسئن والمسانيد والمعاجم والجوامع 

وأمهات كتب السير والتاريخ الأحاديث والآثار والأخبار المتعلقة بفضل اليمن وأهله 
وقبائله» وبكتب الرسول صل الله عليه وسلّم إلى عظاء الأقطار اليانية» وبالوفود 
المتواردين منها إلى النبي صل الله عليه وسلّمء في أبواب متناسقة. وفصول مترافقة. 
مستوفياً الكلام على أسانيد تلك الروايات ومتونها وشرح غريب ألفاظها من أوثق 
المصادر. استيفاءً لا مزيد عليه لباحث عنبها في بطون الدفاتر. واستقصاءً ينبىء عن 
علم جمٌ. وعِظم فهم. وسعة اطلاع وطول باع. واختتم الكتابٌ أحسنّ اختتام 
بذكر بعض ما للعترة النبوية الزكية» من الفضائل والمناقب المروية» عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم على أسلوب لطيف. وطراز شريف». فخدمٌ مؤلقُه بذلك 


يفف 
أجل خدمة نحو بلاده» ونحو أهل بيت النبوة عليهم السلامء ومحبيهم من أهل 
الإخلاص والإيمان. على رغم أنوف أهل النفاق والخذلان, والله سبحانه ينفع 
المسلمين بهذا التأليف الجليل. ويكافء مؤلّفه الفاضل أحسنّ مكافأة على هذا العمل 
النبيل, وهو ول المحسنين» ٠‏ نعم المولى ونعم الوكيل » والحمد لله رب االعالمين. 
وصلٌ الله على سيدنا محمد وآله وسلّم؟ 
في ١5‏ رجب الفرد سنة ٠116اه‏ كتبه الفقير إليه سبحانه 
محمد زاهد الكوثرى 
عُفي عنه 


جه 


الجر الاول 


326 


2 
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القاهرة . باب الخلق . حارة الجداوى ١‏ يدرب سعادة : 


( سنة01!؟ وحقوق الطبع محفوظة ) 





دك 


ترجمة الإمام تقي الدين السبْكي 


هو الإمام العلامة, الحافظ الفقيه. المجتهد النْظّارء الورع الزاهد. قاضي 
القضاة تقى الدين أبو الحسن على بن عبد الكافي السُبْكى الكبير رحمه الله . 

ولد بِسَبّك ‏ بضم فسكون ‏ من قُرى ا موفيّة بمصر سنة 5817. 

تفقّه على ابن الرّفْعة. وأخذ التفسيرَ عن العلم العراقي, والحديتٌ عن الشرف 
الدمياطي. والقراءاتِ عن التقى الصائغ. والأصلين20 والمعقول عن العلاء 
الباجى . والخلافٌ والمنطقّ عن السيف البغدادي», والنحوّ عن أب حَيَّان . 

ورَخخل في طلب الحديث إلى الشام والإسكندرية والحجازء وسمع من 
شيوخها كابن الموازيني » وابن مُشْرِفٌ وابن الصّواف. والرضي الطبري. وآخرين» 
يجمعهم (معجمه) الذي خرجه له الحافظ أبو الحسين بن أيبك ٍ عشرين جزءاً. 

قال الحافظ أبو المحاسن الحُسَين في «ذيل تذكرة الحفاظ»: عُني بالحديث أتم 
عناية ‏ وكتت بخطه المليح الصحيح المتقن شيئا كثيرا من سائر علوم الإإسلام» وهو 
ممن طبّق امالك ذِكرٌهء ولم يخف على أحدٍ عَرّف أخبارٌ الناس أمرّهء وسارث بتصانيفه 


)1( أي : أصول الدين ‏ علم الكلام والتوحيد ‏ وأصول الفقه . 


,3م 
والعبادة الكثيرة. والتلاوة» والشجاعة. والشدة في دينه . اه 


وقال الجلال السيوطي في «ذيل تذكرة الحفاظ» : أقبل على التصنيف والفتياء 
وصئئفت ت أكثرٌ من مائة وخمسين مصئفاً وتصانيفه تدلٌ على بَحره في الحديث وغيره. 
وسعة باعه في العلوم . وتخرّج به فضَلاء العصرء. وكان محققاً مدققاً. نَظَاراً جَدَلياً 
بارعاً في العلوم. له في الفقه وغيره الاستنباطاتٌ الجليلة. والدقائقٌ اللطيفة, 
والقواعد المحررة التي م يُسْبّنْ إليهاء وكان منصِفاً في البحث, على قدَّم من الصلاح 
والعَفَاف. ومصنفائه ما بين مطوّل ومختصرء والمختصر منها لا بدّ وأن يشتمل على 
ما لا يوجد في غيره من تحقيقٍ وتحرير لقاعدة. واستنباطٍ وتدقيق. اه 


وقال الحافظ ابن حجر: وَل قضاءَ دمشق سنة 74 بعد وفاة الجلال 
القَزويني» فباشْرَ القضاء بهمّة وصرامة. وعفة وديانة» وأُضيفتٌ إليه المخطابة بالجامع 
الأموي فباشرها مدةء وول التدريس بدار الحديث الأشرفية بعد وفاة المزّيء 
وما حفظ عنه في التّركات ولا في الوظائف ما يُعَاب عليه وكان متقشفاً في أموره. 
متقلّلاً من الملابس. حتى كانت ثيابه في غير الموكب قوم بدون ثلاثين درهماً. وكان 
لا يستكثر على أحدٍ شيئاً. حتى إنه لما مات وَجَدوا عليه اثنين وثلاثين ألفَ درهمٍ 
دينأء فالتزم ولداه التاج والبهاء بوفائهاء وكان ليقع د له مسألةٌ مستَغْرّبة أو مشكلة 


إل ويعملٌ فيها تصنيفاً يحِمَمُ فيه شَنَاتها طَالَ أو قصر. 


وقال الزَّين العراقى: تفقه به جماعة من الأئمة. وانتشر صِينّه وتواليفه, 
ول يخلف بعدّه مثله . اه. 


وقال اللإسنوي : كان أنظرَ مَنْ رأيناه من أهل العلم. ومن أجمعهم للعلوم , 
وأحسنهم كلاما في الأشياء الدقيقة. وأجلدِهم على ذلك؛, وكان في غاية الإنصاف 
والرجوع إلى الحق ف المماحث» ولو على لسان آحاد الطلبة. اه 


54 

وقال الصلاح الصَّفَّدِي : الناسٌ يقولون ما جاء بعد الغزالي مله وعندي أنهم 
يَطُلِمونه بهذاء وما هو عندي إلا مثلّ سفيانَ الثوري . اه 

وقال الحافظ الذهبى في حقه: 

لِيَهْنَ الجامعَ الأمويٌ لما غَلاه الحاكمُ البَحرٌ التقي 

وقد أقرٌ له عدةٌ من الأعلام ببلوغه مرتبة ة الاجتهاد. ولا د يَنْتَقِصضٌ مثل هذا الإمام 
الجليل ل أصحات الضَغائن من المبتدعة وأذنايهم » وكان صارماً مسلولاً عل السُذَّاذ 
قائ) بالدفاع عن السنة دفاع الأفذاذ» شْجَىّ ف خُلُوق المبتدعة. وجذّعاً ف أعين 
الحشوية» حيث قطع عليهم طريق الوصول إلى زَعْرّعة أركان الفروع والأصول. 

ومن مصنفاته «السيف الصقيل في الردٌ على ابن رفيل) رد به على ابن القيم 
الرْرَعي «نونيته) التي سّاها «الكافية الشافية»). ومنها «شفاء السّقَام 5 زيارة خير 
الأنام) رد به على ابن تيمية نَفْيّه شرْعيّة الزيارة بفتوى بخطه. 

وقد حاولَ الردّ على السبكي الشمسٌ ابن عبد اهادي في «الصارم الملكي». 
وللعلماء في ال على رده عد مؤلّفات» مثل «المبرّد البكي ف ا الصارم المنكي» 
لابن عَلان و «نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي» للسّمنودي . 

ومنها: والتحقيق ف مسألة التعليق» وهو هو الردٌ الكبير على ابن تي تممية ) و«رفع 

2 

الشقاق في مسألة الطلاق» و«الدّرة المضية 5 الردٌ على ابن تيمية) و«نقد د الاجتماع 

شااء 3 0 2 8 2 
والافتراق في مسائل الايمان والطلاق» و«النظرَ المحقق في الحلف بالطلاق المعلق» 
و«الاعتبار في بقاء الجنة والنار» إلى غير ذلك من المصنفات, مما يَطولٌ استقصاؤهء 
وشهرتا تنا عن سَزدِها في هذا المقام. 

ومن شعر صاحب الترحمة : 


إذا أَتَنْك يدٌمن غيرذي مِقَةٍ ‏ وجفوةمن صديق كنت تَأَْمَُلَه 


12101 
0 0 2 32 0 م 


بقيّ على قضاء الشام إلى أَنْ ضَعُفَ وتعلّل, فأناب عنه ولدّه التاج» وانتقل إلى 
القاهرة. وتوفي هناك بعد عشرين يوماً سنة 21705 ودُفن بسعيد السعداء. بباب 
النصرء وكان رغبٌ في أن يُذْفْن عند الإمام الشافعي, لكنْ حال دون رغبته الأمير 
شيخون. أغدقّ الله على ضريحه سَحَائْبَ رحمته ورضوانه, بمنْه وكرمه.؟ 


تن 


الإنقارت للم 


ا 92 


) رعب تميقات رارع من الاين ( 


بدار جممية الجباد الأسلائى 


+5 بلنة,اثمر الثقافة الاسلامية شارع الناصرية رقم "1 الفاهية ب سنة 4هم١‏ تليفوركف ٠١4‏ 6؟1غ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة عن «الطبقات الكبرى» 
ومؤْلّفها الإمام الكبير محمد بن سعد كاتب الواقدي 

قبل التحدّث عن هذا الكتاب الحليل. ومؤْلّفه العظيم» أرى لزاماً أ' ن أضع 
أمام أ عين القرَاء الكرام ما كانت عليه علوم الرواية في زمن المؤلّفٍ وشيخه. على 
طريق لإيجاز, ِيَسْتَذْكرَ من يَعْلّم ‏ ولِيعلّمَ مَنْ لا يَعْلْمِ ‏ مالهذا المؤلف وشيخه من 
اليد البيضاء في تدوين أحوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم ‏ في جينه ‏ من غير 
أن يسبقهما في ذلك سابق . 

ومن المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يحدّئون التابعين بما 
عندهم من الحديث». ويفقهونهم في دين الله ويبّؤونهم بما يعلمونه من الأنباء في السير 
والمغازي وسائر الشؤون». لكن لم يكن تصنيفك الكتّب في شج شتى المواضيع معهودا ف 
زمنهم , فكانوا يكتفون بساع العلم وإساعه. وما كان يكتب العلم من يكتبه إل 
لنفسه خاصةً لمجرّد أن لا يَنْسَ ألفاظ الحديث ‏ مثلاً ‏ عند التحديث؛ لا ليكون 
ما كتبه كتبا سخ يداع على المجمهور. 

00١‏ كان الأمر إلى أن أق عهدٌ التدوين بعد انقضاء المائة الأولى من الهجرة 
النبوية» فبدأ هل العلم على اختلاف مسالكهم يكتبون في علوم الحديث والسير 
والتفسير والفقه: جوامع. وآثاراً» وموطآت. ومصنفات » تزدادٌ بها مؤلفاتهم على 
تعاقب السنين» وكانوا يكتفون من معرفة أحوال النقلة الرواةٍ بما يَتَدَارسونه بينهم» 
ولم يكن ليخطرٌ على بال أهل العلم إذذاك تسجيل أحوال الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم. حيثُ كانوا على علم من سيّرهم وأنبائهم؛ لكثرةٍ ما كانوا يسمعونه 
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من العارفين بأحوالهم بالمخالطة والمعاشرة ولقرب زمتهم من زمنٍ هؤلاء جد 
القُرْبء فالفقيةُ ‏ مثلاً ‏ إذا روى في ذلك العهد حديثاً بسنده ‏ وبينه وبين 
الصحابي رجل أو رجلان فقط ‏ يرويه وهو يعلم حال شيخه الذي سمع الحديث 
منه. وحالَ شيخ شيخه بالسماع من شيخه. فيكونٌ على بيّنة من ثقة الرواة 

وضَعْفهم. وهكذا باقي الفقهاء وسائرٌ العلاء في ذلك العهد. 

لكن إذا طال بالناس الزمنُ. وذهب هؤلاء الذين يَعْلَمون أحوال الصحابة 
والتابعين بمدارستهم العلم معهم. يُبْقَى من بعدهم في عمىّ من ناحية معرفة أحوال 
نقلّة العلم. وأنباء رجال الإسلام . 

وقد أدرك الواقديٌ ‏ شيخ ابن سعد أوائلَ تدوين الحديث والفقه والتفسيرء 
ورأى أنه لا يوجدٌ بين علماء ذلك العصر من يتفرغ لتدوين أحوال الصحابة والتابعين 
كما يجب. فَأَهِمَ التجرّدَ لذه المهمةٍ الشاقة والعمل النبيل» فبدأ يَرْحَلٍ إلى الرجال 
المعروفين بمعرفة أحوال هؤلاء. ومدارسة أنبائهم. ويلاقي أبناءة الصحابة وأبناء 
أبنائهم » يُسَائِلُهم عن مصارع آبائهم» وَوَفياتهم» وأنسابهم » وسائر أحواهم, واحداً 
واحداء من غير أن يزهدّ في مصدر ما ربما يفونه ثم يندم » ويدوّنُ جمِيعٌ ما يتلقى منهم 
في كتبهء وكم شد الرحل إلى الأمكنة التي حَدَتٌ مها الأحداث, ليشاهدٌ مصارع من 
يُتَرجم لهمء مُسْتَْلِماً عن أنبائهم جهُدَه. 

فوقع فيها دونه الضعيفٌ والقوي» والمسندٌ, والمنقطعٌ» والمشهورء والغريب» 
ولم يتحاش من تقل ذلك كله حرصاً على أن لا يفوته شيء مما مُكن الوصولٌ إليه» 
فعلى من بعده عَرْيَلة مرويّاته المدونة من غير نُكران جميله. وهو بهذا العمل الْضْن قد 
قام بخدمةٍ عظيمةٍ مشكورةٍء وملا فراغاً كبي رأ واستنهض هممٌ معاصريه ومن بعده 
للعمل في هذا السبيل» ولولا هذا السعيٌ الحبّار منه لبقينا أمامّ نقص لا يُتَدَارك 
وتقصير لا يُسْتَدْرَك . 

ومع ذلك جُوْزِيَ الواقدي جَزرَّاء سِيِمَارِء وَرَمَاه أغلبٌ الرواة عن وَثّر واحدء 
حيثُ كانوا يَرَوْنَ كثرة الغرائب في رواياته» فاتهمه كثيرٌ من النقاد. لكنْ فاتهم أن من 
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يكونُ منزلته في كثرة الرواية لا تسْتَعْرَبُ كثرةٌ الغريب في رواياته» ومع هذا بُوجَدُ بين 
الأقدمين من يَقَدِرٌ قَذْرَه العظيم. ويعرف مقدار فضله, حتى كان إبراهيم يم الحربي 
يقول: الواقديٌ آمَنْ الناس على أهل الإسلام, وأعلم الناس بأمر الإسلام. وقال 
يعقوب بن شيبة: لما تحول الواقديٌ من الجانب الغربي يُقَال: إنه حمل كتبه على 
عشرين ومائة وقر. وقيل: كان له ستائة قَمَطرِ كتب. 

وقد ونّقه جماعة منهم: محمد بن إسحاق الصّعَاني حيث قال: والله لولا أنه 
عندي ثقة ما حدَّئْتٌ عنه. وقال إ إبراهيم يم الحربي : من قال إن مسائل مالك وابن 
أبي ذئب تُوْحَذُ من أوثقٌ من الواقدي فلا يُصَدَّق. وقد دافع عنه أبو بكر ابن العربي 
في «الأحكام» وابن سيّد الناس في مقدمته «عيون الأثر». 

والاختلاف في وَفَيَّات الصحابة والتابعين ‏ فضلاً عن مواليدهم ‏ إنما نشأ من 
تأخر عهد تدوين التاريخ. وم يكن في تلك العصور سِجِلٌّ للمواليد والوفيات. 

فمنا ألفُ شُكْرٍ للواقدي, وأمثاله. حيث قاموا بشقٌ الأنفس بالقَدْر المتوارث, 
ولولاهم لبقينا في ليل دامس . من جهة معرفةٍ أحوال رجال. الصدر الأول. وهذا 
الإمامٌ الجليل قام بتدوين كتبه باذلاً جهده مجيداً بقَدْر ما قدّر الله له من الإجادة» لكن 
علمه الغزير كاد أن يقعٌ في مضيعة لطول. ألسنةٍ أهل الجرح ضِدَّه لولا قيامٌ كاتبه 
وتلميذه البارٌ الإمام الخبر محمد بن سعد بنشر علومه. فأصبح مَنْ كتَبَ بعدهما في 
أحوال الصحابة والتابعين عالةٌ عليههما. 

وكان ابن سعدٍ مرضياً عند الرواة حيتُ لم يلابس الفتن الحوجاء في عهد 
المأمون وبعده. بل كان يماشي النقلة ويجاريهم في الجرح والتعديل ني غالب الأحوال 
ما أمكن الَرّْيٌ معهم. فبقيتٌ كيّبه محفوظةً مقبولة عندهم مدى الدهرء بتوفيق الله 
سبحانه . 

وكتابه الذي بين أيدينا يحتوي على صفوةٍ ماذكره علماء السّير من أمثال 
الشعبي., والأوزاعي. وموسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق. والواقدي. فيجدٌ 
القارىء الكريم في صدر «طبقاته الكبرى» أنباءً الأنبياء عليهم السلامء وسائر آباءِ 
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فخر المرسلين صلوات الله وسلامه عليه» تمهيداً لذكر سِيره ومغازيه عليه السلام . 

ولكنْ ليس كل ما فيه من الروايات قوياً متينً» بل بين أسانيدٍ رواياته ما هو 
مقطوعٌ ومرسّل. وبمعرفة أحوال الرجال في تلك الأسانيد تَعْرَفُ درجة الروايات. 
فرواية تكونُ من طريقٍ أمثال. ابن لميعة» وابن أبي سَبرة» وهشام بن محمد الكلبي, 
وبحمد بن مصعب القُّرمساني ونحوهم, تبقى تحت نظر النقاد. وإغما ساق ما ساق عن 
كل مَنْ دَبّ وهب ليستوفي جميعٌ ما ورد في الموضوع الذي يبحث عنه. ومهما كانت 
أسانيدٌُ تلك الروايات معها فأمرٌ تقحيص تلك المروياتٍ هين سهلٌ عند أهل العلم . 

وللمؤلّف الفضلٌ الأول والحظ الأتمٌ في تسجيل أحوال الصحابة والتابعين» 
وكتابه أقدم كتاب متوارث في أنباء الصحابة ومن بعدهم . 

وقد وزّع المؤلف رحمه الله رجالٌ كتابه على أمصار المسلمين: المدينة المنورة» 
ومكة المكرمة. والشام واليمنء ومصرء والكوفة. والبصرة. وبغداد, وسائر 
البلدان. ومهذه الطريقة ة البديعة سهّل المصنفٌ على القارىء الكريم معرفة رجال. كل 
مصر منها. وبهذا الترتيب وهذا السياق جَعَلَ الباحتٌ يطلع على سَيْر العلم في تلك 
الأمصار. 

وما امتاز به كتابُ المصنّف من جود الترتيب؟ وحُسُن السياق مما يقعٌ موقم 
الإجلال عند كل مَنْ يع ممعرفة الرجال . والذين أتوا بعدهٍ استولوا على ما حواه من 
العلم. لكنْ فاتهم ترتيبه وسياقٌ أسانيده باختصارهم المْخِلّ» فأصبحتٌ عتَصرَاتٌ 
المتأخرين لا تغني عن الأصل أصلاء ولا تفيد فائدته قطعاً. 

فلا يستغني المحدَّثء ولا الفقيه. ولا المؤرّخ» ا حب الاطلاع المجرّد. عن 
هذا الكتاب الضَّحُم الفَحَمء ليكونوا على بيّنة من أمر الروايات الواردة في سيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلّمء وأحوال نقلة علوم الدين في الصدر الأول. 

ولعلَّ هذه الإمامة تكفي في معرفة أهمية الكتاب». وجلالة قَذْرِ المؤلّف وشيخهء 


فلنذكر الآن بعض ب من ترحمة المؤلف. لنزداد علا بمقدار الكتاب ومؤلفه: 
وهذا المؤلفٌ هو الإمام الَر الحافظ المؤرّخ الثقة أبو عبد الله محمد بن سعد بن 
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مَنيع القرثي المهاشمي ولاءً. البصري ثم البغدادي. كان أبوه مولى الحسين بن 
عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي . ولد سنة ثان وستين ومائة 
بالبصرة. وتوفي ببغداد يوم الأحدء لأربعٍ خلون من حمادى الآخرة سنة ثلاثين 
ومائتين. ودفن في مقبرة باب الشام . 

روّى عن محمد بن عمر الواقديٌ ‏ عُمديّه في العلم وبه تخرّج ‏ وعن 
إسماعيل بن إبراهيم الأسديّ المعروف بابن عُلَيّة وأبي ضَمْرة أنس بن عياض 
الليئيّ. وسفيان بن عيينة اللالي» ومحمد بن إسماعيل بن أب فدّيك. ومحمد بن 
مصعب الفرفساني» ومَعْن بن عيسى القَزَّازء وهُسْيّْم بن بَشِير الواسطي . والوليد بن 
مسلم الدمشقيء وأبي الوليد الطيالسي» وعفانَ بن مسلم البصري» ويعقوب بن 
إبراهيم بن سعد الزُهري. وعبد الوهاب بن عطاء العِجليء ويزيد بن هارون 
الواسطي , وعبيد الله بن مومى العَبْسِي. ويعقوب بن إسحاق الحضرمي, وهشام بن 
محمد الكلبي. والحكم بن مومى القَنْطري. وموسى بن إسماعيل التَبُؤْدكيّ ‏ 
وعمرو بن لدم البصري» وهاشم بن القاسم الكناني, وأحمد بن عبد الله بن يونس 
اليربوعي » وأبي سفيان محمد بن حميد العَبّدي وأبي نُعَيم المَضْل بن دُكَينْ الكوفي» 
والضحاك بن خْلّد الشيباني. وخَلاد بن يحيى الكوني. وغيرهم من شيوخ الرواية 
بالبصرة والكوفة» وواسط. وبغداد. ومكة المكرمة» والمدينة المنورة» والشامء واليمن 
ومصرء وسائر البلاد. 

وهو من المكثرين جداً من الرواية عن شيوخ الأمصار. وعمدتّه في العلم هو 
ذلك البحرٌ الموّاجٍ محمد بن عمر الواقدي. وحيتٌ لازمه صاحبٌ الترجمة. وكنّبٌ له 
مدة مديدة» غرف بين أهل العلم بكاتب الواقدي. وقد عدَّه محمد بن موسى البربري 
أولَ النقلة الأربعة الذين اجتمعثٌ عندهم كتب الواقدي . وأشهر هؤلاء هو محمد بن 
سعد الكاتب هذاء ولذا كان الإمام أحمد بن حنبل يوجّه كل جمعةٍ بحنبل بن إسحاق 
ابن أخيه ‏ إلى ابن سعد يأخد منه جزأين من حديث الواقدي ينظر فيهما إلى 
الجمعة الأخرى, ثم يردُّهما ويأخذ غيرهما. وقد رَوَى الخطيب البغدادي بسنده إلى 
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إبراهيم الحربي أنه قال : «ولو ذهب لِيَسمَعَهما كان خيراً لهع. اه. لأن الوجادة أنزلُ 
منزلةٌ من السماع. ولأن الرغبة عن سماع ما يُرْغْب في الاطلاع عليه أمرٌ غير مرغوب 


فيه . 


ومن حملة الرواة عن ابن سعد : مُصعَبٌ الزبيريٌ » والحارث بن محمد بن 
جابر البَلآدْري صاحب «فتوح البلدان»» وأبوبكر عبد الله بن محمد المعروف بابن 
أبي الدنياء والحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فَهُم(2 راوية «الطبقات الكبرى». 

قال محمد بن إسحاق النديم : ألّف ابن سعد كتّبه من تصنيفات الواقدي, 
وكان ثقة مستوراً عالا بأخبار الصحابة والتابعين. . . وله من الكتب كتاب أخبار 
النبي صل الله عليه وسلّم . اه. 

وقال أبو الحجّاجٍ المزّيّ في «تهذيب الكمال»: كان ابن سعد كثير العلم. كثير 
الحديث والرواية؛ كثير الكتبء كيب الحديث وغيره من كتب الغريب والفقه.ء روى 
له أبو داود صاحب «السئن)») ‏ عن أحمد بن عبيدل» عن محمد بن سعد.ء عن 
أبي الوليد الطيالسى قال: يقولون قبيصة بن وَُقاص له صحبة. اه. 

وقال ابن حجر ف «تبذيب التهذيب»: ابن سعد صاحب «الطيقات» وأحد 
الحفاظ الكبار المتَحَرّين. اه. ومثله في «خلاصة التذهيب». 

ونصٌ ابن حجر على أنه ليس لابن سعد في الكتب ‏ يعني الأصول الستة ‏ 
غيرٌ ما ذكره له أبو داود. 


قال الذهبى في «طبقات الحفاظ): محمد بن سعد الحافظ العلامة أبو عبد الله 


له. فجعَلَ كلما صَفَحَ ورقة يرج ظِفَهُمْ لا يَعقلون» وظفَهُمْ لا يَعلمون» و طفْهُمْ لا يبصرون» 
ونه لا ن» فضَجِرَ فسيّه: فَهُِمْ. اه. فشهرٌ الحسين هذا بابن فهم . 


ويد 
ِ 
البصري مولى بني هاشمء مصنف «الطبقات الكبير»27 و«الصغير» ومصنف 


«التاريخ». . . وينزل في الرواية إلى يحيى بن مّعين وأقرانه. . . قال ابن فَهُم: كان 
كثير العلم. كثير الكتب. كتب الحديث والفقه الغريب. اه. 

وقال في ترجمة الحسين بن فهم: إنه سمع «الطبقات الكبرى» من 
المصئف. اه. 

وروى الذهبي «الطبقات الكبرى» هذه بطريق الحارث بن أبي أسامة. عن 
الحافظ شرف الدين الدّمياطى. وسندّه مذكور في أول الكتاب . 

وقال الخطيب البغدادي : أخبرنا الحسن بن أبي بكرء أخبرنا أحمد بن كامل 
القاضىء قال: سمعت الحسين بن فَهُم يقول: كنت عند مُصَعَبٍ الزبيريٌ» فمرّ بنا 
يحيى بن معين فقال له مصعب: يا أبا زكرياء حدثنا محمد بن سعد الكاتب بكذا 
العدالة.» وحديثه يدل على صدقه. فإنه يتحرّى في كثير من رواياته؛ ولعل مصعباً 
الزبيريٌ ذكَرَ ليحيى عنه حديثاً من المناكير التي يرويها الواقدي, فنسبه إلى الكذب . 
وقد قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن محمد بن سعد فقال: يصدّق. جاء إلى 
القواريري وسأله عن أحاديتٌ فحدّثه. اه. 

وقال الذهبيٌ في «الميزان» عن قول ابن معين في ابن سعد : هذه لفظة ظاهرٌها 
عائدٌ إلى الشىء المحكي. ومحْتَمِل أن يُقَصَدَ بها ابن سعد. لكنْ تَبَتَ أنه 
صدوق. اه. فلا يكون كلام يحيى بن معين نصاً في جَرّحهء بل يكون محتولا له 
احتمالاً مرجوحاً. فلا يصحٌ أن يقال إن ابن معين جَرّحه. 

قال السخاويٌ في «الإعلان»: ابن سعد ثقة. وإِنْ كان شيخه الواقدي 
ضعيفاً. أه. 

)١(‏ وجه تذكير الصفة أن الأصل «كتابٌ الطبقاتٍ الكبيرٌ» فحذف «الكتاب» وناب منابة 
المضاف إليه» فَذّكُرَ تذكيره» كما قيل في «السئن الكبير» و «السير الكبيره . 


لك 

وقال ابن خَذّكان: صنّف ابن سعد كتاباً كبيراً في طبقات الصحابة والتابعين 
والخلفاء إلى وقته. فأجاد فيه وأحسن. وهو يدخل في حمس عَشْرَةَ مجلدة» وله 
«طبقات») أخرى صغرى. وكان صدوقاً ثقة. أه. 

وقال الخطيب: كان ابن سعد كثيرَ الحديث والرواية» وكثيرَ الطلب, وكثيرَ 
الكتب. كَتَبَ الحديث وغيرّه من كتب الغريب والفقه. اه. وأصلّ هذا الكلام 
لابن فَهُم . وقد اختلفثٌ كلماتٌ الناقلين كا رأيتَ وسمعتٌ على تقارب ألفاظهم في 
المعنى . 

قال ابن العّاد في «شذدّرات الذهب»: قال أبوحاتم: ابن سعد صدوق. وقال 
ابن الأهدل: قيل: إنه مكتٌ سنين يصوم يوماً ويفطر يوماً. 

فيظهر من تلك النصوص أن ابن سعد كان مرضياً عند جمهور الرواة» مذكوراً 
بالورع عندهم» وإن كان كلامهم في شيخه شديداً. 

وقد أحسن ابن سعد صُنْعاً حيثٌ لم يكن يستفزُهم عند حدوث تلك الفتن 
ا هوجاء منذ عهد المأمون. حتى سَلِم عرضه من أن يَنْهَشَّه ناهش» فأمكته نشرٌ علمه 
وعلم أستاذه. فاستفاد الجمهورُ من علومه| طبقة فطبقة» وليس أحدٌّ من صنوف 
العلماء والباحثين يستغني عن كتابه هذا مهم| كانت منزلته في العلم . 

وترتيبه الرجال على بلادهم وأمصارهم ترتيبٌ جليل. جم النفع عند 
المحدث, والفقيه. والمؤرخ. ومن يعْنى بسَير العلوم في الأمصار. زيادة على ما فيه من 
الفوائد الجسيمة والعلم الجزل ف السيرء والمغازي. وأحوال الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم أجمعين 

وكافا ؤت عل حُسْن صنيعه وأجزل أجزّه وأجر شيخه» وأجر إخواننا القائمين 
بنشره» تيسيراً لوصوله إلى أيدي الجمهورء إنه سميع مجيب الدعاء؛ وصلَّ الله على 
سيّدنا محمدٍ سيّد المرسلين» وآله وصحبه أجمعين. وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين)؟ 
لبن محمد زاهد الكوثري 
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الملامة الأكبر شيخ الجامع الأزهر صاحب 
المؤلفات المشهورة والمناقب المأثورة بقية السلف وعمدة الخلف. 
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المتوق سنة 1م1اه 
.بوجنا الرسالة مقدمتين نفيستين عن غزوة بدر الكبرى 
للفليسبوف الحكيم صاحب المالى الاستاذ 
مصطق عبد الرازق بك 
وللعلامة الحلاث اكير صاحب الفضيلة 
الشيخ مد زاعد بن الحسن الكوثرى 
عبى بنشره وصححه , ورقم هوأمشه 


رع ل 
2 مم ليام لكايه 

اوس م ا 

يضم غصورها إلى يرن 





لا 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


غزوة بدر2"0 الكبرى 
ونتف من تفان الصحابة ف مناصرة الحق 


إن الله سبحانه اصطفى فخر رَُسِّلِهِ حمداً صلوات الله وسلامه عليه من صفوة 
الصفوة من المصطَفَينٌ الأخيار. واصطفى له خيرٌ أمةٍ يَفُدُونه بَهُجهمء ويتفانون في 
إنفاذ ما رسمه لهم من الخطط الرشيدة المؤصلة إلى السعادتين» يَرّون الموت في سبيله 
حياةً» ويتسابقون في فداء كل مرتخخص وغال في إعلاء كلمة الله سبحانه. 

وأنت تَرَى أصحابّه حيما يُستشيرهم - وهم في قِلَة في التوجُه إلى حرب 
المشركين ‏ وهم في كثرة ‏ يقولون: «لو استعرضت بنا هذا البحرٌ فُحْضْتَه نْضناه 
معك ما تخلّف منا رجل واحد» وما ذكره أن تَلْقَى بنا عدونا غداً إنا لَص في 
ا حرب» صَدَّق في اللقاء. لعل الله يُرِيك منا ما تَقَرّ به عينك» فميرٌ بنا على بركة الله 
تعالى» وأين هذا مما قال قوم موسى لموسى عليه السلام : اذهب أنتَ وربكَ فَقَاتِلا إِنَا 
ها هنا قاعدون#؟ ! 


وقد اكتظتٌ كتب السَّيْر والمغازي» بصنوفٍ تضحية الصحابة في نشر الدين» 
والدعوة إلى الفضيلة» مستسهلين كلَّ صعب في هذا السبيل, حتى عم نور الإسلام 





وبه آبار أخرى. 
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بقاع الأرض, وعَرَّ الإسلام. وعَزَ بعِّه المسلمون في مشارق الأرض ومغاريها عزا 
لا يُلْحق. وأين هذا أيضاً من قوم عيسى عليه السلام الذين قُصارى عملهم التلبس 

بدينه في السر؟ 

ولا بأس أن نذكر ها هنا بعض ثُنَفٍِ من تفاني الصحابة وأحواهم بِقَدُر 
ما يتسع له المقام »لما في ذلك من عِبر. 

وها هو خبَيْبُ بن عدي رضي الله عنه يوجّه في سَرِيّة إلى جهة فِيظفَرٌ به العدو 
ويُوقفه على المشتقَة ويقول له: أتحبٌ أن يكونَ محمدٌ مكانك؟ فيقول: «لا والله 
ما أحبٌ أن يَفدِينى بشوكة في قدمه!» وهو القائل: 
فلستٌ أبالي حين أقتلُّ مسلا عل أي جَنْبٍ كان في الله مَصرّعي 

ويُبِعتُ عبد الله بن جحش رضى الله عنه وتحت إِمْرته سَريةٌ عددٌ رجاها أقل 
من عَشَرة إلى ناحية ‏ قُبيل غزوة بدر ‏ ويُكتبٌُ له كتابٌ فيأمره النبي صل الله عليه 
وسلَّم أن لا ينظرٌ فيه حتى يسيرٌ يومين» فيسير يومين ثم يفتحُحه فإذا فيه : «إذا نظرت في 
كتابي فامض حتى تنزل نخلة ‏ بين مكة والطائف ‏ فترصّد بها قريشأً وتعلم لنا من 
أخبارهم) . 

فلا نظر في الكتاب قال: سمعاً وطاعةء وأخبر أصحابّه بما في الكتاب وقال: 
قد نهاني أن أستكره أحداً منكم. فمن كان منكم يريدُ الشهادة ويرغبٌ فيها 
فلينطلقٌ. ومن كره ذلك فَلْيَرجِمْء فأما أنا فماض لأمر رسول الله صل الله عليه 
وسلّمء فمضى معه أصحابّه ولم يتخلّف منهم أحدء ولم يبالوا بخطورة القيام بتلك 
المهمة في تلك الأيام . 

وبعد أن أَبل عبد الله بن جحش هذا في غزوة بدرٍ بالآء حسناً حضر في غزوة 
أخرى وقال: «اللهم لقني عدواً قوياً أبارزه. فيقطع أنفي وأَذن ويمثل بسي لألقاك 
هكذا وأقولَ: فعِلَّ هذا بي في سبيلك! فأمّن لدعائه سعد بن أبي وقاص رضي الله 
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عنه المعروفٌ بأنه يحابُ الدعوة ‏ وفاءً لوعده ‏ فلقي ابن جحش ما تَنّاه في ذلك 
اليوم . ٍ 

ومعادٌ بن عَفْراءَ ذلك الشابُ الأنصاري رضي الله عنهء بعد أن فصّل قدمَ 
أبي جهلٍ من منتصف ساقه بسيفهء أدركه ابن أبي جهل فضربٌ بسيفه على عاتقه 
فطرح يده فبقيثٌ متعلّقة بجلّدةٍ من جنبه فمنعّه ذلك من الإجهاز على أبي جهل 
ساعتئذ» ثم قاتل عامة يومه وهو يسحبّها خلفه, » فلم| آذنّه وَضَع قدمّه عليها ثم تمطى 
عليها حتى طرّحها!! وما هذا الصيرٌ إلا في سبيل الله! وكم للصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين من مواق حميدة في سبيل إحقاقٍ لحن وإبطال الباطل سجات في 
كتب السئّة وكتب الرجال والسيْر. 

ومن تلك المواقف الشريفة: غزوة بدر الكبرى» بها أظهر الله تعالمى الدين, 
وفَهّر المشركين, وقد خلّد الله سبحانه ذكرى هذا الموقف الحميد في سورة الأنفال» 
وعَدٌ يوم التقى الجمعان: يوم الفرقان» حتى أصبح فضل هؤلاء المجاهدين في ذلك 
اليوم تحت راية المصطفى صل الله عليه وسلّم فضلاً ل يله الأولون والأخرون. 

ولا سار المصطفى صل الله عليه وسلّم يقصدُ بدراً بعد مقدّمات يطول شرحها 
ومعه ما يزيد على ثلاثماثة رجل من الصحابة رضي الله عنهم . كان معهم نحو سبعين 
جملا يتعاقبون عليها ركوباً. كل ثلاثة يتعاقبون على حَمَلء وكان الرشول صل الله 
عليه وسلّم كأحدهم في الركوب والمثي » ويقول له عليه السلام زميلاه في ركوب 
الجمل حينم) يأي دور مشيه صل الله عليه وسلّم : اركب حتى فشي عنك, فيقول 
عليه السلام : «ما أنتما بأقوى مني على المثي» وما أنا بأغنى عن الأجر منكما)) . 

وقد أظهر أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم بدر من البسالة في الدفاع عن 
المصطفى صل الله عليه وسلَّم في العغريش» والجلّد في حراسته من كل أذى ما دعا 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن يقول : أشجع الناس أبو بكرء فوالله لساعةٌ من 
أبي بكر خيرٌ من مِلْءٍ الأرض من مؤمن آل فرعون, ذاك رجل كتم إيمانه» وهذا رجل 
أعلنَ إيمانه» فكان معه في العّريش كما كان معه في الغار. كما في «مسند البزار» . وهذا 
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شهادة في حقه من أسد الله الغالب» الذي أطار بسيفه الباتر رؤوس صناديدٍ الشرك 
في ذلك اليوم العصيبء فأعرٌ الله به الإسلام . 

وكان النبي صل الله عليه وسلَّم في العريش يناشدٌ الله سبحانه ويقول: 
«اللهم إِنْ تلك هذه العصابةٌ, لا تعبدٌ في الأرضء اللهم أَنْجرٌ لي ما وعدتني». 
ولم يزلُ كذلك حتى سقط رداؤه. فوضعه أبوبكر عليه. وحَفَّقَ رسول الله ثم انتبه 
فقال: «أبشر يا أبا بكر فقد أتى نصر الله» . 

ثم لما أخذ الجيشان يتزاحفان خرج النبي صل الله عليه وسلّم من العريش 
يحرض الناسٌ على القتال. ويدنو من العدوٌ والصحابةٌ وراءه. وأخذ حَفْنَةَ من 
الحضباء ورمى بها الأعداء.ء وقال: «شاهت الوجوه»). وقال لأصحابه: «شدُوا 
عليهم») فحملوا عليهم حملة صادقةً يدهم الملائكة حتى قت هزية الأعداء . 

وكانت الوقعة صبيحة الجمعةٍ لسبعٌ عَشْرَةَ ليله حَلّتْ من شهر رمضان في السنة 
الثانية من الهجرة. وتمٌّ النصر في منتصف النهار من ذلك اليوم. حيتٌ صَدَق الله 
سبحانه وعدّه. ونصرّ عبدّه» وأمستٌ رؤوس الكفر صّعى لا ول لهم ولا ناصرء 
على كثرتهم كثرة تزيد على ثلاثة أضعاف المسلمين. 

قال الله تعالى: إِذْ تستغيثون ربكم فاستجابٌ لكم أني مُمدٌكم بألفٍ من 
الملائكة مُرُدِفين. وما جَعَلَهِ الله إلا بُشرىء وَلِتَطَمَيِنّ به قلوبكم. وما النصرٌ إل من 
عند الله إن الله عزيزٌ حكيم ». 

وأما العددٌ المذكور في سورة آل عمران من الثلاثة الآلاف. والخمسة الآلاف: 
فلا دليل على إنزاله في نصٌ الكتاب يوم بدر. ولاعلى عدم إنزاله. كا يقول 
ابن جريرء فصار مثار خلافٍ من غير حبة ظاهرة. فالعدد الأول مقرون بالاستفهام 
الاستنكاريّ , فلا يدل على الوقوع, والعدد الثاني مشروط بشرطين لم يتحمّقٌ أحدُهما 
جزماً فتعين أن الإمداد يوم بدرٍ بألف من الملائكة» بهذا الوعدٍ الكريم تم م إنزالٌ 
الطمأنينة في قلوب المجاهدين, وإلقاءٌ الرعب في قلوب المشركين. حتى تم بهذا الَْدَد 
نصر الله . 
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وكم لعمر الفاروقٍ رضي الله عنه من جَولات وصولات في ذلك اليوم 
العصيب. وكان حمزةٌ بن عبد المطلب رضي الله عنه أطارَ رأسٌ الأسودٍ بن عبد الأسود 
العريتق في الشرك. ورأس مسعود بن أبي أمية الخبيث أيضاًء كما قضى الزبيرٌ رضي الله 
عنه على عبيدة بن سعيد بن العاص . 
ومن جملة من قتله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في ذلك اليوم : نوفل بن 
خويلد» وعمير بن عثمان. وعبد الله بن المنذر المخزوميء والعاص بن منبّه» 
وأبو العاص بن قيس. والنضر بن الحارث. وعقبة بن أبي معيط. وغيرُهم من خيّثاء 
المشركين . 
وكان من حظٌّ بلال بن رَبَاح الحبشي رضي الله عنه قتلّ مُؤذِيه على إسلامه بمكة 
أمية بن خَلّف. وكان من نصيب ابن مسعود رضي الله عنه احتزازٌ رأس أبي جهل 
بسيفه وبه رَمَقّ بعد أن ن قطع ذلك الشابٌ الأنصاري قدَمّه من ساقه وكان الملعونُ 
يقول لابن مسعود أثناء احتزازه لرأسه: لقد ارتقيت مُرْتَقَى صعباً يا رَوَيْعيٌ الغنم» 
بلّْ محمداً أني عدوه الألدٌ. 
وهكذا قضى الله على صناديد المشركين بأيدي المجاهدين» فانتصر القليلٌ على 
الكثير. فقتل من المشركين نحو سبعين كلهم رؤوسٌ في الشرك. وأمبرَ منهم أيضاً 
نحو ذلك. ومات الباقون معنق بانبزامهم شر هزيمة ولم يستشهد من المسلمين في 
ذلك اليوم إل نحو أربعة عشرّ صحابياً. 
ومن يَغَارُ على ما حل بالإسلام. ويُعزمُ عزماً صادقاً على إنماض الأمة من 
كَبْوتها لايجدُ إلى ذلك من سبيل إل باقتفاء أَنّر رجال الصدر الأول» وبترسم 
خططهم في إعزاز الدين» وإنباض همّم الخامدين. فإذا عرفنا سيرهم وتابعناهم في 
السّير على مناهجهم , في غرسٍ الفضيلة في النفوس , وإنعاشٍ القَوَى المخامدة بتقوية 
روح الغَيرة الإسلامية في العروق نتمككن من استعادةٍ ممدٍ الإسلام, وعزٌ المسلمين 
بعد أن أمسينا بحالة يشمت بها العدو., ويبكي أمى عليها الصديق. ومن لا يُقرٌ 
بالداء لا يسعَى في الدواء . 
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فيجب أن نعترفٌ بمرضناء ونسعى في الدواءء ولا دواء إل اقتفاك أن سلفنا 
الذين كانوا في غاية العزة وتمام السعادة, واستمرٌ ذلك في المسلمين ما دام الإيانُ يخالطً 
بَشاشة قلومهم . وشرع الله يمازجح أرواخهم. ومددٌ الفضيلة يسري بغزارةٍ في 
عروقهم., مُتَفَانين في الصالح العام دون المصالح الشخصية. مُويْرِين لا مستأئرين» 
ولم يكن مصدرٌ عر هؤلاء غير قوتهم . ولا كان مبعثُ قوتهم سوى إخائهم الروحي في 

سبيل إنفاذ أحكام الإسلام. وإنعاش القلوب بروح الإسلام. 

وليس بخافٍ أن المسلمين لا بدأوا يركضون وراء النفع المادي» نابذين المعالي 
والروحياتٍ وراء ظهورهم. وأخذوا في التدهور للقي حتى لم يبق من الإسلام م غيرٌ 
اسمه. ومن شرع الله سوى رسمه» بأسباب يعرفها الذين عُنُوا بمعرفتها : 
الإخاءٌ بين المسلمين إلى عداء. وعزّهم إلى دل 

فعلى النفوس الأبية أن يسعوا: في استعادة محدٍ المسلمين. باقتفاء أثر 
المجاهدين الأولين» في القيام بالواجب, متآخين متكاتفين, وفي الاطلاع على سِيرهم 
المدونة في كتب المغازي والسّير. وكتب الرجال. وكتب التفسير والحديث ما يغذي 
الأرواح» ويقوي العزائم. ويستنبض اهمّم . 

وهذا الكتاب الصغير في أهل بدر تأليفٌ العلامة الكبير, الأستاذ الأكبر» شيخ 
الجامع الأزهر. الصوق العارفٍ باللهء المقبل, بكلّيته إلى الله الشيخ محمد بن 3 
الحفني رحمه الله فيه استيفاءٌ ذِكْرِ عدد الغرّاة في غزوة بدر الكبرى: من المهاجرين 
والأنصارء مع ضبط أسائهم. وسَردٍ بعضٍ ُنَفٍ من مناقبهم . ومعرفةٌ ما في هذا 
الجزء الصغير من أحؤالهم تدعو المطالعٌ الكريم إلى الاستزادة من المصادر الكبيرة التي 
أشرنا إليها. والله وَل المزيد لمن يستزيد؟ 


محمد زاهد الكوثري 





عثمان بن عفان 


كتاب بديمٌ بهذا العنوان ألّفه العالم البارع البحَّائة السيد صادق عرجون من 
أساتذة كلية اللغة العربية» بعد أن درس حياة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه 
دراسة شاملة لأحواله في عهد حضرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليهء وفي 
عهدَيْ أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وفي عهد خلافته نفسه. وبعد أنْ بحث عن 
ملابسات الأحداث الهامة المتصلة بعهد خلافته رضي الله عنه» حتى حلّل أنباءه 
وعلّل أحداث عهدهء ونسّق الشؤون وتبين لديه وجوه ارتباط الفتن الحادثة في 
عهده بأسبابها وعللها . 


فدوّن صفوة بحوثه في هذا الكتاب الممتع في قوالبَ متخيّرة تتسابق معانيها 
إلى نفوس القراءء بقلم لا يعرف التحيّر لغير الحق» وبراعة تعوّدت الجري في 
سبيل الآصابة لكبد الحقيقة» بصدق لا يشوبه عرّج ولا عوّجء فجاء كتابه بحيث 
بروي الع ويشفي الع حتى أظهر أن شخصية سيدنا عثمان رضي الله عنه شخصية 
عظيمة يَحُوطها القُدس من كل جانبء إلا أنه كان مظلوماً حياً وميتا . 

أما كوه مظلوماً في حياته فللين جانبه بحيثُ يطمع فيه الفاتنون وقد كشّرت 
الفتن عن أنيابها بعد ستّ سنوات من تولّيه الخلافة. وأما كونه مظلوماً بعد وفاته 
فلتغلب الأهواء على نفوس المتلبّسين بتلك الفتن الدامية التي أوقفت الإسلامً عن 
تقدّمه السريع من كل ناحية» فتفرقوا أحزاباً خوارج» وشيّعاًء لا يتورّعون عن 
٠‏ الكلام فيه بما لا يوافق الحقيقة إل من صان الله جانبه . 


6 

وميزة مؤلّمنا في بحوثه المثابرة مهما كلَّه ذلك وإفراغٌ نتيجة بحوثه في 
ألفاظ جدّابة المعاني» ومناصرة المظلومين في التاريخ بالكشف عن تقؤلات 
أصحاب الأغراض السيئة ضدّ الشخصيات العظيمة من رجال صدر الإسلام خاصة. 

وهذا ما جعلنا نحمل بين جوانحنا إجلالاً لهذا العالم الجليل مؤلّف 
(عثمان بن عفان) السيد صادق عرجون ‏ وإن لم يسبق لنا الاجتماع بفضيلته ‏ 
وفقه الله سبحانه لتأليف كثير من أمثال هذا الكتاب الميمون. 

فنهنَّىءٌ الأساتذة الأفاضل «جماعة الأزهر للنشر والتأليف» حيث وُفْقوا لنشر 
هذا الكتاب النافع» وندعو لهم بالتوفيق دائماً لنشر وتأليف الكتب النافعة مما يرف 
رأس الأزهر عالياً. ونهئّىء القراء حيث يجدون في هذا الكتاب تحقيقات تنجلي بها 
الغشاوة عن الأحداث الواقعة في عهد عثمان المشوّهة بأقلام أصحاب الأغراض 
السيئة» فيطّلعون بذلك على جليّة الأمر في مسألة نقل أبي ذر إلى الرَبَذّة» وصنيعه 
مع عمارء وعزل سعد وابن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهم» وغير ذلك من 
الشؤون. 

وقد نجح مؤلف الكتاب كل النجاح في استخلاص الحق من ثنايا الروايات 
المتضاربة» وفي سبك نتيجة ذلك في عبارات ناصعة نيّرة المعاني» يتيقّن بها 
القارىء مبلغ عظمة شخصية ذي النورين ثالث الخلفاء الراشدين» رضي الله عنهم 
أجمعين» فَيشكُرُ له ما له من المواقف الجليلة في إعلاء كلمة الإسلام؛ وما له من 
الماثر الحميدة من مثل اكتتاب مصاحف بأيدي الصحابة وتحت نظر الصحابة رضي 
الله عنهم بعناية بالغة» وإرسالها إلى أمصار المسلمين تحت إشراف قراء معروفين» 
صوناً للأمة من اللحن في الذكر الحكيم؛ لا سيما في البلاد البعيدة عن عاصمة 
الإسلام» وكم له من مناقبَ فاخرة له مشروحة في الكتاب. والله سبحانه يكافىء 


المؤلّف الفاضل على هذا العمل الجليل. 


ادف بال طارستة. 
نظا ْمَأ انرا مع تايا 


لمرو بأوشائ التي شِتى 
المتوق ل م8 


عرف الكتابٍ , وترجم المؤلف . وصبحه , 


مو لانا الأستاة تاذ الكبير صاحب الفضية 


وكل المشيغة الإسلامية فى الخلافة اأمثهانية وُسابقاً 


عنى بنشره » وراجع أصله » ووقف على طبعه 
ةئين 
لوس ثور نير لييناد لك 
بأ عسورهَا يرن 
5 روجم عل النسخة الفوتوغ_افية الحفوظة « 
ودار الكتب الملكة.التاهرة » 
الطبعة الاولل 
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كلمة عن «ذيل الر وضتين» 
ومؤلفه أبى شامة 


لا يخفى أنه إذا انقرضتٌ دولة كبيرة في قرن من القرون يشعرٌ الباحث بفراغ 
كبير في وسائل معرفة تاريخ ذلك القرن, فلا يبتدي إلى تراجم رجاله. ولا إلى جلية 
أنبائه بسهولة. من غير أن يكدّ ويتعب. وذلك لقلة إنتاج أهل العلم في أثناء الفتن 
الشاغلة, والتهام نارٍ الكوارث لغالب منتجات العلماء إذ ذاك على قلتها. 

فدونّك القرنَ السابع الذي انقرضتٌ في أواسطه الدولة العباسية ببغداد, تجدٌ 
فيه الفراغً ملموساً جداً من تلك الناحية» ومن هنا تتضاعفٌ أهمية كتاب «ذيل 
الروضتين» لأبي شامة. لأنه ليس تكملة فقط لأنباء الدولتين النورية والصلاحية» 
اللتين هما أنشطٌ الدول. الإسلامية في الذبٌ عن حَوْزّة الإسلام في تلك القرون» 
وأحرصها على الاحتفاظ بالطابع الإسلامي في شؤون الحكم كلها بكل إخلاص . بل 
فيه ما يسّدُ أجلَّ حاجة الباحث في أنباء القرن المذكورء وفي تراجم رجالهء بقلم 
لايعرف التحيّزء فشكرا باسم العلم لناشره ‏ السيد عزت العطار الحسيني 
الدمشقيى ‏ في هذه الفترة. 


اسم المؤلف. ومولده. وشيوخه. وتلاميذه : 
هو الإمام الحافظ المؤرّخ الثقة. الفقيه البارع. اللغوي المقرىء, أبو شامة. 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسى الأصل الدمشقي ء ولد في أحد الربيعين 


ه٠‎ 


من سنة 544 وتلقى العلم من أمثال: العلّم السخاوي. والعز بن عبد السلام» 
والموفّق المقدسي , وأبي إسحاق بن الخشوعي » وداود بن ملاعب » وكرية . وأخذ عن 
أمثال : الشرف الفزاري . والشهاب الكفري . وإبراهيم بن فلاح الإسكندري . 


لقب بأبي شامة لشامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر. 


براعته في العلوم : 

كان بارعاً في علوم الحديث. والقراءة» والفقه. والتاريخ. والعربية إماما 
فيها. يُتَرجَم له في طبقات الحفاظ, والفقهاء, والقراء. واللغويين بالثناء البالغ عليه 
في تلك العلوم. وكان التا اج الغزاري الفقيه الشافعي المشهور يقول: عجبت من 
أبى شامة كيف قلّد الشافعيّ ! يريد أنه بلغ رتبة الاجتهاد.ء ومع ذلك استمر على 
الاتتساب للإمام الشافعيّ» وكان له ميل إلى كتب ابن حزم . 


مؤلّفاته : 

مؤلّفاته في العلوم ممتعة كثيرة منها: المحقّق في الأصول. والمرشد الوجيز في 
علوم تتعلق بالقرآن العزيزء وضوء الساري إلى معرفة الباري. الحديث المقتفى في 
مبعث المصطفى, والمؤْمّل في الردٌ إلى الأمر الأول» والباعث على إنكار البدّع 
والحوادث, وكتاب السواك, وكتاب البسملة الكبير, والصغيرء وشرح الشاطبية الكبير 
والصغير. ومفردات القراء. ونور الْمنْرّى في تفسير آية الإسراء ومختصر تاريخ دمشق 
لابن عساكر في خمسة عشر مجلداء وآخر في خمسة مجحلدات. وكشف حال بني عبيد 
«الفاطمية». والروضتين في أخبار الدولتين. وذيل الروضتين هذاء ونظم المفصّل 
للزمخشري», وشرح المفصّلء ومقدمة في النحو. وأرجوزة في العروض والقوافي» وغير 
ذلك. ولي مشيخة الإقراء بالتربة الأشرفية. ومشيخة الحديث بدار الحديث الأشرفية 


مه 


بدمشق . 


أقوال المؤرخين فيه ووفاته : 

قال الذهبي : كان مع براعته في العلوم متواضعاً, تاركاً للتكلف, ثقة. اه. 

وقال ابن ناصر الدين: كان شيخ الإقراءء وحافظٌ العلماء. حافظاً ثقة علامة 
مجتهداء وقال الإسنوي : جَرَت له محنة في سابع حمادى الآخرة سنة حمس وستين 
وسترائة في داره بطواحين الأشنان إذ دخل عليه رجلان جليلان في صورة مستفتيين ثم 
ضرّباه ضرّباً مبرّحاً. ولم يزل عليلاً من هذا الضرب إلى أن توفي في ١19‏ رمضان سنة 
6 وما في «تذكرة الحفاظ» سهو من الطابع ‏ ودفن خارجٌ باب الفراديس 
بدمشق. ضاعف الله أجوره. وأسكنه في أعلى غرف الجنة.» وغفر لنا وله ونفعنا 
بعلومه . 

وترجمته مستوفاة في «طبقات الحفاظ» للذهبي» و«مرآة الجنان» لليافعي 
و«طبقات الشافعية» للتاج السبكي» و «طبقات القراء» للجزري. و «بغية الوعاة» 
للسيوطي . و«شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب» لابن الععاد الحنبلي وغيرها؟ 


محمد زاهد الكوثري 


| دوا ذلك 


فيو ظ 
ا مالا الراب عا عر صجررة 
. له مرت الى سه ١5206‏ 
مت سين 15 الى سن 11 


تأليف 
زى 5 يجحاهد 


اجدء الأول 


يباع فى جميع المكاتب الشبيرة مصر وسائر البلاد العربية 
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تصدير الكتاب 


بالكلمة القيّمة التي تفضل بكتابتهاء وتكرم 

بتحريرها حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 

الشيخ محمد زاهد الكوثري وكيل المشيخة الإإسلامية 

فق الخلافة العثمانية سابقا ؛ حفظه الله وأبقاه وأدام 
عرّه وعلاه 


كلمة عن كتاب 
الأعلام الشرقية ة في المائة الرابعة عشرة المهمحرية 
تأليف الأستاذ: زكي محمد مجاهد حفظه الله 


الأمة الناهضة تقدر رجاها أحياءً وأمواتا. فله همل اتراجمهم بعل وفاتهم : 
عِرّفاناً لحميلهم. وإسداءً إليهم ما يُستحقونه من حسن الا حدوثة على أعمالهم , 
وحضاً للأحياء على اتاد هؤلاء أسوة حسنة قُِ خدمة الأمة من شتى النواحي . 


بل دراسةٌ تراجم رجال, كل أمة في كل عصرء حقٌّ الدراسة. هي : المرآة 
الصادقة في محديد مركزٍ تلك الأمة في ذلك العصر: نبوضاًء وخمودا. وتذهوراً. . ففي 
جم الرجال: تتمثل حضارة الأمة وثقافتهاء وتقدّمها وتأخرها. فإذن: هي معيارٌ 
59 العيار» يرجو الصادقون في خدمة الأمة إنصافها هم ويخاف المقصرون 


كلاه 


حكمها عليهم .: فإذا م يرجم لمؤلاء وهؤلاء: : تضيم مواضع الأسوةٍ الحسنة وسوءٍ 
الأخدوثة من التاريخ. فيصبحٌ الخادم والهادم على حدٌ سواء. 
#6 د 

ومنذ عهد الجبرتي» ليس بين أيدي الباحثين كُتُبٍ تُشفي غُلَّة الباحثين في 
التراجم ولو بِقَدْرما عَمِله هو, مع ذُيوع الطباعة والنشر على أتمّ وجه. 

ولعل كثرة. وسائل النشر هي التي حالتَ دون العناية بتأليف كتاب جامع, 
مانع في التراجم كما يجب. حيتٌ رأى أرباب الأقلام ذِكْرَ تراجم مشاهير الرجال من 
كل فريق. في الصنحف السيّارة» وفي المجلات, فَرَأَوَا جمْعَ التراجم في صعيد واحد 
قليل الجذوى! . 

وهم غالطون في ذلك كل الغلط. لأن تَرْكَ الأمر إلى الجرائد والمجلات (التي 
تطوي على غِرّهاء .بعد انقضاء. أيامها) ترك للتراجم في تَجَاهلَ لا يمكنُ للباحث 
ارتيادها إلا بجهدٍ جهيدٍ. وليس بالأمر اين تقليبُ صفحاتٍ جرائدٌ وبجلات 
لا تُحصى . لأجل الظفرٍ بترجمةٍ رجلٍ يراد ترجمته . 

فلا بدّ من جمع التراجم في صعيد واحد. ليسهّلٌ الإلمامُ بحالات الأمة: 
السياسية والاجتماعية:: والأدبية والمدنية» ليصيبٌ الباحثٌ في الحكم على كل شعب 
من شعوب عصره- بالنبوض أو الهبوط. عن علم بمراتب رجاله في الثقافة 
والرجولة . والقيام بالواجب». وعن اقتناعٍ في الحكم : متجرداً عن كل هو وشئآن . 

وأما التراجم الْوْصّى معليها: فتكون في الغالب ‏ عبارة عن رص مدائح , 

بالإغضاء عن قبائح, بعيدة عن الحقيقة. فوجودُها مع عدمها سواء. 


فالقائمٌ بتراجم أفاس (قد انطوت صفحاتٌ حياتهم, وَفَائَهِم إمكانُ الدّفاع 
عن أنفسهم, لدخوهم فذمة التاريخ)يكون نائباً عنهم في إنصافهم. بدون استرسالٍ 
في مدح أو قدحٍ يَبْعْدُ عن الاتجاه الأسمى في تدوين التاريخ . والمؤرّحٌُ ملرّم بحكاية 
الواقع كا هوء من غير أن يُسعى في إبراز السيئة بمظهر الحسنة» أو بحس حقٌ 


/ااه 


الجميل» بحمله على غَرَض غبر مقبول. ومَكلُ من يفعلٌ ذلك : كمثل مصور يرسّمٍ 
الَرم المتهدِّم في صورة الشاب القويّ البنية» أويصور القبيحة الشوهاءً كأنها غادة 
حسناء. لهوى في نفسه. وإنما المطلوبٌ في التاريخ : تسجيل الحقيقة. ومَنْ فَعَلَ 
خلاف هذا يكون مجرماً أثيأ أمامَ الآمة» حيثُ حاولٌ نَعْمِيةَ طَرّقِ الوصول إلى 
الحقائق . 
# #6 * 

فمن الواجب على الأمم الناهضة: أن لا يبملوا تراجمّ رجاهم بل عليهم أن 
يَُْْا بتراجمهم عنايةً خاصة, مع بيان ما لهم وما عليهم بكلّ صدق. لاعن هو 
لاتَاذ أرباب الكمال منهم من أي عنصر كانوا ‏ قدوة في القيام بالواجب 
والغبوض» مع استنكارٍ صُنْع المتقاعسين منهم عن أداء الواجب» إيصالاً لموضع العبر 
من أحواهم إلى الخلف. 

والقيامٌ بتأليف كتاب جامع, مانع » في تراجم الرجال هكذا: من أصعب 
الأمور. إل على من سهّل الله له طُرّق السداد. 

وصناعة بيع الكتب: مَتَجَرٌ رابحٌ ربحاً مُرْدَوجاً يمد بالمال والعلم في آنٍ 
واحدء إذا طال أمدٌ اشتغال المرءٍ مهذه الصناعة الشريفة, وعَرَفٌ انتهاز الفُرّص عند 
مطالعته الكتب» ٠‏ في جمع ما تفرّق في بطونهاٍ من شتى الفوائد ‏ في صعيد واحد. 
فيخْلّدٌ لنفسه بذلك ذكراً جميلاً في عداد المؤلّفِين. وكم لناء من أصحاب المؤلّفات» 
بين الوراقين الكتبيين2©. 


: والوراقون الذين اشتغلوا بالتجارة والتأليف قدياً وحديثاً كثيرون منهم‎ )1١( 
ابن النديم المتوق سنة 86ه مؤلف كتاب «الفهرست».‎ * 

* ياقوت الرومي الحموي المتوقٌ سنة 577ه مؤلّف «معجم الأدباء» . 

* محمد بن شاكر الكتبي المتوقٌ سنة 14/اه مؤلف «فَوَات الوَفَيّات». 

* الشيخ أحمد الباب بي الحلبي ثم المصري المنوقٌ سنة 115١ه.‏ 


14 
وها هو صديقنا الشابٌ النشيط الأستاذ الأديب» السيد زكي محمد 
مجاهد('», صاحب (مكتبة مجاهد) بالصنادقية بالأزهر الشريف». شَعر بذلك الفراغ 
الملموس في تراجم رجال الشرق في هذا العصر. فَعَزّم على تأليف كتاب مستوفٍ في 
هذا الباب», متوكلاً على الله سبحانه. وأَخَلَّ - طوكٍ اشتغاله بصناعة سٍِ الكتب ل 
يقلن صفحاتٍ الكتب والرسائل والمجاميع, والمجلات والجرائد. ويتتبُّ نصوصض 
تلك المصادر في تراجم أعيان المائة الرابعة عشرة الحجرية (من وَفيَّات سنة ١10ه‏ 
إلى وَفَيَاتَ سنة 756اه): بصير عظيم » ومثابرة دائمة. حتى فمكن من جمع هذا 

الأثر الخالد, فأجاد وأفاد. وفقه الله سبحانه لموالاة هذا العمل في باقي السنين. 
* 6 * 
وقد جعل كتابه على فصول وأقسام : 
(القسم الأول): في الملوك والأمراء . 


* الشيخ رشيد رضا المتوقٌ سنة + 70١ه‏ منشىء «مجلة المنار . 
* يوسف إليان سركيس المتوقٌ سنة 1977م مؤلف «معجم سركيس». 
' 
* نخله قلفاط المتوق سنة 0٠19م‏ مؤلف «تاريخ روسيا». 
# نجيب متري المتوق سنة 1978م مؤسس دار المعارف بالقاهرة . 
* الشيخ محمد منير عبده أغا الدمشقي المتوق سنة 14544م. 
* السيد محمد أمين الخانجي المتوق سنة 708١ه‏ مؤسس مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
* السيد أحمد عبيد مؤلّف «مشاهير شعراء العصر» و «ذكرى الشاعرين حافظ وشوقى». 
* السيد محب الدين الخطيب منشىء «مجلة الزهراء» و «الفتح». ْ 
* السيد حسام الدين القدسي له تعليقات على «الضوء اللامع» و «تاريخ الإسلام» للذهبي 
- ومؤلّف «نقد المغني لابن بدر الموصلي» - . 
* الشيخ راغب الطباخ الحلبي مؤلّف «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» ‏ في سبع 
جلدات ‏ . 
* الشيخ أحمد عارف الزين منشىء «مجلة العرفان». 
* يوسف توما البستاني صاحب «مكتبة العرب». 
)١(‏ توفي سنة ١5٠5اه.‏ 


(والثاني): في الوزراء والسفراء . 

(والثالث): في زعماء الحركة القومية. 

(والرابع): في أعلام الجيش البري والبحري . 

(والخامس): في علماء الإسلام . 

(والسادس): في القضاة والمحامين . 

(والسابع) : في طوائف الصوفية . 

(والثامن) : في مشاهير النحل غير الإسلامية . 

(والتاسع): في الأدباء (الكتاب والشعراء) . ظ 

(والعاشر) : في المؤرخين والرّخالة . 

(والحادي عشر): في رجال الصّحافة . 

(والثاني عشر) : في الأطباء . 

(والثالث عشر): في رجال المال والأعمال. 

(والرابع عشر): في الفنانين. 

(والخامس عشر): في صنوف مختلفة . 

(والقسم الأخير): في النساء. 

وفي الآخر: فهرس شامل لجميع الأقسام . 

عا« 

والذي أراه : أن هذا الكتاب أجمع كتاب ظهر للوجود في تراجم الشرقيين» في 
تلك المدّق فنشكر مؤلّفه الأديب على هذا العمل النافع.» وندعو له بالتوفيق 
والتسديد. 

# # ف« 

وهذا الكتابُ خاصٌ بتراجم أعيان القرن الرابع عشر الهجري. ك «جِلْيّة 
البتشر». في القرن الثالث عشر؛ لعبد الرزاق البيطارء و «سّلك الدّرر»» للقرن الثاني 
عشر؛ للمُرَادي ؛ و «خلاصة الأثر» للقرن الحادي عشر؛ للمُحبّي ؛ و«الكواكب 


مه 
السائرة» للمائة العاشرة؛ للنْيججم العَري؛ و«الضوء اللامع» للقرن التاسع ؛ 
للسّخاوي؛ و«الدّرّر الكامنة» للائة الثامنة» لابن حجر. إلى غير ذلك من الكتب 
الى لا تحصى . 
ْ 6د 6د 

وقد تابع الأستادٌ المؤلّف في هذا الكتاب مصادرّه في النصوص» من غير 
تصرّفٍ منه في التراجم. والمحافظة على النصوص من أهم الأمور في التاريخ . 

وقد كر عقب كل ترجمة مصادرٌ تلك الترجمة: من كتب ورسائل ويجاميع , 
وجرائدٌ ومجلات . وهذا يُبرىء ذمته من النقدء لردّه الأمرَّ إلى مصدره؛ فإن كان خطاً 
وقع في الاستنتاج » أو التخريج» أو البيان: فذلك عائد إلى مصدره المذكور عقبّ كلَّ 
ترجمة. وإلى القارىء الكريم : المقارنة بين الروايات عند اختلافها. 

والشخصياتٌ السياسيةٌ قد تُصْطَنمُ لها هالاتٌ فَخر أومآخذ. بحسب أهواء 
الأحباب والأضداد؛ والمحاكمةٌ بينها: إلى بصيرة الباحث. والكتابٌ يَتَبَّعْ مصدرّه؛ 
لكن التحمّظ من كلام من يبدو عليه العَرَضُ هو المتحثم . 

ثم الأحداتٌ المتُصلةُ بشتى الجهات. لا تتتضحٌ الحقيقة فيها قبل دراسةٍ جميع, 
ما عند تلك الجهات من الآراء في تلك الأحداث. وهذه الدراسة ربا لا تتيسر في 
ظروف خاصةء فيكونٌ إبقاءُ مثل تلك المسائل تحت النظر أقربٌ إلى الصواب قبل 
البتٌ بعاطفةٍ مجرّدة فيها. 1 


6 كد 


وذِكْرٌ جنسيّاتِ المترجَم لهم مهم من ناحية التاريخ. وإغفالٌ ذلك يكون 
تقصيراًء ووصفٌ كل مُسْتَقَدَم للتجنيد : «بأنه مملوكُ فلان» تعجل مَعيبٌ عند من 
يُعلّم طَرّقَ استخدام المجنّدين في ذلك العهد. والمؤلّف ‏ حفظه الله كثيرً ما يذكر 
في تراجم الرجال أجناسهم, وقد لا يذكرها أو يتردّد في جنسيتهم تبعاً للمصادر. 
فيا نقله من «الفصول»» خَخْض فُضول» لتضافرٍ الوثائق على ضدٌّ ما فيهاء ولو راجع 


١ه‏ 
المؤلف «حكم مصر في السودان» للأستاذ أحمد شكري بك! لوجدّ هناك جنسيات 
كثير من المترجمين . 
#ا#« 
ولا يُسْتَغْرَبُ أن يقمٌ لبعض الشخصياتٍ ترجمتان فيه وهما لشخص واحد ‏ 
تبعاً لمصادره التى ليستٌ على درجة واحدة ف البحث» وتوحي الحقيقة, والبعد عن 
العَررضء ويطولٌ بنا الكلام لوضرَبنا لكل ذلك مثلاً. 
#* # ا د 
وصفوةٌ القول: أن الأستاذ زكي مجاهد حَدّم الشرق الإسلامي خدمة عظيمة 
مهذا التأليف النافع , حيثُ ترجم فيه لمشاهير رجال الدول العربية» والدولة التركية. 
والأفغانية. وغيرها من الأقطار الإسلامية. حتى أصبح به خالداً ذكرّف واجباً شكره. 
وما شط به قلم بعض مصادره ‏ في بعض المواضع ‏ ممكنٌ الاستدراك في 
ِ م 
الآثار التي ينشرها فيا بعد فأرجو له الذيوع. والنفع . والتوفيق.؟ 


في 79 من شوال سنة /017513.ه محمد زاهد الكوثري 


رغد 


- 
45 د 3 ٍ سك 
ل ١‏ 
الممرر :اس طيمو_المموق/: راو 
الاصل مأخوذ عن مصور على 
للنسخة الخطية اللحفوظة 
فى المتحف اليريطانى بلندن 


لسميم سا) 
عن من من ححا مسق ومسو سساو 
٠.‏ 0 


عرف الكتاب , وترجم المؤلف وصمحه 
العلامة الَدَىَ الكبير 
صاحب الفضيلة الاستاذ الشميخ 


أ | كم 
وكيل المشيخة الاسلامية فى الخلادة العئمانية سابقا 


سس سورع حك مع . 
مم نم لصم 


عنى بنشرة ٠‏ وراجع أصله . ووقف على طبعه 


١ .‏ سا إزرة د 5 
رمن انه 
عم 

و اك 
ره أله ل حمر «ي . ٠.‏ * ا 0 5 ٠.‏ 
ولق «عروصامه 4 سم ا ا م للور» .ع سس 4 
س رررمي>: 3 اللا يطلل“ بي - 
١‏ ل 6 ار اند د سامحم 


مض عمورِهًا إلىابِرَن 


ووه بج ل مداع 














(*) يلاحظ أن اسم المؤلف ضمن الترجمة : أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


أنياء عهد المأمون من كتاب «بغداد» 
لابن طيفور . الكاتب المشهور 


أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر الَرَوْذِيُ الكاتبُ معروفٌ عند القدماء بابن أبي طاهرٍ 
الكاتب. وعند أهل هذا العصر: بابن طَيْمُور لكونٍ والده أبي طاهر يسمى 
طيفوراًء كان أحدّ البلغاء الشعراء الرواة» من أهل الفهم, المذكورين بالعلم. 
المكثرين من التصنيف والتأليف. المعروفين بالذكاء وجودة البيان» وكان مع هذا جميل 
الأخلاق» ظريف المعاشرة» وقد غَالَى جعفر بن أحمد بن حمدان في «الباهر» في رميه 
بالتصحيف والسّطو على أنصافٍ أبيات» وأثلاث أبيات» غيرٌ حاسب أن ذلك ليس 
من باب الانتحال» بل من نوع الإيدع المعروف عند أهل البديع. وذكر أنه كان 
مؤدّبٍ كتاب عامياً - يعني سنياً ‏ ثم تخصّص (وتَشيّع) وجلس في سوق الوراقين في 
الجانف الشرقي . اه. 

ولد سئة 5 ١ه‏ وقتٌ دخول المأمون العباسي بغداد قادماً من خراسان» 
وحدّث عن عمر بن شَبَّةَ وأحمد بن الهيثم السامي. وعبد الله بن أبي سعيد الوراق» 
وغيرهم: وروى عنه ابنّهِ عبيد الله» ومحمد بن خَلّف بن المرزْبّان. 

قال الخطيت البغدادي : كان أحدّ البلغاء الشعراء والرواة» ومن أهل الفهم 
المذكورين بالعلم. وله «وكتاب بغداد» المصنف 5 أخبار الخلفاء وأيامهم . وذكر ابئه 
أنه مات ليلة الأربعاء لأربع, بقِين من حمادى الأولى سنة ثمانين ومائتين 1 ودفن في مقابر 
باب الشامء وكان مولده ببغداد مدخل المأمون إليها من خراسان سنة أربع ومائتين 


,2ه 
فيكون ميلادُه يومَ السبت لأربعٌ عَشْرَة ليلة بقيتْ من شهر صفر من السنة المذكورة . 

وقال محمد بن إسحاق النديم : كان من أبناء خراسان من أولاد الدولة. مولده 
ببغداد. ثم ذكر عَمُْرَ ابن مدان فيه في كتاب «الباهر», وسَرَدَ مؤلفاته : منها «المنشور 
والمنظوم» أربعة عَشر جزءاًء و «سرقات الشعراء». و«كتاب بغداد».» و«كتاب 
المؤلّفين» و«كتاب المشتق المختلف من المؤتلف». و«كتاب أسماء الشعراء الأوائل» 
وكتاب «ألقاب الشعراء» و«من عرف بالكنى» و «من غرف باسم». و «كتاب 
المعتذرين»). وكتاب «مفاخرة الورد والنرجس». وكتاب «الحبجاب». وكتاب «مقاتل 
الفرسان», وكتاب «مقاتل الشعراء». وكتاب «الخيل الكبير». وكتاب «سَرقات 
لبُختري من أبي تمام». وكتاب «الجامع في الشعراء وأخبارهم» »وكتاب «فضل العرب 
على العجم». و«كتاب لسان العيون». و«كتاب أخبار الممَظَرّفات» ! إلى غير ذلك من 
كتب كثيرة له. 

ول يَظْفَر الباحثون منها إل بالجزء السادس من «كتاب بغداد» وهو يحتوي أنباء 
المأمون العبابي من دخوله بغداد سنة 8١٠ه‏ إلى وفاته سنة 114ه. والجزء 
الحادي عشر والثاني عشر من كتاب «المنثور والمنظوم» له. وتلك الأجزاءٌ الثلاثةٌ محفوظة 
في المنْحَف البريطاني, والجزء الخاص ببغداد سَبّق أن تُشر0©, 

لكن حيتُ نفدت نسحه أراد الأستاذ البحَائّة السيد عزت العطار الحسيني9) 
حفظه الله إعادة نشره تزويداً للمكتبة العربية بهذا الكنز الشمين الققديم التدوين, لما 
اختصٌ هذا الجزء من أنباء هامةٍ عن عهدٍ عالم الخلفاء المأمونٍ العبابي. وقد كبرت 
الأحداتٌ في زمنه. وفيها كثيرٌ ما م بهم الباحثين» وابنُ جرزير الطبريئ كثيرٌ النقل عن 
نصوصه. وكذا أبو الفرج الاسقهاف' 


. ١908 نشر بالزنكغراف بخط المستشرق الألماني هنسي كلر عام‎ )١( 
. توفي السيد محمد عزت العطار الحسيني سنة 1717/6ه عن 77 سنة‎ )9( 


فد 

وطريقة المؤلف في تسجيل الأنباء: مَدْعاة للاطمئنان بهاء لأنه يذكر ارلا عِدّة 
من عُنُوا بتدوين أنباء ذلك الزمن. ويقول عند ذكره للأنباء المتعاقبة إذا اتفقوا على 
حكاية نبأ منها: قالوا جميعاً كيت وكيت». وعند انفرادٍ أحدهم بنبأ يقول: حدثني 
فلان. فتكون قيمةٌ هذا النبأ بحسب هذا الممفرد. وهذه طريقةٌ بديعة جداً تسهل 
مهمة الباحث المستقصي . 

ويقول محمد بن إسحاق النديم عن ابنه عبيد الله : إنه سَلَكَ طريقة أبيه في 
التصنيف والتأليف. وروايته أقلٌ من رواية أبيه. فأما الدراية والتأليف فكان 
أحمد (بن أبي طاهر) أحذق وأمهر. ولابنه من الكتب ما زاده على كتاب أبيه في أخبار 
بغدادء فإن أباه عمل إلى آخر أيام المهتدي. وزاد ابنه أخبار المعتمدء وأخبار 
المعتضد, وأخبار المكتفي. وأخبار المقتدر. ولم يتمه . اه. 

ويقول السخاوي عند ذكر «كتاب بغداد» لابن أبي طاهر: «ولأبي الفضل 
أحمد بن أبي طاهر المرُوذي الكاتب «أخبار الخلفاء» وعند ذكره في عداد المؤرخين: 
«أحمد بن أبي طاهر أبو الفضل الكاتب المروزي. أحدٌ فحول الشعراء وأعيان 
البلغاء. وهو القائل : 


ين 


حَسْبٌُ الْفَىَ أن يَكونَدًَا خسّب 2 مِنْنفسهليْسَ حسْبّه خسَبّة 
وحدّث الجهشياري ف «كتات الوزراء» أن أحمد بن أبي طاهر مدح الحسن بن 

تحلد. وزير المعتمد فأمر له بمائة دينارء وقال: ايتِ رجاءً الخادم فخذّها منه. فلقي 

أحمد رجاءً فقال له: لم يأمرني سثى ع2 فكتب إلى الحسن : 

أَمَارَجَاء فَأَرْجَامَاآمَرْتَ به كيف إن كنت ل تأمره يمر 

بَادر بجحودكٌ مَهْنَا كنت مُقتّدراً فَلَيْسَ في كن خال أنتَ مُقَتَدرٌ 


فأمر بإضعافها له. كا ذكره ياقوت في «معجم الأدباء» ومن قوله فيما ذكره 
ياقوت : 


4ه 
قد كنتٌ أصدقٌ في وَنْدي فصيرني ‏ كذابةء ليس ذا في جملة الأدب 
يَاذاكراً حُلْتٌ عَنْ عَهْدي وَعَهْدكُم فَتْضرَةَ الصدقي أفضَّتْ بي إلى الكذب 
وقال في الممرد مبجوه : 
كَمَلَتْ في للمبرّد الآدابُ وَاسْتَقَلْتْ تي عَقَله الألْبَابُ 
غَيرَ أن الف كتَارَّعءَالنّا سُ تَعِيّ مُضصَحَُفٌ كذَابُ 
وذلك بعد أن ساء ما بينهها عندما أضافه المبرّدء وقال فيه ابن أبي طاهر من قبيل 
المباسطة منشداً له: 
شاه 2 عم 6 عم اك العمده م 
وم ككَرٌ الْشَوْق في صَدْر تعاشق على أنه منه أخر وأوممد 
ظَللتُ بهعندَائيّد قائلاًا 2فَمَ زَلْتٌ في ألفاظِه أنَبَرَّهُ 
وَذْكَرَ جيْظة عنه حكايةٌ تدلّ على نوع من الاستهتار إِنْ صحت» كما هو شأن 
كثير من الأدباع. سامحه الله تعالى . 
وهذا ماتيسر لي ذكره في هذا الكتاب ومؤلّفه. وأمرٌ على أصول يقدَّمها إليّ 
الأستاذ الناشر عن .هذا الكتاب لإصلاح ما تيسّر إصلاحه, نزولاً عند رغبته» وإن 
كانت ظروفي غير مُوَاتية . والله الموفق.؟ 


محمد زاهد الكوثري 


الروض الزاهر 
فى سيرلا املك الظاهر 


(ططر) 


للملامة مود بن أحمد المعروف بالبدر الغينيّ 
ا المنوف سنة ووم ه 


رحمه الله ' 


0 
قدلم له 
صاحب السماحة العلامة . 


الششيخ حمد زاهد الكوثري, 


الناشر 
3 هلاشاين برس با حمراوى 
نا 1 هم 





ه١‎ 


بسم الله ال رحمن الرحيم 
كلمة عن هذا الكتاب 


الحمد لله. وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد رسول الله. وعلى آلِه 
وصحبه . وكلٌ من تابع نور هدّاه. وبعد: 

فإن الإمام العلامة المحدّث الفقيه المؤرخ الشيخ محمود بن أحمد المعروف بالبدر 
العيني. المتوق سنة 6060م/ه عن ثلاث وتسعين سنة. من علاء مصر الأفذاذ, 
المكثرين من التأليف في العربية والفقه. والحديث والتاريخ » وسائر العلوم . 

فشرحه على «الهداية» من أمتع شروحهاء وشرخه على صحيح البخاري من 
أوسع ٍ ما كيب في شرح هذا الكتاب. وشرحاه على «معاني الآثار» للطحاوي من 
أحسن ما لفت في أحاديث الأحكام. وتاريحُه الكبير المسمى «عِقَدَ لجان في تاريخ 
الزمان» من أفيدٍ ما بَرَرٌَ للوجود في التاريخ العام من تراجم وأنباء؛ وهو في أربعة 
وعشرين يحلداء وتاريخه الأوسط في ثانية ملّدات. وتاريخه الصغير في مجلدين. 
و مختصره لتاريخ دمشق لابن عساكر في عَشرة يجلدات. و«شواهده الكبرى») 
لا يستغنى عنها باحث في شواهد العربية . 

وله فَضْل عظيم على تاريخ مصر حيث سبل أنباة مصر في تاريخه الكبير, 
وكَتَبَ آثاراً خاصة في سِيّر بعض ملوكها الذين عاصرهم كالظاهر بَرْقُوقء والمؤيّد 
شيخ » والظاهر طَطَرء والْأشْرَفٍ بَرْسْبَايء فأنار كثيراً من نواحي حياتهم الشخصية 
والسياسية . وأربعتهم من الحراكسة . 


ف «السيف المهند في سيرة الملك المؤيّد: شيخ» من محفوظات دار الكتب 


لاه 
المصرية؛ و«الرَّوْض الزاهر في سيرة الملك الظاهر: طَطَره مما صوّره قسم الثقافة من 
الجامعة العربية في عداد الكتب المتخيرة التي صوّرها من شتى الأقطار مما يُوجِبُ 
الشكر الجزيل لهم باسم العلم . 

والحديتُ عن الَرْكس طويلٌ الذَيْلء وقد اتفقّتُ كلمةٌ علاءٍ السّلالات 
البشرية في العصور الحديثة على أنهم من أصفى تموذج للجنس الأبيض القوقاسي 
المعروف عند الجنغرافيين والنْسّابة» وقد توسّع الأستاذ جُرجي زيدان الكاتب المشهور 
في بيان دائرة شمول الجنس الأبيض القُؤقاسي وتنقلهم في القارّات في كتابه الخاص 
بالسلالات البشرية. ومع ذلك كلّه لم يَخْلُ نَسَبُ (الجركس) من خلاف, ولذا قلت 
في «نبراس المهمتدي» ص + عند التحرّّثْ عن نسبة «جركسي» : 

«نسبة إلى «جركس» وهو من الجنس الأبيض القؤقاسي» ويَعدّه الغربيون من 
الآرِيِينء وقد أطال الكلام الجيرال عت باشا في مؤلّف خاص في التدليل على أن 
الجركس من بقايا الحيثيين» وبراهم ابن لدون والبدر العيني من شعوب ارك ؛ 
يريدان أنهم من الجنس الأبيض المستترك لأنه تحقق عند الباحثين أن الك فريقان: 
فريق نُّ الترك من الأصفر اولي وفريقٌ الترك امرك من الجنس الأبيض . كالعرب 
المستَعْربة إزاءة العرب العاربة» في «المجالس السلطانية الغورية» و«تاريخ» 
ابن إياس ذِكرٌ أنهم من العَسَّاسِنةء وفي «قَهْر الوجوه العايسة بذِكْر نَسَبِ الجراكسة)<0') 
أنهم من بني عامر من قريشء والله أعلم . على أن الناس سَوَاسِيةٌ لا تَفاضْلَ بينهم إلا 
بالتقوى». اه. 

ونْزوحٌ بقايا الغسّاسئة إلى جبل الجركس بين بَحْرَيٌ الخَزّر والأسود (بنطس) في 
عهد سيدنا عمر رضي الله عنه ما نص عليه كثيرٌ من المؤرّخين» كما أن رّحيل نحو مائةٍ 
ألفٍ شخصٍ من العرب في عهد الدولة الأموية إلى جبل القؤقاس وسُّكُناهم هناك 


)1( رسالة صغيرة طبعت دون نسبة إلى مؤلف. وكذا مك يسم الشيخ مؤلفها. ونسبها 
الأستاذ الزركلي ف «الأعلام» إلى الصلاح الصفدي . 


ازفركن 

ما سبله أصحاب كتب الفتوح, ولم يكن الذين نَرّحوا إلى بلاد العرب من القوقاس 
في العصر السابق بأكثرٌ من الذين كانوا انتقلوا من هنا إلى تلك الديار في العصور 
الأول ولله حكمةٌ بالغة في كل ما قَضى وأبِرّم . 

وقد ذكر الأستاذ حسام الدين الأمَاسي في «تاريخ أماسيّه» (/57) ما ترجمته : 
«أن آتيغ خان ابن كمير خخان ‏ من سُّلالة الحيثيين حكام الأناضول ‏ تزوج بالسيدة 
جيرغاس ‏ أخت آييق خان ابن كون خان ابن أوغوز خان ‏ وأولادهما هم 
الجراكسة؛ فسٌّمُوا :الحركس بتخفيف جيرغاس» وسُّمُوا أيضاً: آتيغه وآديغه بالنسبة 
إلى أتيغ خان. وقيل في تعريب آديغة: اذكش». اه. 

وهذا التخريج في عهدة الأستاذ الأماسي . 

وفي «دائرة المعارف» للأستاذ فريد وجدي :)8١/7(‏ «الجَرْكس: جيل من 
الناس يسكنون حَوَائي جبال, الفُؤقاس0©. .. وهم معدودون أكمل بني آدم خلقةٌ 
وأحستهم وجوهاً. وأشجعّهم قلبأً وأشدّهم للشدائد مقاومة». 

ومن المعروف أن «تُرْكّان»0" بمعنى شبيه الترك. وهم الآرِيُون الذين اندَتجحوا في 
الَرّك الذين هم فُطْسٌ الاثوف. صغارٌ العيون» ووجوسُهُم كالَجَانَ المطرَقَةٍ ‏ كما ورد 
في الحديث ‏ بخلاف الآريينء وقد نص الأستاذ زكي وليدي المغولي في «تاريخ آسيا 
الوسطى» أن الآسّ والمّعْد والطْحَارِيّن والترّاكمة وَاطَيَاطِلة من البيض الذين نَرّحوا 
من الغرب إلى شرق بحر الخَرّر فاندجوا في بني قومه الَعُول والططرء فيكون هؤلاء 
من البيض الْمْتّتركين, لا من المخُول والطّطر الذين كانوا احتكروا اسم الثّرِك في ذلك 
الزمن والله أعلم . 

واسم (ططر) في كتاب «الرَّوْض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ططر» اسم هذا 


)١(‏ بمعنى جبل الآس» وهو الحلٌ الفاصل بين آسيا وأورويا. (ز). 
(؟) راجع تاريخ أبي الفداء عند ذكره للتركيان. ((). 


:مه 


الملك. لا أنه من - جنس الطْطر كيا يظهر من الكتاب نفسِه » وكان من عادة 
الحراكسة كباقي قوم الشيالية تسميةٌ الوليدباسم أول, طارقٍ عند ولادته» سمي 
ططر حيث طَرَّق ططري عند ولادته» وكذلك «أَيْنْكُ» ‏ بفتحتين فضمٌْ وسكون ‏ 
بمعنى القبيح الممتلىء, و «حَبّكُ» ‏ بفتح فضم وسكون ‏ بمعنى الكلب الممتلىء» 
ونحوهما من الأعلام . 

اير أييلفْ اتزاني لم يكن تُركمان” الجنس » بل كان تركانياً ولا فقطء حي 
كان من موالي آل رسول التراكمة» وعدّه رومياً عند بعضٍ مؤْرّخي الغرب سهو من 
كون سَمِيِّ عر الدين أَيبّكْ الأمير رومياً. وهو لم يتولٌ الملك وإغما كان أميرأ فقطء كا 
يظهر من ترجمته في كنب الثقات » فيكون تلقيبٌ الدولة البحُرية بالدولة المرُكمانية خطاً 
صراحاً جملة وتفصيلاً. 


وقد قال صاحب «قطف الزهور»: إن أَيَبِك أولُ ملوكِ الجراكسة. وإن 
س”22 البُندَقداري من أشهر ملوكهم. ومثله في «تاريخ الكافي». وذّكر البدر 
العيني في هذا الكتاب أن الجاشنكير ولاجين أيضاً منهم. وأما اهتمامٌ قَلآاوون 
بالجراكسة وتخصيصهم بالتعليم في طباق القلعة فأمر معروفٌ» وهو نفسّه من قبيلة 
بُرْج من قبيلةٍ وبخ الجركسية فإليها كانت نسبةٌ الماليك البَرْجية لا إلى أبراج القلعة, 
كما تُوْهّم ؛ لأنها مكان الجراسة لا مكان الدّراسة. 


)١(‏ ولم يكن تأسيسٌ بنيان الأزهر ني عهد العُبيديين على التقوى. بل ليكون دار دعوة إلى 
الباطنية والالحاد احق اتخذوه حل لاستنزال اللعنات على خيار الصحابة - رضي الله عنهم وقبّح 
مبغضيهم ‏ ثم ترك مهمد لا نُقَام فيه الجمعة واللماعات قرناً كامالٌ إلى أن جدّده بيبرس »2 وحمل 
رجالّه الأبرار على المشاطرة في إحيائه. حتى أصبح مَنارَ الهدى, ومَعْقِل السنة» والباعثٌ الأوحدٌ 
لزعامة مصر على العلم الإسلامي, تتوالى عنايةٌ ملوكِ أهل الحقٌّ بتعهّده وإدرارٍ الخيراتٍ عليه» 
فقام ينشر العلوم على أتمّ وجه. على توالي القرون. ودام فخراً خالداً إلى اليوم. صانه الله عن 
الفتتن وأسباب الردى. وأدامه مناراً للهدى. (ز). 


ممم 
- 7 > ص اس ٠. ٠.‏ مه ع تع 
وقول برقوق فيا كتبه إلى تيمور في «صبح الاعشى) :)7١1/17(‏ «وجنسنا 
جركس جنسٌ ملوك الإسلام السالفين خدّام الحرمين الشريفين»: صريحٌ في أن قبله 
ملوكا من الجَرْكس. وإن لم يكن كون الملكِ جركسيا شرطا في توليه الملك قبل عهد 
بَرْفُوقَ. والإفاضةٌ في ذلك تُحْرجنا عن الإيجاز المطلوب هنا . 
وعَدّ هؤلاءٍ من الأتراك أو القَبْجَق : لا يناف كوتهم من الجراكسة, لأن الترك 
م 5 ُ. 6 4 7 :5 . 
يعمهم عند مؤرخي العرب. والقبججق مساكتهم في جبال وغياض وراء 
دَربند شروان, على ما ذكره ابن شيخ الرّبُوة في «نخبة الدهر» فيفيد القبجقي معنى 
القوقاسي على هذا البيان؛ على أن القبج والقبق من أسماء جبل القوقاس اختصارا من 
القبجق. بحذف القاف الثانية مرةء وحذف الجحيم مرة أخرى» وقال عمرو بن سراقة 
الباهلٍ : 
وألحكمنا الجبال جبال قبح وجاور دورهم منا ديار 
كما ذكره ياقوت في (معجم البلدان» عند ذكر باب الأبواب» يريد جبال 
القوقاس» وقال البحتري : 
مُغلقٌ بابّهعلى جبل القَبْ قي إلى داري خلاطٍ ومكسٍ 
يريد أيضاً جبل القوقاس . وأما تسميةٌ صحراء الغ الواسعة الأرجاء في آسيا 
الوسطى باسم صحراء قوفشاخ فتسميةٌ محدّثة0') بعد استيلاء آل جنكيز على القوقاس 
وتلك المروج في شاله إلى الغبرين : وولحا ودُون بين البحرين: الخزّر والأزرق» حيث 
أسّسوا عاصمة ملكهم في ضفة وُولجا قريباً من مصَبَّه في بحر الخزر بمرحلتين» وهي 


0 نصّ على حدوث تلك التسمية بعد استيلاء امغول البروفسور بارتولد في محاضراته عن 
آسيا الوسطى في جامعة الآستانة. (ز). 


كه 
بدشت قبجق» قبل استيلاء الول على تلك الجهات. وقفجاق موضمٌ في كاشغْر 
وقوفشاج في آسيا الوسطى, لا صلة لها بقبجق القوقاس, كا تَدُ تفصيل ذلك في 
ترجمة «تاريخ القوقاس» للأستاذ المرحوم عبد الحميد غالب بك ص5" . والنصوص 
التارحية المتعلّقة بتلك المباحث ربما تنشر في مدةٍ غير بعيدة بإذن الله تعالى» خدمة 
للحقيقة والتاريخ ‏ والله سبحانه هو الموفق.؟ 


في /ا١‏ من حمادى الأولى سنة ١ه‏ محمد زاهد الكوثري 


عه 


توفت 0 اذب .كنتت 


كر وت ولزن إليتاةالازق . 
راح كن : لعتت دل والبزح والول 
(غ-؟) 


كت ب كلمة عنه » الغفور له صاحب الفضيلة 


وكيل المشيضة 0 في الخلافة 1 الّانية سابقا 


قر لهء وق أصله 08 عاق عليه 
صاحب الفضيلة الشيخ 
عبد الفنى عبر الخالى, 
اللدرس بكلية الصسريعة الإسلامية 
الأصل مأخوذ عن النسخة الأطية الوحيدة اللحفوظة 
باللكبة الأحدية تعلب التهباء 
عنى بنشره » ووقف على طيعة 
م 
الاين 
وي وير رب بجر ليمالا تلات 
اَن 





4م 


كلمة المغفور له الشيخ الكوثري : 


سيرة الإمام الشافعيّ : لابن أبي حاتم 


الحمدٌ لله. وصلاة اللَّهِ وسلامة على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

وبعد: إن أئمة المْدّى المبوعِين» رضي الله عنهم أجمعين, لهم منازل سامية في 
قلوب الأم. حتى أنخصر كَذْهْبُهم في مذاهب هؤلاءٍ السادةٍ القادة عِلماً منهم بِسَعَةٍ 
علومهم. وعِظم إخلاصهم في خدمةٍ دين اللو فبارك الله في علومهم. وعلوم. 
العلاء المنضوين تحت راياتهم . 

ومن هؤلاءٍ الأئمة: الإمام الع أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
رضي الله عنه . 

وهو ثالث الأئمة الأربعةٍ: باعتبارٍ الترتيب مني . وثانيهم باعتبارٍ كثرة 
الأتباع. ؛ ولاسيًّا بعد أن سعى السادة الحَضَارِمة. في فى 
والسواحل الندية وتلك الأرجاءٍء لفون في شَتى العلوم ‏ بين علماءِ هذا 
المذهب ‏ في غاية الكثرة و «ذلك فضل اللَهِ يُوتِيهِ مَن يشاءه2©7. 

ْ > عد ظ 


نشر المذهمب يٍ جَزْر جَاوه 


654 
وقد ألّف لفون كتبأ كثيرة في مناقب هذا الإمام الجليل0"», على اختلافهم 
في التَحَرّيء وندوِينٍ كل ما بَلَغهم من م الأآنباءِ عنهم » والتساهل في المناقب معروفٌ 
عندهم؛ ومنهم مَنْ 8 الأنباءً بأسانيدهاء معتقدين براءة ذِمتهم نما ف الأسانيد من 

الملأخذ, لكونٍ ذكر السندٍ: في خكم تبيين ما فيه من القوادح . 
ولكنْ هذا تساهل غيرٌ مُرضي» لجهل أغلب الناس بأحوال الرجال. ء 
فيكونُ07) ما صنعه [أبو الحسن] البْرِيٌ » وأبو عَم الأصبهان» وأبو بكر البيهَمَيّ 
من سَوقٍ مناقت للشافعي رضي الله عنه بطريق الكَذَّبةِ المعروفين ‏ غير 
مستجاد(2 . 
6 


وكان الحافظ أبو محمد عبدٌ الرحمن بن أبي حاتم : محمد بن إدريس الرازي» 





)١(‏ راجع بيان ذلك: في تهذيب الأسماء (١/54)؛‏ والمجموع :)7/١(‏ وطبقات السبكي 
(1865/1)» وشرح الإحياء »)5١1/1١(‏ وكشف الظنون (ط ثالثة: ص .)١879‏ وانظر فهرس 
دار الكتب المصرية (ج ه ص" و١5"‏ و5654 وج8 ص 505) ٠ع‏ 

(7) في مكتوب الشيخ : «فلا يكون»؛ وهو سبق قلم منه رحمه الله ؛ وإِلّ كان قوله الآتي: 
«غير مستجاد» ؛ حرفا عن : «مستجاداً» . ع . 

(5) الذي يغلب على الظن. وتطمئن إليه النفس. هو: أن إخراج أولئك الأئمة الثقات. 
أمثال تلك الروايات؛ إنما هو: من باب المحافظة على كل ما وصل إلى أيديهم » ونقلوه عن غيرهم ؛ 
سواء أكان ذلك عندهم: صحيحاً. أم ضعيفاًء أم مكذوباً. لأنهم يجوزون: أنهم قد يكونون 
محخطتين في ظنهم . وغير موفقين في حكمهم . كا هو الشأن بالنسبة إلى كثير من أفراد تلك الطائفة 
المكرمة» التي تشرفت: بأن تكون البادئة بتدوين السئة المشرفة. 

وقد يكون الغرض من إخراجهم إياها ‏ : على فرض أنهم متيقنون كذبها أو بطلانها : 
إيقاف الغير على كل ما قيل فيمن اهتموا به. وترجموا له. وفي ذلك فائدة تاريخية مهمة. وهذا نظير 
ما حدث في كثير من كتب الفرق الكلامية: من ذكر كل ما حكي عنهم. ودس عليهم . 

هذا؛ وللشيخ ‏ في كلمته الجيدة عن طبقات ابن سعد(١/وح)-_كلام‏ دافع به عن 
الواقدي : في كثرة حمله. وتنوع روايته. فراجعه لفائدته هنا وأهميته . ع . 


0 
ولذا كنتٌ متشوقاً إلى الظفْر بنسخةٍ من كتابه في سيرة الإمام الشافعيٌء 
فعلمتٌ أن في المكتبة اف في حلب الشُهباءِء نسخةً منه2». فرجوت صديقنا 
الأستاد الألمعيّ » الشيخ عبد الفتاح أبو غدَةَ حفظه الله ورعاه ل أنْ يبحث عن 
ناسخ, هناك : يقل الكتاب على حسابي ؛ ففعل. وتفضّل بمقابلته بالأصل مُقَابلة 

دقيقةٌ أوجِبّتٌ مضاعفة شكري له»؛ واللَّهُ سبحانه ‏ يكافئه على هذا الجميل . 
وبقي الكتابُ محفوظاً عندي , إلى أن رَغْبٍ الأستاذُ الأديبٌ» أبو أسامة السيدٌ 
محمدٌ عزت العطارٌ الحسين في نشره. في عِدَاد مطبوعاته الْتَخيّروَ فنزلت في رَغْبته 
رجاءَ دعوة صالحة نَلحَقنى من المطلعين على الكتاب . 
فإِنْ وجد المطالع بعض وقفات» ف بعض المواضع من الكتاب: فدُونه 
الأسانيدٌ الكاشفة عن جَلِيّة الأمر. 
* 


ومؤلفٌ الكتاب, هو: الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: محمدٍ بن 


(1) رقمها: (414) وصفحاتها ‏ بقطع الربع  )١74(‏ صفحة, وأسطرها )١0(‏ سطرأء 
وخحظها غليظ واضح ؛ لكنه خال . من النقط في الأغلب, وبعض كلاتها متداخل في بعض. وقد 
خَلَتْ من تاريخ كتابتهاء واسم كاتبها؛ وإن كان خظها يشبه خط القرن السادس أو السابع» كما 
ذكر ذلك كله. الأخ الكريم الشيخ عبد الفتاح في مكتوب مرقق بنسخة الشيخ ‏ عليه الرحمة ‏ 
التي وقعت في ١١‏ صفحة. ونقل الناشر الفاضل منهاء نسخته التي بلغت صفحاتها »)٠١8(‏ 
وهي التي أحلنا عليها في تعليقنا على كتاب «أحكام القرآن» للشافعي ؛ ولذلك سنشير إلى أوائل 
صفحاتها خاصة, في هذه الطبعة. إن شاء الله. وقد أخذت إدارة مكتبة الجامعة العربية» صورة 
من نسخة حلب (ف .)7١‏ والصفحة الأخيرة ليست من الأصل ؛ بل هي عبارة عن ثلاثة نصوص 
للشافعي ذكرها ابن حبان في كتابه: (التقاسيم والأنواع» المشهور بالصحيح)؛ الذي طبع الجزء 
الأول من ترتيبه» في القاهرة. طبعة خاصة بأهل الجاه والثروة» لا بذوي العلم والمعرفة, وقد نقل 
هذه النصوص ناسخ الكتاب. ع. 


بذَد 
إدريسٌ» الرازِيٌ الشافعىٌ, من أفْذاذٍ الحفاظ. 
0 ع كن . ٠.‏ آي 2 . 

وله من أمهاتٍ كتب الرجال. : كتاب «الجرح والتعديل » في عدةٍ مجلداتٍ؛ ودائرة 
المعارفٍ العثمانية(" قد أَعَدَّت عُدَّحها لإتمام طبع باقي الأجزاء. مع «تقدمة الجرح, 
والتعديل » كما سمعت من الأستاذٍ الكبير الدكتور نظام الدَّينِء مدير تلك الدائرقء 
وللتقدمة أهميّة خاصة, تنقل من نسخة مراد مُلاً في الآستانة. 

[وله أيضاً. كتابُ «الكنى»] . 

وله أيضاً كتابُ «الرَاسِيل » مطبوعٌ بالهند"؟. [وكتابٌ «المسندِ» في ألفٍ جزء] . 

وله أيضاً. كتابُ «عِلّل الحديث» مطبوعٌ بِسَلَفِيّةِ مصر©. 


وله كتابٌ في التفسير بالرواية2»؛ وكتابٌ في الردٌ على الجَهُمِيّة2 2 وفيه آراءٌ 
ساقطةً لجهله بالكلام. كما اعترف هو نفسّه بذلك. فيا نَقَلّه البيهقيٌ عنه. في 
«الأسماءٍ والصفات)0) . 


)١(‏ بحيدر آباد الدكن بالهند؛ وقد طبعت منه القسم الأول من جزئه الثاني ؛ والجزء الثالث 
بقسمية. ولم يقدر لنا ‏ لسوء الحظ : أن نقتني شيئاً منه» ولا أن نطلع عليه. ع . 

(؟) بحيدر آباد ١177١ه؛‏ وقد رتبه على الأبواب. ع . 

(9) سئة '17437ه: في جزءين كبيرين صفحاته| نحو الألف؛ وهو كتاب جليل لا يستغنى 
عنه مشتغل بالحديث والفقه. وقد ذكر له ابن منده. كتاباً اسمه : (فوائد الرازيين) ‏ : أبي حاتم » 
وأبي زرعة ‏ ونرجح : أنه عين كتاب العلل» وإن كان صنيع التاج السبكي , يفيد: أنه غيره. ع. 

(5) في أربع مجلدات؛ وقد وصفه ابن كثير: «بأنه: التفسير الحافل. الذي اشتمل على 
النقل الكامل؛ الذي يربو فيه على تفسير الطبري وغيره»؛ ونقل الكثير منه في تفسيره. وقد اختصره 
السيوطي في تفسيره الأكبر: «ترجمان القرآن»؛ الذي هو أصل تفسيره المطبوع المشهور المسمى : 
ب «الدر المنشورء في التفسير بالمأثوره . ع . 

(0) في فوات الوفيات: (المجسمة)؛ والظاهر: أنه تصحيف. ع . 

(5) ص: (514 طالقاهرة)؛ وينبغي: أن ترجع إلى كلامه وتتأمله؛ وأن تعلم أن 
الذهبي قد نعت كتابه هذا: «بأنه يدل على إمامته» . ع . 


[وله كذلك». كتبٌ أخرى: كالزهدء والفوائدٍ الكبير] . 
وكتابّه في سيرة الإمام الشافعي رضي الله عنه: من أمتع كثبه . 
وحمَلاثُ أبي20 أحمد النَيسَابُورِيٌ » على كتابه في الجرح والتعديل: لا تحلُو عن 


عُلُوْ وإسرافٍ في القولء كم لا يخلو كتابّه نفسّهء عن عُلُو كقوله في شيخ حُفاظٍ الأمةٍ 
البخاري : «تركه أبو رُرعَةَ وأبو حاتم "2 لمسألة اللفظ)»”2 . 


. في النجوم الزاهرة: أحمد بن عبد الله . وراجع ما ورد فيها وفي التذكرة. ع‎ )١( 

(5) يعني: آخر الأمر. وإلاّ: فقد ثبت: أتهما رويا عنهء واستمعا قوله؛ وأن أبا حاتم نفسه 
قد شهد له: «بأنه أحفظ من أخرجته خراسان. وأعلم من قدم منها إلى العراق». انظر طبقات 
السبكي (؟4/7 و4). وتهذيب التهذيب (48/9: و١ه‏ و2)054-5 وهدي الساري 
؟/99-1948١‏ طثانية). وترجمة البخاري المنسوبة لإدارة الطباعة المنيرية (ص ا و ١7)؛‏ 
وتاريخ بغداد (؟77/5)» وتهذيب الأسماء .)7/١(‏ ع . 

(5) أي : ما نسب إليه: من أنه قال: «لفظي بالقرآن محخلوق»؛ أي : نطقي به» بصرف 
النظر عن مدلوله . وهذا القول ‏ رغم أنه (رضي الله عنه) قد تبرأ منهء وصرح: بأنه إنما قال: إن 
أفعال العباد غخلوقة : قد سبب له محنة شديدة» واعتراض شيخه (محمد بن يحيى الذهلي) عليه. 
واعتزاله إياه مع أكثر تلامذته وأصحابه . مع أن الحق فيه على فرض صدوره عنه ‏ بجانبه ؛ بل : 
قد أجمع على صحته محققو الماتريدية والأشاعرة؛ كما هو مقرر في الكتب الأصولية المعتبرة. ومااروي 
عن أحمد (رضي الله عنه) : من رميه من زعم ذلك: بالاعتزال أو الكفر: فعلى تسليم صحته» 
وأنه ليس من وضع الحشوية التي انتسبت ظل] إليه ؛ ليس محمولا على ظاهره؛ بل المراد منه : التنفير 
من التصريح بهء والزجر عن الخوض في بحثه؛ خشية: أن يتأثر متأثرء فيذهب إلى ما تقوله 
المعتزلة : من إنكار صفة الكلام القديمة . 

ولكي تطمئن إلى ذلك وتقف على أصح ما حُكي عن هذه المحنة» وقيل في تلك المسألة» 
يكفي أن ترجع إلى: ما رواه البيهقتي في الأسماء والصفات (94؟ -19١)؛‏ وما حرره التاج 
السبكي في الطبقات (١/507-51657؟‏ وج ص »)١5-1١‏ وما ذكره الحافظ ابن حجر في 
هدي الساري )75١ 5  ٠١7/5(‏ والإبياري في شرح مقدمة القسطلاني ١61/(‏ ط أولى)» وما كتبه 
الكوثري في تعليقه على : الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة (55 -717)» وشروط الأئمة الخمسة 


نفك 
وهو رحمه الله : وَلِدَ “سنة"4.5 7 .ورسمل : وأدرك: الأسانيد العالية ؛ تحرج ف 
الحديث على أبيه وأبي رُرْعَةَء وتوْق مينةً لالالاه,. رحمه إللَهُ وتَعْمده برضوانه20؟ 


في ١7‏ من ذي:القعدة ستة.#8/5إنه. 7+ 232020 أمحمد زاهد الكوثري 





للحازمي (ص "١‏ 57 ط ثانية) + والسيف الصقيل للتقن السبكي (71- 14)؛ وفي الإمتاع 
.)4١0  5(‏ وانظر حياة البخاري للقاستمي (8- 58”)» وتزجمته  #7(‏ 2)40 وتاريخ بغداد 
١/0‏ )اع. مار ع كم اي 

)١(‏ راجع ترجمته والكلام عئة: في التاريخ- لابن الأثين 37/43 ط بولاق).. ولأبي الفدا 
/هم). وابن الوزدي ' (1/١”؟).‏ و(ابن كثيزر ..(١١91/1١1)؛‏ وشذرات الذهب 
08/5 - 8*”)؛ والنجؤم الزاهرة (7/ 75؟)؛ والأعلام للزركلي (7/ 500 ط:أولى). وفوات 
'الوفيات ١(‏ :7772 ط أوى) :*وطبقات“الحنابلة لابن أبي يعلق (/ 202 ومختصرها لشمس الدين 
التابلسي (18 7194)؛ وطبقات الشافغية للسبكي (777//7 774 للد 


موامشالانلتن 


2 درجرو 351 0 دل 
إشاء رداء ا مريث» وأشلالفيّه دلبب وَدرهالباف لتم 
تأليت 
علب اش كيت ب تزع ار تاي 1 
كت تتدمته صاحب الفضيلة الشيخ 


وكيل الشيخة الإسلامية في اطلافة المانية ساي 


ل 3 
3 0 


8 تيدحة وتحقيقه لأسا ْ 


راو اطي . . 


روصي وفتيها . 37 1 
000 
لوده ومُلي يمت اي 


القالقرة : مشامع حر على , رعى , ررب الوا ىر 4 
8 كبرادراء كلتب ليها لضرية 0 





/او8ه 
كلمة المرحوم مولانا الكوثري : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله. وصلواتٌ الله وسلامُه على سيّدنا محمد رسول الله. وعلى آلِه 
وصحبه . وكلّ من تَوخى رضاه . 

وبعد: فإن التاريخ وفروعّه ‏ ولا سِيّما تراجمٌ الرجال- من هم العلوم » في 
تعريف منازل. الشعوب في الحضارة والغبوض؛ وبتلك المرآةٍ الصافية» يعرّفٌ العالي 
والنازل منهم . ظ 

و «جَذُوةُ الفْنسء في تاريخ الأندَنُس» للحُمَيدي : من أَهَمّ ما ألّف في تاريخ 
الأندلس . وهي : في عشرة أجزاءٍ حديثية ؛ لكنبا نما حجبه الدهر عن أعين الباحثين 
دُهوراًء بسبب مالقِيَ الحميديٌ وأصحابه من الاضطهاد؛ حتى انتقل إلى الشرق في 
زمن مُبَكرِ بعد تلك الفتن القاسيةٍ في الغرب. ضدٌّ الظاهرية . 

َالحُمَيْدِيُ - بالتصغير ‏ مؤْلّفٌ «جَذوةٍ المفتبس» هو: أبوعبدٍ الله محمد بن 
فتوح أبي نصر بن عبد الله بن حُمَيدٍ الحميدي الْحَوَقُ سنة 484 . صاحبٌ «الجمع بين 
الصحيحين» ويَعيبُه بعضهه0©: «بأنه ذَكر في «الجمع» مال ميَرِدْ في لفظ أحدٍ 
الشيخين: البخاريٌّ ومسلم ». وهذا ليس بعيب. بل هذا مَخْض الصوابء إذا أهمّل 
أحدُهما ذكرٌ لفظه. أو تركهء مع وَرُودِه في رواية بّقاتِ آخرِينَ» على اتحادٍ للسندٍ عند 
الجميع . ُلْضَىّ الانفرادٌ إلى أحدهماء والانفرادٌ: انفرادٌ حيثٌ) وَقََء فلا بدٌ من 
ملاحظة ذلك : عند المُحْتَجّ والمستنبط . 





. 77” انظر «تدريب الراوي») ص‎ )١( 


44 
ولولا مكتبة بودليانا النيي حفظتٌ نسخة منها بالخط الأندلمي: لا ظَفِر بالكتاب 
مَن يقومٌ بنشره. ولوكان هذا التاريخ متَناول. الأيدي : كا تأخر الذين نشوا تَوَارِيخ 
الأندلس ‏ تحت عنوانٍ (المكتبة الأندلسية): في قُضاتهاء وَحَمَلَةِ علومهاء وأسانيدٍ 

رواتهاء ومَرْوِيّاتهِم ‏ عن نشر هذا الكتاب. 
د د 

والآنء أرَى الأستادٌ الغيورٌ اشر متحي الات - أبو أسامة السيدٌ: محمدٌ 
عزت العطارٌ الحسيني” © يقومٌ بنشر هذا الكتاب. مُشكوراً فضلّه باسم العلم . 
ورأى الاستئناس في ذلك برأيي» فشرحتٌ له هي تواريخ الشعوب. في معرفة 
منازيهم في الرَقِي ؛ ولا سِيّا مث هذا الكتاب النادرء تأليفِ ذلك العالم العظيم . 

لكنّ أرْتَاَيْت : أن يَرجِمّ إلى أهل الذكرء في خَلَّ طَلاسِم ذلك الخط 
الأندلسي. أن الشرقيّ قد يَتَصَحَفٌ عليه بعض كلماتِهِ مهما مارّسّ هذا الخط. حتى 
إني أعرفٌ أن الأستاذ العطارّ» سكن المغربٌ الأقصى مدة. بمناسبة انتقال عمّه إلى 
تلك البلاد» في زمنٍ سابق» ومع ذلك. لا أرَى الاكتفاءَ بتلك الخبْرَةٍ؛ بل: أرَى 
ريك بعض أهل الفضل ء في مقابلة الكتاب بالاصل , ليكونَ سلييا من كل 
شائبةِ» فقال: وقد راجعتٌ الأديبٌ المشهورٌ: محمد بن تاوبت الطّنْجيّ ؛ مستعيناً به 
في ذلك., فرحب بذلك على عادته في خدمةٍ العلم. فقلت: فَنِعُمَ ما صنعتٌ. 

والأستاذٌ الطنجيُ نشأ نشأةً علميةً طيبةً في بلده؛ ثم رحل إلى الشرق في سبيل. 
تحقيق بعض الكتب. واتصل بالبيئاتِ العلمية» ٠‏ فحاز تقديرهم بما قام بتحقيقه من 
الكتب المنشورة تحت إشرافه؛ وظهرتٌ مواهيّه للملا ونال كلّ ثناي فأصبح جامعاً 
بين الثقافتينٌ: الغربية والشرقية؛ بالمعنى المعروفٍ عند القدماءٍ. 


والباجي. وأبو بكر بن العربيّ. وأمثاهما ‏ ممن رحَلوا إلى الشرقٍ في سبيل. 


. توفي السيد محمد عزت العطار الحسينى سنة ه0/ا18١ه رحمه الله‎ )١( 
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العلم ‏ كانت منازيّم في الذَرْوَو حينم كان ابن عبد البرّ يظهرٌ بغير هذا الَُظهرٌ 
عدم رحل إل الشق: والكلم في هذا طول اليل . 

وكان الحُمَيْدِيُ : تَلَقَى العلمّ من ابن حَزّْم وغيره بالأندلس. ثم انتقل إلى 
الشرق حينا اسْتَمْحَل اضطهادٌ الظاهرية في الغرب» قلقي كل تبجيل في الشرق. 
وأدرك في بغداد الخطيبٌ البغداديٌ وأهل طبقتِه وسيع منهم . وهو أولُ من أدخل 
كتبٌ ابن حزم إلى الشرق. 

* * * 

أت للأستاذ الناشر كلّ التوفيق فيها هو بسبيله. وأتمق له كل خير. واللهُ 

سبحانه ولي التوفيق.؟ 1 ش 


0 شعبان سنة الااها محمد زاهد الكوثري 


اله الجا 


عوقول ينار ثنا روقابالت 


الطبءة الأولى 
حدوق الطبع محفوظة للمؤلف 
طبع عطبعة السعادة بالذاهرة سنة ./ام؛ 





مه 


وكتب شيخي الكوثري 
وهو العلامة محمد زاهد أفندي الكوثري ال حنفي التركي 
وكيل المشيخة الإسلامية بال ستانة سابقاً المتوق سنة ااه 


الحمد لله الحميد. المبدىء والمعيد. الفعال لما يريد. والصلاة والسلام على 
سيد الوجودء صاحب المقام المحمود.ء سيدنا محمد وآله قدوة أرباب الشهود. 
وصحبه الأصفياء الركع السجود. وبعد: 

فقد استنارت باصرتي بالاطلاع على كتاب (إزالة الشبهات عن الحروف 
العاليات» تأليف السيد الشريف,. والسند الغطريف. الأستاذ الأديب. والعارف 
اللبيب» السيد أحمد خيري أفندي ابن المرحوم أحمد خيري باشا الحسيني, كان الله له 
حيث) يكون. ورعاه في كل حركة وسكون . 

فوجدت مؤْلّفه الفاضل ينحو في هذا السفر الجليل منحى العلوم الذوقية. ذابا 
عن السادة الصوفية ‏ مؤولا لشطحات الشيخ الأكبر بما يعيدها إلى حظيرة الشرع 
الأغرء فأعجبتٌ ببيانه العذب, وأسلوبه الرائع وعِرْفانه الفيّاضء وذوقه التصوفي 
ومسعاه الحميد في الجمع بين مذاهب أهل الشرع ومشارب أرباب المواجيد. 

فأدعو الله عز وجل أن يُثيبه على عمله هذا إثابة المخلصين في الدنيا والآخرة. 
وأن يوفقه لتأليف كثير من الكتب النافعة للأمة المحمدية في خير وعافية. 


هه 

وقد دل المؤلف الفاضل بكتابه هذا على كثرة مادته» واتساع قريحتهء وغزارة 
فيضه. بحيث إنه إذا أمسك القلم لا يفنا يجري ف موضوعه .» بدون تليّث ولا 
باعه في الشرع والمعارف الذوقية. 

وإن كان في الكتاب بعض بحوث أرى المؤلف السيد كان في غنىّ عن طرق 
بابهاء ورأيي في شطحات أهل السكر من المتأطين الابتعادُ عن الخوض فيهاء لأن 
الكلام فيها رما لا يكون قولا فصل بل قلا يرصي الفريقين. ووحدةٌ الوجود 
موضوعٌ يضيع دونه كل مجهود» ومَنْ يلحقه الضررٌ من التوسّع في ذلك أكثنٌ كما هو 
مشهود. والجادة المسلوكة عند الشرعيين هي توحيد الشهود. ى)| هو معروفف. 

وكنت أودٌ لنمؤلف الفاضل أن لوذكر كيف صحَّت عنده نسبة البيتين إلى 
الشيخ الأكبر مع الكلام على وزنههاء لأن الأستاذ عبد الغني النابلسي يعزوهما لبعض 
العارفين في «شرحه على الصلاة الفيضية» للشيخ الأكبر عند الكلام على قوله: 
(والقلم النوراني الحاري عمداد الحروف العاليات) وفي وزنهما حلل ظاهر» فلعل 
كنا حروفاً عالياتٍ+نُقَلَ مُعْلَقَاتٍفي ذُرىأ على القَلَل 
أناآنت فيه نحن أنت ت أنت هو والكلٌ في ممُومُو فَسَلْ عمن وَصَل 

بتسهيل همزة أنت الأولى.» وحذف العاطفين. وإسكان واو هو في المواضع 
الثلاث» كا لا يخفى . 

وأرى في الصفحات (59 و58 و018) بعض إيهام. وإصلاحٌُ العبارة بما 
لا يُوهم قِدَمٌ الأرواح أمرّ ضروري. وكذلك في الصفحات 7١(‏ و57 و77 و55) 
يحسنٌ التصريح باستواء نسبته إلى الأمكنة. حذراً من إيهام خلاف المقصود. 

وأما ما استشكله في أنباء «الشجرة النعمانية» عن بعض الغيوب : فليس بمشكل 
على تقدير ثبوت الكتاب المذكور من الشيخ الأكبر, لأنه لا مانع من الاطّلاع على 


بعض الغيوب بإطلاع الله سبحانه. لآن الممنوع هو الاطلاع على الجميع. بحمل 
النفي في الآية على سَلْب العموم. دون عموم السلب. كما هو الجادة عند وقوع العام 
في سياق النفي» نص على ذلك التفتازان في «شرح المقاصد». ومن المصادر السهلة 
التناول في هذا البحث رسالة ابن عابدين في صدد الذبٌ عن مولانا خالد في 
«مجموعته) المطبوعة . وأكتفي فيها سوى ذلك بلفت النظر مشافهة. 

وفقنا الله تعالى لما يحب ويرضاه. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 
تسليياً كثيراً» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.؟ 


يوم الاثنين ه ذي الحجة سنة 1704ه كتبه الفقير إلى مولاه 
محمد زاهد بن الحسن الكوثري 
في عنم| 


/أهعه 


حضرة صأ مضيلة جليل الشيخ 
.6 بيه 0 ظ ١‏ 


ا 
ملالا حصت اي زبينت 
وخطيب الحرم الزينى 6 حفظه الله 
حقوق الطبع محفوظة للؤاف 
ل سيطف وى وأولادة بس 
لشيخ سام بن سعد بن نبهان ذأخيه أجد د سر انا 
ته أن بسر بايا جاوه » 


حرم سلة 617+ وام حار 44 
1 م 
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جوهرة 


عَلَمّ من أعلام الدنياء وطودٌ من أطواد العلم 

الشامحة وبطل من أبطال الجهاد لإعلاء كلمة الله 

بل وقائد من القواد العظام. الذين 2 تكل 

سواعدهم من الذّؤد عن حياض الإسلام» الأستاذ 

الشيخ محمد زاهد الكوثري. وكيل المشيخة 

الإسلامية بالآستانة سابقاً. قال أكث الله من أمثاله 
بين قادة الأمة : 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الحمد لله الذي وَسَعٌ مدارك أتقياء العلماء» في فهم أسرار الكتاب الكريم 
والسنة النقية البيضاءء حتى استقاموا على طريقة سُّداها ولحمتها الشريعة الغرّاء 
فيا لهم من قادة للمسترشدين إلى سَئْن الأنبياء وسِير الأصفياءء يضاعف الله لهم 
الأجور من غير أن يَنْقَض أجور المسترشدين» كما يضاعف أوزار الفاتنين. بدون أن 
يُنقص أوزارٌ المفتونين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين» 
وعلى آله الأطهار الطيبين» وأصحابه الهداة المهتدين, وأتباعهم الغْرٌّ الميامين» صلاة 
وسلاماً دائمين إلى يوم الدين. 


وبعد. فإن الخطابة خطبٌ جسيم. ومقامها في الشرع عظيم. لم يقم بأعبائها 
غيرٌ النبي صل الله عليه وسلّم طول مقامه بين ظهران الأمةع وعلى طريقته مَثْى 


د؟+ه 
الخلفاء الراشدون ومُدَاة الأئمة. وكم من خطيب بارع بين الأقدمين, كان إذا قام 
يخطب بين جماهير المسلمين, هدي الله بخطبته مئاتٍ وألوفاً من المسرفين» فينخَرطون 
في سلك عباد الله الصالحين الصْلِحِينء كا كان يقع في مواعيد سبط ابن الجوزي 
وخطبه في الجامع الأموي. وهكذا كان الأمر حينما كانت العلوم تقصد لذاتهاء 
لا لعاجل منافعها ولذَّاتها . 

كانت الأمّة إذذاك من السموٌبالدرجة التي لا تسَامّى » لما أن قيادتها كانت بيد ورثة 
الأنبياء شموس الإسلام. وهداةٍ الأمّة وبركتهاء رضي الله عنهم. ومعروف أن 
القيادة إذا صَلَّحَتْ سارثٌ قافلةً الأمّة في غاية الأمن لا تخشى غائلة» ولما قل هذا 
الطراز من الحداة في العصور المتأخرة رأينا الأمّة على ما هي اليوم من الانحطاط الذي 
لا يخفى على أحد . وكِدنا نيأس من صلاح الأمّة من طريق الخطابة والخطباء» مع أنه 
الطريق الوحيد لذلك. فإنا لم نكن نَرَى من يمسك زمام القيادة في هذا الأمر عن 
جَدَارة واستحقاقٍ فيؤتسى به في مشارق الأرض ومغاربها . 

وإنا نحمدٌ الله عز وجل على أن أزال من نفوسنا هذا اليأس با أَطلّع علينا في 
سماءِ الإرشاد بدراً أزال بنوره الوضًاء. حوالكٌ الظلمات في هذا العصرء وهو حضرة 
صاحب الفضيلة العلامةٌ الجليلٌ» والفهامة النبيل» أعلمُ الخطباءِ في مصره. وأخطبٌ 
العلماء في عصره, مالك أَزِمّة البرّاعة» في إلقاء النضح على الجماعة» ذلك الخَيرُ البحرٌ 
الطامي. الشيخ مصطفى أبو سيف الحّمي(2© خطيبٌ الخَرّم الزَّيبِيّ بمصر 
القاهرة, حفظه الله وأكثر مفاخرّه ومآثرّه. وهو صاحبٌ «منتهى آمال الخطباء. ومُئار 
المسترشدين النْبّلاء» ثالث دواوينه الكبارء وأهمّها في القَدْر والمقدارء دوّنه حاوياً من 
روائع الحُطب المنيرية ما يحي له كل إجلال وإكبار. 

فافتيح فاتحته بمقدمةٍ جليلة تل عن الوصف. أرجو القارىة أن يَُافيَت من 


)١(‏ توفي رحمه الله تعالى سنة 754١ه.‏ انظر الأعلام للزركلي 0/ه"7). 


١ه‏ 
وصفٍ جلالة قَذُرهاء وأن يتفضّل هو بالاطلاع عليها ليعرق كيف هي؟ ثم مضى 
على سَرّْدٍ تلك الخحُطب الزاهيّة فَضْلا إِنْر فَضْلَء مبتدثاً بخطبته المنوهة بنعمة العقل. 
الذي يرتكرٌ عليه كل سعادة وكلّ نبل ول يَدَعْ في خطبه موضوعاً من المواضيع التي 
تم الجمهور وتعمّ شؤونهم. إل وقد وفاه حقّه من البيان الذي يملأ أسماعهم 
وعيوتهم. وقد ني عناية خاصة بمداواة أمراض القلوب, َمُلِها على الإقبال إلى 
علام الغيوب» ولو أَخَذْنا نسردٌُ ما في طبه من المزاياء في قَمْع تلك البدع والرّزاياء 
واستقصاءٍ مُوبقات العصرء والعوائدٍ الضارة بمصرء لطالٌ بنا الكلام» من غير أن 
نقوم بواجب المقام. وقد خرّج الأحاديث ِنْر كلّ خطبة؛ وعلّق تعليقات بديعةَ على 
مواضع مم يحتاح | إليها الناظرء ويُعرفٌ قدرّها الفاضلٌ المحقق» فهاك الديوان. وه ولا 
قلنا شاهدٌ عِيانٍ . 


وكم لمؤلّفه الجليل من مواق شريفة, في إحياءِ السننٍ وإماتة البدّع السخيفة» 
وكم له من مِؤْلْفاتٍ تَحَاطفَها الناس. علما منهم ببركات تلك الأنفاس. ولا عَحَبٌ في 
ذلك فإن هذا المؤمنَ المخلصٌ الطاهرٌ السيرة» النقيّ السريرةء مؤلف تلك المؤلفات 
الشهيرة ‏ ممن فير الله ينابي الحكمةٍ من قلبه على لسانه. ومكنه من ررْعَ بذورها في 
القلوب الميتة بعذب بيانه. وقد طال أمدُ اضطلاعه بالكتاب والسنة حتى امتازء بأَن 
ورت بذلك من أخصٌ أسرار الإعجازء ما يمتلكُ به قلوبَ جمهور المسترشدين على 
اختلاف مَدَاركهم وعقوهم , ٠»‏ فانجذبتثٌ ألبابهم إلى ما يدعو إليه من الحقّ بحسن 
قبوهم , فتَرَى الألوفق المتحشّدة في الحرم الزينبي أثناء إلقائه الخطب». مستمعين إليه 
بأذن واعية جاثين على الرُكَبء تسيل عيوتهم » وتنبمل شئونهم» وتبدو عليهم آثار 
التوبة والإنابة» وتظهر على دعواتهم أنوار الإجابةء» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


فَحَُقٌّ لنبلاء الخطباءء ونبهاء العلماء. وسائر المسترشدين النجباء؛ في جميع 
الأنحاء. أن يستبشروا بظهور هذا الكتاب, الحقيق بكل إعجاب. فإن فيه ضالتهم 
المنشودة. وبغيتهم المقصودة. ولهم فيه أسوةٌ حسنلة.) وقدوة صالحة. وذكرى 


؟ككه 

للذاكرين» وَعِطَّةَ للمتعظين. فجزى الله سبحانه مؤلفه على ذلك أحسن جزاءء 
وأدام النفع به في جميع الأنحاء. إنه سميع قريب مجيب الدعاع, وله الحمد ف الآخرة 
والأولى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليها كثيرا.؟ 


كتبه الفقير إليه سبحانه 
محمد زاهد الكوثري 


أحد العلساء وخطيب الحرم الزينى 


متلبعة مصَوَلوَا انا جلي أولادء بجل 
عمماه / هذا م / 51١‏ 
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الوسام الأول 


للعلامة الكبير. قليل المثل في هذا العصر. حضرة صاحب الفضيلة 
الأستاذ الشيخ محمد زاهد الكوثري. وكيل مشيخة الإسلام 
بالدولة العثمانية سابقاً. قال أطال الله حياته : 


كلمة في «النبضة الإصلاحية» 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي فجر ينابيع الحكمة من قلوب العلماء المخلصين المخلصين, 
وأجرى على ألسنتهم من الحكمة والموعظة الحسنة ما يَيْدي المستهدين» وأطلقَ 
أقلامهم بما يبينُ مواطنَ العلل من المجتمع وطرَّقَ مداواتها أتمّ تبيين» والصلاة 
والسلام على سيدنا ومنقذنا محمد سيد المرسلين». وآله الطيبين الطاهرين» وصحيه 
الحادين الَهُدِيين وأتباعهم الغرّ الميامين. صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدين . 

وبعد: فإن من مئن الله جل جلاله في هذا العصر الذي اذْهَمْتَ فيه الأجواء 
بشرور الطوائف الهالكة» أن أقام علماءً أجلاء لحراسة المجتمع الإسلامي من عللهم 
الفاتكة. ليحيا مَنْ حَيّ عن بيّنة» ويّبلك من هلك بدون عذر. 

ومن أقامهم الله سبحانه في عداد حُرّاس دين الله العلامةٌ اللوذعيٌ» والنخرير 
الألمعيٌ » قرةٌ عيون الأصفياء. فخر العلماء الأتقياء. أخطب العلماء. وأعلم الخطباء. 
مالك أَزْمّة البيان. فارسُ مَيّْدان الدعوة إلى الإيمان. سيف الله المسلول على أهل 
البدع. وآية الله في الإرشاد إلى سبيل التقى والورع. ذلك الحبر البَحر الطامي. 


١آ2‏ 
الشيخ مصطفى بن أبي سيف الحمامي. خطيب الجامع الزيْنبي بالقاهرة, أطال الله 
بقاءه. وأعلى منزلته في الدنيا والآخرة. 

فإنك تَرَاه لا يجاريه في هذا المضمار, عالم من العلماء الكبار وقد وَقَّف حياته 
من صِعْره لإرشاد المنحرفين إلى طريق الاستقامة, باذلاً في هذا السبيل كلَّ نفيس 
بدون كسل ولا سآمة. فبين| تراه يخطب على ألوف مؤلفة من المسلمين يرشِدُهم إلى 
ما فيه نَجائهم إِذْ هو يُنئىء مقالات ‏ وأيٌّ مقالات ‏ في مداواة أمراض الأمةء فتنشر 
في الصحف والمجلات, ويؤلّف مؤلفات ضِخاماً في هذا السبيل فيتخاطَمُها الناس في 
مشارق الأرض ومغارمهاء عرفانا منهم بجميل نفعها في الإنقاذ من المهالك» والإرشاد 
إلى أقوم المسالك . 

فكم له من مقالات جاد بها يَرَاعه الفيّاض في صيانة الأسرة الإسلامية» من 
الأمراض الاجتماعية, والمويقات العصرية! وكم له من مِؤْلّفَاتِ متعة في هذا الصدد! 
وقد شرت مقالاته مبعثرة ف الصحف والمجلات» وقد تفضل اليوم بجمع شتات 
بعض تلك المقالات القيمة في صعيد واحد. ونشرها في كتاب واحد ضخم. مع 
زيادات وأي زيادات». باسم «الغبضة الإصلاحية للأسرة الإسلامية» . 

والقارىء الكريم يتنقل فيها من روضة غناء» ذات أزهار فيحاء. إلى مثلها قِ 
ربيع دائم. يجد فيها رَوْحاً وريحاناء وما يوصله إلى دار النعيمء جزى الله سبحانه 

3 ع 3 2 3 2 

مؤلفها عن الدين خيراء ولا أراه شرا ولا ضيراء فإنه قام بواجب عظيم حق القيام » 
في زمن طغت وبَعْت فيه الموبقات حتى استغوت كثيراً من الصالحين والصالحات . 

ول يَدَعُ ذلك المؤلفٌ العظيم في «نهضته» الميمونة مما يهم المجتممٌ الإسلامي 
أفرادا وجماعات في العبادات والمعاملات والأخلاق وجميمَ ما مس هذه الحياة وحياة 
الدار الآخرة من المسائل إل وقد بين مالها وما عليها بيانَ من قَتَنَ هذه المهمةً 
الشاقة بحثاً من كل نواحيها. 

فيخيّل إل أن مؤْلّمَها الفاضل ليس هو ذلك الشخصٌ الكريم الذي يخطب 


/اده 
ويَعظ ويدرّسٌ في الجامع الزينبي فقط. بل هو في وعظ دائم. وخطبة متواصلة. في 
أقطار الأرض» يتنفّل لحظةً فلحظةً في مشارق الأرض ومغارهاء 2 - يخطبُ ويَعِظٌ في كلّ 
مسجد دك ناد وكل مجلس ؛ 3 توالي الآنات» وتعاقب الساعات» اليل نهار 
بكلماته الحكيمة. حيتُ تتداول الأيدي كتبه ولا سيا هذا الكتاب مطالعةً 5 
وإلقاءً في جميع البلاد على تعاقب الساعات . 

وهو بهذا العمل أصبح أمةَ لا شخصاً واحداً يخطب في القاهرة فقط (وكان 
إبراهيم أمة). وكم له من أبحاث وتحقيقات في الكتاب لا تَوجّد في غيره من الكتب 
كتحقيقه في مسألة التصويرء ومسألة أبوي النبي صل الله عليه وسلّم ‏ . 

31 روء 2 3 

وكل ذلك بأسلوب يستلب الألباب. وبيانٍ يلقى كل إعجاب,. وها هو 

أطال الله بقاء مؤلفه العظيم. وأدام النفع بعلومه. ووفّقه في صحة وعافية 

وصلى الله على سيدنا ومنقذنا محمد سيد المرسلين. وآله وصحيبه أجمعين» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.؟ 

تحريراً في ٠١‏ رجب الفرد سنة 11050١ه‏ 


كتبه الفقير إليه سبحانه 
محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري 
عُفَي عنهم 


254 


الايات القرانية 
الأحاديث النبوية 
الأشعار 
الكتب ومؤلفوها 
الأعلام 

الفرق والمذامب 


أسماء الكتب المقدّم لها 
الموضوعات 





١‏ الايات القرانية 
على ترتيب ورودها في الكتاب 


ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 
قَصَيْدُ جميلٌ واللَّهُ المستعان 

كَبْرَتْ كلمةً تخرُجٌ من أفواههم 

وجاء ريّك والمَلَكُ صَفَا صفاً 

أأمّم مَنْ في السماء 

في سِأْسِلة ذَرْعُها سَبْعونَ ذرَاعاً 

وإِنْ من أهلٍ الكتابٍ إلا ليؤمننَّ به قبل موته 
وإنَّهِ علج للساعة 

واسجدي واركعي 

كما بدأكم تعودون 

إنّما المؤمنون إخوة 

إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم 

فويلٌ للذين يكتبون الكتابَ بأيديهم 

إنا وجدنا اباءنا على َع 

ومن لم يجعل اللَّهُ له نوراً فمالَهٌ من نور 
ألم ثَرَ أنا أَرْسَلنا الشياطينَ على الكافرين 
وإنَّ جهنم لمحيطةٌ بالكافرين 

أولئك كالأنعام بل هم أضل 
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آلاه 
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لاه 


ولا تحسبّنّ الذينَ فتلوا في سبيل الله أمواتاً 

قل الرُوح من أمرٍ ربي 7 
فبشر عباد الذين يستمعون القول فيّبعون خسن 
ومتُعوهٌنَ على الموع 5 قَدَرُهُ وعلى المَُتِرٍ قَدَرُ 
وعلمٍ المولود له ددقهنَ دون بعرو 


ولا يحل لهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن 
وليتق اللَّهَ ربّه ولا يَبْحَمس منه شيئاً 

فماذا بعد الحق إلا الضلال 

ََادنْهُ الملائكة وَهُو قائمٌ يصلّي 

إِنَّ الله لا يغفرٌ أن د يُشْرَك به 

وما كنا معذّبين حتى نبعتٌ رسولاً 

وإذا أردنا أن نهلك قريةً 

اذهب أنت وربّك فقاتلا 

إِذْ تستغيثونَ ركم فاستجاب لكم. . 

ذلك فضلٌ الله يؤتيه من يشاء 


؟ ‏ الأحاديث النبوية 
على ترتيب ورودها فى الكتاب 


العلماء ورثة الأنبياء 

تجيء سورة البقرة يوم القيامة 

حديث الأوعال 

حديث الجارية 

أحاديث افتراق الأمة إل ثلاث وسبعين فرقة 

إنَّ القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة 

تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة. . 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. . 

تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة كلّها في الجنة إلا الزنادقة 
صنفان من أمتي ليس لهما من الإسلام نصيب. .. 
لعن المرجئة والقدرية على لسان سبعين نبياً 

لا تشدٌ الحال 

حديث : اتخاذ القبور مساجد 

لا تتخذوا قبري عيداً 

حديث : أبي وأبوك في النار 

إِنَّ ربكم واحدٌّء وأباكم واحدٌ . 

أبو بكر سيدّناء أعتق سيدّنا 

إذا وضع الميبُ على نعشه رفرف روحه 

طلب العلم فريضة على كل مسلم 


لل خ#الن لأاكولء 
لكك هلال أمق 
2١15‏ 
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01 
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5لاه 


حديث: كتم العلم 


حديث : التسمية على الوضوء 


مَنْ اذى 
للسائل حقٌّ 


حديث: سبايا الأمم 

مارآه المسلمون حَسّناً فهو عند الله حَسّن 

إني رَضيتُ لأمتي ما رضي لها ابن أمٌ عَبْد 

وتمسّكوا بعهد ابن مسعود 1 

من أراد أن يقرأ القرآن عَضَّاً كما أنزل 

خذوا القران عن أربعة 

إنما الأعمال بالنيات 

حديث غَيْلان الذي أسلم وعنده عشر نسوة 
علي: لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين 

علي: أن رجلاً من قريش طلَّق امرأته 

نهى رسول الله كف عن نكاح المئعة 

لفظ «خير العمل» في الأذان 

حديث وائل بن حجر» وفيه: «فدخل المحراب» 
حديث سهل بن سعد: «. . . فلما بني المحراب» 
اتقوا هذه المذابح 

إذا نظرتَ في كتابي فامض حتى تنزل نخلة 
عبد الله بن جحش : «اللهم لقني عدواً قوياً أبارزه» 
ما أنتما بأقوى مني على المشي 

اللهم إن تَهِلكْ هذه العصابة لا تعبد في الأرض 
أبشر أبا بكر فقد أتى نصر الله 

شاهت الوجوه. . . شدُوا عليهم 
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الأشعار 


مرّة على رعاية القافية 


للإمام أبي المظفر الإسفراييني: 


ليس الجوادٌ هو البَذُولَ لماله 
من غيسر شكر يبتغيه بجوده 


إِنَّ الجواد هو المحقّر للنَدَى 
كلد ولامنٌلناك ولا أذى 


ولأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر المعروف بابن طيفور : 


حَنْيٌ الفتسى أن يكسون ذا سب 


كمََّّث في المُبورَّد الآدابُ 

غير أن الفَنَ ىكمازعمالنا 
وله أيضاً: 

قد كنت أصدقٌ في وَعْدي فصيّرني 

يا ذاكراً خُلْتُ عَنْ عَهْدي وعَهَدِكُمُ 
ولهلال بن العلاء : 

أتعجبٌ أن يقال علي دين 

ولاوجّث علي زكاةمال 
ولابن طيفور: 

أمارجاءٌ فأَزْجاماأمَرْتٌبه 


واستَقَلَتْ في عقله الألبابٌ 
سن د يي مص ف ذَابٌ 


كذابة؛ ليس ذافي جُملة الأدب 
فَنصْرَةٌ الصدق أفْضّت بى إلى الكذب 


وقد ذهب الطريفٌ معالثّلاد 
وهل تجبٌ الزكاة على الجواد 


فكي فَإن كنت لمتأمُرهٌ يأتمدٌ 


ولاه 


1١15 


لالاه 


ليك 


0ه 


١1 


يفك 


كلاه 
باد يجودك مَهُماكلت مُفْكَدراً 


وألحمنا الجبال جبال قَبِج 


فليس في كل حال أنْتّ مُقْتَدرُ 


وجار دورّهمممناديار 


لأبي بكر بن العربي أبياثٌ في ذم الظاهرية منها : 


قالوا: الظواهرٌ أصلٌ لا يجوزلنا 

قلت: اخسأوا فمقامٌ الدين ليس لكم 
لأبي الحسين المَلّطي : 

أقولٌ لأهل اللّتٌّ والفضّل والحجر 

وأسأل رئي عفوَهُ وعطاءَة 

وأذعوهٌ خوفاً راغا بتذلُل 

فهذا بالتواضع فيالثّريا 
لحْبَيْبِ بن عدي : 

قَلَنْتُ أبالي حيس أقتل مسلماً 
لبعضهم: 


تَرّندقٌ مُعْساً ليقولَ قومٌ 
فقد بقيّ التَزِندُّقٌ فيه وَضْماً 


ولبعضهم في أبي بكر الباقلاني: 


انظر إلى جبلٍ تمشي الرجالٌ به 
وانظر إلى صارم الإسلام مُعْتّمدا 


عنها الع دول إلى رأي ولا نظر 
هذي العظائم فاستَحْفوا من الوتر 


مقالمريدٍ كواب وللأجرٍ 
وطردً دواعي العُجْب عني والكبْر 
ليغفر لي ما كان في سيء الأمر 
أعودٌ به من آفبة القول والفخر 


تي إلى دارتي خلاط ومُكس 


أبو البركاتٍ في طَرّفي نقيض 


على أي جَنْبِ كان في اللَّه مَصْرَعي 


وماقيلَالظريفٌ ولا الخفيفٌ 


0 5 003 
وانْظرْ إلى دُرَةِ الإسلام في الصَّدّفٍ 


وام 


١14 


وعم 


6 


١> 


ا 


للحافظ البيهقى : 
من اعشرٌ بالمولى فذاك جليل 
ولو أن نفسي مُذْ براهامليكها 
أحتٌ مناجاة الحبيب بأوجه 
ألمترّأني ظاهريٌُ وأنني 

للإمام تقيّ الدين السبكي : 
إِنَّ الولايةليس فيهاراحة 
حكمٌ بحقٌأوإزالة باطلٍ 

لبعض العارفين : 
كُتاحروفاًعالياتلمثقَل 


وإذاما خلا الجيانٌ بأرض 


يعن 


ومن رام يزعن سواةذليل 48 
. و . 52-7 و 
مضى عمرّها في سجدهة لقليل 

و 


ولكنْ لسانُ المذنبين كليل 
على مابداحتىيقومدليلٌ 44١٠‏ 


إل ثلاث يبتغيهاالعهاقل 487 
أو نفع محتاج سواها باطل 


مُعَلَّاتِ في ذُرى أعلى القَنَلْ 4هه 
والكلّ في هُو هُو فسَّلٌ عمّن وَصَل 


وجفوةٌ من صديق كنت تأمنه “48 
بأنَّماشاءً لاماشعتَ -يفعله 


طلب الطعنَّ وحذدهة والثزالا 477 


للزمخشري محمود بن عمر أبيات منها: 


وإِنْ سألوا عن مذهبي لم أَبُحْ به 

فإن حنفياً قلتٌ» قالوا: بأنني 
ولبعضهم : 

تسامخ ولاتَْقَوفٍ حمَّككلّه 

ولا تَعْدُ في شيء من الأمر واقتصِد 


للمعري: 


وأكتّمُهُ كتمانههوأحزمٌ ١9١‏ 
ع _ 
أبيح الطلاء وهو الشرابٌ المحرّم 


كلا طَرّفقَئْ قصد الأمور ذميم 


فافسقٌو... واشرب وقامرٌواحتججٌ في كل مسألة بقولإمام ل 


ملاه 
ولبعضهم : 

علويٌ يَشْاعلياًويههوى آل حرب جفّداعليه وضفْنا 1 

0 

وبرأي النعمان كنتٌ بصيراً حين تبغغي مقايس النعمان وه 
ولبعضهم : 

رأيِتٌ عرابة الأوؤسيٌ يسمو إلى العلياء منقطم القرين ١٠١4ت‏ 

إذامارايةٌ رُفتث لمجد تلقاهاعَرَابِةٌ باليمين 
ولبعضهم : 

قال النبيٌ مقال صذق لميَرَلَ 

إن فاتكم أصلٌ امرىءٍ ففعاله تنبيكمٌ عن أصله المتناهي 

وأراك تُسْفِرٌ عن فعال لم تزل بين الأنامعديمةالأشباه 

وتقولٌأني من سلالةأحمد أفأنتٌ تَصَدُقُ أمْ رس ول الله؟ 
للناشىء: 

مافي البرّية أخزى عند فاطرها ممن يقول بإجبار وتشبيه ١88‏ 
لأبي القاسم علي بن أفلح العَبْسي: 

لناطبي بٌيهوديٌ حمانقته إذا تكلم تبدو فيه مل فيه اليف 
للحافظ الذهبي في مدح التقىّ السبكي : 

ليهنّ الجاممٌ الأمويٌُ لما عَلاه الحاكمٌ البحرٌ التقيٌ 48 

شيوخ العصر أحفظهُم جميعا وأخطبهم وأقَضاه م عَلمٍُِ 

ججهلت ولم تلم بأنّك جاهلٌ فمن لي بأنْ تدري بأنك لا تدري ار 
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أخبار الحكماء» للقفطي: 27715 575 

أخبار الحمقى» لابن الجوزي: /741 

أخبار الخلفاء» لابن طيفور: /الاه 

أخبار المُتَظرّفات» لابن طيفور: 7ه 


الاختلاف في اللفظهء لابن قتيبة: لاه 
لالت لاوا مت 

الإخلاصء لابن أبي الدنيا: 856 

أدب الشافعي ومناقبه» للرازي: "١‏ ”الا 

الأربعون» لعبد الغافر الفارسي: ١”‏ 

أرجوزة في العروض والقوافي» لأبي 
شامة: 6٠١١‏ 

الإرشاد. للجويني: اليل 

الإرشاد في علماء البلاد» لأبي يعلى 
الخليلي : 154 ١8/ات‏ 

إزالة الشبهات عن قول الأستاذ كنا حروفاً 
عاليات» لأحمد خيري: ١هه‏ 

أزهار الروضتين في أخبار الدولتين» لأبي 
شامة: 5١14‏ 

أساس التقديسء, للفخر الرازي: 407 

الاستذكارء لابن عبد البر: 5/85 

© الاستقامة والرد على أهل الأهواءء 
لخُسَّيش بن أَضْرّم: 88 191ء 
جحل 

الإسراءء للبيهقي: 947. 47١‏ 

أسماء الشعراء الأوائل» لابن طيفور: 
235 

الأسماء والصفات» للبيهقي: 68 288 
الك كلق كف لاق علال الاق 
:هه ”ودعت 


إشارات المرام من عبارات الأمامء 
للبياضي: ٠هء‏ 117 ١174‏ 

الإشفاق على أحكام الطلاق» للكوثري: 
4 5410 

إصلاح ثقات العجلي» لابن قطلويغا: 
لان 

إصلاح الخلل الواقع فني الجمل»؛ 
للبطليوسي: يمشن 1 

أصول الدين, لعبد القاهر البغغدادي: 
كل هلال الإو ؟ 

أصول الفتوى» لمحمد بن سعيد: 4178 

الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة» 
للبيّاضي: ١1/9‏ 

أطراف الصحيحين» لخلف الواسطي: 
لمات ْ 

أطراف الغرائب والأفرادء لأبي الفضل 
المقدسي: 5178 ْ 

أطراف الكتب الأربعة» لابن عساكر: 
٠مى*ات‏ 

أطراف الكتب الستةء لأبي الفضل 
المقدسي : خف 

أطراف الموطأء للداني: 868 

الاعتبارء لعبد اللطيف البغدادي: 71785 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثارء 
للحازمي: 554 


م١‎ 


إعلاء السئن» للتهانوي: 2,489 45٠١‏ 

إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب»؛ 
للسيوطي: 475١‏ 

الأعلام الشرقية» لزكي مجاهد: 011 

إعلام الموقعين» لابن القيم: 37 

إعلام النبلاع» لراغب الطباخ : 14ت 

الإعلان بالتوبيخ» للسخاوي: 457 

إقامة البرهان على نزول عيسى آخر 
الزمانء لعبد الله بن الصدّيق 
الغماري: ١٠‏ 

الاقتضاب في شرح أدب الكاتب» 
للبطليوسي: ١١17‏ 

الإكمال في المؤتلف والمختلف» لابن 
ماكولا: 754 

ألقاب الشعراءء لابن طيفور: 75ه 

الإلماع» للقاضي عياض: 5515 

الإلمام» لابن دقيق العيد: “7/1 

45١ 2458 24٠٠ الأم» للشافعي:‎ 

الأمالي على مسند أبي حنيفة» لابن 
قطلويغا: ه59 

الإمام» لابن دقيق العيد: “7/1 

© الإمامة والسياسة» لابن قتيبة: /0 

الإمتاع» للكوثري: 44 هت 

الانتتصارء لوالدي النبي المختار» للسيد 


مرتضى الزبيدي : ١/6‏ 


مه 


الاثتشار والارجيح للمذهب الصحيح. 
لسبط ابن الجوزي: 2.479 2177 
اوفرق 

الانتقاءء لابن عبد البر: 7517. مه“ 

انتقاد المغني» لحسام الدين القدسي: 
رضن 

الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة .في 
النقط والضبطء لأبي الفضل 
المقدسي : نيف 

© الإنسان الكامل» للجيلي: 8١‏ 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل بهء للباقلاني: 237145 1:98" 

أنوار الفجرء لأبي بكر بن العربي: 455 

الاهمتمام بتلخيص الإمام» للقطلب 
الحلبي: 879 

الأوسط في الملل والنحل» لأبي المظفر 
الإسفراييني : ١١17‏ 

إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» لسبط 


ابن الجوزي: 557 


ب 

الباعث على إنكار البدع والحوادث» 
لأبي شامة: ١٠ه‏ 

الباهرء لجعفر بن أحمد بن حمدان: 
6 ”هم 


بحر الأساليد من صحاح المساليد: 
للسمرقندي : فض 


البحر المحيط.ء لأبي حيان الأندلسي: 
شف قي لقف 

البدء والتاريخ» للمطهّر المقدسي: 2.٠١9‏ 
كيلث الف 

البدائع » للكاساني: ١54‏ 

البداية والنهاية» لابن كثير: 48١7؛ 27١18‏ 
1 

البراهين الساطعة في رد بعض البدع 
الشائعة» للعزامي: ١4١‏ 

براهين الكتاب والسنّة الناطقة» للعزامي: 
444١‏ 

البرهان. للجويني: "١‏ 

البسملة الكبير والصغيرء لأبي شامة: 
6اهم 

البعث» لابن أبي الدنيا: 56م 

البعث» للبيهقي : دح مت 

بغدادء لابن طيفور الكاتب: اه 
مكعم كمه 

بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب» 
للبتُوري : 14117 54١9‏ 

بغية الرائد في تخريج أحاديث شرح 
العقائد. لابن قطلوبغا: هوم 

بغية الوعاة» للسيوطي: ١١ه‏ 


© البلاغ الأعظم والناموس الأكبر» لبعض 


قضاة العبيديين بمصر : ”١9‏ 
بلغة القانع في طرق الصحيح الجامع » 


لابن طولون: 559 
بلوغ الأماني» للكوثري: 2915 ٠الاء‏ 
الات 
البناية في شرح الهداية» للعيني: 67١‏ 
بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على 


مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم 
اللهء للطحاوي: 23156 هل/ا١‏ 

© بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية. انظر: 
التأسيس في نقض أساس التقديس 

بيان رد أهل البدع والأهواءء للملطي: 
0414 

بيان مذهب الباطنية وبطلانه» لمحمد بن 
الحسن الديلمي: 5١9‏ 

بيان وهم المعتزلة» للماتريدي: ١7/8‏ 


تَ 
© التأسيس في نقض أساس التقديس» 
لابن تيمية : 218557 7717 
تأنيب الخطيب» للكوثري: ٠لاء‏ لالال, 
م 
تأويل أحاديث الصفات, لابن فورك : /او 


مه 

التأويلات في تفسير القرانء للماتريدي: 
4 

© تأويل مختلف الحديث». لابن قتيبة: 
لاه مه 

تاج التراجم» لابن مُطلوبغا: ١74‏ 

تاريخ ابن أبي خيثمة : يضق 

تاريخ ابن إياس: ”7ه 

تاريخ ابن سعد: 497 

تاريخ ابن كثير > البداية والنهاية . 

تاريخ» للوزير أحمد جودة باشا: ٠١‏ 

تاريخ أسيا الوسطىء. لزكي وليدي 
المغولي: 7ه 

تاريخ الإسلام» للذهبي: 275148 5414 

تاريخ أصبهان» لأبي الشيخ: 7٠١8‏ 

تاريخ أماسيةء لحسام الدين الأماسي: 
مان 

تاريخ بخارى» لغنجار: 377 75" 

تاريخ بغداد» للخطيب: لل لول هلاكء 


.0- 


اك "كلل كلل كلل لومت 
تاريخ الجبرتي: 451١‏ 
تاريخ الجتديء. للقاضي بهاء الدين 
الجندي : 000 
تاريخ دمشقء. لابن عساكر: ٠٠١‏ 
تاريخ روسياء لنخلة قلفاظ: 14ت 
تاريخ علماء الأندلس» للفرضي: 785 


يكن 

تاريخ القوقاس» لعبد الحميد غالب بك: 
اه 

تاريخ الكافي: 2417 5ه 

تاريخ يحيى بن معين: 2716 ٠77154‏ 

تبصرة الأدلة» لأبي المعين النسفي: 
١58 . 6‏ 

التبصرة البغدادية» لعبد القاهر البغدادي. 
انظر: «أصول الدين». 

تبصرة الناقد في كيد الحاسد. لابن 
قطلوبغا: 95و" 

التبصير في الدين. لأبسي المظفر 
الإسفراييني: 2١١60١١505‏ 
لاكك مهل تلا ل م ؟ 


التبيان في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة 
النعمان» لعبد الحق الدهلوي: 7١‏ 

تبيين كذب المفتري» لابن عساكر: 25 
لاه 24# كك الل داك الاك 

تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار: 
لم م 

تجريد الكلام» للنصير الطوسي: 501١‏ 

التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستحيزء 
للكوثري: 2199 /1م78. 5١04‏ 

تحفة الأخيار على الدر المختار» لإبراهيم 
الحلبي المذاري: ٠١5 215١5‏ 

تحفة الأشراف» للمزي: ١٠8لات‏ 


البيضاوي » لابن همّات الدمشقي: 
نضضس 

التحقيق الباهر في شرح الأشباه والنظائر» 
للبعلي : 

التحقيق » لابن الجوزي: انذف 
اال هوم 

تخريج أحاديث الأذكارء لابن حجر: 
وا 
الدين» لابن قطلوبغا: ناوا 

تخريج أحاديث أصول البزدوي» لابن 
قطلوبغا: ٠‏ "الال هوم 

تخريج أحاديث بداية الهداية, لابن 
قطلوبغا: ه98" 
قطلوبغا: ه896 

تخريج أحاديث جواهر القرآن؛ لابن 
قطلوبغا: ه896 

تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن 
الملقن: 7ؤ*ل 917" 
115 ”م١‏ 


تخريج أحاديث منهاج العابدين» لابن 
قطلوبغا: 596 

تدريب الراوي» للسيوطي: 25514 841 هت 

تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ . 

التذكرة في رجال المسانيد العشرة» 
للحسيني: 599 

تذكرة الموضوعات. للفتَّي : ١‏ “ال 

تراجم رجال القرنين السادس والسابع» 
لأبي شامة : انظر: ذيل الروضتين. 

ترتيب الإرشاد للخليلي» لابن قطلوبغا: 
هوم 

ترتيب أسئلة الحاكم للدارقطني» لابن 
قطلويبغا: ©8596 

ترتيب التمييز للجوزقاني» لابن قطلوبغا: 
وم 

ترتيب المدارك» للقاضي عياض: 7559 » 
5١5 5‏ 

ترتيب مسند أبي حنيفة لابن المقرىء. 
لابن قطلوبغا: ©8948 

ترتيب مسند أبي حنيفة للحارثي» لابن 
قطلوبغا: 596 

ترتيب مسند أبي حنيفة» لمحمد عابد 
السندي: 5٠١‏ 

ترتيب مسند الشافعي» لمحمد عابد 
السندي: /91 ا لل ولت 


همه 


ترجمان القران» للسيوطي: 47 هت 

الترغيب والترهيب» للبيهقي: 47 

© التسعينية» لابن تيمية: *37؟ 3‏ 

تصحيح الآثارء لمحمد بن شجاع 
الثنلجي: 327" 

تصحيح القدوري» لابن قطلوبغا: 895 

تصحيح النبوة والرد على البراهمة» 
للشافعي: لين 

© التعبير» لابن ملكا: 57١‏ 

تعجيل المنفعة., لابن حجر: 278 
لخ لك 

© التعليقات» لابن سينا: 487 

التعليم» لابن أبي العوام: #1١‏ 15 الاء 
لل فين 

التفسيرات الأحمدية» لملاجُيون: 454 

تفسير الالوسي: :1 

تفسير ابن أبي حاتم: 47ه 

تفسير ابن شاهين: "55 

تفسير ابن فرْح القرطبي: 455 

تفسير ابن النقيب المقدسي: 455 

تفسير أبو علي الجبائي: 455 

تفسير الزمخشري : ٠١8‏ 

ء٠ه١‎ 6.1١١” تفسيرالفخرالرازي:‎ 
1 


تفسير القاضى عبد الجبار: 555 


كمه 


تفسير القران» لسبط ابن الجوزي: 2471١‏ 


ريق 
التفسير الكبيرء لأبي المظفر الإسفراييني: 
كلعلا 


تفسير محمد الزاهد البخاري: 455 

© تفسير مقاتل: ١99‏ 

تفسير النسفي: 2718 71714 

© تفضيل العقل» لسليمان بن عيسى : 


لض 

تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 
م4 "5ه 

تقدمة نصب الراية» للكوثري - فقه أهل 


التقصّيء لابن عبد البر: 8/8" وه" 

تقويم اللسانء لابن قطلوبغا: ٠95‏ 

تكملة الرد على نونية ابن القيمء 
للكوثري : الا “1 

تكملة شرح الهداية للسروجي؛ للشمس 
الديري: ٠‏ 

التكملة في الحسابء لعبد القاهر التميمي 
البغدادي: ١6‏ 

تلبيس إبليسء لابن الجوزي: 27817 
يفف 

تلخيص أحكام القرآن» للقونوي: 454 

التلخيص الحبير» لابن حجر : 97" 


تلخيص المغني عن الحفظ والكتاب» لابن 


الملقن: 155 
التلقين» لعبد الوهاب المالكى البغدادي : 
ل لعل 


التلمودةا؟: هلالا كلا لزلا 94؟؟ 

التمهيد» للباقلاني: 1415؟ 

التمهيدء لابن عبد البر: 2548 2787 
ال هوه" 

التنبيه» للمسعودي: ٠7١8‏ 

التنبيه على الأسباب الموجبة للخلاف بين 
الأمة» للبَطليوسي: ١"/‏ 

التنبيه والردء للملطي. انظر: بيان رد أهل 


البدع . 
© تنقيح الأبحاث عن الملل الثلاث؛» لابن 
كمونة: "»*>١‏ 


تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي : 7417 

التنكيت والإفادة» لابن همّات الدمشقي: 
933”»> 

تهذيب الأسماءء للنووي: ٠1هت»‏ 
65ت 

تهذيب الإكمال للأمير ابن ماكولا وبيان 
أوهامهء للحازمي: ٠5548‏ 


)١(‏ لم أشر إليه برمز © لأنه أقل شأناً من أن 
ينبه إلى أغلاطه وكي لا يندرج مع كتب بعض العلماء 
التي حذر منها الكوثري . 


تهذيب التهذيبء. لابن حجر: »١958‏ 
الال 4417 كدت 

تهذيب الكمال» للمزي: 597 

توالي التأنيس» لابن حجر : 2778 789 

© التوحيد» لابن خزيمة: 84» ١984‏ 

© التوحيد» لابن منده: 84 

التوحيد» للماتريدي: ١7/4‏ 

التوثق بالعمل» لابن أبي الدنيا: 716 

التوراة29: 75 7719 

التوكل» لابن أبي الدنيا: 756 


ثْ 


بت الحَلْوتي: 05 

تبت عبد الله بن سالم البصري: "1/١‏ 

الثقات» لابن حبان: 519 

الثقات من غير رجال الكتب الستةء لابن 
قطلوبغا: 8946 

الثمرة البهية في الصحابة البدرية» 
للحفني: 496 


3 
جامع الأصولء لابن الأثير: 3117 
)١(‏ لم أشر إليه برمز © لأنه أقل شأناً من أن 
ينبه إلى أغلاطه وكي لا يندرج مع كتب يعض العلماء 
التي حذر منها الكوثري. 


امه 


الجامع الصغيرء لمحمد بن الحسن 
الشيباني: 23*57 4714 

الجامع في الشعراء وأخبارهم.ء لابن 
طيفور: "7ه 

الجامع الكبيرء للجصّاص: 6" 

الجامع الكبير» للسيوطي: 83١‏ 

جامع المسانيد» لابن الجوزي: 551١‏ 

الجدل في أصول الفقهء للماتريدي: ١78‏ 

جذوة المقتبس في ذكر ولادة الأندلس» 
للحميدي : ©514, /ا14ه 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 23775 
07 1ه 

جزء الدباغ» للإمام مسلم: 79/4 

جزء في الأحاديث الدالة على فرضية 
الوترء للعلم السخاوي: 45٠‏ 

جزء في البسملة» لأبي الفضل المقدسي: 
يأف 

جزء في فضائل أبي حنيفة» لابن 
الدخيل: 17؟ 

جزء في ترجمة أبي يوسفء للذهبي: 7٠١‏ 

الجعديات» لعلي بن الجعد 775 

جمال القراء وكمال الإقراءء للعَلّم 
السَّخَاوي: 45٠١‏ 

الجمع بين الصحيحين.ء للخميدي: 
48 /ا5ه 


8ه 

© جمع الجيوش والدّساكرء لابن المبْرّد: 
“'هدءت 

الجواهر المضيّة.» لعبد القادر القرشي: 
نلك اسن لالض الحضد يفضة 
تفضا تيش برش انض فض" 
4ل ون الاق ؤهك الع 

الجوهر النقي» لابن التركماني: 14» 
خض 


3 

حاشية على البحر الرائق» للخير الرملي: 
1.25 

حاشية على تقريب التهذيبء. لابن 
قطلوبغا: 95" 

حاشية على شرح النخبة» لابن قطلوبغا: 
815 

حاشية على المسايرة» لابن قطلوبغا: 695 

حاشية على المشتبهء لابن قطلويغا: 95" 

حبيب السَيّر: 037ه”" 

الحَجّاب. لابن طيفور: 5؟ه 

الحجة على أهل المدينة : 8٠١‏ 

حدائق ذات بهجة» للقزويني: 455 

الحديث المقتفى» لأبي شامة: ١٠ه‏ 

حديقة الرياحين في طبقات مشايخنا 
المسندين» للتاجي : 665 


الحسام البتار في الرد على القرامطة 
الكفارء لحميد المحلِّي اليماني: 
0" 

حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف 
القاضيء للكوثري: ١5‏ 

حسن المحاضرة» للسيوطي: ٠9‏ 

حصر الشارد»ء لمحمد عابد السندي: 
لض ا ا 

حكم مصر في السودان. لأحمد شكري 
بك : ١"”ه‏ 


الحلل في شرح أبيسات الجمل» 
للبطليوسي : ١317‏ 

الحلمء لابن أبي الدنيا : يليان 

حِكم معاوية» لابن أبي الدنيا: 56" 

الحلية» لأبي نعيم: 08 81١‏ 

حلية البشرء لعبد الرزاق البيطار: 6١194‏ 

الحوادث الجامعة في المائة السابعة» 
للفوطي: 5٠١‏ 

الحواشي على الأصول الستة» لأبي 
الحسن السندي: "ام 

حواشي مسند أحمدء لأبي الحسن 
السندي: #97" 

الحوراء» للجلال الدواني: ١61١‏ 

الحور العين عن كتب العلم الشرائف دون 
النساء العفائف. للحميّري: 185 


حياة البخاري» للقاسمى: 45هت 
الحيل» المنسوية لأبى يوسف: ١5‏ 


خُ 
الخصائصء. للنسائي: 717١‏ 
الخططء للمقريزي: لالاء 2117 لاقل7ء 
45 ه76" 
خلاصة الأثرء للمحبي: 287 519 
الخلاصة» للنووي: 777 
الخيرات الحسان, لابن حجر المكي: 
"١5 284‏ 


الخيل الكبير» لابن طيفور: 7ه 


لخ 

دائرة المعارف» لفريد وجدي: 9م 

الدرر الكامنة» لابن حجر: 54 278 
ا لخ ١ه‏ 

الدر الفريد الجامع لمتفرقات الأسانيدء 
للواسعي: 275١‏ *78 

الدر المختار» للحصكفي : ل 

الدر المنشور في التفسير بالمأثورء 
للسيوطي : "؛؟ه*ت 

الدر المنضود في الرد على فيلسوف 
اليهود» الإمام مظفر الدين الساعاتي: 
لحف 


حكن 


الدر المنظومء لابن عقيلة المكي: 7/7 

الدراية في تلخيص نصب الراية» لابن 
حجر: 595 

الدعاء» لابن أبي الدنيا: 856 

الدعوات» للبيهقي: 97 

دفع الشّبهء للتقي الحصني: ١47‏ 

دلائل النبوة» للبيهقي: ؟97, 948 40٠١‏ 

© دلالة الحائرين» لموسى بن ميمون: 
ل هلك هلالا كلاو الل 
وفوف 


ديوان الشريف الرضى: /٠١‏ 


5 

ذخائر المواريث» للنابلسي: ؟9*5”, 559 

ذكرى الشاعرين: حافظ وشوقيء لأحمد 
عبيد: 4١1هدعت‏ 

ذم الفحشء لابن أبي الدنيا: 56 

© ذم الكلام» للهروي: 7١8.84‏ 

ذم الملاهي» لابن أبي الدنيا: 856 

ذيل تاريخ نيسابور للحاكم» لعبد الغافر 
الفارسي : ١1‏ 

ذيل الروضتين., لأبي شامة: 8*ات» 
"1 لاحم وده ١٠ه‏ 

ذيل مراة الزمان» للقطب اليونيني: 477 


4 


1 78 55 امع 


راموز الأحاديث. للكَمُشْخَانوي : مام 

رجال الاثار لمحمد بن الحسنء لابن 
قطلويغا: 8946 

رجال البخاري» للكلاباذني: 75" 

رجسال الصحيحين, لأبي الفضل 
المقدسي : نيف 

رجال الطحاويء لابن قطلويغا: 8968 

رجال مسند أبي حنيفة لابن المقرىء» 
لابن قطلوبغا: 896 

رجال معاني الآثارء للبدر العيني: 7754 

رجال موطأ محمدء لابن قطلوبغا: 8968 

رد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي» 
للماتريدي: ١178‏ 

رد أهل الأهواء والبدع. لأبي الحسين 
الطرائفي : 0 ؤنتء 7ه 

رد الأهواء والبدعء لأبي الحسين 
الملطي: ١١5 21٠١١‏ 

رد أوائل الأدلة للكعبيء للماتريدي: 
74 


رد تهذيب الجدل للكعبي» للماتريدي: 
174 


© الرد على أساس التقديس لابن تيمية 
انظر : التأسيس 

الرد على أهل الأهواء للشافعي: ١75‏ 

© الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم: 


6: 

الرد على الطاعن المعثارء للكردري: 
46 

رد أوائل الأدلة للكعبي» للماتريدي: 
ايمل 

الرد على المشبهة؛ لمحمد بن شجاع 
الثلجي: يفضنا 

الرد على نونية ابن القيم. انظر: السيف 
الصقيل . 

رد المحختار :شرح الدر المختارء لابن 
عابدين: 7717 

رد وعيد الفساق للكعبيء» للماتريدي: 
1,8 


© رسائل إخوان الصفاء: 87 

رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي: 158 » 
ككل لكل لال لالاك هما 

رسالة أبي داود إلى أهل مكة: 2591 
عم حلم 

رسالة الليث بن سعد إلى مالك : 599 

رفع الرّيية عن تخبّطات ابن قتيبة» 
للكوثري: 8ه 


الحي اللكنوي: 7554 

روح الروح فيما بعد القرن التاسع من الفتن 
والفتوح: 5٠04‏ 

الروضتين في أخبار الدولين» لأبي 
شامة: ١٠ه‏ 

الروض الزاهر في سيرة الملك الطاهرء 
للبدر العينى: 9؟0ه2 ”ام 

الروض النضيرء للسبّاغى: 4١54 :5٠8‏ 

الرياض المونقة» للفخر الرازي: ١61‏ 

ريحانة الألبّاء؛ للشهاب الخفاجي: ٠8‏ 


ر 

زيدة الأحكام» للغزنوي: 168 
الزهدء لابن أبي حاتم : 47 ه 
الزهد. للبيهقي: 947. 40١‏ 
زهر الفردوسء. لابن حجر: ١67 21١6‏ 
زوائد الدارقطني» لابن قطلوبغا: هوم 
زوائد العجلي» لابن قطلوبغا: 95 
الزوراء» للجلال الدواني: أو" 
الزيادة والإحسان في علوم القرآن» لابن 

عقيلة : ؟! "237 455 


سس 
سؤالات صالح بن أحمد لأبيه أحمد بن 


عبد الله العجلى: 5١5‏ 


هو١‎ 

© السبعينية» لابن تيمية : “71؟ 

© السراج شرح المشناء لموسى بن 
ميمون: 07176 775 

سرقات البحتري من أبي تمام» لابن 
طيفور: "اه 

سرقات الشعراء»ء لابن طيفور: 671 

© سفر السعادة» للفيروزابادي : 65" 

سفينة الراغب ودفينة المطالب» للوزير 
راغب باشا: ٠١”‏ 

سل الحسام الهندي.» لابن عابدين: ههه 

سلك الدررء للمرادي: 5١١51١9»451١ه‏ 

© السنة» لعبد الله بن أحمد: 2484 ١94‏ 

© السنة» للخلال: 88 ١98‏ 

© السنةء لأبي الشيخ: 84 

© السنةء للعسّال: 88 

© السنة. لأبي بكر بن أبي عاصم: 84 

© السنة» للطبراني: 84 

© السنة والجماعة» لحرب السيرجاني: 
44 

سئن ابن ماجه : /الالات 

سنن أبسي داود: /الالات. 86ل تقل 
بف 

السئن الأوسط» للبيهقي. انظر: المعرفة 

سنن الترمذي: 75١ 7١9‏ لكل 
/الاثلات 


"وه 


سنن الشافعي» للطحاوي: 1١7‏ 

السئن الصغيرء للبيهقي: 297 40١‏ 

السنئن الكبير» للبيهقي: 2947 29454 2787 
ع1 

سنن النسائي: ١/ا؟‏ 

السهم المصيبء لسبط ابن الجوزي: 
هن 

سوانح العلوم» للبياضي: ١8١‏ 

السواك. لأبي شامة: ١٠ه‏ 

سياست نامه» لنظام الملك: ١57‏ 

سير أعلام النبلاءء للذهبي: 26١‏ "اال 
لسن 

السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» 
للتقي السبكي: الا ؟الاء 55مت 

السيف المهند في سيرة الملك المؤيد. 
للعيني: ١ه‏ 

السيل الجرّارء للشوكاني: 4٠١‏ 


٠. 


سٍ 
الشاس المُعْلّم ذيل المَرْهمء لليافعي: 4ه 
الشامل» للجويني: ١6١١‏ 
الشامل» للغزنوي: 4668 
© الشجرة النعمانية» لابن عربي: 684 
شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي: 
لاق 86ال "ك"دل تأككلل هلك 
لاع 455غء١١لاه‏ 


شرح آثار الطحاوي» للمنبجي: 77/8 

شرح الاحياء» للزبيدي: ا الاء ١١5‏ 

شرح أصول البزدوي» لمصتّفك : 454 

شرح الأصول الخمسة.» للقاضي عبد 
الجبار: 1١8/4‏ 

شرح الألفية» للسخاوي: 2757 554 

شرح الإيضاح» للجمال الأقسرائي: 465 

شرح البخاري» للخطابي: 9107 

شرح البخاري» لزكريا الأنصاري: 19 

شرح البخاري» للقطب الحلبي: 7179 

شرح البديع» للغزنوي: 408 

شرح الترمذي» لابن رجب: 7517 

شرح التعرئف. اللقؤنوي: ١47‏ 

شرح تلخيص الخلاطيء لابن بلبان 
الفارسي: لضن 

شرح التلويحات للشهاب السهروردي» 
.لابن كمونة: 57١‏ 

شرح الجامع الكبير» للجصاص: 7588 

شرح الجامع الكبير» لسبط ابن الجوزي: 
ةب ترفرة 

شرح الجامع الكبير» للغزنوي: 4068 

شرح جواهر الكلام لعضد الدين الإيجي» 
لإبراهيم الحلبي: ٠١5‏ 

شرح درر البحارء لابن قطلوبغا: 595 

شرح ديوان المتنبي» للبطليوسي: لم١‏ 


شرح الزيادات» للغزنوي: 508 
شرح سقط الزَّندء للبتطليوسي: /177 
شرح سنن أبي داود» لابن رسلان: 7/17 
شرح سنن أبي داود» للخطابي : تفي 
4 
شامة: 6١٠١‏ 
شرح على الصلاة الفيضية » للنابلسي : 684 
شرح العقائد العضدية» للجلال الدوّاني: 
للا 
شرح العمدة. لابن دقيق العيد : 5/17 
شرح الفق هالأكبرء لأبي الليث 
شرح كليات القانون» للتبريزي : ه77 
شرح المختار» للغزنوي: 466 
شرح مختصر الطحاوي» للجصصّاص: 
6ل مم" 
شرح مختصر الكرخي» للجصّاص: 28> 
شرح مختصر الوقاية» لعلى القاري: 77١‏ 
شرح مسلم» للنووي: رف 
شرح مسند الشافعي» لابن الأثير : 40 
١‏ 


لوه 


شرح مسند الشافعيء» للرافعي: 4١١‏ 

شرح معالم الرازي» للتبريزي : 717٠©‏ 

شرح المغني» للغزنوي: 456 

شرح المفصّلء لأبي شامة: 6٠١‏ 

شرح المقاصد» للتفتازاني: هه 

شرح المقدمات الخمس والعشرون من 
دلالة الحائرين» للتبريزي: 778 

شرح المنار» للغزنوي: 466 

شرح المواقف: ١١7‏ 

شرح الموجزء للجمال الأقسرائي: 455 

شرح الموطأء للبطليوسي: ١17/‏ 

شرح الهداية» للسّروجي: 778 

شرح الهداية» للغزنوي: 406 

شروط الأئمة الخمسة» للحازمي: 2556 
١‏ اا ل لوال قمعت 

شروط الأئمة الستة» للمقدسي: ”الالاء 
لالرا هلالا امم 

© الشريعة» للاجري: 88 

شعب الإيمان» للبيهقي: 947: 47١‏ 

شعب الإيمان» للحليمي: 91 707 

© شفاء العليل» لابن القيّم : 17" 

الشكرء لابن أبي الدنيا: 756 

الشمائل المحمدية. للترمذي: 23554 
اي ين 


شمس العلوم» لنشوان الحميري: ١88‏ 


45 


شواكل الحور في شرح هياكل النور 
للشهاب السهروردي» للجلال 
الدوّانيى: ١61؟‏ 


ص 

صبح الأعشى : ه "اه 

صحيح ابن حبان: 4١‏ هت 

صحيح البخاري: 21159 077١‏ 4 الل 
عالل بلالا ليام 

صحيح مسلم : /الاللات 

© الصفاتء للحكم بن مَعْبد الخُرّاعي: 
84 

صفعات البرهان على صفحات العدوان» 
للكوثري: ٠دت‏ 

صلة الخلف بموصول السلف. للروداني: 
حل 

الصمتء لابن أبي الدنيا: 856 


ضٍ 
© الضعفاء. للعقيلي : حت تارضنا 
الضعفاء والمجهولون, للحازمي: 554 
ضوء الساري» لأبي شامة: 61٠١‏ 
الضوء اللامع» للسخاوي: 27145 27367 
الال مول كوؤثل مرددتث اله 
ضياء الحلوم مختصر شمس العلوم» لابن 
نشوان: ١86‏ 


طّ 
الطالع السعيدء للأدفوي: 45٠‏ 
طبقات الأشاعرة» لابن إمام الكاملية: 4ه 
طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة: 7784 
طبقات الحفاظ» للذهبي: هفك اق 
لاق هلال وكلى اال الى 
فضد يتفض نضا لض الا 
لاكلال لكلل وكلن الاق اوقل 


١ه‏ 
طبقات الحنفية» للقرشي. انظر: الجواهر 
المضية . 


< 


طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكى: 
ككاكت اك"لل الل جقككل ددم 


“معت 

طبقات الصوفية؛ للسُّلّمي: 84 

طبقات فقهاء المالكية. انظر: ترتيب 
المدارك . 

طبقات القراء» لابن الجزري: 8ه 
تولال ثرهم 


طبقات القراء. للذهبي: 8ه 

الطبقات الصغرى.ء لابن سعد: "597». 
5 

الطبقات الكبرى» لابن سعد: “اا 25488 
8 25955 597“#3 555 

طبقات المفسرين.ء للداودي: ١١5‏ 


طرق الأحاديث التي في المهذب» 
للحازمي: 554 

الطريقة البهائية» للفخر الرازي: »45١‏ 
16 

الطليعة» لعبد الرحمن المعلمي اليماني: 
٠‏ 

طوالع الأنوار على الدر المختارء لمحمد 
عابد السندي: 88# 501 


3 
عارضة الأحوذي» لابن العربي: /ا١١1»‏ 
مه" 5١‏ 
العالم والمتعلم» لأبي حنيفة: 2158 


كل كلالن لالاكء ما 

العالم والمتعلم» للحكيم الترمذي: 
814 

العباب» للصّغاني: /الا 

العبرء للذهبي: 718:97 411١‏ 

51١7 218 العتبية:‎ © 

عثمان بن عفان» لصادق عرجون: ه20 
60.6 

عجالة المبتدي في الأنساب» للحازمي: 
54 

العضدية» للشهاب المرجاني: 2١١7‏ 


1١6 


6ه4ه 
عِقَد الجمان في تاريخ الزمان» للعيني: 
اه 
العقل وفضلهء لابن أبي الدنيا: 531"اء 
اكلا كلل ملم 
عقود اللالي» لابن عابدين: 21١5‏ 7# 
عقيدة الطحاوي. انظر: بيان اعتقاد أهل 
السئّة والجماعة. 
العقيدة النظامية؛ للجويني: /اها2» 
ل 
علل الحديث؛» لابن أبي حاتم : 047 
العلل المتناهية» لابن الجوزي: 5١١‏ 
العلم الشامخ» للمُقبلي: ١8١:8١‏ 
عمدةالقاري» للعيني: رضية 
4لا 


عمدة القاري والسامع في ختم الصحيح 
الجامع. للسخاوي: 558" 


عناية المنعم بشرح صحيح مسلمء 
للأماسي: ”ا 

العراصم من القواصمء لابن العربي: 
مما 

العواصم والقواصمء لابن الوزير: ٠1١7‏ 
لمث 

عوالي الطحاويء لابن قطلوبغا: ٠١46‏ 

عوالي القاضي بكارء لابن قطلويغا: : 
وم 


245 

عوالي الليث بن سعدء لابن قطلوبغا: 
كنا 

عيون الأثر» لابن سيد الناس: 4844 


عيون التواريخء. للكتبي: هه٠اء‏ 


/ا؟ الت اخ م 


3 
غاماره» حواشى على (المشنا) : وحف 
غرائب مالك,. للدارقطنى: 768 


الغرة المنيفة» للغزنوي: /ا55غ» 2564 


هه 
© غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم : 
/ 


الغنية» لعبد القادر الجيلانى: ١١7‏ 
غوث العباد» للحمامى: 44 


ف 
© الفاروق» للهروي: 684 58٠ات»‏ 
/الاات 
الفتاوى البزازية» للكردري: ١17/8‏ 
فتاوى التقي السبكي: 40/4 
فتح الباري» لابن حجر : 8/ا7 
فتح القدير» لابن الهمام: 77*0, 4714 
فتح القديرء للشوكاني: 15٠١‏ 
فتح المنان» للقطب الشيرازي: 455 


فتوح البلدان» للبلاذري: 497 
الفتوحات المكية.ء لابن العربى: 
9 د 
الفرج بعد الشدة. لابن أبي الدنيا: 
من 

الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي: 
0١‏ على خالى اللء فكلك 
ل 

الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة» 
للفخر العراقي: ٠١١‏ 

الفصلء لابن حزم: 15ه, 21١7‏ 3هلء 
22404 

الفصول في الأصول» للجصّاص: 2786 
ا لاوكل ولا 

فضائح الباطنية» للغزالي: 87 

فضائل أبي حنيفة» لابن أبي العرّام : 
عضن 

فضائل القرآن. لأبي عبيد: ٠١4‏ 

فضل العرب على العجم» لابن طيفور: 
23 

فضل عشر ذي الحجة.ء لابن أبي الدنيا: 
لذن 

فضول اللسانء, لابن قطلوبغا: 895 

الفقه الأبسطء لأبي حنيفة: 2١58‏ 
ككل 4ل لال ١ما‏ 


الفقهالأكبرهء لأبي حنيفة: 2١58‏ 
ككل فكل ملالق كلاكن لالال 
لمالا 

فقه أهل العراق وحديثهمء للكوثري: 
لمكا 

الفقيه والمتفقهء للخطيب: .1١‏ 2788 
59١ 1‏ 58" 

فهارس البخاري» لرضوان محمد 
رضوان: ه/". 5و 

فهرست ابن خير الإشبيلي: 454 

الفهرست. لابن النديم: 7ه /االاء 
الالال لزاه 

الفهرست الأوسطء لابن طولون: 5ه" 

فهرس دار الكتب المصرية: 84٠‏ دت 

فهرس الفهارسء للكتاني: 4١٠١‏ 

الفوائد البهية» للكنوي: 77/8 

فوائد الرازيين» لابن أبي حاتم : 6147 

الفوائد الكبير» لابن أبي حاتم : "647 

فوات الوفيات, لابن شاكر الكتبي: 
لااهءت. ”هت 

الفيصل في مشتبه النسبة» للحازمي: 554 

فيض الباري» للكشميري: 7615 


« 


ى 


القانون الكلي في التأويل» للغزالي: ١77‏ 


/اوه 

القسطاس المستقيم» للغزالي: "81 

قصَّرُ الأمل» لابن أبي الدنياً: 16" 

قضاء الحوائج.ء لابن أبي الدنيا: 
لشن 

قْضَاة قرطبة» للخشني: 585 

قطف الزهور: 854" 

قلائد العِقيان ومحاسن الأعيان» للفتح بن 
خافان: ١75‏ 

القتاعة» لابن أبي الدنيا: 568 

قهر الوجوه العابسّة بذكر نسب الجراكسة: 
000( 

قواعد الأحكامء للعز بن عبد السلام: 
ل 

قواعد عقائد ال محمد» لمحمد بن الحسن 
الديلمي اليماني: ٠١9‏ 

قواعد في علوم الحديث» لظفر أحمد 
العثماني التهانوي: 7514ات 

قوت القلوب, لأبي طالب المكي : 
اياف 1 ْ 

القول المسدّدء لابن حجر : 5515 


كَُ 
الكامل» لابن الأثير: 11/8ات 
© الكاملء لابن عدي: 094" ١الل‏ 
ذارفق 


لحن 

كشف أسرار الباطنية, لابن مالك 
الحمادي: 285 ٠١8‏ 

كشف الأسرار وهتك الأستار» للباقلاني: 
حل 

كشف السترعن فرضيةالوترء 
للكشميري : 68ؤظ 

كشف الستر عن فرضية الوترء للنابلسي: 
/اه5 

كشف الظنون» لطاشكبري زاده: 4 هت 

كشف ماكان عليه بنو عبيد من الكفر 
والكذب والمكر والكيد. لأبي 
شامة: 2719 ١٠ه‏ 

كشف المغطا في فضل الموطاء لابن 
عساكر : اه" روم 

الكفاية» للخطيب البغدادي: 416 

كفاية المستطلع» لحسن العجيمي: 8١‏ 

الكلمات الشريفة في تنزيه أبي حنيفة عن 
الترُهات السخيفة» لنوح القونوي: 


كلالات 

كمال الدراية شرح الوقاية» للشّمُني: 
0 

الكمال في أسماء الرجال» للمقدسي: 
55 


كنز الحق المبين» للنابلسي: 459 
كنز العمال؛ للمتقي الهندي: *8١‏ 


الكنز المرصود في قواعد التلمود؟: 
فد قفرت لحف 

الكنى» لابن أبي حاتم: 6147 

الكنى والأسماء» للدولابي: 754 

الكواكب السائرة» للنجم الغزي: ١7ه‏ 


ل 
اللالىء المنثورة» لابن حجر: 751 
اللباب» لابن الأثير: 1/4ا1ات 
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» 
للمنبيجى: 878 


حي بن 


اللّحنة» للمبرّد: 17" 

لسان العيون» لابن طيفور: 7ه 

لسان الميزان» لابن حجر : 8154م 

اللمعات شرح المشكاة» للدهلوي: 7١‏ 

اللمعة في تحقيق مباحث الوجودء 
لإبراهيم الحلبي المذّاري: 2٠١١‏ 
ل لضن الكل 

لوامع العقولء للكمُشْخَانوي: مم 

اللوامع في أحاديث المختصر والجامع. 
لسبط ابن الجوزي: 67# 


1 
مآخذ الشرائع في أصول الفقهء 
للماتريدي: ١/8‏ 


.685 انظر: التعليقة ص‎ )١( 


المؤتلف والمختلف في أسماء البلدان» 
للحازمي: 554 

المؤلفون» لابن طيفور: "7ه 

المؤمّل في الرد إلى الأمر الأول» لأبي 
شامة: ١٠١ه‏ 

ما خولف فيه مالك من أحاديث الموطأء 
للدارقطني: 9ه" 

© مثالب علي بن أبي بشر: لدت 

المثلثات العربية» للبطليوسي: ١17‏ 

مجابي الدعوة» لابن أبي الدنيا: 
نان 

المجالس السلطانية العورية: 7ه 

المجتبى . انظر: سنن النسائي الصغرى. 

مجلة الأزهر : /ا١؟‏ 

مجلة الإسلام: 25 ١77‏ 

مجلة الزهراء: 14ت 

مجلة الفتح: 14 دعت 

مجلة العرفان: 14هت 

مجلة المنار: 4١1دعت‏ 

مجلة الهلال: /11؟ 

مجمع بحار الأنوار» للفتّي : عام 

المجمع المؤسّسء لابن حجر: 55014 

المجموع», للنووي: 741 

المجموع الفقهي» للامام زيد: ١ع‏ 
4152 


لحن 
مجموعة دوزي: لات 
محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا: 756 
المحدّث الفاصلء للرامَهرْمُزي: /27841 
ل و ال الوا 
المحكم, للصّغاني: 7117 
المحقق في الأصولء» لأبي شامة: 0٠١‏ 
المحلى» لابن حزم : حك 5ه 
المختزن في تفسير القرانء» للأشعري: 
155 
مختصر أحكام القرآن. لإسماعيل 
القاضى». لبكر بن العلاء القشيري : 


454 
مختصر أنساب الرٌُشاطيء للبلبيسي: 
14 


مختصر تاريخ ابن عساكرء لأبي شامة: 
له 

مختصر تاريخ ابن عساكر» للعيني: ١لاه‏ 

مختصر الدول» للملطي: 5715 

مختصر الروضة» للطوفي: /81؟ 

مختصر علوم الحديث» لابن كثير: 717٠١‏ 

المختصر في الشمائل المحمدية 
وشرحهاء لمحمود سامي: 251 
خخ يفي 

مختصر في عقائد الثلاث والسبعين فرقة» 
للفخر العراقي: ٠١4‏ 


.عه 


المدخلء للبيهقي: 2.57 46 

المدخل العام لعلوم القرانء للكوثري: 
8 

المدلسين» للكرابيسي: 81 

المدونة» لسحنون: 25476 878 

مرأة الجنان. لليافعي: 297 40ات» 
06 الكل 

مرأة الزمان» لسبط ابن الجوزي: 85, 
ةب رضت ترفرق 

المراسيل» لابن أبي حاتم: 647 

المرشد الوجيز» لأبي شامة : ١ه‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
للقاري: "١‏ 

مرهم العلل المعضلة» لليافعي: 654 

المسائل الشريفة في أدلة مذهب أبي 
حنيفة » للشمس الدّيري: ٠م‏ 

المسائل المنثورة» للبطليوسي: ١/‏ 

المستخرجة. انظر : العتبية 

المستدرك للحاكم: 21١5.944 294١‏ 
جلث فى 

مستمر الأوهام» لابن ماكولا: /75 

المسلسلات. لابن عقيلة : 87 

المسلك المختار في أول صادر مسن 
الواجب بالاختيارء للكوراني: ١78‏ 

المسندء لابن أبي حاتم: 647 


مسند أحمد: 751 711 9و8 

مسند أبي حنيفة» للحارثي: 56 

مسند أبي حنيفة» لحسين بن خسرو: 
فض 

مسند أبي حنيفة» للدارقطني: 814 

مسند أبسي حنيفة» لابن شاهين: 714 

مسند أبي حنيفة » لابن المظفر البغدادي: 
فض 

مسند أبي حنيفة» للمعدّل البغدادي: 
بض 

مسند أبي هريرة» للبرتي: *77 

مسند البزار: 599 

مسند بقي بن مخلد: 1١8‏ 

مسند الحارث بن أبي أسامة: 497 

مسند الشافعي: 2598 08 25٠١‏ 
وت 

مسند عقبة بن عامرء لابن قطلويغا: 
هوم 


١67” 2١١5 : مسند الفردوس‎ 


المسند الكبير» للنسفي: 8714 

المسند الكبيرء لأبى يعلى الموصلى: 
فض ْ ْ 

مسند الموطأء لأبى الحسن الغافقى: 
8 ْ ْ 


مشارق الأنوار» للصّغانى: 1م 


مشاهير شعراء العصرء لأحمد عبيد: 
16اد*ت 

مشتبه النسبة» للأزدي: 554 

مشتبه النسبة: للذهبي: 1١59‏ 

المشتق المختلف من المؤتلف», لابن 
طيفور: 671 

مشكل الاثارء للطحاوي: "١4‏ 

المشناء ليهوداهناسي: 2518 717 

مشيخة الفخر البخاري» للجمال 
الظاهري: 77/8 

مشيخة محمود البخاري: 4/؟77 


مصباح الزجاجة» للبوصيري: فففة 


21 
المصئّف»ء لابن أبى شيبة: 4ك ”2741 
كن 


المصنف. لعبد الرزاق: "7/417 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوعء 
لعلي القاري : نض 

المطالب العاليئة» للفخر الرازي: 
:1 

المُطرب المُغربء لكدك زاده: الال 
000( 

المعارف» لابن قتيبة: 5/5 

معالم السنن» انظر: شرح سنن أبي 


داود. 


"5١ 
2771 14 المعتبرء لابن مَلُكا:‎ © 
قف‎ 
المعتذرون, لابن طيفور: 7ه‎ 
7٠ "19 المعتصرء للجمال المَلّطي:‎ 
المعتقد» للبيهقي : بلح حت‎ 
المعجم» لأبي محمد عبد الخالق بن أسد‎ 
7717 الدمشقى:‎ 


المعجم» لأبي يعلى الموصلي: 774 


معجم الأدياءء لياقوت الحموي» 


لالدت, لالاه 

المعجم الأوسطء للطبراني: ١١6‏ 

معجم البلدان» لياقرت: 80 هلاه 

معجم التقي السبكي» لابن أيبك: 48١‏ 

معجم سركيس» ليوسف إليان سركيس: 
امت 

معجم شيوخ ابن قطلوبغا: 95 

المعجم المختص» للذهبي: لاك 58 

معرفة السئن والاثار» للبيهقي (وهو السئن 
الأوسط): 344 هف 3745 417١‏ / 


ع 
© المعقول» لابن تيمية» انظر: موافقة 
معرفتنامه : ١78‏ 


المغنى» لابن قدامة: 45٠9‏ 
المغنى» للفتّتى: 71١‏ 


اق 

© المغني عن الحفظ والكتاب» 
للموصلي: 2375557 237517 7514 

© مغيث الخلق» للجويني: 465٠ "١‏ 

مفاخرة الورد والنّرجس» لابن طيفور: 
35 

مفردات القراء» لأبي شامة: 6٠١‏ 

مقاتل الشعراء» لابن طيفور: 677 

مقاتل الطالبيين» للأصفهاني: ٠5‏ 

مقاتل الفرسان, لابن طيفور: "7ه 

المقالات؛ لأبي منصور الماتريدي: 287 
لل 

مقالات الإسلاميين» للأشعري: ١‏ 
ل 

مقالات الكوثري: 2# ؟؟. ٠دت‏ 

مقدمات الكوثري: © كي لا الل ل 
4 

مقدمة ابن خلدون: /11 ”ا ولالات 

مقدمة انتقاد المغني» للكوثري: ٠‏ 

مقدمة «التبصير في الدين» للاسفراييني» 


للكوثري: ١‏ 
مقدمة «التعليم» لمسعود بن شيبة السندي : 
6١‏ 


مقدمة "تبيين كذب المفتري» لابن 
عساكر» للكوثئري: الكل عهمهل 
مال مهل كت كل خالل 1 


مقدمة«الرد على نونية ابن القيم'؛ 
للكوثري: 111 16١‏ ام 

مقدمة صحيح مسلم : 5536 

مقدمة في النحوء لأبي شامة: 61٠١‏ 

الملل والنحل» للإسفراييني: "ه 

الملل والنحل» للشهرستاني: ١64 21١7‏ 

الملل والنحل» لعبد القاهر التميمي: 87» 
لال ذدل مهه١‏ 


الملل والنحل» للفخر الرازي: 21١١7‏ 


5-2 
منازل السائرين» للهروي: 4/4 
0 


مناقب أبي حنيفة» للحارثي: 76 

مناقب أبي حنيفة» للكردري: ١78‏ 

مناقب أبي حنيفة» للموفق المكي: 
ككل ملاك لالإل 5ل ملام 

مناقب أحمدء لابن الجوزي: ه76 

مناقب أحمدء للبيهقئن: 297 245298 
347 

مناقب الشافعي» للبيهقي: 07 

مناقب الشافعي» للفخر الرازي: ١©؛‏ 

المنتظمء لابن الجوزي: 2154 7515 

المنتقى شرح الموطأء للباجي: 775 

من تُكذَّم فيه وهو مونّقَء للذهبي: سين 


منتهى آمال الخطباءء لمصطفى الحمامي: 
/اهه 

منتهى السول في سيرة الرسول» لسبط ابن 
الجوزي: 177 

المنثور والمنظوم. لابن طيفور: 5ه 

المنح البادية»ء لمحمد بن عبد الرحمن 
الفاسى: 526" 

المنخول» للغزالي : 0 

من روى عن أبيه عن جده» لابن قطلوبغا: 
ناكا 

من عبر التاريخ » للكوثري: ٠١8‏ 

من عرف باسم» لابن طيفور: 035ىع0 

من عرف بالكنى» لابن طيفور: 657 

© منهاج السنةء لابن تيمية: »١5"‏ 
١" #255‏ 

المنهاج. للحليمى: لاة ه76 

المنهل الصافي. لأبسي المحاسن 

ميّة الألمعىء لابن قُطلوبغا: 2”89, 
اول لاولل 5ؤاكل موك 115 

المهذب للسنن الكبرى» للذهبي: 44 

المواهب ١‏ للطيفة شرح مسند أبي حنيفة » 
لمحمد عابد السندي: 3337 5١1‏ 


0# 

موسى بن ميمون,ء للدكتور إسرائيل 
ولفنسون: 27٠‏ 71 

الموضوعات. لابن الجوزي: 2١١6‏ 
لاملل لكلل كو لالا؟ 

الموطأء للإمام مالك: 25852154 
ملل كول زول ووم 

موطأ الإامام محمد: "5١‏ لاهلا 
4ه" 5:١7‏ 

ميزانالاعتدال: "اهتث. "ه21 275517 
ملاك انل كلل مكللل وكلللل 
الالال #اوع 


ن 

النْبَّدْ في أصول الفقه الظاهري» لابن 
حزم: 44١.418‏ 

نبراس الساري في أطراف البخاري» 
للفنجابي: 797 

نبْراسٌ المهتدي» للكوثري: ؟"اه 

نتائج الأفكارء لابن حجر: انظر تخريج 
الأذكار. 

نثر الدر المكنون» للأهدلي: ”ا/ا5 , هملاع 

نجاح القاري في شرح البخاري» 
للأماسي : 777 

نَم المهتدي ورَّجُم المعتدي. لابن 


المعلم: 6 


"65 


النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي : 65ت 

نخبة الدهرء لابن شيخ الربوة: © 1م 

نزهة الأرواح» للشمس الشَّهْرّزوري: 467 

نزهة الرائض في أدلة الفرائض» لابن 
قطلوبغا: 896 

نشر الطوالع : ١17‏ 

نصب الراية» للزيلعي: 5 4/ا,. 781ء 
1# الل ا 5غ 

نصوص الشافعي» للبيهقي: 47, 41١‏ 

النظامية» للجويني: ١5١015٠‏ 

نظم المفصّلء لأبي شامة: 61٠١‏ 

النفخ والتسوية» للغزالي: 67؟ 

نقد المغني» لابن بدر الموصلي» لحسام 
الدين القدسي: 01ت 

© النقضء. لعثمان بن سعيد لدارمي: 
حى ١958‏ 

الدكت الطريفة» للكوثري: ٠‏ 5لالات» 
4 

النهاية» لإمام الحرمين: 478 

النهضة الإإصلاحية ) لمصطفى الحمامي : 
اكه كده 

النوادر» لابن أبي زيد: 479 

النوازل» لأبي اليث السمرقندي: ١7٠١‏ 

نور الأنوار» لملآجيون: 454 

النور السافر. للعيدروسي: 507 


لأبى شامة: ١٠ه‏ 


© النونية» لابن القيم : لاك كا 


نيل الأوطارء للشوكاني: 4٠١‏ 


هه 
الهداية» للمرغينانى: 5 ١582٠51١١‏ 
هدي الساري» لابن حجر: *#مت 


و 

الواضحة» لابن حبيب: 578 

الوافي بالوفيات» للصفدي: ١754‏ 

وَبْل الغمام» للشوكاني: 4٠١‏ 

الوَجَلء لابن أبي الدنيا: 858 

الورع» لابن المبارك: 8ه 

الوزراء» للجهشياري: ااه 

الوصيّة في عقيدة أهل» السنة» لأبي حنيفة : 
مكل ككل لالا ل هما 

وَقَنَات الأعيان, لابن خلّكان: 28١‏ 
*ه4. الاك 544 


يِ 

اليانع الجنيء لعبد الغني المجدّدي: 
لف ا 

© يُسْر الإسلام وأصول التشريع العام 
لرشيد رضا: 44ات.». ١89‏ 

اليقين» لابن أبي الدنيا: 856 


- الأعلام 


ابن 

ابن أبي ثور: 9314. 16" 

ابن أبي جعفر : /711 2 751 

ابن أبي حاتم الرازي : 27٠‏ 2*5 "24917 
لالم 56م ١ه‏ 

ابن أبي خيثمة : ٠١8‏ /الالا 

ابن أبي داود: ١917‏ 

ابن أبي دؤاد: 8ه 

ابن أبي الدم: ١57‏ 

ابن أبي الدنيا (عبد الله بن محمد): ١5لاء‏ 
لطت يلك 

ابن أبي الدنيا (عثمان بن خطاب 
الكذاب): 5854" 

ابن أبي ذئب : 449 

ابن أبي الرجال : 101 

ابن أبي زيد القيرواني : /ا4 


ابن أسى سَبْرة : 549٠9‏ 


ابن أبسي شيبة: لالالاء 017817 04ل 
بض لض ا ل 

ابن أبي أصيبعة : نف 

ابن أبي عاصم : 8/8 

ابن أبي عمران: 874 

ابن أبي العوّام: ١ل“‏ #الا. 2"15 
وكلل واكل كلل مكار 

ابن أبي الفوارس: 4١.94٠‏ 

ابن أبي ليلى : ١5 ٠8‏ 

ابن أبي المجد: 407 

ابن أبي هالة : الالاء #الالا 

ابن أبي هريرة : 25411 4178 

ابن الأثير: "5# 4لااتء امات 
ماك لال الل الل ادع 

ابن الأحمر: 717/١‏ 

ابن الأخشيد أبو بكر : 7م 


ابن إدريس: 51٠١‏ 


اح 

ابن الأزرق: 711 

ابن الأشعث: "٠8‏ 8:5 

ابن الأصبهاني: 7١4‏ 

ابن الأعرابي أبو سعيد: 1717١‏ 785 

ابن أفلح الشاعر: ٠7‏ 

ابن الأكفاني : 4لاء 711 

ابن إمام الكاملية : ؟ ‏ 

ابن أميلة : ؟لالا 

ابن الأنباري: ٠١1١‏ 

ابن الأهدل: 5945 

ابن إياس : لاه 

ابن أيبك أبو الحسين: 4/١‏ » 4/87 

ابن بالويه: 8١‏ 

ابن بدر الموصلي: 2589 2755١‏ 2,555 
وى لاا مامت 

ابن بشران: 49, 4/١‏ 

ابن بطال: 45٠١‏ 

ابن بَطّة : 88 

ابن كير : لاه "ا 458 

ابن بلبان الفارسي: 715/7 

ابن التلميذ: 57١‏ 

ابن تَومّرْت: 48 

ابن تيمية : 244 كك للك 4ت 3ت م23 
ا 1# ككل لالك الل 
للا لوال “لق 41# لامع 


ابن الجارود الرقي: 17 8لا 

ابن الجارود النيسابوري: 5؟7 

ابن جريج : 23*5١‏ "751 

ابن جرير الطبري: 37٠‏ 6118 2715 
لم9 ادك وكالل اف كاف 
"4دت 

61١:18 2076١ 2199 ابن الجزري:‎ 

ابن جمّاعة بدر الدين: ١99‏ 

ابن جماعة عز الدين: ١919‏ 

ابن جني : 718 

ابن الجوزي: 2118 "اهنا هلك أككل2 
كككلل كك /الاك. "امك اث 
رشب في لض ارس لمفريرة 
6 514 

ابن حبان: 194 819 ال أل 
هلل "الالال زومت 

ابن حبيب : 6759 

ابن حجر العسقلاني: 54 02118 211417 
عل لالكل لكك ككل ككل 
تي مفضث اطرضت بمضضة كرض 
الال لاملا لرملل ككل عرزل 
كىكلل 'اذثل #وث“ا“ل 5وثل موث 
50١ "48‏ ادق 5ك ه56 
15 ”059575258 ١٠ه‏ 


ابن حجر الهيتمى المكى : 448" 2 "١5‏ 


ابن حزم: ؟امت رك "ال ؤ5أقك 
وال مكانتك لعل عمل دك 


14 #كل فلك كحزككء دول 
لفل كدت لالكل لاك هلاق 
60440450645 

ابن الحطاب: 1١99‏ 

ابن حَوْشَب : لالا 

ابن حَيُوَيَةُ : ١1/1؟‏ 

ابن الخَرّري : ٠4‏ 

ابن خزيمة: م4 0194 854 

ابن الخشوعي: 6ه 

ابن الخلال أبو الطيب: 479 

ابن خ ل دون: "2# ل/ااكء اال 
و/الاتء لاه 

ابن خذّكان: ١‏ الم 5ل لإللء 
4 10# 144.571 

ابن خيّر الأندلسي: 7/ا, 454 

ابن خيرون: 785 

ابن داسَة : «لالاء هم 

ابن الدخيل : “817 

ابن دقيق العيد: 217/87 454٠‏ 

ابن الرّاوندي : ١64‏ 

ابن رجب الحنبلي: 59 ٠٠ل‏ 46 

ابن رسلا المقدسي : لالم 

أبن رشد: 774 794لا ١١‏ 


و5 

ابن الرفعة: 5/١‏ 

ابن الزاغوني: 777 

ابن الزبير أبو جعفر: 71/١‏ 

ابن زريق: 785 

ابن زفيل: انظر: ابن القيم 

ابن السراج: 45/4 

ابن سعد: /ا54. 5484 2494١ 49١‏ 
ا ب ا 

ابن السماك: 946 

ابن السَّنّي : ١1/١‏ 

ابن سيد الناس: ”ا 5/86 

ابن سينا: 21١1©‏ 167 

ابن شاكر الكتبي: لاق'اتء 914؛ 
/اادءت 

ابن شاهين : 2714 455 

ابن شيخ الرّبوة: هه 

ابن الصواف: 541 » 5487 

ابن الصلاح أبو عمرو: 7 465٠0‏ 

ابن الصّيرفي: 7147 

ابن طاهر المقدسي : لاا هلالا ل/الاال 
تدا اخيف 

ابن طبرزد: 437 

ابن طولون: 237117 594ل ا" نمل 
كمن لام 

ابن طيفور: 77ه. قلاف لااه. ماه 


"58 

ابن عابدين: 2.5١ 29 2٠١5‏ 
مه 

ابن عبد البر: 357. 787ء 586 
5مك لاو لابن #ازلل مول 
مهخل وهظلل 245٠‏ 4ه 

ابن عبدك الجرجاني: 5١8‏ 

ابن عبد الهادي : 7/7 

ابن عدي الحافظ: 23181 59 "٠١‏ 
ف اي ل 2ق 

ابن عساكر : "ا لاف وف "اه للك 
هلك ععل كلاف مكقكل ودل 
أدى هلك ؤلل هلاكل رول 
لال على" الاك. للف الاة 

ابن عقّدة: 23759 4"مم 

ابن عقيلة المكي: 5717 457 

ابن عكاشة: ١99‏ 

ابن عُلَيّة إسماعيل بن إبراهيم: 41١‏ 

ابن العماد الحنبلي: 97 2518 2759 
الاك "مك 454 ١١ه‏ 

ابن فارس: 81١‏ 

ابن الفرات : “#٠‏ 7/ا"#, 491 

ابن فرح القرطبي: 455 

ابن فَرْحون المالكي: 2175 471 

ابن فرس: 45/7 

ابن الفرضي أبو الوليد: 785 


ابن فهد: /ا؟ 

ابن فهم: 4917. 2497 414 

ابن فؤوْرَك: حف ع فى لاق لاللء 
بحل شف 

ابن القاسم: ١لا‏ 5ه" 76غ 

ابن قاضي العسكر: ١517‏ 

ابن قاضي شهبة: “97 4١‏ 

ابن قتيبة: قف لاف رف عل كول 
الالالال "اع معت 

ابن قدامة المقدسي: 47# . 450 

ابن القطان أبو الحسن: 75م 

ابن قطلوبغا: لال «١‏ سس «اولى 
#وس ووم 

ابن القَيّم: ١ك‏ لاك لهمت فك الاء 
الا 11ل لال 41# 

ابن كادش : /ا4 

ابن كثير: 4“ كحت فلاء “الى اكلء 
ملك فلك ولك لإكلء الاك 
“256 ”57مت 

:أبن كسباي العمادي: 5568 

ابن كلّس اليهودي: 7١8 24١‏ 

ابن كمونة: 077١‏ 571 

ابن كليب: ”47 

ابن لَهِيعّة: 41٠‏ 

ابن ماجد السعدي: 4١84‏ 


ابن ماجذ: كلك لامك لالاكاء قلاكء 
قل ا للالاء لالع 

ابن ماسوية: /51”؟ 

ابن ماكؤلا: تقض 

ابن مالك الحمادي: 23١٠١ .5١8‏ 
254 

ابن المبّرد: 8ت 

ابن مثت: 23*٠8‏ 517/6 

ابن مجاهد: ٠١١‏ 

ابن المحجّر : 57 854 

ابن مَخْلّد: 499 

ابن مُشْرف: 44١‏ 

ابن مطر: 4٠٠‏ 

ابن المعلم الإمامي: 284 "747 

ابن المقفع: 47 

ابن المُلقّن : 87 7ولل وم 

ابن مَلكا: 157 50 (كك اال 
نارف 

ابن مندَّه: 234 هلاا2 ؟4مت 

ابن المهندس : 778 

ابن الموازيني: ١54١‏ 4417 

ابن ناصر الدين: /91ات2 061١.785‏ 

ابن النجاد أبو بكر: 554" 

ابن النجار: /2751 758 


ابن نجيّة الحنبلي: و 


>. 

ابن النديم: ام الى لاكث“ء '؟اقأق 
لاأامتث ككامه اام 

ابن النقيب المقدسي: 455 

ابن همّات زاده: 23٠١©‏ #كل2 ك5كك 
فس 

ابن الهمّام: #٠ "٠‏ مول 2454 
ه21 

ابن الواني: 7759 

ابن الوردي : 817 » *87 

١61١ ٠117" ابن الوزير:‎ 

ابن وضاح: 559 

ابن وهب : 7١8/‏ 


ابن يزيد القاضى عافية: 1١6‏ 


أبو 

أبو أحمد الأسداباذي: 4٠‏ 

أبو أحمد النيسابوري: "6151 

أبو أسامة حماد بن أسامة: 414٠©‏ 

أبو إسحاق الإسفراييني: 244 .3١‏ لاق 
لاكل "هلل مهل 157 14107 

أبو إسماعيل الهروي: 158» لالالات» 
نيفق 

أبو أسيد: 8١4‏ 

أبو أيوب الأنصاري: ل 

أبو البختري: 805 


5٠ 


أبو بشر الوكيل: 7١8‏ 

أبو بشر الدولابي: 54*, هلاسا ونام 

أبو بكر الإسماعيلي: ١6‏ 

أبو بكر الأشناني: 81١‏ 

أبو بكر الباقلآني: 145 57 044 /731ء 
و1 الاللا ولاللل ااكال لاقل 
ال 3 اي رق 

أبو بكر البرقاني: 744:9١‏ 

أبو بكر الحيري: 407 

أبو بكر الصديق: 4١‏ ١5لا‏ ءال 
48 وده 

أبو بكر بن العربي المالكي: #*. /1ى, 
حك على لالكف ككلم لكلل 
حاحك له" كك كككى فكق 
8 8ه 

أبو بكر بن عيّاش: 7٠4‏ 04م 

أبو بكر النابلسي الشهيد: 99 

أبو بكر النيسابوري: 875 

أبو تميلة : 9ه 

أبو ثابت بن منصور: ١١4‏ 

أبو ثور: /1 57 » 159 

أبو جعفر الغرابي: 41١‏ 

أبو جعفر الكلابي: ٠١4‏ 

أبو حاتم الرازي: #5" لاه" مون 
14 57دتء 01# 14ه 


أبو حاتم القزويني: ©2314 7م 

أبو حازم: ١74‏ 

أبو حامد الإسفراييني: 8/ا 7117 

أبو حامد الغزالي: 47 175١‏ 7ل 
لاأكت. لادلل الاق موق امدق 
بذك 

أبو الحسن الباهلي: 188 2157 2747 
245 

أبو الحسن البكري: “١‏ 

أبو الحسن السندي: 7م 

أبو الحسن الفارسي: انظر: عبد الغافر 
الفارسي: يف3 

أبو الحسن الكرخي: 76 

أبو الحسين القدوري: #لاء 2711 
16 

أبو حفص الصغير: ١9/8‏ 

أبو حفص الكبير : “الام 

أبو حنيفة الإمام: 55 0748 ول الال 
خف كق مكل ككل لأكقا 
مكلك الاك كلاق هلالا كلاق 
لالاك فلاف عمكف ححتثف لفك 
مخكك كفوكل تتلل إرلل رللل 
ذلفن #اخل كاف ملل كلل 
فلشد الس لض الخض رقية 
كال ملا كوخلى وول اردق 


ددع لاحك ”7(ق. 5١اق4‏ 2475 
6637 2555 8ه5 554 5ك 
615 

أبو حنيفة الشيعيء النعمان بن محمد 
القيرواني: 237١14‏ 7717 

أبو حيان الأندلسي: 7لا 74ل واك2 
ل ا الي اذيك 

أبو خالد: 5417» 4١54‏ 

أبو الدرداء: 07 "١86‏ 

أبو داود السجستاني: لاق 21154 »1١١6‏ 
لاملل لقلا اللا لإقكل مكل 
بابس مونل كول لاما 137 

أبو داود الطيالسي: 3554, 778 

أبو ذر الغفاري : 5ه 

أبو ذر الهروي: /ا5 » 5146 

أبو الزبير: 8ه" 

أبو زرعة الرازي: 47 هدتء "28547 645 

أبو زرعة المقدسي: /3751 "2# "41 

أبو سعد السمان: 375" ش 

أبو سعد الماليني: 29٠‏ 458 

أبو سعيد البردعي: 474 

أبو سعيد الجَنّابي : لالا 

أبو سعيد الخدري: /ا١٠"‏ 

أبو سعيد الرقي: 479 


51١ 
177 أبو سليمان الجوزجاني:‎ 
أبو شامة الحسين الباطني: لالا‎ 
25١1923718 25708 أبو شامة المقدسي:‎ 
الاك لادة‎ 
١١1/ أبو شمر:‎ 
"09 23084 244 أبو الشيخ:‎ 
5١7 أبو صالح (تنسب إليه الصالحية):‎ 
4١ أبو صالح العنبري:‎ 
"0 أبو الضحى:‎ 
491١ أبو ضَمْرَة:‎ 
319٠ أبو طالب:‎ 
7191/0751 أبو طالب المحتسب:‎ 
أبو طالب المكي : هلالا لاا‎ 
551 21989 أبو طاهر السَّلّفي:‎ 
٠١5 أبو طاهر الكوراني:‎ 
04١ أبو الطيب الصعلوكي:‎ 
7117 أبو الطيب الطبري:‎ 
ه٠١ أبو العاص بن قيس:‎ 
أبو العباس الشيعي : لاا‎ 
١5 288 أبو عبد الرحمن السُلّمي:‎ 
أبو عبد الله الشيعي : الا‎ 
2515 27054 أبو عبيد القاسم بن سلام:‎ 
1 
١51/ أبو عصمة البلخي:‎ 
5١942019٠ أبو العلاء المعري:‎ 


51 

أبو العلاء الهمذاني: 7517 

أبو علي الأهوازي: /اه 

أبو علي الجبائي: 455 

أبو علي الحافظ : 774 

أبو علي الغافقي: 71١‏ 

أبو علي الفارسي: 18 

أبو علي الفَارّمَذي: ١57‏ 

أبو عمرو البسطامي: ١١‏ 

أبو عمرو بن نجيد : ١67‏ 

أبو الفتح الأزدي: 3751 0584 وسم 
أبو الفداء (صاحب حماه): 7م 
أبو الفرج الأصفهاني: 7ه 

أبو الفرج المعافى: 479 

أبو الفضل السليماني: 875 

أبو الفضل الطوسي: 7517 

أبو الفضل المرُوذي: 78ه, لالاه 
أبو القاسم الغافقي: 7867 

أبو القاسم المقري البغدادي: 754 
أبو الليث السمرقندي: 155. ١07٠١‏ 
أبو المحاسن الحسيني: 5537 481 
أبو محمد البافي: ١465‏ 

أبو مزاحم الخاقاني: ٠١١‏ 

أبو مسعود رضي الله عنه: 476 
أبو مسعود: 08 


أبو مصعب الزهري: 76/8 

أبو مطيع البلخي: 2.3١8‏ 2055158 
لكل كك ككل ماك لإبزا 

أبو المظفر الإسفراييني: 7ه, /ا١٠,‏ 
ال كلك لالك ذلك تعلق 
عل ملالا مدل /؟ 

أبو مقاتل السمرقندي: 215 2158 
ككل لاكل مكلك لالاك مما 

أبو منصور: ١١8‏ 

أبو منصور بن أبي أيوب: 431 

أبو منصور الماتريدي: ١ه.‏ 9ه, 56لء 
ككل لاكل شلاكف الاك عمق 
انق 

أبو المواهب الحنبلي: ٠١4‏ 

أبو موسى الأشعري: 07 5ده 

أبو موسى بن صبيح: 437 

أبو موسى المديني: 27517 754 

أبو نصر التمار: 8515 

أب نُعَيم الأصبّهاني: 4١ل‏ #017 #0 
6 

أبو نُعَيُم المَضْل بن ذُكَيْن: 1٠١‏ هران 
فض الك 

أبو هاشم الجبائي: "47 

أبو الهدّيل العلاف: 437» 181 . ١84‏ 

أبو هريرة: 01178 ٠لل‏ اها 


أبو هريرة ابن الذهبي: 5ه"2 7/85 

أبو وائل شقيق بن سلمة: 7٠8‏ 

أبو الورد: 544 

أبو الوقت السجزي: 751 

أبو الوليد الباجي: 41 23785 5" 
64 

أبو يعلى الخليلي: 2154 ١٠/ات‏ 

أبو يعلى الحنبلي : /ا4 » 284 418 

أبو يعلى الموصلي: 774 

أبويوسف القاضي:75. 90", 56(ء 
مكل ملالا عمل د" ملكللء 
فض نض لكفن 


الابري: ١4ه‏ 

الاجري : 84 

آدم عليه السلام: 5145 

٠١1 اغاخان:‎ 

الألوسي المفسّر: 407 

الأمدي: 44 ك0 “71 

آيتغ ان : بمراق 

أييق خخان : لالاه 

أَنَاء بن جعفر النجير مي : 18" هام 
أبان العطار: 7517 


إبراهيم الأبياري: ١97‏ 


511 


إبراهيم بن أبي عبلة : وموم 

إبراهيم بن أحمد الرباعي: 41"94 

إبراهيم بن إسحاق الحربي: #*, 5489 » 
ف 

إبراهيم بن إسماعيل النابلسي: 451١‏ 

إبراهيم بن بشار: 2711 775 

إبراهيم بن جابر: 2591١‏ /153 

إبراهيم بن الحسن الكوراني: 218 ١59‏ 

٠١ 235١١ 299 إبراهيم الحلبي:‎ 

إبراهيم بن سعد الزهري: 757 

إبراهيم بن سَيّار: /410 

إبزاهيم بن طهمان الهروي: 7١9‏ 

إبراهيم بن علي بن محمد السّلمي: © 

إبراهيم بن فلاح الإسكندري: 01٠١‏ 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم : 4١‏ 

إبراهيم بن محمد بن أبسي يحيى 
الأسلمي: 4 

إبراهيم بن محمد الأموي: /اه 

إبراهيم بن محمد بن يعقوب: ١١5‏ 

إبراهيم بن معقل النسفي: 74 

إبراهيم بن المنذر الحزامي : مجعم 

إبراهيم النظام : 251 44 ه586" 

إبراهيم بن يزيد النخعي: 2589 255١0‏ 
لي اال الك للضي 
14 15 
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إبراهيم بن يوسف البلخي: 8:7 

أبي بن كعب : 6" "77 

الأبياري: “4 دعت 

أحمد بن أبي بكر الزهري: /اه 

أحمد بن أبي دؤاد: ؟4: 8ه 

أحمد بن أبي منصور: 7517 

أحمد بن إسحاق الجوزجاني: 2151 
يفن 

أحمد البابي الحلبي: /اادءت 

أحمد تيمور باشا: 27١‏ 1و8 

أحمد جودت باشا: ٠١‏ 

أحمد بن الحسن الحيري: 49 94:”, 
348 

أحمد بن الحسين المروزي: 7" 

أحمد بن حنبل : 258 244 2948 21117 
ل ا الالال خضت قات 
الال كالالن اسل لإمخر ووكل 
2495١ 2450 8‏ ”8ومت 

أحمد بن خليل السبكي: 407 

أحمد خيري باشا: 2.5١‏ 4", /ا4ات» 
الالاتفه ١ه5))‏ ©2506 56هدق,ى 
هع أمم امم 

أحمد بن داود: ١16‏ 

أحمد رضا البِجْتوَري : كن 

أحمد الرملي: ”لا 


أحمد بن سليمان الأروادي: اك 

أحمد شكري بك: اماه 

أحمد شوقي: 14١هدت‏ 

أحمد طاهر العلائي: 4١7‏ 

أحمد عارف الزين: 14ت 

أحمد بن عبد الله اليَريُوعي: 44١‏ 

أحمد بن عبيد: 597 

أحمد عبيد: 1١4‏ هت 

أحمد بن عثمان الكلوتاني الكرماني: 7١‏ 

أحمد بن علي بن تغلب الساعاتي: 77١‏ 

أحمد بن علي السليماني: /151» /ا/ا١‏ 

أحمد الفرغاني: 896 

أحمد بن كامل الشجري القاضي: /51؟» 
يلك 

أحمد بن محمد بن إبراهيم المهراني: 6٠‏ 

أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني: 
04١‏ 

أحمد بن محمد بن الفراء الحنبلي: 756 

أحمد بن محمد البرتي: “878 

أحمد بن محمد الخطيب: 98١‏ 

أحمد محمد شاكر : 78 

أحمد بن محمد الشلبي: 781 

أحمد بن محمد الظاهري: 77/8 

أحمد بن محمد الكلاباذي: 787 


أحمد بن محمد اللبان: و 


أحمد بن محمد المنصوري: 49 
أحمد بن محمد النيسابوري: 941١‏ 
أحمد بن محمود الهروي: "٠١‏ 
أحمد بن مسعود الأصبهاني: ١78‏ 
أحمد بن مسعود الوزان: ٠٠١‏ 
أحمد بن مصطفى العمري الحلبي: ١7٠١‏ 
أحمد بن موسى النجار: 7*8 9" 
أحمد الهاشمي: ١١6‏ 

أحمد بن الهيثم السامي: 656 
أرسطو: /2141 27175 ه"ا؟ 

الأزدي أبو الفتح: 237501 2554 ه78 
الأزدي أبو عبد الله : /ا4 

أزهر السمان: 557 

إسحاق بن إبراهيم: 7١6‏ 

إسحاق بن البهلول التنوخي: 737 
إسحاق بن راهويه: 4ه /اا4 
إسحاق بن عيسى الطباع : لاه 7 
إسحاق بن محمد التنوخي : /الام 
إسحاق بن محمد التّسوي: 40١‏ 
إسحاق بن موسى الرملي: 585 
إسحاق بن يعقوب الأصبهاني: 5٠١‏ 
أسد بن عمرو: "١8‏ 

أسد بن القرات : 18" 1 /اه 
إسرائيل: 5017 

إسرائيل ولفنسون: 778 71 
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إسماعيل بن أبي خالد : ٠17‏ 

إسماعيل بن إبراهيم : 51١١‏ 

إسماعيل بن أحمد العراقي: ١949‏ 

إسماعيل بن جعفر الصادق: ٠04١م‏ 2 

إسماعيل بن حماد: 71١5‏ 

إسماعيل بن رجاء العسقلاني: 5٠١‏ 

إسماعيل بن الطبال: 5/417 

إسماعيل بن عبد الغني النابلسي: 45١‏ 

إسماعيل بن عرعرة: ©5716 

إسماعيل حقّي: ٠١١‏ 

إسماعيل القاضي: #15 2354 2178 
1454 

إسماعيل المواهبي: 4٠7‏ 

أسعد بن يعفر: ١488 24١‏ 

الأسنوي: الا 61١١04481‏ 

الأسود بن عبد الأسود: ١0٠ه‏ 

الأسود بن يزيد النخعي: 7٠6‏ 

الأشرف الأيوبي: 457 

الأشرف برسباي: ١‏ "اه 

"٠١ أشعث:‎ 

الأشعري» أبو الحسن: "5» 48. ١ه»‏ 
لاه كم "لل مهلل ككل 
لال ذل همقل "؟دمشقيككة 

أشهب : لاه" 

الأعمش: /ا70 23*08 416 
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أفلاطون: 11/8 5*4 

الأقسرائي: 4054 

الياس الكردي: ٠١5‏ 

الأمير شيخون: 484 

أمية بن خلف : اده 

أنس بن سيرين: 7٠١‏ 

أنس بن عياض الليثي: 44١‏ 

أنس بن مالك: ١١4‏ 

الأهدلي: ل لق 

الأؤدني: /او 

الأوزاعي: كم, لاوا “351 و44 
إياس بن معاوية: 1917 

أيبك التركماني: 4ه 

أيوب عليه السلام: يكرفن 

أيوب بن أحمد الخلوتي: 881 707 
أيوب بن عبد السلام: حكرفن 

أيوب السختياني : وموم 


ب 
البابلي: 79/7 4١7‏ 
الباجي أبو الوليد: /14ه 
بارتولد (البروفسور): ©ءت 
البُختري : نوك 
البخاري: ا 594 ١لا‏ 49ل 
حو لسن نولل وبل 


كلالل كلامل رول ىل 
فض فض ال ا 750 
اام “عه لوقه 

بدر الدين الشبلي : مض 

البديع صاحب الرباط : 2754 759 

البديع الإسطرلابي: 77١‏ 

البربهاري: 141 ؟ 

البرجلاني محمد بن الحسين: 528" 

برداغش محمد بن بركة الحافظ : ٠٠١‏ 

البرزالي: 4؟7 

برقوق: ه“اه 

البزار: 114 

١51/ البزدوي:‎ 

بشر بن الحسن القاضي: 474 

بشر بن سعيد الرقي: 5٠١‏ 

بشر بن المعتمر: 57 

بشر بن الوليد: 14؟77 

البَطلْيوسي عبد الله بن محمد: 21# 
مالل ماه؟ 

البقاعي : وموم 

بكار بن قتيبة: 4١لا‏ الال هوم 

بكر بن العلاء القشيري: 458 

البلاذري : 4 

بلال بن رباح: 277١‏ 601 


البلبيسى: 9؟؟ 


البلخي أبو القاسم: /141. ١8/4‏ 

البلخي أبو عمر الوراق: 44 

بهاء الدين الرازي: 561١‏ 

بهز بن أسد: 5 

البوصيري الشهاب الحافظ : /الالا,» 7544 

4594215٠٠ البويطي:‎ 

البتياضي : ١ه‏ الاك #/11 31/9 18٠‏ 

بَيْبّرس البُنْدَفْداري : 4 0 

البيضاوي: 21547 76517 

البيهقي: لالم 28 244 لق "3 2.414 
كف لاق كلك كلكء موك 
ماس ملعمل “لاق 6ك لأكق 
“قل لكك كفكق علاقء الاق 
645 ”5#هد*ت 


تَ 

التْريزي: *27317 ه718 

التّدمري: 71 

التُرمني:5١031‏ 8١ل‏ 7هلء #دلء 
كل كك الى لالاك مكل 
4ع ”ل لهل لالط الال الالان 
يض 

التفتازاني: 6628 

التقي الصائغ : 44١‏ 

التميمي أبو الفضل: 46 


11> 
التميمي تقي الدين: 5 
التهانوي: 1469» 55١‏ 
تيمورلنك: 2730٠١‏ هلاه 


ثْ 


ثابت البنانى: /41» 777 
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جابر الجعفي: 551١‏ 

الجاحظ : ؟57. لاه 1١88‏ 

الجاشنكير ولاجين: ؟ اه 

الجبائي : 57 145؟ 

جبارة بن المغلّْس : /7/1 

الجَبّرْتي : 2451 5اه 

الجَرْجّاني أبو الحسن: ٠١8‏ 

جرجي زيدان: يفن 

جرير بن عبد الحميد: 517؟ 

الجصّاص أبو بكر: ©7848 23585 90و27 
ا الل كوك ككل 6ك 
كلل ممكك 18 

الجعد بن درهم: "5 

جعفر بن أحمد بن حمدان: 2816 5ه 

جعفر بن الحارث: ١67 21١1©‏ 

جعفر بن حرب: 437 

جعفر بن مبشر: 41 
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جعفر بن محمد بن الحسين الأبهري : 
1 

جعفر بن محمد الطيالسي: 717 

جعفر الصادق: 47 804 

الجلال الدرّاني: 2581١‏ 5614 

الجلال الرومي: ١41‏ 

الجلال القزويني: 487 » 4/87 

الجلال المحلي: 478 

جمال الدين سودون: 94" 

جميع بن عمر: الال “الام 

جميل صدقي الزهاوي: ٠٠١‏ 

84 24١ الجَتدي:‎ 

الجهشياري: /71ه 

جهم بن صفوان: 147» 4 ؛ ١94‏ 

الجؤْزجاني أبو بكر: /151» /ا/ا١‏ 

الجؤرّجاني أبو سليمان: 0# كن 

جولدزيهر اليهودي: 7١1‏ 

الجويني: ”297 069 عكل لكل 
ككل لاقل ٠ه5‏ ادق الاع 


جير غاس : رفون 


حّ 
حاتم بن عقيل الجوهري: لاككل /ا/ا١ا‏ 
الحارث بن أبى أسامة: 7554 24947 
يذ 


الحارث بن سريج: 47 

الحارث بن سويد: 7٠5‏ 

الحارث بن عمرو: 59" 

الحارث بن قيس الجعفي: ٠8‏ 

الحارثي: /51ك. 11/0 8114 

الحازمي: تال لاك لمك لتق 
4 

حافظ إبراهيم : ١0ت‏ 

الحاكم أبو عبد الله التنسابوري: 284 
أ “9ق كق فى لاق كلك 
عل لحكل الل الكل الاق 
يف3 

الحاكم بأمر الله : ولا 189, “1ه 

حامد بن أحمد بن عبيد العطار: 854 

حامد بن إدريس : /ا5١‏ 

حامد بن محمد الرفاء: ١١5‏ 

حامد العمادي: 556 

حبيب الرحمن الأعظمي: 87" 4ولاء 
للحن 

الحجاج بن يوسف: 2.705 478 

حذيفة بن اليمان: 7١07‏ 

حرب بن إسماعيل السَّيّرجاني: 84 

حريز الناصبي: 589 

حسام الدين الأماسي : اه 

حسام الدين القدسي: .”5١‏ /ا375. 1/8دت 


الحسن بن أبي بكر: “491 

الحسن بن أحمد الرباعي : ”/الا 

الحسن بن أحمد السمرقندي: 7717 

الحسن بن أحمد بن شاذان: 94٠‏ 

الحسن بن أحمد بن فراس 

الحسن بن رشيق القيرواني: ١99‏ 

الحسن بن زولاق: ١١5‏ 

الحسن بن زياد : 27*14 "١‏ 

الحسن بن سهل العدوي: 5٠8‏ 

الحسن بن صالح الكوفي: /1517» /ا/ا١‏ 

الحسن بن الصباح : /الا 

الحسن بن عبد الملك النسفي: ١55‏ 

الحسن بن عبيد: 4539 

الحسن بن عبيد الله النخعي: 7١08‏ 

الحسن بن علي بن أبي طالب: »4١‏ 
لت لد لظيو لي 

الحسن بن علي بن أحمد التميمي: 177 

الحسن بن علي بن المؤمل: 4١:9٠‏ 

حسن بن علي العجيمي: 7*١‏ 

الحسن بن الفرات: ©؟٠‏ 

الحسن بن المبارك الزبيدي: 774 

الحسن بن محمد بن الحنفية : »4١‏ /ا١4‏ 

الحسن بن مَخْلّد: /الاه 

الحسن بن مُلآَعِبٍ الحلبي: ٠١١‏ 

الحسن بن مهران المقنع : لالا 


518 


الحسن الأزطوائي: 45١‏ 

الحمسن البصري: 47 159. لاد 
14" 

الحسين بن أحمد السياغي الصنعاني: 
لك 

الحسين بن حاتم: 516 

الحسين بن عبد الله بن حاتم الأزدي: 41 

الحسين بن عبد الله السمرقندي: 478 

الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس: 59١‏ 

الحسين بن علي بن أبي طالب: 408 

الحسين بن علي بن الحجاج السُغناقي: 
58 

الحسين بن علي المعروف بالفضل: ١54‏ 

الحسين بن علي العمري القاضي: "الالاء 
يك 

الحسين بن عمر بن برهان: 4٠‏ 

الحسين بن المبارك الزبيدي: 778 

الحسين بن محمد بن خسرو البلخي: 
فض 

الحسين. بن محمد بن عبد الرحمن بن 
فَهُم: 497 

الحسين بن محمد بن علي الروذباري : 94 

الحسين بن نبهان: ٠٠١‏ 

الحسين الصيمري: 1 
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حسين الكردي: 1١04‏ 

الحسيني : لاك 4٠٠١‏ 

١47 259 الحصّني:‎ 

حفص بن عبد الله الأيلي: ١١6‏ 

حفص بن غياث القاضي: 04”. 2”9٠١‏ 


0 

الحكم بن عتيبة : "٠١‏ 

الحكم بن معيد: 8/8 

الحكم بن المنذر البَنُوطي الأندلسي: 
م 

الحكم بن موسى القَنْطري: 491١‏ 

الحكيم الترمذي: 17*41 49" 

الحليمي الحسين بن الحسن: 88» 1و 


حماد بن أبي حنيفة: 158 2155 
كل لالاك ما 

حماد بن أبي سليمان: 11/8 08" 
ولس اللا ملم 

حماد بن سلمة: “اأت,ء لاقم 

حماد بن عجرد: 137 

الحمادي اليماني : *'لاء 85 

حمدان بن الأشعث (مَرْمط): لال 

حمدي السَفْرْجَلاني: 7١8‏ 

حمزة بن عبد العزيز المهلب: 64٠١‏ 

حمزة بن عبد المطلب: 6٠١١‏ 


حمزة بن على : با 


حمزة الزيات: 17م 

حميد الطويل: 628؟ 

حميد المحلي اليمني: ٠١١‏ 

الحميدي عبد الله بن الزبير: هلام 

الْحمَّيدي محمد بن فتوح: هلالا 2479 
6 لا5ه 

حنبل بن إسحاق: 86 

حَيْدّرة بن عمر الرَنْدَرُوزي: 49 


خُ 

الخاتون بنت سنجر: 77؟ 

خالد بن خداش: 14" 

خالد بن زيد العمري: ١7٠‏ 

خالد بن الوليد: 5١؟‏ 

خبيب بن عدي : /491 

خشيش بن أصرم: 88: 0198 ١99‏ 

الخضر بن أحمد الدمشقي : 390" 

الخضر بن جعفر المصيصي: ٠١١‏ 

الخطابي: له ملم لاو 

الخطيب البغدادي: "٠‏ ("ل, لاهلء 
هلاك هؤكل زروكل مركن وردلء 
#اكالل راثت الل كل"ل ككلل 
مككل ه455 59# 5ذقق4 هكلم 
2:4 

الخطيب الطوسي: 751 


٠/ الخفاجي:‎ 

خلاد بن يحيى الكوفي: 44١‏ 
خلاس بن عمرو: 5١٠68‏ 

١98 34 الخلآل:‎ 

خلّف بن محمد بن علي الواسطي: 7/٠١‏ 
خلّف بن مسعود الأنصاري: ٠١7‏ 
حَلّف بن هشام: 7514 

خلف بن يحيى الرازي: ١54‏ 
خلف العاشر: "1١7‏ 

خليل الخالدي: ٠١‏ 

خيثمة بن سليمان الطرابلسي: 5٠٠١‏ 
خيثمة بن عبد الرحمن: ٠١8‏ 
الخير الرملى: 474 


3 
الدارقطني: 118 1/0 18ل 4الاء 
كال مكل رهنل لاكلل 16" 
الداني: مه 
داود عليه السلام: 85؟ 
داود بن علي الأصبهاني: 2785 /ا"ا4 
داود بن المجد: 51 
داود بن ملاعب : 63٠١١‏ 
داود الطائي : هلم 
الدبيئي : اا 


٠١5 الدمنهوري:‎ 
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الدمياطي : 575 . 541 "24/817 197 
الدواني: ه05 (١هل‏ 5ه" 
الدرري: 16 717" 

الدولابي: 75" هلالا ولام 
دونيسون روز: 5ه 

الدّيري سعد الدين: #٠‏ 6و" 
ديصان بن سعيد: 4/ا 

5١١ .5١9 ,50 الدّيلمي:‎ 


ذ 

ذكروين بن مهروين: /الا 

الذهبي: ١م‏ لاك مت لف 379 
كل لاقء كلك امل كفكلء 
15نت الااكء 6اكء 55 
كا لل 4لا ملالاء الاك 
لش املضشة نشد لفضد نفضة 
نض نشد انض كرض اطرضة 
4ك" تللل كلك 76كل الاق 
داك 4917 61١497‏ ؟4دت 


رر 
راشد بن سعد: 2١١5‏ ؟6١‏ 
الراعي الأندلسي: 4١‏ 
الراغب الأصفهاني: “7651 
راغب باشا: 2,٠١5‏ ه١٠‏ 


يفن 

راغب الطباخ: 148دوت 

4١١ الرافعي:‎ 

الرامهرْمُزِي : 3*4 1٠١‏ سم 

الربيع بن خيثم : الك 

الربيع المرادي: ,4٠٠‏ 45961407 

ربيعة الرأي: ١ ,#”٠8*‏ الا 

رجاء الخادم : /ااعه 

الرستمي: 7617 

رشيد رضا: /ا21171 448ات2. م4ادهعت 

رضوان محمد رضوان: هلالا ولالا, 
امس جوع 

الرضي الطبري: 48١‏ 

الرملي خير الدين: 475 

رُوَيم الصوفي: 479 


زاذان: 55م 
زاهر بن طاهر الشحامي: 97 . 41١‏ 
الزبير بن العرَّام: 601١‏ 

زر بن حبيش : 5٠١5‏ 

الزركشي: 787 

الرَرَنْجِري : 1/6 

الرعفراني: 459 

زُقرين الهذيل: "١‏ هلال ها" وام 
زكريا الأنصاري: 7/ا, 107 


زكي محمد مجاهد: 2611 6م مام 
لكين 

زكي وليدي المغولي: 0107 

ه٠١‎ "080191١ الزمخشري:‎ 

زنبيلي علي أقندي : »16 

الزهري: 9؟١‏ 

زهير بن حرب: 53517 

زياد بن جرير: 05" 

الزيادي : "لا 

زيد بن أبي هاشم العلوي: ١١‏ 

زيد بن ثابت: #اثثل 5عثلل محل" 

زيد بن الحسن الكندي: 518 

زيد بن حماد: لام 

زيد بن علي الحسين الهاشمي: 1417» 
ماك 55 ردق الك "لق 
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زيد بن وهب: 50١5‏ 

الزيلعي: 11 "4526" اول 
5١ 855 9*‏ 

زينب بنت الكمال المقدسية : لاه ؟ 


سس 
الساجي : 5 
سالم بن أبي الجعد: /511 
سيط ابن الجوزي: 2711 24794 2471 
"1 ءىه 


السبكي تاج الدين: 254 »١١594‏ 
عه وهل ددلالء أككت لكك 
2غ ”اؤزهتء "أدهت 

السبكي تقي الدين: 51 4ت, الاء الاء 
مهل ارق لمق 5/87 

سبيع بن علي بن الحسن الدمشقي: ٠١"‏ 

السجزي أبو نصر: 84 

السخاوي عَلَّم الدين: الى 

السخاوي محمد بن عبد الرحمن: 275١1٠‏ 
ماك ؟#”دلل كلل فكللء كك 
لالالل "ل موثل 1:95#. ١٠م‏ 
٠ه‏ لالاه 

السروجي: 8/؟5 

سعد بن أبي وقاص: 23*0١‏ 05" 
كه 

سعد بن سعيد الأنصاري: ١١6 21١5‏ 

السعد الديري: #٠‏ 6و 

سعدان بن محمد البستي: 2154 ١59‏ 

سعيد بن جبير 1 دلا لإا 14" 

سعيد بن حسن الجنابي القرمطي: /الا 
م 

سعيد بن فيروز: 7١6‏ 

سعيد بن كثير بن عفير: /01 ٠‏ 

سعيد بن محمد الجرمي: 55115 

سعيد بن المسيب: 59٠‏ 591 


ايف 

سعيد الحلبي: 5٠3:‏ 

سفيانالشفوري: 785.89 21917 
الل +5 2415 48724755 

سفيان بن عيينة : 17" 75 5941 

سلامة العرّامي: 2148 244١‏ 444 

السلطان سليم: ٠١6‏ 

سلمان الفارسي: 5١5‏ 

سلمة بن صهيب: ه١٠7‏ 

سليمان بن برد: 8585 

سليمان بن حرب: 7575 

سليمان بن الحسن الجنابي : لال 

سليمان بن عمران: 5١6‏ 

سليمان بن عيسى السّجزي : 7517 

سليمان باشا العظم: 4 ٠١‏ 

سليمان المنصوري: 5 ٠١‏ 

السمعاني: 2718 23711 751 

السميدع: 444» 4176 

سَنْجَر الجاولي: 4١١‏ 

السندي أبو الحسن: 717 

السُّهرَّوَّردي الشهاب (المقتول): 255١‏ 
لل 

السّهُروردي» عمر بن محمد (الزاهد): 
إن 

سهل بن أبي إسحاق المهراني: 6١‏ 

سهل بن زنجلة : 437307 


55 


سهل بن سعد: "4:9 

سهيل بن عثمان: 8٠١١‏ 

سويد بن سعيد: 7589 لاه" مه" 

سويد بن غفلة المذحجي: 7١14‏ 

5١6 ,4٠68 : الشّيّاغي‎ 

٠١4 السيالكوتي:‎ 

السّيرافي: 714 8946 

سيف بن عمر: 017١5‏ 7119 

السيف البغدادي: 44١‏ 

السيوطي: لاك ا4 6٠١ل‏ «ادلء 
ككل كككل لادثلل الل كسلل 
55١‏ ١ه‏ '”اؤزدت 


«8 


سر 
الشافعى: كال "اق عق لاق مال 


كلاك حال ددلل لأكل لقال 
"الاك لم 24و ؟ ال الال 
خض وض خرش نر انار 
5لا" ١ك‏ أدك "أرق 5د 
اق ه558 ككل لفلكق فأكقل 
الاة. 2.585 ١٠م‏ ولام ١٠م‏ 
6117 

1/١ الشّبراوي:‎ 

الشحّام المعتزلي: 2.47 ١96‏ 

الشرف الدمياطي: 2477 ».481١‏ 51917 

الشرف الفزاري: ١٠ه‏ 


١78 الشرواني:‎ 

شريح بن الحارث الكندي: "7" 06م 
الشريف الرضي: 8لاء 711,8٠١‏ 
الشريف المرتضى: 8لاء 711 

شعبة بن الحجاج : الل 

الشعبي: 27”١05‏ ”0 4خ 

شمس الدين بن مسلم: 59 

الشمس البابلي: 4٠7‏ 

الشمس الديري: #٠‏ 

الشمس السروجي: 778 

الشمس الشهرزوري: 4657 

الشَحْنّى : .مم 

شهردار بن شيرويه الديلمي : 7517 
الشهرزوري: 187 

١٠١4 11901١17 47 الشهرستاني:‎ 
6 21٠7 الشوكاني:‎ 

الشيخي : لكان 


الشيرازي: ه7١‏ 


ص 
الصائغ : 4١‏ 


الصاحب ابن عباد: 747 /امم 

صادق إبراهيم عرجون: لدف هدم 
حل 

صالح بن أحمد الحافظ: 41١4:1١54‏ 


صالح بن رجب المواهبي: ٠١‏ 
صَبِيغْ بن عِسْل : ١6‏ 

صدقي (الدكتور): ١717‏ 

صرغتمش الناصري: 5854 

الصّغاني: 7717 

الصفدي: 2777 237754 487 

صلاح الدين الأيوبي: 417 03705 7١5‏ 


صلة بن زفر: 7١١"‏ 
الصيمري: خالل لاضكك كلل مككلل 
فضا 
ض 


الضحاك بن مخلد الشيباني: 44١‏ 


طّ 

طاهر الجزائري: ٠١‏ 

طاهر سيف الدين: /ا١؟‏ 

١١9 طاووس:‎ 

الطبراني: خف ماك ظادلء 2599 
ضف 

الطبري أبو الحسن: 284 75869. 15٠‏ 

الطصحاري: ٠ثل‏ 75920156 15اكل 
وال الل كلل موخلل "د25 
0# 5 ركق 18ه 


الطرائفى: "ه© 


"5 
طلحة بن محمد المعدل البغدادي: 5:95 
الطوسي: 57 
الطيالسي: :49١‏ 4947 


الطيالسى جعفر بن محمد: إرفضا 


ظْ 
الظاهر برقوق: ١7م‏ 
الظاهر بيبرس : /5 
الظاهر ططر: 2219١‏ 9554م 
ظفر أحمد العثماني: 7515ات 
الظهير البيهقي: 77١‏ 


حّ 

عائشة الصٌدّيقة رضي الله عنها: 2748 
الل كن 

عارف حكمت: 2158 ٠لا‏ 

عاشر أفندي: 7ه 

العاص بن منبه: 6٠1١‏ 

عاصم بن أبي النجود: 2704 7 الاء 
للقن 

عامر بن شراحيل الشعبي: 05 /0لاء 
11 

عباد بن يوسف: ١٠67 01١١54‏ 

عبادة بن نسي: 59٠١‏ 


عباس العرّاوي: ٠١١‏ 


> 


العباس بن محمد المصري: ١59‏ 

عباس محمود العقاد: ١؟‏ 

عبدان الباطني : /الا 

عبد الأول السّجَزي: 7517 

عبد الجبار الإسفراييني: 0151 141” 

عبد الجبار بن محمد المروزي: 7/ا7 

عبد الجبار الهمذاني: ٠ف‏ 55201588 

عبد الحق بن يوسف: /2751 “7/17 

عبد الحق الإشبيلي: ذف 

عبد الحق الدهلوي: 9١‏ 

عبد الحميد غالب بك : 5ه 

عبد الحي اللكنوي: 0787 4١ت‏ 

عبد الخالق بن أسد الدمشقي: 71 

عبد الخالق بن علي المؤذن: 5٠‏ 

عبد الخالق الشَّبْراوي: ١/ا#‏ 

عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي: 
حكن 

عبد الرحمن بن الأسود النخعي: 8٠8‏ 

عبد الرحمن بن زياد الإفريقي: 4١١»ء‏ 
١6‏ 

عبد الرحمن بن سعيد (القائم): لالا 
هلات. الى /ا١171‏ 2 8١1؟‏ 

عبد الرحمن بن عبيد الله الخرقي: 6٠‏ 

عبد الرحمن بن غنم: 5٠١‏ 

عبد الرحمن بن كيسان الأصم: 47 


عبد الرحمن بن محمد الدهان: 94٠‏ 

عبد الرحمن بن محمد السراج: 84١‏ 

عبد الرحمن بن محمد الهمذاني: 4١‏ 

عبد الرحمن بن مغراء : 4117 

عبد الرحمن بن مهدي: 209 ٠ك‏ ١75لال‏ 
للش ارش انا 

عبد الرحمن الهمداني: 8٠8‏ 

عبد الرزاق البيطار: 619 

عبد الرزاق الصنعاني: 2551 787 

عبد الرزاق الفوطي: ٠٠١‏ 

عبد السلام الجيلي: 8 857 

عبد السلام القزويني: 455 

عبد العزيز بن أبي رجاء : 7517 

عبد العزيز بن أحمد الخرّري: 49 

عبد العزيز بن يحيى الهاشمي: 705 

عبد العزيز الأهواني: ١51١‏ 

عبد العزيز الطبري : /ا4 

عبد العزيز الميمني الهندي: 455 

عبد الغافر الفارسي: 97 94. 6٠١١اء‏ 
اهل ككل الاك الا" 

عبد الغفار بن محمد السَّيْرُوي: 8٠؟‏ 

عبد الغني الدهلوي : الال /401 

عبد الغني عبد الخالق: ل/اثاه 

عبد الغني المجددي: 78 

عبد الغني المقدسي: لاك 73548 5م" 


عبد الغني النابلسي: 05 اال لمق 
55١ 49‏ 4هه 

عبدالفتاح أبوغدة: #5 4اات» 
601١ 8‏ 

عبد القادر بن إسماعيل النابلسي: 45١‏ 

عبد القادر بن خليل المعروف بكدك: 
الالال "2 

عبد القادر الجيلاني: ١١7‏ 

عبد القادر القرشي: 97, 19", 27194 
5 آال/اء 

عبد القاهر البغدادي: !8, 4٠١‏ 287 
حف دق مقف '؟لكلء كال 
لاكك فلل لاقك كنأك "6#لق2 
وهل وهل هملاكف كقك لأادل 
مالل لألكك "ككل الاوك اق 
لليف 

عبد الكريم بن أبي العوجاء: *47ت» /ا4 

عبد الكريم بن عبد النور الحلبي: انظر: 
القطب الحلبي. 

عبد الكريم بن مالك: ١668‏ 

عبد الكريم بن موسى البزدوي: ١117‏ 

عبد اللطيف البغدادي: 84 17؟ 

عبد الله بن أبي سعيد الوراق: 858 
يفك 


عبد الله بن إياض : ١41/‏ 


مس 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: 284 ١98‏ 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن المغلّس: 
لكر 

عبد الله بن أحمد بن معدان: ٠١‏ 

عبد الله بن جحش : 2444 449 

عبد الله بن خالد الكوفي: /ا"ا4 

عبد الله بن خيران: 554 

عبد الله بن داود الخريبي: فض 

عبد الله بن سالم البصري: 23١5‏ ؟لااء 
وق 

عبد الله بن سبأ: 4١‏ 715118 /9ا١؟‏ 

عبد الله بن سخيرة: ©" 

عبد الله بن سريج: 757 

عبد الله بن صالح المصري: ١٠‏ 

عبد الله بن الصديق الغماري: 5. لا 
هل 201*٠11‏ 255 

عبد الله بن أبي العباس الخرقي: 7517 

عبد الله بن عباس: 211754 0179 ٠لء‏ 
كلالكل لأحثل معهثل 1 

عبد الله بن عتبة بن مسعود: ٠٠68‏ 

عبد الله بن عبد الصمد العطار: /751 

عبد الله بن عبد الغني المقدسي: ©7562 

عبد الله بن عدي: ©5146 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: 25١‏ /ا١٠”7»‏ 


مه 
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عبد الله بن عمر بن العباس العدوي: ٠٠١‏ 
عبد الله بن عمر بن غاتم : 65 

عبد الله بن عون: “51 

عبد الله بن المبارك: 8 5055ل 


ليقن 
عبد الله بن محمد بن إسماعيل الصّنعاني: 
فس 


عبد الله بن محمد الأماسي: 8*1 

عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني: 
٠١‏ 

عبد الله بن محمد بن الحنفية: 24١‏ 57» 
١/046‏ 

عبد الله بن محمد البلوي: 188" و سام 

عبد الله بن محمد الحارثي: ٠١76‏ 

عبد الله بن محمد المجدي الوصّاف: ٠١6‏ 

عبد الله بن محمد الناشىء : 47/8 

عبد الله بن مسعود: 7917ل اد “ل ا" 
الالال 5ع" كد ل وهخل "ضاق 
5 وككق أده وده 

عبد الله بن مسلمة القعنبي : لاهلا 

عبد الله بن المنذر: ١٠ه‏ 

عبد الله بن نافع الأصم: 59 

عبد الله بن نافع الزبيري: ٠657‏ 

عبد الله بن وهب: لاه" 


عبد الله بن يحيى السكري: 64٠‏ 


عبد الله بن يزيد المقرىء الكوفى: 5١ثاء‏ 
لض 


عبد الله بن يوسف التنّيسي: 5ه*, /اهم 
عبد الله البصري مولى بني هاشم : 497 
عبد الله السندي: 1م 

عبد الله العبسي: 514 

عبد المجيد سليم: 5؟ 

عبد المجيد اللبان: 5"؟ 

عبد الملك بن أبي سهل الكروخي: ؟7/ا 
عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد: 5٠‏ 
عبد الملك بن إياس الشيباني: 7١‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون: 


كان 
عبد المنعم بن عبد الكريم القشيري: 297 
تفيفى 


عبد المهيمن بن عباس : "57 

عبد الواحد بن محمد بن إسحاق النجار: 
96 

عبد الواحد الشيرازي : /ا4 

عبد الواسع بن يحيى الواسعي: "4١‏ 
3 

عبد الوهاب بن عطاء العجلي : 4١‏ 

عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية: 7١8‏ 

عبد الوهاب المتقي: 7١‏ 


١١١ : عبدوس‎ 


عبيد المهدي - عبد الرحمن بن سعيد 

عبيد بن محمد الأنصاري: ٠٠١‏ 

عبيد بن موسى: ٠١١9‏ 

عبيد بن نضلة : ٠٠١6©‏ 

عبيد الله بن أحمد المرُوذي : ©٠؟ه,‏ ل/الاه 

عبيد الله بن الحسين الصابوني: ٠٠١‏ 

عبيد الله بن سلمة المُكتب: ٠٠١‏ 

عبيد الله بن عبد الله النيسابوري الحاكم: 
إيفض 

عبيد الله بن علي الكوفي: 44 

عبيد الله بن واصل البخاري: 774 

عبيدة بن سعيد بن العاص: 0٠١‏ 

عبيدة بن قيس السّلماني: 07 

عتبة بن فرقد: 05 

عنَّام: 04 

عثمان بن أبي شيبة : 7157 

عثمان بن حنيف: ١47‏ 

عثمان بن سعيد الدارمي: 8/8: ١94‏ 

عثمان بن سعيد الداني: ٠٠١‏ 

عثمان بن عبد الله بن الحسين العراقي : ٠٠١‏ 

عثمان بن عفان: 4١‏ هالا لاد 
5" 6555 مده 

عثمان بن عفان القرشي: ١١8‏ 

عثمان بن مسلمالبَتّي: 158 2155 


هلال /الا١ا‏ 


حت 


العجلونى: ١67 .1١١8‏ 
العجلى: الي اررض ابرض رؤفغضرة 


15 

عدي بن عبد الباقي الأذني: ٠٠١‏ 

العراقي زين الدين: 2755 59:", 447 

العراقي علم الدين: 48١‏ » 4/7 

العز بن عبد السلام: /ا5,» 245١ 2١98‏ 
٠م‏ 

عزت باشا (الجنرال): ”لاه 

عزت العطار: ا 2854 0١1‏ هلكء 
05 5ك دك لد وقدتل 
5):) ه#كلل 2.50١5‏ تفكق ققدم 
كلاه لالاه. ١5ه.‏ 8ه 

العزيز بالله : ١1م‏ 

عزيز النسفي الباطني: ١76‏ 

العسال أبو أحمد القاضي: /8 

العشاري : 817 

عصام بن يوسف: 159. ٠/11ء‏ /ا/ا١‏ 

عضد الدين الإيجي: ٠١5‏ 

عطاء بن عبد الله الخراساني: 8ه" 

عفان بن مسلم الصفار: 05515 #٠١‏ 
ككل هك” أوءع 

عقبة بن أبي مُعَيْط : امه 

عقبة بن عامر: 895 

عقيل بن أبي طالب: ٠75‏ 


ل 
العغقيلى: 57ل دا "الل كلل 


ا ان 

العلاء الباجي: 44١‏ »2 4/417 

العلاء البخاري: 854, 8596 

العلائي: 27917 79/4 

علقمة بن قيس النخعي: 2505 5١6‏ 

علي بن أبي طالب: 04١5٠‏ 240 
هلاء إلى للك لكف كخذكا 
4 لاك ا ل 
مدلا كد 5ك"ن لأدقن ردقه 
للق الى لاآقف كحك دف 
١اءه‏ 

علي بن أبي طلحة: ليل 

علي بن أبي القاسم: 756 

علي بن أبي المجد: 717١‏ 

علي بن أحمد بن عبدان الأهرازي: 284 
38 

علي بن أحمد الجمالي: 454 

علي بن أحمد بن حفص الحمامي: 
ان 

علي بن أحمد الفارسي: 21١58‏ 21594 
اك لاا 

علي بن أحمد بن محمد الرزاز: 4١‏ 

علي بن الأزهر الرازي: ٠7١8‏ 

علي بن أفلح العبسي: 77١‏ 


علي الأجهوري: ١59‏ 

علي باشا الحكيم: 455 

علي باشا الشهيد: 26٠‏ "اه 

علي بن الجعد: 2517 774 

علي بن الحربي: 518 

علي بن الحسن بن العبد: مم 

علي بن الحسن البلخي: ١537‏ 

علي بن الحسن الغزال: ١59‏ 

علي زين العابدين بن الحسين: 2108 
حلت 

علي بن حمشاذ العدل: 44 

علي بن خلف : /ا”ا4 

علي الخفيف : ف 

علي رائف : ال 

علي بن زكريا الأنصاري المنبجي: 77/8 

علي بن زياد التونسي: /اه7 

علي بن سالم الأذرعي: ٠١7‏ 

علي بن سلمة اللبقي: 4145 

علي السّيواسي: ٠١‏ 

علي بن طاهر الوتري الحنفي : 71/١‏ 

علي العمادي: ١‏ 

علي بن الفضل الباطني: ١8/8 )8١‏ 

علي القاري: 217١‏ 755اتء 71 

علي بن ماسويه المقرىء: 551 

علي بن محمد البغدادي: 479 


علي بن محمد بن عبد الله بن بشران: 49» 
32 

علي بن محمد التنوخي: 776 

علي بن محمد الصوري: ٠٠١‏ 

علي بن محمد بن علي الإسفراييني: 4٠‏ 

علي بن محمد بن علي الإيادي: 83١‏ 

علي بن محمد بن علي المقري: 5٠‏ 

علي بن محمد بن مهدي الطبري: 17 

علي بن المديني: 2757 77ل ولالاء 
1 

علي بن موسى بن يزداد القمي: 454 

علي بن نزار بن حيّان: ١67 231١‏ 

عمار بن ياسر: 017 05م 

عمر بن أحمد بن الواعظ : 70/8 

عمر بن أحمد النيسابوري: 875 

عمر بن أحمد الواسطي: ٠١١ 07٠١‏ 

عمر بن إسحاق الغزنوي: 25854 406 

عمر بن الحسن المراغي: لا 

عمر بن الخطاب: 795١01١١١ 5١‏ 
ملل لرسن إل ملل وتلل 
كلل حدق الك كلاق ادم 
هءه "1م 

عمر بن شبّة : 0768 

عمر بن طبر زد : 71/7 

عمر بن عبد العزيز: 147. هه" 475 


فل 

عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عثمان: 
4 ١ك‏ 

عمر بن عبد الوهاب الجندي: 475 

عمر بن قيس الماصر: 51١١‏ 

عمر بن محمد السهروردي: 5/85 

عمر مكرم (نقيب الأشراف): ٠/8‏ 

عمرو بن سّراقة الباهلي: هاه 

عمرو بن شرحبيل الهمداني: 7١8‏ 

عمرو بن عبيد: 147 ) ١8/4‏ 

عمرو بن ميمون الأودي: *07*. 804 

عمرو بن الهيثم البصري: 49١‏ 

عمير بن عثمان: ١1٠ه‏ 

عياض : 14ل 171514 7949ل 114 ["؟ 

العيدروس: 567 

عيسى بن أبان البصري: 715١‏ 

عيسى بن أيوب : 747 

عيسى بن مريم عليهما السلام: »١54‏ 
دا علق 

عيسى بن يونس : ١١8‏ 

عيسى مئنون: 54/ا١ات‏ 

العينلي: 85ل الالال الال خلال 


04 إخله اله 


3 
الغزي : 0005 "م 


ضن 


الغزنوي: /ا55 2 2485 68ه546 
الغساني أبو علي : /ا7١‏ 

غنجار محمد بن أحمد النجاري: 77 
الغيطي: 1٠7‏ 

غيلان بن مسلم الدمشقي: 147 


ف 
الفارسي أبو الحسن: 87 
الفتح بن أبي علوان: 1517 » /ا/ا١‏ 
الفتح ابن خاقان: ١75‏ 
الفخر البخاري: 548 *, الالال 497 
الفخر الرازي: 221 019 دول كلامل 
ول ملالال “هلل لوك كوك 
58 2565 ممع 
الفرّاء النحوي: ١٠‏ 
الفَرُوي: 23116 ١١7‏ 
فريد وجدي: 27١‏ ”ام 
الفزاري: 61٠١‏ 
الفنجابي عبد العريز: 597 
الفوطي هشام المعتزلي: 47 
الفيروزابادي: 55١ 70١١‏ 
قََ 
القابسي أبو الحسن: /ا5 » ٠8‏ 
قابوس : 8٠١؟‏ 


القادر بالله العباسي : ١٠م‏ 

قاسم بن أصبغ : 21١14‏ 494 

القاسم بن عبد الله : 4١١‏ 

القاسم بن معن المسعودي: 7١9‏ 

القاضي بكار : ١96‏ 

القاضي الفاضل: 7١9‏ 

القاياتي : إن 

قباد الساساني: 4١‏ 

قييصة بن وقاص: 5497 

قتيبة بن سعيد: ال أهكل لاهلا 

قدامة بن يزيد النعماني: ٠١4‏ 

القدُوري: 4لا 237117 45٠0‏ 

١99 القرافي:‎ 

قرمط (حمدان بن الأشعث): للا 

القرمطي الجنابي: لالا» 41 

قريش البصير العثماني: ١99‏ 

القسطلاني: 278٠‏ 847 مت 

القشيري: 2187 ؟57١‏ 

القطب الحلبي: 155538 8لالء 
احض 

قطب الدين المصري: ه77 

القطب النهروالي: 10١‏ 

القطب النيسابوري: 47 

القطب اليونيني الحنبلي: 437 

القعنبي : باه 


القفال المروزي: لاق 2565٠‏ ١ه‏ 
القفطي : ف امرض 

قلارون: 5"ه 

القواريري: 597 

١57 القونوي:‎ 


١54 الكاساني:‎ 

كثير بن عبد الله : ١67 011١15‏ 
الكرابيسي: اا 

الكرْدري: 354ق هلالء 450 
كردوس بن هانىء: 75١5‏ 
الكسائي: 51١7‏ 

الكفري: ١٠ه‏ 

الكلبي: هو'ث“ل 5:5١ 54١‏ 
الكمشخانوي: 77# 

الكيا الهراسي: 454 


ل 
اللؤلؤي: ا نا نا 
الليث بن سعد: كلل اكلا ؟أا” 
4ل هم6ؤوخ"ل 5١7"‏ 


8 
المأمون: "لل لا"اق. 4489 2.454 


يفل 


مهعم ذاه 

المارديني: 9؟5 

مالك بنأنس: "٠595:5807‏ 
كلاكق ححكف كرك لاول لأاولت 
4وكل "دثل أاكاثل الل لاقل 
الال كلل وهكل كدكل لأوكل 
مه" وهثل لاك ”لاق ولق 
هأ أوكل 124 

مالك بن عامر: 75٠١©‏ 

ماني : 58 

المبرّد: 7ه 

المتقي الهندي: 1١‏ 

5١9 المتنبي:‎ 

المتوكل على الله : 48 . ١945‏ 

مجاهد بن جبر: 255 258 5:84 

محب الدين الخطيب: 8/١1دت‏ 

5١18 .47 المحبي:‎ 

محسن بن طاهر الدمشقي: 5١7‏ 

محسن بن عبد الله الرملي: 5١1١‏ 

محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى: 
لض . 

محمد بن إبراهيم الترمذي : كمس 

محمد بن إبراهيم الحصري: ٠١١‏ 

محمد بن إبراهيم الخزرجي: 1١1‏ 

محمد بن إبراهيم الواني: 179 


رن 


محمد بن إبرهيم الوزير: 4١18‏ 

محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق : 9 

محمد بن أحمد بن جميع الغساني: 785 

محمد بن أحمد البشاري المقدسي: 
اك ١اه١‏ 

محمد بن أحمد السُّمناني: 27147 7146 

محمد بن أحمد السياغي : ”لا 

محمد بن أحمد الطائي: 7148 . 7141 

محمد بن أحمد المحبوبي المروزي: 
الال باس 

محمد بن أحمد النسفي : ١51/‏ 

محمد أحمد باسندوة : 41/7 

محمد بن الأخضر : 494 

محمد بن إسحاق بن فروخ: ٠٠١‏ 

محمد بن إسحاق الصغاني : 484 

محمد بن إسحاق القاشاني : خرف 

محمد أسعد بن عبد الله المجدي: ٠١6‏ 

محمد بن إسماعيل بن أبي فديك: 49١‏ 

محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق: 
كلا .م 

محمد بن إسماعيل الحافظ : ه71 

محمد أبو زهرة: 5 27 “71 

محمد الأمير الكبير : ٠/8‏ 

محمد أمين الخانجي: 1575. /1دت 


محمد بن أبي بكر التبريزي: “717 ١1"‏ 


محمد بن بشار: 751 

محمد بخيت المطيعي: "١‏ 

محمد بن تاويت الطنجي : ©2814 /1ه6 

محمد بن تكش : 4517 

محمد بن ثايبت: ١١6‏ 

محمد بن جعفر بن مطر: 24٠0٠ 21١817‏ 
؟ ١‏ 

محمد بن جعفر الخزاعي: 714 

محمد بن جعفر الكتاني: 2715 7/ا 

محمد بن الحارث الخشني : 585 

محمد بن الحسن البصري الظاهري: 5١4‏ 

محمد بن الحسن الديلمي: *١٠؟2‏ 41 
بالكل 

محمد بن الحسن الشيباني: 255 ا 
داك هلاك 955كل لردل وال 
احلضة فضة “كر :#9 ك"دكل 
لاه 8لا 51175 2555 5هة 

محمد بن الحسن العسكري: ١9٠‏ 

محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم: 
01١‏ 

محمد بن الحسين بن داود العلوي: 289 
3# 

محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل 
القطان: 4٠‏ 

محمد بن الحسين الخزاعي: ٠٠١‏ 


محمد بن الحسين السمرقندي: ١58‏ 

محمد بن الحسين أبو صالح: ١59‏ 

محمد بن الحسين النيسابوري : 1١99‏ 

محمد بن حميد العَبّدي: 494١‏ 

محمد بن الحنفية : /ا 4٠‏ 

محمد الحامد: ؟ 

محمد الحبال: ٠١4‏ 

محمد حسين الخافي: 1 

محمد حياة السندي: ٠١54‏ 

محمد بن خلف بن حزم: 5١17‏ 

محمد بن خَلّف بن المَررّبان: 5ه 

محمد بن داود العسقلاني: 5٠١‏ 

محمد بن أبي الربيع المازني: ١517‏ 

محمد بن الربيع الجيزي: 707 

محمد الزاهد البخاري الشيرازي: 455 

محمد زاهد الكوثري: فى لاء 4 3ق 
أل "اك كل ولت ١ك‏ ”7ك 
الل 5كللء هلل ككل لاك لك 
١و‏ ملل الل الل "لا 55 
“الاك هدلت ىال فثك 241١59‏ 
اك هلاق هلاص وؤ'افض /الاه. 
“5#هعت همقئم “#هه مه 

محمد بن سالم الحفني: 625498 ١ه‏ 

محمد بن سعيد: 5:39 


محمد بن سعيد الخوارزمي: 5١6‏ 


اننا 

محمد بن سليمان الأصبهاني: 7٠١‏ 

محمد بن سليمان الجوخدار: 5٠”‏ 

محمد بن سماعة التميمي القاضي: ١154‏ 
يفيت فضا 

محمد بن شبيب : /ا١١‏ 

محمد بن شجاع الثلجي : 777 

محمد بن الطاهر الفتني الكجراتي: 7١‏ 

محمد بن طلحة المالكي : 7517 

محمد بن عبد الستار الكردري: 154» 
هلال ٠ه4‏ 

محمد بن عبد العزيز الهاشمي: 7/17 

محمد بن عبد الله الأديب: 4 

محمد بن عبد الله الاسكافي: 47 

محمد بن عبد الله الأنصاري: ١54‏ 

محمد بن عبد الله الحضرمي: /1717 

محمد بن عبد الله الدمشقي: لاه 

محمد بن عبد الله المغربي: 5 ٠١‏ 

محمد بن عبد الله النيسابوري: 417/١‏ 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: 2١١‏ 
ياراف 

محمد بن عبد الله بن المحب : لاه 8 

محمد بن عيد الملك بن طفيل: 3 
اححقة ليف 

محمد بن عبد الوهاب بن هشام: 
قف 


ضهن 


محمد ع ابد اللسندي: "اللا "للا 
لال 2١5" 25١1١‏ 

محمد عبد الحي الكتاني : لمق 

محمد عبد الحي اللكنوي: الام 

محمد عبد الرشيد النعماني: ١146ت‏ 

محمد عبذه : 075 لال 0ه 

محمد عبد الهادي أبو ريدة: 1414؟ 

محمد بن علاء الدين البابلي: 231/7 47 

محمد بن علي بن إيبك السروجي: ١79‏ 

محمد بن علي بن خشيش: 4١‏ 

محمد بن علي بن رزام الكوفي : ؟'ى ١8‏ 

محمد بن علي بن زكريا المنبجي: رفن 

محمد بن علي الحسيني الدمشقي: 8 

محمد بن علي الداودي: ١5‏ 

محمد بن علي الصوري: 785 

محمد علي باشا : 77> 

محمد بن عمرو الداودي: 519 

محمد بن عمران: 2756١‏ 740 

محمد بن عمرو الليثي: ١67 21١١5‏ 

محمد بن الفضل بن عطية: ١6 211١8‏ 

محمد بن الفضل بن نظيف المصري: 4١‏ 

محمد الفراوي: 97 . 5١‏ 

محمد بن كرام السجستاني: 41 

محمد بن مالك بن أبي الفضائل 
الحمادي: الاء 85م 


محمد بن المبارك الصوري: 5ه" 

محمد بن محمد بن سليمان الروداني: 
جحل 

محمد بن محمد بن الشيرازي: 5/85 

محمد بن محمد بن غانم الحافظ : 554 

محمد بن محمد بن محمد بن محمش 
الزيادي: 4٠‏ 

محمد بن محمد المهرجاني: 9 

محمد بن مصعب القُرْفُساني: 49٠‏ 491 


1 
0 
محمد بن معاوية الأطرابُلسى: ٠4‏ 
ا 


محمد بن المغيرة البلخي: *٠١‏ 

محمد بن مقاتل الرازي: /151. 59لء 
لال /ا/ا١‏ 

محمد مثير أغا الدمشقي: 14دت 

محمد بن موسى بن الفضل: 4٠‏ 

محمد بن موسى بن المثنى النهرواني: 
احرف 

محمد بن موسى البربري: 491١‏ 

محمد بن موسى الصيرفي: 94١‏ 

محمد بن ناصر أبو الفضل : ٠١6/8‏ 

محمد بن نصر المروزي: 45١‏ 


محمد نجيب الخانجي : 2375 8945 

محمد بن هاجر: "61١‏ 

محمد بن هارون الوراق: 7"'ه 

محمد هبة الله البعلي :: ؟ 7 

محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني: 
١ة2‏ ١ه‏ 

محمد بن يحيى الذهلي : 47 دحت 

محمد بن يزيد : /ا5١ا‏ 

محمد بن يعقوب الأصم: 24٠6٠0١5‏ 
اريف 

محمد بن يعقوب النيسابوري: 4١‏ 

محمد يوسف البتُوري: © 97" /2401 
4 

محمد يوسف الكاملفوري: ٠897‏ 

محمود بن القاسم: ؟"/21" 

محمود البخاري أبو العلاء: ٠7/7‏ 

محمود الخضيري : 145؟ 

محمود سامي بك : ٠لالا,‏ ؟لالا 

محمود سكر : "81١‏ 

محمود شلتوت: 20375 2374 594 

محمود الغزنوي السلطان: 777 

محيي الدين بن عربي : 881 64م 

محيي الدين الكوشكناري : ٠67‏ 

مذكور بن سليمان لواسطي: 6٠١‏ 

619231١5 المرادي:‎ 


يذ 


مُرّة بن شراحيل: "٠8‏ 

مرتضى التركي: ٠١6‏ 

مرتضكى الزبيدي: ١ه‏ الا2 2١١5‏ 
04 الح عضسن 

المرجاني شهاب الدين: ١٠6١ 21١7‏ 

١548 المَرُغيناني:‎ 

المَرُوذي أبو بكر: 9ه 

المروذي أبو الفضل : 6٠؟ه‏ 

المروزي ناصر بن الحسين بن محمد: 
لق “فى "هل الاك 

مريم بنت عمران: 5146 

المزجاجي: 7/7 

مزدق: ١8م‏ 

المُرّني : "25407 459 

المرّي : 4 علكاتث لاحل ارق 
بذك 

المستر شد بالله : 5171١‏ 

المُسْتغفري جعفر: 2155 955 55لا 
فض 

المستنجد بالله : 577 

مسروق بن الأجدع : 1لا 806 

مسعر بن كدام: مل 

مسعود بن أبي أمية: 60١‏ 

مسعود بن شيبة : 17" 501 

مسعود السلجوقي: 777 


6 

٠١/4 المسعودي:‎ 

مسلم بن الحجاج: 1١54‏ 759 ١لالاء‏ 
4اكل لزه*ل لرهثل الالال /اعه 

مسلم بن يزيد: 5١9‏ 

مصطفى أبو سيف الحمامي: 54ات» 
لادوم ٠كف‏ لاكف ككهة 

مصطفى البابي الحلبي: ١74‏ 

مصطفى عبد الرازق : /ا7 

مصطفى المراغي: 75 : 77 

مصعب بن عبد الله الزبيري: لاه 2 25937 
رفت 

مصنّفك علي بن محمد: 484 

مطرف بن عبد الله النيسابوري: 785 

مطهر بن طاهر المقدسي: 01١9‏ 779 

مطيع بن إياس : "647 

معاذ بن جبل : ولا "اعلا ولا 411 

معاذ بن عفراء: 499 

معاوية بن أبي سفيان: 2١١١684١ 65٠‏ 
5 

معاوية بن صالح الحضرمي: ١١‏ 

معبد بن خالد الجهني: 24١‏ 47 

المعتصم بالله : 45 

المعتضد: 58ل لاه 

المعتمد: ل/الاه 

معد بن إسماعيل (المعز الفاطمي): هلا 


معروف الرصافي: 77١‏ 

المعز الفاطمي: 7817 

المعز أيبك التركماني: 4 1ه 

معلى بن منصور الرازي: 7١‏ 

معمر بن شبيب بن شيبة : /117 

معمر بن الفاخر : /51؟ 

معن بن عيسى القرَّاز: لاه" 5941 

مغلطاي البكجري: 79579 

المغيرة بن حمزة: 5١١6‏ 

مقاتل بن سليمان: 2198:8885 
144 

م١‎ 28١ المَقبلي:‎ 

المقتدر : /الاه 

المقريزي: لالاء 1١7‏ 186 لاالء 
ف ف ف 

المكتفي: 6717 

مكي بن إبراهيم الحنظلي: 77١‏ 

مكي بن مسلم بن علان القيسي: ١19‏ 

مكي بن منصور: 107 

ملاجيون: 5578 

الملطي أبو الحسين: 2١١5061١١١‏ 
ل ل ال ل 

المَلّطي أبو الفرج: 774. 775 

الملطي الجمال: 159 7*٠‏ 

٠١5 الملوي:‎ 


المنذري: ١5؟‏ 

المنصور أبو جعفر: 89 277٠١ 75٠٠١‏ 
مه 

منصور بن زاذان: 1١8/8‏ 

منصور بن الصدر الشيرازي: 767 

منصور بن عبد الوهاب الشالنجي: 4١‏ 

منصور بن المعتمر: 5١5‏ 

منصور بن نزار: انظر: الحاكم بأمر الله . 

منصور المنوفي: ٠١5‏ 

المهتدي: 55.» ل/الاه 

المهدي بن محمد الحسيني : ١517‏ 

55١ المهنًا:‎ 

٠١” المواهبي:‎ 

موسى بن إسماعيل التَّبُؤذكي: 494١‏ 

موسى بن حزام: 844 

موسى بن سليمان الجوزجاني: ١517‏ 

موسى بن عقبة : 4869 

موسى بن عمران: 55لء لالالاء 27718 
لا 

موسى بن ميمون: 201455 "اك 6١اك2‏ 
014" الالال 5كالكلل هلل ككل 
تخحفاة حرف الرف رسف بكرف 

موسى الحنفي : 6١‏ 

موفق الدين البغدادي: 71754 

الموفق المقدسي: ١٠ه‏ 


1 
المنوفق المكى: ككل هلال كا“ 


اا ا 

المؤيد شيخ : 07١‏ 

ميسرة بن عبد ربه : 7517 

٠17 الميدومي:‎ 

ميمون بن الأشعث (أخو قرمط): ل/الاء 
1م 

ميمون الأعور (أبو حمزة): 5714 

ميمون بن ديصان بن سعيد: كلا ١4م‏ 


ن 

نافع: الال 411,417 

نجم الدين الكردي: ينل 

نجيب متري : 014 

نخلة قلفاط : 4١1-دعت‏ 

نذير بن الحسين المحاربي: 9١‏ 

نزار ين حيان: 318 ١6"‏ 

النسائبي: لاؤوكء هلالا الا 2.3894 
الالال وكالل لأولل لا 

النسفي أبو جعفر: 4لاء 7١4‏ 

النسفي أبو حفص : ١55‏ 

النسفي أبو المعين: 2.188 /2351 23254 
5 

النسفي والد أبي المعين: ١51‏ 

النسوي أبو الفضل : ٠/‏ 


55 


نشوان بن سعيد الحميري: 187 ؛ ١86‏ 

نصر بن أحمد بن إبراهيم الزاهد: 71 

نصران بن نصر الحُتَنّي : 2154 ١759‏ 

نصير بن يحيى البلخي: 2158 ١/1اء‏ 
1ل لاا 


النصير الطوسي: 578 . 501١‏ 

النضر بن الحارث: 01٠ه‏ 

نظام الدين (الدكتور): 5147م 

١517 53ل‎ 15٠9 1١5 نظام المُلك:‎ 

النعمان بن محمد القيرواني: 7١14‏ 

نُعيم بن أبي هند: 41717 

نعيم بن حماد: لامع 95 1١54‏ 18١ء‏ 
١دوك‏ ؟#دعل لماك كقذكل :كال 
بكرف 

نوح بن أبي مريم: /4 

نوح بن مصطفى القونوي: ١78‏ 

نور الدين الشهيد: /ا5 

نوفل بن خويلد: ١01٠ه‏ 

النووي: 7/17 


هل 
هارون الرشيد: ١١5‏ 
هارون بن موسى القَرُوي: ١67 ١1١8‏ 
الهاروني: 751/4 
هاشم بن القاسم الكناني: 49١‏ 


هبة الله التاجي: ٠١5‏ 

هشام بن عبيد الله الرازي: 7:57 
هُشِيّم بن بشير الواسطي: 44١‏ 
الهكاري: /اة 

هلال بن العلاء : ١١5‏ 

هلال بن محمد الحفار: 4٠‏ 
همام بن الحارث: 8١5‏ 

هنسي المستشرق: 07ت 
هولاكو: ه"؟ 

الهيئم بن كليب الشاشي: 71/١‏ 


و 
وائل بن حجر: 2478 575 
الواثق بالله : 4 4 
واصل بن عطاء: 47 
الواقدي: لاا 254817 2584 ١4941غ.‏ 
7 49# ٠ذ5هدت‏ 
الوراق أبو عيسى: ١41/‏ 
وكيع بن الجراح : 4١5 "71١ 75٠١‏ 
الوليد بن مسلم: 4941١01١67 01١54‏ 
الوليد بن يزيد الأموي: ١81‏ 


يِ 
ياسين الزيات: ١١5‏ 
اليافعي: 4م اكات 7448 24/١‏ 
اله 


ياقوت الرومي الحموي: ه**, لاادت» 
/اامه هه 

يحيى بن آدم: 077٠١‏ 711 

يحيى بن إبراهيم المزكي: 4١‏ 

يحيى بن زكريا بن أبي زائدة : 18لا 71١‏ 

يحيى بن زياد: "5 

يحيى بن سعيد الأنصاري: ١١5‏ 

يحيى بن سعيد القطان البصري: ام 

يحيى بن شمس الدين المرتضى: 4١٠54‏ 

يحيى بن عبد الله بن بكير المصري : لاه 7 

يحيى بن مطرف البلخي: 2158 2159 
/ا/ا١1‏ 

يحيى بن معين:١8١01‏ 2584:7509 
اللو ل لل ل ار فض ارضية 
ااا 5ك ةع 

يحيى بن يحيى الليثي: /اه 3 

يحيى بن يحيى النيسابوري : 5ه "2 /اه "3 

يحيى بن يمان: ١١5‏ 

يحيى حميد الدين: ٠١9 27٠7‏ 

يحيى النحوي: 777 

١54 اليرسوخي:‎ 

يزيد بن عمر: :71/1 

يزيد بن معاوية النخعي: 


2# 


"5١ 
451١ يزيد بن هارون الواسطي:‎ 
574 يعقوب عليه السلام:‎ 
41١ يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري:‎ 
49١ يعقوب بن إسحاق الحضرمي:‎ 
5/1 1": : يعقوب بن شيبة‎ 
48 يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن:‎ 
5١68 يوسف بن خالد السمتي:‎ 
2 يوسف بن عبد الرزاق المشهدي: ”/ا1‎ 
175 
يوسف بن عبد الهادي : "اكات‎ 
579 يوسف بن عمر:‎ 
يوسف بن فرغل: انظر: سبط ابن‎ 
الجوزي.‎ 
71/7 يوسف بن محمد المزجاجي:‎ 
١517 : يوسف بن منصور السيّاري‎ 
579 يوسف بن يعقوب بن مهران:‎ 
تد1١48 يوسف إليان سركيس:‎ 
هت‎ ١4 يوسف توما البستاني:‎ 
يوسف الحسيني: ل لك‎ 
552756 .75 يوسف الدجوي:‎ 
5١5 2791 يوسف الزواوي:‎ 
459 يونس بن عبد الأعلى:‎ 


اليونيني الحنبلي : شرف 


2 
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١95 .141/ 11/8 : الإباضية‎ 

الاتحاديون (الكماليون): 2014 2377 2714 
ف 

الاثنا عشرية: /ا2324 لال 7١9‏ 451 

٠ ش‎ 1١95 الأزارقة:‎ 

الإسماعيلية: الى 8# 2141 2288 
كخكلى لحا ككل حخء دلكل 
ا لي لق 

الأشاعرة: 5ق لاق 49 ٠م‏ داه 
لمك الال ملالا لكك مكل 
5205145 لاؤدمت 

أهل البيت: هلاء ثلا 404613١‏ 
241١416١ 9‏ 5ل/اكء لالاع 

أهل الحديث: /21781 20549 588 

أهل الرأي: حك وف لام3ك و34 
34١‏ | 

أهل السنة: 49.48 ١م‏ وى الاء 
1 

أهل الكتاب:.55. 049 ١79‏ 

البابية: ١م‏ 


الباطنية: ©59) ]الال لاللى على الى الى 
ان 7 يي احلا 

البراهمة : 274 159 185 

8١ البكداشية:‎ 

البهائية : ٠١م‏ 

٠١1 24١ البهرة:‎ 

البيانية : /.م١‏ 

التعليمية: ١8م‏ 

١9١ التناسخية:‎ 

التيامنة : ١م‏ 

١1م5‎ 49 245 .4١ "4 : الثنوية‎ 

الجالوتية: 144 

الجبرية: 49 

١41/ الجعفرية:‎ 

الجهمية: 5, /ا١١21‏ 21949 514 

الحرانية : لال 

5١١ الحروفية:‎ 

الحشاشون: /ا١”‏ 

الحشوية: 254١‏ 5ك #ق 45 هك 
4ق 195 ٠ف‏ كاف لاف وم 


كك لا الال هشلال. ثكلالء 
حال لحل الال ه لاك أقك 
254١٠05٠6‏ "57مت 

١85 الحكماء:‎ 

الحتابلة : /ا5 » 244 27864 517؟ 

الحنفية: 5/4 » 565 

١41/ : الحرمدينية‎ 

الخطابية : /ا4١‏ 

الخوارج: 2٠٠١ 44 247 241 25٠‏ 
لاكل شكاكل ملاكف لاحك حفتف 
كؤل لاقل 20199 21555 584 

الدروز: ام 

١85 26٠ 278 الدهرية:‎ 

الديصانية: 2*4 ولا 

الربانيون اليهود: "؟7؟ 

الرافضة: دق لازاس لاملف كقلق 
لاحل 494وال لاكاكل 55ل 5ق 
1 

1١99 الروحانيون:‎ 

١41/ الرّرّادشتية:‎ 

الزرارية: /1ا4١‏ 

الزنادقة: 5 5ك آى "4# 58كق 
لاملق ١599‏ 

الزيدية: /1و1كء 4٠١‏ 

السالمية: /5 
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السّمَنيّة : 4ل 59 كذّا 


الشافعية: /6 

الشيعة: ٠ق‏ ١ق‏ قك4 كلا ١٠كء‏ 
لاحك لاك لاقكف قنك وكأكل 
5:١١‏ 


الصابعة : لا“ 59, هلاء 111١‏ 185 

الصّفرية: هلال 195: 

الصَّلتية: 195 

الصليحيون: 85 

الصوفية: /5)» ٠ه2‏ ه١١‏ 

١١1/ الضرارية:‎ 

الطبيعيون: 8 

1١99 : العبدكيّة‎ 

العبيديون: لالاء لاء 27050418٠‏ 
لال وال ه5كل كلدت 


57١ العيسوية:‎ 

فطحية : لالم١ا‏ 

الفلاسفة: )الى هلك كرا 5ل 
:كل هثاكل ”مع 

١7٠١ القاديانية:‎ 

القدرية: 25١‏ 49 "لاك لاككف "اهل 
مال همل 5896 

5١52188 .485 24١ .45 القرامطة:‎ 

4١ القزلباشية:‎ 
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الكرامية: مارك ,لقت /ا/ا 4ه لاه 
وف لك ممتي 

الماتبريديسة: 46 03-44 :148 
”اهرت ردم 

١٠ 44 المالكية:‎ 

١549 38 المانوية:‎ 

المبتدعة: 141:45 . 

المجسّمة: 437 4# هت لاك 157 
نت 5 0 

, , , ١١1174051 038 المجوسية:‎ 

المرجئة: 4١‏ و4 1ك الإلك هل 
ل 0000 

مزدكية: 4لا الى لاما 144 | 

المشبهة: لاك نم4 فلت خؤاء 144 1 

المعتزلة: 3 4 
4 لم لف ١‏ الل 
لاحك فلك قلات 5 وول 
ككل 97ل ؛1كلء 0 5338 
؟ه اا 

١99 : المعطلة‎ 


المغينية : /181 

الالاحدة: 5555 5لا أى "لم 

19٠ المقاتلية:.:‎ 

١81/ الممطورة:‎ 

المنصورية: ل/ا34؛ ++ اء, 

: 4١ الميمونية:‎ 

41# 4086401048 التاصبة:‎ 
4٠614 

, ١١17 النجّارية:‎ 

النصبارى: لال 51, هلاء "الى للك 
10 

. 47 24١ النصيرية:‎ 

١14 النظامية:‎ 

/١ اليامية:‎ 

٠١ اليزيدية:‎ 

اليهودية: لال (24 44, هلاء "لمع 

للك هكك ككل 44ل كم 

كحك كحلا ملز نكل مول 
ل ا 00 211 
مم 5 


2# 


## 
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٠‏ ل فهرس الكتب المقدّم لها 
حسب ترتيبها هجائياً”") 


آداب الشافعى ومتاقبه» لابن أبى حاتم الرازي: لاه ل 844 . 


أحاديث الموطأ واتفاق الرواة عن مالك واختلافهم» للدارقطني: 7ه" آ-769. 
أحكام القرآن» للإمام الشافعي؛ جمع البيهقي: 457 7ا5 . 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبّهة. لابن قتيبة: ©ه ل ؟*5". 

إزالة الشّبهات عن قول الأستاذ كنا حروفاً عاليات» لأحمد خيري: ١8ه ‏ 0086. 
الأسماء والصفاتء للإامام الحافظ البيهقي: 49 -98. 

إشاراة المرام من عبارات الإمام؛ للبَيّاضي: ١1/١‏ 181. 

إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب» للسيوطي: 471-47١‏ . 

الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية» لزكي مجاهد: .07١ 61١1‏ 
إقامة البرهان على نزول عيسى في اخر الزمان» للغمّاري: 1١11©‏ . 
الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح. لسبْط ابن الجوزي: 479 577 . 

انتقاد المغني عن الحفظ والكتاب» لحسام الدين القدسي: 151 -554. 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للباقلاني: "11 -8ة؟. 
البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة» للعرّامي: ١40 ١18‏ . 

براهين الكتاب والسنّة الناطقة على وقوع الطلقات المجموعة المنجزة أو المعلقة؛ 
للعرّامي: 44١‏ 445. 





)١(‏ الكتاب الذي بجانبه * إشارة إلى أنه من تحقيقه وتعليقه أيضاًء ومجموعها 77 كتاباً وانظر ما 


يأتى ص .7/١7‏ 


515 
بغدادء للامام أبي الفضل أحمد بن طاهر الكاتب: *له 2018 
بغية الأريب في مسائل القبّلة والمحاريبء للبتُوري: 47١ 4١17‏ . 
* التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» للاسفرايبني: /او 3‏ 


04 
* تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لابن عساكر: 88 
65 


تراجم رجال القرنين السادس والسابع. لأبي شامة المقدسي: 0ه ١1ه.‏ 

ترتيب مسند الإمام المعظّم أبي عبد الله الشافعي» لمحمد عابد السندي: 8917 
4 . ش 

* التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. لأبي الحسين الملّطي: 197 .7١6‏ 

الثمرة البهيّة في الصحابة البدرية» لمحمد سالم الحفني: 490 607. 

جَذُوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» للحُميدي: 14٠8‏ 494ه. 

* الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة» للبطليوسي: ١#‏ /1 . 

حقيقة الإنسان والروح الجوّال في العالم؛ لجلال الدين الدرّاني: 5149 766. 

الحور العين» للأمير العلامة نَشُوانَ بن سعيد الحميري: 187 197. 

الدر الفريد الجامع لمتفرقات الأسانيدء للواسعي: 784١‏ 40". 

* رسالة أبي داود السجستاني في وصف تأليفه لكتاب السنئن: اا لام 

* الوَؤْض الزّاهر في سيرة الملك الظاهرء للبدر العيني: 085-579 . 

الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» للسَّبّاغي: 408 .4١5-‏ 

السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» لتقي الدين السبكي: 51١‏ 77. 

* شروط الأئمة الخمسة» للحافظ أبي بكر الحازمي: 71١5756‏ . 

* شروط الأثمة الستة» للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي: "/ا؟ -778. 

الطبقات الكبرى» لابن سعد كاتب الواقدي: 4868 84 . 

* العالم والمتعلم» رواية أبي مقاتل عن أبي حنيفة: 5ل 0ل .١‏ 


العالم والمتعلم» للإمام الحكيم الترمذي: 615851" 


/ا 55 


عثمان بن عفان» للأستاذ صادق إبراهيم عرجون: 5591 605. 


ين 


# 


د 


العقل وفضله. لابن أبي الدنيا: 51" 758. 

العقيدة النظامية» لإمام الحرمين الجويني: /ا8١‏ 1517 . 

العْرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة» للغزنوي: 405-4417 . 

فتاوى السبكي» للإمام تقي الدين السبكي: 4/94 484 . 

المَرْقُ بين الفرّق» لأبي منصور عبد القاهر البغدادي: ١41‏ 198 . 

فهارس البخاري» للأستاذ رضوان محمد رضوان: ه/19 ل 781. 

قانون التأويل: للإمام أبي حامد الغزالي: 11١‏ -4؟١.‏ 

قواعد عقائد ال محمدء لمحمد بن الحسن الديلمي اليماني: 7١*‏ ١51؟.‏ 

كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» للحمادي اليماني: “الا 84. 

كشف السّئْر عن فرضيّة الوترء للشيخ عبد الغني النابلسي: /ا421 45١‏ . 

اّنم في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدرء لإبراهيم الحلبي المَذَاري: 
.٠١5-848‏ 

المُخْتّصر في الشمائل المحمديّة وشرحهاء للأستاذ محمود سامي بك: 8537 
فض ا 

المقدّمات الخمس والعشرون من دلالة الحائرين» لموسى بن ميمون: 7752-3717 . 
منتهى آمال الخطباء» ومنار المسترشدين النبلاءء لمصطفى الحمامي: /ا8ه 857 . 
مُنْية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي؛ لابن مُطْلُوبغا: 5484 
45*. 

ليذ في أصول الفقه الظاهريء لابن حزم الظاهري: 478 450 . 

َثْرُ الدّر المكنون من فضائل اليمن الميمون» للسيد محمد الأهدلي: "لاغ /ا/ا5 . 
نضّبٌ الراية لأحاديث الهداية» للحافظ الزيلعي: 11/9 -779. 

النّهضة الإصلاحية للأسرة الإسلامية» لمصطفى الحمامي: 57 0517 . 
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6 الموضوعات 


كلمة الناشر: 

مكانة الإمام الكوثري وتحقيقه للعلوم وجمعه بين معقولها ومنقولها 

تلهُّف جمع من كبار علماء العقود الأربعة الماضية إلى جمع مقدّمات 
الكوثئري» ونقل أمنية تلميذه العلامة البنوري» وكلمة تلميذه 
الشيخ محمد الحامد الحموي 

ثناء الكوثري على أيّ كتاب أو كاتب شهادةٌ من إمام 

كلمة العلامة المحدّث عبد الله بن الصدّيق الغماري 

يقةٌ جمع هذه المقدمات التي بلغت 01 مقدمة وترتيبها على خمسة 

علوم رئيسية 

كلمةٌ عابرة في الردٌ على مطاعن تُوَجَّه للإمام الكوثري 

مقارنة بين منهج الكوثري والمعلمي اليماني في علم الجرح والتعديل 

إشادة المعلمي بمكانة الكوثري بعد كتابته الرد بزمن طويل» وثناء 
المعلمي عليه في موضعين من كتبه 

كلمة الأستاذ الإمام محمد أبو زهرة 

الإمام الكوثري طلب العلم لإرضاء الحق ونصرتهء ويتحقق فيه 
الحديث : «العلماء ورثة الأنبياء» 

الكوثري من المجدّدين بالمعنى الحقيقي لكلمة التحديد 

قيام الكوثري بإحياء السنة النبوية ونشر كتبها وأهمية تعليقاته وجزالة 
أسلوبه وسّعة اطلاعه 


0-4 
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طرفٌ من ترجمة الإمام الكوثري ونشأته العلمية 

وقوفه أمام الاتحاديين وإباؤه وعرّته 

تسلّمه لمنصب وكالة المشيخة وهجرثه من بلده 

لقاء العلامة (أبو زهرة) بالكوثري قبل وفاته بسنتين واعتزازه بثنائه عليه 

قراءة العلامة (أبو زهرة) لكتابات الكوثري وتعليقاته» ولمّا لقيه وجده 
فوق كتبه» وأنه كنزٌ في مصر 

اقتراح قسم الشريعة على كلية الحقوق انتداب الشيخ للتدريس» 
واعتذاره بسبب مرضه وشيخوخته 

كلمة الأديب الكبير الدكتور محمد رجب البيومي 

محمد زاهد الكوثري راوية العصر وأمين التراث الإسلامي 

قراءة الكوثري لكتب التراث الإسلامي قراءةً تؤمِّلّه لأن يكون أمين هذا 
التراث 

وصف مجلسه العلمي في مسجد محمد أبي الذهب 

رحابة صدره واطلاعه الواسع على المخطوطات وقراءتها واستيعابها 

الكوثرئٌ زاهدٌ أصيل رغم شدة احتياجه وضيق ذات يده 

امتناعه من أخذ الأجرة على ما يقوم به من عناء التصحيح والتحقيق 

إيثاره بيع كتبه الثمينة للإنفاق على تكاليف علاجه 

عزيمتُه ومجاهرته بالحق واعتزازه برأيه 

فراره بدينه وتجمِّع الطلبة حوله وانتشار فضله وعلمه 

روايته موطأ مالك عن العلامة الدّجوي وقراءته الشمائل على الكثّاني 

موقف الكوثري من دعاة الإصلاح الديني 

مهاجمته المراغي وشلتوت وأحمد شاكر 

اختلاف مناحي التفكير بين الكوثري ومخالفيه 

رده على أحمد شاكر في «الإشفاق» وعلى شلتوت في مسألة نزول 
عيسى عليه السلام 
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رُ دعوى تعصّبه للمذهب الحنفي 

هجوم بعض الأدعياء على الإمام أبي حنيفة 

تورّط الخطيب البغدادي بذكره الأكاذيب في ترجمة الإمام أبي حنيفة» 
وتزييف الكوثري لها في «التأنيب» 

إنصاقه في رده على ابن أبي شيبة في «الكت الطريفة» وقيامه بتراجم 
أئمة الحنفية 

رده على كتاب «مُغيث الخلق» المنسوب للجوّيني 

سَعْيّهُ لنشر كتاب «أدب الشافعي ومناقبه» للرازي وكتابة مقدمة حافلة 
للكتاب 

محبة الكوثري للأئمة الفقهاء وبعده عن التعصّب 

إشادة الكوثري بتلميذه العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 

همية مقدّمات الكوثري ومكانتها العلمية 

الإشارة إلى مقدمته الرائعة لكتاب «طبقات ابن سعد» 

كثرة مؤلفات الكوثري وتعليقاته والإشارة إلى كتابه «المدخل العام 
لعلوم القرآن» 

أولاً: في علوم العقيدة والكلام والفرق والفلسفة 

مقدمة كتاب «تبيين كذب المفتري فيما نُسِبَ إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري» للحافظ المؤرّخ ابن عساكر 

الحالة العامة عند البعثة النبوية 

وسط عريق في الجاهلية حوله أمة تدين بالتثليث ومنهم الصابئة 
والثنوية والدهريون والطبيعيون والبراهمة والسَُّمَنيّة 

انتشار نور الإسلام في جميع الآفاق في أَيْسر مُدَة 

أمّهات ما تلقت الأمة من النبي كيه وقيام علماء الأمة بتدوين تلك 
العلوم 

لمعة في نشأة الفرق 
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ظهور المرتدين زمن الصديق» ونفي عمر للفاتنين 

حدوث الفتن في خلافة عثمان ودور ابن سبأ 

ظهور الخوارج والمعتزلة والمرجئة 

بت الأساطير عند أعراب الرواة وتسرّب التشبيه إلى معتقد بعض 
الطوائف 

ظهور القدرية وانتشار مذهب مَعْبد بن خالد الجهني في البصرة 

نشر غَيْلانَ الدمشقي رأي معبد ونهي عمر بن عبد العزيز له وكشف 

نشوء مذهب الجَبْرية وظهور الحَشوية 

نشر واصل بن عطاء لمذهب الاعتزال مع صاحبيه عمرو بن عبيد 
وبشر بن سعيد 

تسمية قادة الاعتزال في البصرة وبغداد 

نشر مقاتل بن سليمان لنحلة التجسيم وردٌجَهُم عليه وإفراطه في النفي 

استفحال أمر الملاحدة والثنوية من الفرس 

أمرٌ المهديٌّ علماءً الجدل من المتكلمين بتصنيف الكتب في الرد على 
الملحدين 

تونّي المأمون ومشايعبُه المعتزلة وحملّه الناس على القول بخلق القرآن 
ودوام الامتحان في خلافة المعتصم والواثق 

رفع المتوكل المحنة وارتفاع شأن الحَشّوية والنواصب 

طَبْشُْ الحشوية وتقؤلهم على الله ما لا يجوّزه الشرع والعقل 

تغلب المعتزلة على عقول المفكرين من العلماء وسعيهم لاستعادة 
سلطانهم 

قيام الإمام الأشعري بنصرة السنة وسعيه للإصلاح بين الفريقين من 
الأمة وانتشار كتبه وأصحابه 
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استعادة المعتزلة بعض قوتهم في عهد بني بويه وقيام الباقلاني في 
وجههم وقمعهم بحججه 

بعت أصحابه إلى البلاد وانتشار مذهبه في الشام وبلاد المغرب 

نشر أبي ذر الهروي المذهب في الحجاز 

انتشار المذهب الأشعري بسلطان العلم لا بشوكة السلاطين 

إخلالٌ الحشوية بالأمن وإحداثهم القلاقل ببغداد 

سعيٌ ابن تيمية لإحلال المذهب الحشوي تحت ستار مذهب السلف 
محل مذهب أهل السنة 

نشأة الخوارج والشيعة والمرجئة والجبْرية والقدّرية والحشوية 

مواقف المعتزلة في الدفاع عن الدين الإسلامي إزاء الدهريين ومنكري 
النبوة والتّوبة والنصارى واليهود والصابئة والثناء على بعض 
مؤلفاتهم 

كثرة اشتغال المعتزلة بمناظرة خصومهم أوقعهم في اراء ابتعدوا بها عن 
الصواب 

الأشعرية هم العدل الوسط بين المعتزلة والحشوية 

نقد بعض آراء الأشعري كقوله في التحسين والتقبيح والتعليل 

الماتريدية هم الوسط بين الأشاعرة والمعتزلة 

الأشعري والماتريدي هما إماما أهل السنة والجماعة 

ها وقع بين هذين الإمامين من الخلاف هو من قبيل الخلاف اللفظي 
والإشارة من لخص هذا الخلاف 

خلاف العلماء في العدد المأثور في فرق أهل البدع 

ضرورة تتبع الآراء السائدة ودفع الشكوك التي يثيرها أعداء الدين 

الدين الإسلامي لا يصطدم مع حقائق العلوم 

قيام الحافظ ابن عساكر بترجمة الأشعري» ونقدٌ ابن عساكر لإكثاره من 
ذكر الرؤئ في الموضوعات العلمية 
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تذييل ابن المعلّم على كتاب ابن عساكر في انم المهتدي ورَجُم 


المعتدي» واختصار اليافعي له في «الشاس المُعْلم» 65 
كثرة القائمين بمناصرة السنة على طريقة الأشعري وعدم إمكان استيفاء 
تراجمهم 6 

ع الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» لابن قتيبة ههه 
أهمية الكتاب للمتأدّب والمعتني بتاريخ العلوم والمتكلّم والفقيه لاه اه 
سبب تحامل ابن قتيبة على أبي حنيفة 4ه 
تأثير شيخه ابن راهويه وتفقهه على ابن المبارك وجمعه ما يوافق رأي 

أبي حنيفة من الأحاديث إن 
ملازمة ابن راهويه لابن مهدي وحصول الانحراف على أبي حنيفة 

وتأثّر ابن مهدي بشيخه سفيان الثوري 084 
كلام الثوري في أبي حنيفة يقع بين المتعاصرين وهو أكثر فقهاء 

الأمصار موافقة لرأي أبي حنيفة 5 
ضرورة التثيّت في الجرح في حق كثير من الأعلام 3 

سس السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» للإمام تقيّ الدين السبكي 5ك" 

البيئة التي بَعث الله سبحانه بها خاتم رسله وانقشاع ظلمات الجاهلية 

ومظاهر الوثنية بمبعثه كَل 5 
تحيّن أعداء الدين الفرص لتفريق كلمة المسلمين وتشويه تعاليم الدين 

وخطر بعض المتظاهرين بالدعوة إلى السنة بذ 
خلطهم الكذب المباشر والتزيّد في التفسير واندساسّهم بين رواة 

الأعراب ومواليهم لإدخال ما اختلقوه 514 
قيام جّهابذة المحدثين بردٌ دخائل مروياتهم ومختلقاتهم 54 
انخداع بعض الرواة السُدَّج بتمويه هؤلاء 3 
كلام القاضي ابن العربي في الباطنية والمشبهة هج 


فضل علماء أصول الدين في صيانة عقائد المسلمين 1 


:56" 
وجود طامّات وسخافات فيما ألّفه بعض الرواة من كتب في التوحيد 
والصفات والسنّة ىس 
تجرّد ابن تيمية للدعوة إلى مذهب الحشوية وتظاهره بالجمع بين العقل 
والنقل 515 
تتابع فتنه وبشاعة شوادَه في الاعتقاد والعمل وتتابع ردود العلماء عليه ب 
تأت ابن القيم بشيخه في شوادَه كلها وتقليدُه فيها ودأبه على نشر شواذه 


ودندنته حول مفرداته > 
قلة علمه بالرجال ونقد الحديث» وأبحاثه الحديثية في «زاد المعاد» 

مختزلةٌ من كتب قيمة لأهل العلم 38 
سياق نماذج من كلمات أصحابه وأضداده والمتحايدين في حقه مك7 


نقل كلام الذهبي وابن حجر وابن كثير والتقي الحصّني وابن رَجَب 54-4 
من السخف بمكان وضع ابن تيمية بإحدى كفتي الميزان ليوازن به 
جميع العلماء والفقهاء من هذه الأمة في كفة أخرى فيزتُهم 
ويغالبهم 7 
جهود التقىّ السبكي في الردٌّ على ابن زفيل وشيخه /١‏ 


نقل مرتضى الزبيدي في «شرح الإحياء» من رد السبكي “١‏ 
بُهتان البهّاتين الزاعمين أن الإمام الكوثري صنع اسم الكتاب الات 


اضطرار السبكي إلى الإغلاظ في حق الناظم ولفت النظر إلى كلماته 
الخطيرة ف 


نونية ابن القيم من أبشع كتبه وأبعدها غوراً في الضلال 7 
تهويلٌ ابن القيم وصراخه باسم السنة مخادعةٌ وتلييس 3 
> كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة. للعلامة محمد بن مالك 
الحمادي اليماني : 4م 


كلمة عن طوائف الباطنية ”7 


سلوك أعداء الإسلام طريق الاحتيال واندساسهم بين المسلمين وإثارة 
أنواع الفتن بين الصحابة والتابعين 

تظاهرُهم بمظهر العطف على آل الرسول والانحياز إليهم ونبشهم 
الأحقاد 

اتخاذ هؤلاء الأعداء التشيّع وسيلة لنشر المذهب.الباطني 

مخادعة كثير منهم الجمهور بدعوى النسب الطاهر 

انتقال ميمون بن ديصان إمام الباطنية. من أصبهان إلى الأهواز وتظاهره 
بأنه من آل عقيل واتخاذه سلمية حمص معقلاً له 

بت دعاته في أقطار الأرض وذكرٌ بعض الأشخاص البارزين من 
الباطنية . 0 

استيلاء أبي طاهر على الحجاز وقلعه الحجر الأسود واستيلاء 
العبيديين على شمالي إفريقيّة ومصر وذكر شيءٍ من مخازيهم 

ادّعاء هؤلاء الملاحدة الانتماء إلى أهل بيت النبوة 

بيع حجج النسب بأبخس الأثمان من بعض المتنقبين الأشرار 

لا يوجب قول (الناس أمناء على أنسابهم) تصديق كل من يدعي النسب 
دون حجة شرعية 

زعم انتساب العبيديين إلى عليَّ وسببه: التساهل في البحث» 
أو النّصبء أو الانتساب إليهم» أو التكاثر بهم 

شهادة قاضي قضاة الدولة العباسية بإبعاد العبيديين عن النسب الزكي 
وأسماء الموقّعين على ذلك المَحْضَر 

إبعادٌ الإمام الباقلاني العبيديين عن النسب الزكي 

ادعاءٌ العبيديين الانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» 


وإسماعيل مات فى حياة والده. ومحمد لم يقب 


دعوى أنهم من نَسْل أئمة مستورين اعتراف بأنهم مجهولو النسب 
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تلقيبهم بالباطنية لزعمهم أن لكل ظاهر باطنآً واشتهارهم بأسماء 


مختلفة في شتى البلاد 
ادعاؤهم حلول الإله في أثمتهم؛ وذكر كتاب ابن فَضّل الباطني إلى 


خلط الباطنية القديمة كلامهم ببعض كلام الفلاسفة 

تدرجهم في الدعوة إلى الإلحاد والإباحة 

أقدم من رد عليهم محمد بن علي بن رزام وذكر ما قاله فيهم من 
معرفتهم باللغات والفلسفة والدعوة إلى وحدة الأديان؟! 

تأثْر غلاة المتصوفة بالباطنية 

صنيع رجال رسائل إخوان الصفا من مراحل تلبيسهم 

إجادة الغزالي والقاضي عبد الجبار في الردٌ عليهم 

ذكر أنبائهم ووقائعهم في كتب التاريخ 

ذكرٌ معتقدهم بنوع من التفصيل في «الفرق بين الفرق» للتميمي 

كلام المحبّي في «خلاصة الأثّره عن الدروز 

كتاب «كشف أسر ار الباطنية» للحمادي من أهم المصادر في هذا الباب 

تمكّن المؤلف من الاندساس بين الصليحيين في اليمن ودراسة 
ظاهرهم وباطنهم 

توسّعه في أنباء قرامطة اليمن ونشأتهم 

كتاب «الأسماء والصفات» للإمام الحافظ البيهقتي 

مرويّات حَمّاد بن سلمة في الصفات واشتمالها على الأخبار التالفة 
التي يتناقثُها الرواة ‏ - 

تزوّج حَمّاد بن سَلّمة نحو مائة امرأة وأثره فيه 

تحمّسه البالغ أدى به إلى التجسيم كما وقع مثل ذلك لشيخ شيخه 
مقاتل بن سليمان 
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هله 


ذكر أسماء عدة كتب في التوحيد والسنة فيها ما ينبذه الشرع والعقل في 
ان واحد 

نموذج مما جاء في كتاب «النقض» لعثمان بن سعيد الدارمي المجسّم 
ومتابعة ابن تيمية له 

قيامٌ علماء الأمة بالردٌ على هؤلاء وذكر بعض أسمائهم 

جمع البيهقي بين النظر والأثر في كتابه «الأسماء والصفات» 

استقصاؤه ما ورد في الأبواب من الأحاديث مع تبيين الصحيح من 
السقيم 

ترجمةٌ الحافظ البيهقى وذكر ولادته وبلده وسماعه الحديث من نحو 
مائة شيخ وذكر اسم هاشيخاً 

ذكر أسماء بعض مصنففاته 

نقل كلام اليافعي والسبكي والقرشي وابن الوردي وابن العماد في 
الحافظ البيهقي 

ثناء ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» على البيهقي ونقله كلام 
عبد الغافر الفارسي 

الكلام عن مؤلفاته: السنئن الكبرى والوسطى» ودلائل النبوة 

كتاب «مناقب أحمد» للبيهقي يدفع فيه ما نسبه إليه بعض أصحابه» 
ونقله فيه إنكار أحمد على من قال بالجسم» وتأويله للمجيء 

الردٌّ على من يقول: إن الله في السماء بمعنى التمكن فيها 

ليست هناك أحاديث صريحة صحيحة بأنه سبحانه فى السماء 
واضطراب حديث الجارية ١‏ 

عدم صحة ما نُسب إلى أبي حنيفة ومالك والشافعي من القول بأنه 
تعالى في السماء 

إكثارٌ البيهقي في «الأسماء والصفات» من النقل عن الإمام الحليمي» 
والكلام عن كتابه «المنهاج» 
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إكثاره من النقل عن الخطابي وبيان منزلته في العلم» ومن ابن فورك» 
وأبي الحسن الطبري وأبي إسحاق الإسفرايبني وعبد القاهر 

البغدادي /اة 8و 
> اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر وأفعال العباد. 


للشيخ إبراهيم الحلبسي المذاري: ا 5١ا‏ 


أهمية وجود لجان علمية للبحث عن الكتب النافعة ونشرها ل 
الثناءٌ على العلمة إبراهيم الحلبي أستاذ الوزير راغب باشا 0 
غنى الكتاب بعويصات المسائل في علم الكلام وقيامه بتحقيقها لكل 
ثناء الوزير أحمد جودة باشا على المؤلف ١٠١‏ 
اللّهم المؤلف ونسبه ومولده وشيوخه 8# غ4١٠‏ 
سفره إلى استامبول واتصاله براغب باشا 4 ه١٠‏ 
قيامٌه بمقابلة النسخ الخطية المحفوظة بخزانة راغب باشا ل 
انَصَالّه بشيخ الإسلام وحيازثه الوُتب العلمية الرسمية م٠‏ 
وفاته وذكر بعض أولاده وأحفاده ومؤلفاته وثناء العلماء عليه م ءا 
- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين 
لأبي المظفر الإسفراييني: /ا١3 ١١9‏ 
افتراق الأمة على فرق وكلمة عن الإمام أبي المظفر الإسفرابيني 
وكتاب «التبصير» له ١9-8‏ 
بعثة سيد المرسلين في بيئة جاهلية انتشر فيها الشرك وعبادة الأوثان» 
وانتشار نور التوحيد ببعثه وك حل 
ارتداد أناس» وتفريق آخرين بين شؤون الدين وشؤون الدنياء ومعاملة 
الصحابة الفريقين معاملة المرتدين ١٠١4‏ 
ضربُ عمرٌ صَبِيعْ بن عِسْل لخوضه في المتشابه 0١‏ 


سَعيٌ أعداء الإسلام لتفريق كلمة المسلمين 1١٠‏ 


نشأةٌ الخوارج نتيجة عاطفة سياسية» ونشأة فرق الشيعة كرد فعل» 
واندساس طوائف من الأمم فيهم 

نشأة المعتزلة ووجه تلقيبهم بهذا اللقب 

سعيٌ علماء أصول الدين في دفع الشّبه وحراسة المعتقد 

مناهج العلماء الذين ألَُّوا في الملل والنحل 

أحاديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة واختلاف أهل العلم في 
ثبوت تلك الأحاديث» وفي المراد بالعدد المأثور 

الناجي هو ما كان عليه الصحابة والسواد الأعظم 

الكلام في الفرق كلها من غير تقييد بعد هو الأبعدُ عن التحكم 

رأيٌ ابن حزم في حديث افتراق الأمة 

تحذير ابن الوزير من الاعتزاز بزيادة: «كلها في النار إلا واحدة» 

استدلال ابن حزم في «إحكامه» على نفي القياس بحديث ساقط بينما 
لا يتوقف في الحكم بعدم صحة حديث افتراق الأمة 

ابن حزم لا يرى جبر الضعف بتعدد الطرق 

الكلام على حديث: «إنَّ القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة» 
وحديث: «صنفان من أمتي. ..» 

الكلام عن كتاب «التبصير في الدين» وذكر من ترجم مؤلفه وثناؤهم 
عليه 


بعض شيوخ المؤلف ووفاته وشيء من شعره 

بعض مؤلفاته». وعناية العلماء يكتابه «التبصير» 

كلام الإمام ابن العربي على حديث افتراق الأمة واستدراكه على 
الإسفراييني عدم ذكره للظاهرية والاعتذار عنه 

لَوْمُ ابن العربي في «العارضة» ابن حزم بأبيات من الشعر 

استيفاء أبي المظفر الإسفراييني عقائد أصحاب الملل والنحل وإجادته 
شرح معتقد أهل السنة والجماعة 
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مما يؤخذ على المؤلفين في الملل والنحل عدم التثيّت في عَرُو الأقوال 
أو التعويل على كتب خصومهم البعيدين عن النّصَمَة 
> قانون التأويل» للعلامة الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي : 
القرآن والسنة ينْحُوان مناحي كلام العرب في وجوه البيان 
من أبئْ التأويل مطلقاً فهو متحجّر الدماغ جامدٌ خامد. ومن توخّى 
التأويل في الجميع فهو قرمطيئٌ هالك 
أهلّ الحق يرون الأخذ بالظاهر في محله» والتعويل على التأويل في 
موضعه 
معنى التأويل في اللغة» واستعماله بمعنى صرف الكلام عن ظاهره 
اصطلاح مُحدّث 
الخائضون في بحث التأويل طوائف على أنحاء شتى من تفريط وإفراط 
أو توسّطء وشرح الغزالي أحوال هؤلاء الطوائف 
ح> إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان» للعلامة المحدّث 
عبد الله بن الصدّيق الغماري: 
ثناء الإمام الكوثري على العلامة عبد الله بن الصدّيق العغماري وذكر 
مواقفه ضد المشبّهة ونفاة التوسل وموقفه في الرد على شلتوت 
خطرٌ التجرؤ على العقيدة المتوارثة جرياً وراء الاستبعاد العقلي فيما 
لا يحيله العقل 1 
تضافر الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة على رفع 
عيسى عليه السلام حيا ونزوله في اخخر الزمان 
الضمير في قوله تعالى: #وإِنْ من أهل الكتاب إلا ليؤمئنَ به قبل 
موته» أي قبل موت عيسى» وهو مقتضى الرواية والدراية 
الضمير في قوله تعالى: #وإنه لعلم للساعة* يتعيّن إرجاعه إلى عيسى 
من جهة الرواية والدراية أيضاً 
قول ابن عباس : «متوفيك : مميتك» لا يصلح للاحتجاج به 
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«العتبية» مجمع الروايات المطروحة والمسائل الشاذة» ولا يصح ما 


عُرَيَ إلى مالك بموت عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين فيل 
تواتر خبر نزوله عليه السلام آخر الزمان» والردٌ على من اذَّععى وروده 
بطريق الاحاد فيل 
العقد الجازم قد يحصل بخبر الاحاد وبالتقليد كما يحصل بالبراهين 
المفيدة للعلم ١‏ 
إفادةٌ خبر الأحاد العلم عند احتفافه بالقرائن ومتى يرد خبر الواحد شيل 
سس إجرائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة» للبَطَلْيَوْسي: فل يي 
تصوّر الفلاسفة الإشراقيون دائرة وهمية في ترتيب الموجودات 
الصادرة عن المبدع الحكيم» ومنهم من ينحو ناحية التناسخ وم 
دعوء بعضهم أنَّ الباري لا يصحٌ أن يوصف بصفات إلا عن طريق 
السَلْب هيل 
إجابة المؤلف عن تلك المشكلات» وبرهنته على بقاء النفس بعد 
الموت» وإجادته في بيان اراء الفلاسفة فيل 
ثناء الفتح بن خاقان على المؤلّف» وذكر بعض مؤلفاته وشيوخه 
وولادته ووفاته يفن 
ححص البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة» للعلامة الشيخ سلامة 
العرّامي : وم ه4١‏ 
ذكر ما في الكتاب من مباحث هامة قيمة ١15-10‏ 
تفريق ابن تيمية في جواز التوسّل به بين حياته عليه السلام وبين انتقاله 
إلى الرفيق الأعلى تفريقٌ باطل ١‏ 
تجويزه حلول الحوادث في الله سبحانه وأخذه ذلك من كتاب 
«المعتّبر» لابن ملكا فيلسوف اليهود المتمسشلم ١‏ 


جراءة ابن تيمية البالغة وتو سيعه دائرة الكلام فى حلول الحوادث في 
الله سبحانه ١‏ 


6 

علم الله لا يشبه علم المخلوق بوجه من الوجوه وتقريب الأمر إلى 
الأذهان بضرب مثال 

استدلال المتكلمين على نفي الجسمية والمكان 

متابعة ابن تيمية لموسى بن ميمون في نقض كلام المتكلمين 


القَرْق بين الفرّق وبيان الفرقة الناجية» لأبي منصور البغدادي : 


أهمية العلم بأحوال الفرق والتّحَل لصون العقيدة 

كتاب «القرق بين الفرق» للبغدادي من أشهر كتب الفرق 

شدّة المؤلف على المخالفين وتعويله في عزو الاراء إلى كتب الخصوم 

الكلام في الأحاديث الواردة في افتراق الأمة والمراد بالعدد المأثور 

تشعُّب الفرق لا ينتهي فلا يصح قصْر العدد على فرق دون فرق» ولا 
على قرن دون قرن 

رأيٌ ابن حزم في حديث افتراق الأمة؛ وكلام ابن الوزير اليماني على 
زيادة «كلها في النار واحدة» 

استدلال ابن حزم في إحكامه على بطلان القياس بحديث لا أصل له 

حديث: «كلها في الجنة إلا الزنادقة» ومحاولة العجلوني التوفيق بين 
الحديثين ْ ْ 

اسم المؤلف وشيوخه وأقوال المؤرّخين فيه 

نقد الفخر الرازي لكتاب «الملل والنحل» للشهرستاني لاعتماده على 
كتاب «الفرق» للبغدادي وسبب ذلك ْ 

التعويل على نقول الخصوم وقع في أخطاء وطريق التصوّن الاقتصار 
على ما يوجد في كتب المردود عليهم 

ثناء الكوثري على خدمات أبي منصور البغدادي في الردٌّ على أهل 
الزيغ» أن ردوده تدرب على طرق الردود الناجحة 

مؤلفاته ووفاته 
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ثناء أبي المظفر الإسفراييني صهر المؤلف وتلميذه على المؤلف 
وكتابه «الملل والنحل» 

تخرّج أبي منصور البغدادي في علم أصول الدين على الطريقة 
الأشعرية على الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايبني الذي تخرَّج على 
أبي الحسن الباهلي تلميذ الأشعري 

العقيدة النظامية» لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني: 

شرف علم التوحيد والصفات وفضل علماء الكلام في صون عقائد 
المسلمين 

انُساع نطاق الفتوح واتّصال المسلمين بشتى أرباب الأديان والتّحل 
أوجب الرد عليهم بطريقة عقلية 

تطور طريق الدفاع عن عقيدة الإسلام بحسب أفهام العصور 

جمع إمام الحرمين في مؤلفاته بين منهجي السلف والخلف 

ذكر بعض تصانيفهء والثناء على كتابه «النظامية» وإفراد قسم العقيدة 
منه ونفاسته وأنه آخر مؤلفاته 

إطراءً المؤلف للوزير نظام الملك لاستقامته وكثرة إنفاقه على 
المدارس النظامية 

تقدير الوزير نظام المُلك لأبي علي الفارّمَذي الصوفي وقيامه له 
وإجلاسّه مكانه 

ولادة إمام الحرمين ووفاته ونزوحه إلى الحجاز في فتنة الكندري 

العالم والمتعلم» رواية أبي مقاتل عن أبي حنيفة» ورسالة أبي حنيفة 
إلى عثمان البَتّي » والفقه الأبسط ورواتها: 

توضيح إمام الهدى الماتريدي والطحاوي تلك الرسائل 

أهمية الرسائل ونسخها المخطوطة والمطبوعة 

تصحيح نسبة شرح الفقه الأبسط لأبي الليث السمرقندي» والإشارة 
إلى نسخه المخطوطة والحاجة إلى إعادة نشره 
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إسنادٌ كتاب «العالم والمتعلم» 

استطالة بعض التَّقَلة في جرح أبي مقاتل واتهامهم إياه بالرأي 
والإرجاء والتجهّم والكذب بغير حجة 

ثناء أبي يعلى الخليلي في «الإرشاد؛ على أبي مقاتل 

سند رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البَنّي 

سند «الفقه الأَبْسّط» رواية أبي مطيع عن الإمام الأعظم 

التنبيه على رواية الهرّوي للفقه الأكبر وما فيها من تزيّد وتحريف 
لكلمة الإمام الأعظم على هوئ الحشوية 

كلامٌ الرواة في أبي مطيع البلْخي بسبب اختلاف المذهب 

سند «الفقه الأكبر» رواية حماد بن أبي حنيفة عن أبيه 

الإشارة إلى بعض مخطوطات «الفقه الأكبر» والتنبيه إلى تحريف 
متعلّق بأبوي النبي كك وأنَّ إنزال المرء في النار لا يكون إلا 
بدليل يقيني 

النقل عن رسالة محمد مرتضى الزبيدي «الانتصار» 

بناء علي القاري شرحه على النسخة الخاطئة 

شخ كتب الرجال في ذكر بعض الوفيات 


سس إشارات المرام من عبارات الإمام؛ للعلامة كمال الدين البَاضي : 


وصف محقق الكتاب العلامة يوسف عبد الرزاق الإمامً الكوثري بأنه 
ناصر السنة في هذا العصر 

الحديثٌ عن الكتاب واتّجاهه وأهميته وجلالة قدر مؤلفه 

العقيدة الصحيحة المُنْجية في الآخرة ما كان عليه النبي يَلكِ وأصحابه 

قيامٌ الإمام أبي حنيفة بصيانة العقيدة» وردٌّه على أهل الأهواء والتّحل 

اشتغالٌ أبي حنيفة في الكلام والجدل 

اهتمام أبي حنيفة وأصحابه بعلم الكلام حتى أن الإمام الطحاوي 
عَنُونْ عقيدته المشهورة بقوله: «بيان عقيدة فقهاء الملة: 
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أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» ا 
ثناء الأئمة على كتب أبي حنيفة في العقيدة هاا كلا١ا‏ 
وحدة المعتقد بين الأئمة فل 
كراهية مالك الخوض فيما ليس تحته عمل وكذلك أحمد 5 
تأسيس أبي حنيفة مجمعاً فقهياً برئاسته وأثرٌ هذه الطريقة في استثمار 

المواهب وتنمية الملكات 5 
سبب كثرة المسائل التقديرية وكثرة المسائل التي دوّنها أبو حنيفة كلاات 
الكتب المتوارثة عن أبي حنيفة في العقيدة: الفقه الأكبر» والأبسطء 

والعالم والمتعلّم» ورسالة أبي حنيفة إلى البَتّي ١/1‏ 
نَشْرُ أصحاب أبي حنيفة المعتقد الحق مع الفقه في بقاع العالم ١‏ 
قيامٌ إمام الهدى الماتريدي بتحقيق مسائل العقيدة وجمعه بين العقل 

والنقل.ء وذكر بعض مؤلفاته ١74‏ 
قيام الإمام أبي الحسن الأشعري بمناصرة السنة 7 
ضرورة نشر مؤلفات الأشعري على أصول صحيحة وثيقة والإشارة إلى 

ما في كتاب «الإبانة» و «المقاللات» لحل 
نقدُ بعض آراء الأشعري لطول أمد جداله مع أصناف المبتدعة بخلاف 

معاصره الماتريدي حمل 
اهتمام أهل العلم بالتعرّف على وجوه الخلاف بين إمامي أهل السنة 1 
ترجمة الإمام البياضي مؤلف «الإشارات» لحن 
قيامه بترتيب مسائل أبي حنيفة في رسائله وجمعه لنصوصه ل 
سرد العلامة البياضي لمسائل الخلاف بين الأشعري والماتريدي ل 
ذكر وظائفه وبراعته في الكلام والفقه والإشارة إلى مؤلفاته ول 

سس الحور العين» للأمير علامة اليمن نَشُوان الحميرّي: ل 


ترجمة مؤلف الكتاب تَشُوان الحميري وشهرته العلمية والثناء على 
كتابه «شمس العلوم» في اللغة» ومختصر ابنه له ل 


3 

إجادتّه وإفادته في مقامته البديعة: «الحور العين» 

توسّعه في ذكر المذاهب والفرق والتحل واقتصاره على الاختلاف في 
معرفة المعبود والإمام 

استقصاؤه ذكر غلاة الروافض وفرق الشيعة وفروعها وتوسّعه في ذكر 
الخوارج» وذكره فرق المرجئة والحَشوية 

محاولة المؤلف إبعاد لقب القدرية عن المعتزلة 

ذكره صفات المعتزلة» وحال الهنود في عهده» وما خصٌ الله به العرب 
من المزايا 

إنحاؤه باللائمة على تقليد الآباء والغلوٌ في حب الرجال 

ذكره طوائف اليهود والنصارى واستعراضه وجره الزيغ في الأديان 
الباطلة 

استقصاؤه جميع الطوائف الذين لهم انتظارٌ لغائب 

لا يصح نسبة الإثفار إلى مالك». وإباحة القمار للشافعي» وإباحة 
شرب الخمر لأبي حنيفة 

ذكره اختلاف الناس في النبوة 

فوائد الكتاب العلمية على اعتزال مؤلفه والثناء على محققي الكتاب 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. للإمام الفقيه المحدث 
أبي الحسين الملطي : 

أهمية هذا الكتاب في شرح أحوال الفرق» وظفر الكوثري به» ونسحُه 
لنفسه ونقله من فوائده 

ذكره سبب تلقيب المعتزلة لاعتزالهم الحسن ومعاوية وجميع الناس 

ترتيبه كتابه على أربعة أجزاء وفقدان الجزئين الأول والثاني 

انفراده بأنباء عن الفرق وتسميتهم بأسماء على خلاف ما يذكر في كتب 
الفرق 

توسّعه في تراجم زعماء المعتزلة وكلامه في فرق الزنادقة 
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شرحٌّه أحوال فرق الروافض واستطراده إلى ذكر المعتزلة وشرح 
أصولهم والمرجئة والخوارج 

متابعته لكتاب «الاستقامة» لحُشَّيْش بن أَضْرّم ووصف حاله وتخبطه» 
ومسايرته لمقاتل بن سلمان في تفسير الايات 

تحذيرٌ الإمام الكوثري من كثير من كتب الصفات لاشتمالها على 
مناكير الروايات 

حال مقاتل بن سليمان وكلام النقّاد عنه 

غلوٌ مقاتل في الإثبات» وغلوٌ جهم في التنزيه 

ذكره فرق الزنادقة وصنوف الروحانيين والجهمية والقدرية والمرجئة 
والرافضة والخوارج 

سند كتاب «الاستقامة» لِحْسَّيْش بن أصرم 

ترجمة المؤلف وشيوخه وأقوال المؤرّخين فيه ووفاته 

سماعات الكتاب 

عناية المستشرق ماسينيون بنشر الكتاب» وقيام الكوثري بطبعه 
والتعليق عليه 

قواعد عقائد آل محمدء للفقيه المؤرّخ محمد بن الحسن الديلمي 
اليماني : 

خطر الجمعيات السريّة لخصوم الإسلام وطريقتهم في بَذْر الشكوك 
وتدرجهم في مدارج الخداع 

دور الباطنية وفتنهم في زعزعة عقيدة الإسلام منذ منتصف القرن 
الثالث على توالي القرون 

تأسيس دولة العبيديين واستيلاؤهم على مصر وقضاء صلاح الدين على 
دولتهم الإلحادية وتفرقهم في البلاد وعودتهم إلى الكمون والخفاء 

عودتهم إلى الانتعاش في العهد الأخيرء وصدور كتب للإسماعيلية 
تحت ستار البحث العلمي 
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تقرير البعثة الأزهرية إلى الهند حول الإسماعيلية 

طائفة الإسماعيلية من أخطر أعداء الإسلام وادعاؤهم النسب الفاطمي 

قيام علماء أصول الدين في كشف الستار عن الباطنية وذكر أسماء 
بعض المؤلفات 

نقول عن الديلمي بأنَّ مذهب الغلاة مختلطة بعضها ببعض ووجوه 
تأويلاتهم الباطلة» وحكم الشرع فيهم 

أهمية كتاب «قواعد عقائد آل محمد» في الردٌّ على الباطنية 

الكلام على كتاب الفخر العراقي «الفرق المفترقة بين أهل الزيغ 
والزندقة» والإشارة إلى نسخة المخطوطة 

نشاط الإسماعيلية في طباعة كتبهم وضرورة نشر الكتب المؤلفة في 


الرد عليهم 
نماذج من سخافاتهم وادّعاء حلول الإلّه في أئمتهم ووجوب موالاة 
الرد عليهم 


المقدّمات الخمس والعشرون من «دلآلة الحائرين»» لأبي عمران 
موسى بن ميمون الفيلسوف الإسرائيلي القُرطبي : 

دور عبد الله بن سبأ في إثارة الفتن ومحاولة بعض المُسَفْسطين إنكار 
وجوده 

التوقف في روايات سيف بن عمرو التميمي عند تفرّده بما يخالف 
الاخرين وعدم انفراده في أخباره عن ابن سبأ 

استبعاد جولد زيهر سعي ابن سبأ في الفتنة تحرّباً لليهود 

ابتداع ابن سبأ عقيدة الرّجعة بعد الموت لسيدنا علي والقول بتناسخ 
الأرواح 

ادعاءٌ الإسماعيلية العبيديون النسبّ الفاطمي كذباً وزوراً 

غلط ابن الأثير وابن خلدون والمقريزي تصحيح نسب العبيديين ونقل 
كلام أبي شامة وابن كثير 
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نسبتهم إلى عُبّيد وأنه كان يهودياً من سُلَّمْية 

فقيه العبيديين: يعقوب بن كلس يهوديٌ. من أهل بغداد وفقيههم 
الآخر: النعمان القيرواني وذكر زندقته وانسلاخه من الدين 

تسليم المعز أبا بكر النابلسيّ العابد المشهور ليهودي ليسلخه 

ذكر بعض التاليف في كشف كفرهم وكذبهم ومكرهم وكيدهم 

طائفة العيسوية من اليهود وقولهم بأن محمداً يَلِ مرسلٌ إلى العرب 
خاصّة ليفسدوا ما بين العرب وغيرهم 

براعة اليهود في الطب والفلسفة» وذكر ثلاثة منهمء وهم: ابن مَلْكاء 
وموسى بن ميمون» وابن كمونة 

التعريف بابن كمُّونة الملحد الذي حاول القضاء على الأديان الثلاثة 

ابن ملكا وذكر الروايات في سبب إسلامه وتظاهره بالرد على الفلاسفة 
ورواج مكره عند بعض محدّئي الحشوية في تجويز حلول 
الحوادث في الله سبحانه 

انخداع ابن تيمية بكلام ابن مَلْكا في كثير من كتبه وتوسيعه دائرة 
التجؤّز إلى حد الاستقرار المكاني والحركة والحد والمس 
والقعود 

توهٌّم تغيّر علم الله تعالى ناشىء من قياس الغائب على الشاهد 

خطورة تجويز حلول الحوادث في ذات الله سبحانه 

موسى بن ميمون والخلاف في إسلامه وذكر بعض مؤلفاته ومنها 
«السّراج شرح المَشنا» 

تصرّف طائفة من اليهود بالمشنا ووضعهم (التلمود) 

التوراة وأسفارها الخمسة ونسخها وتخالفها 

انقطاع صلة اليهود بكتبهم بسب اضطهادهم 

ذكر نماذج مما في توراتهم ما يبرأ منه أنبياء الله» ونماذج مما في 
التلمود من صنئوف التشبيه والتحريف 
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اتصال موسى بن ميمون بابن طفيل وابن رشد الحفيد أبعده عن القول 
بالتجسيم وسعيّه لترويج عقيدة التنزيه في اليهود 

تأليفه كتاب «دلالة الحائرين» بالعربية وكتابته بالخط العبري وسبب 
ذلك 

مناوأة أهل دينه لكتابه» وعدم اهتمام علماء المسلمين بالردٌ عليه 

وصف الجزء الأول من الكتاب ومباحثه 

إنكاره على المتكلمين امتناعهم من إطلاق العلة الأولى على الله تعالى 
دون إطلاق الفاعل عليه سبحانه 

نقده الأشاعرة والمعتزلة واستضعاف قولهم: أنَّ العالم مُحدَثء 
وتناوله أسس نظريات المتكلمين بالنقد 

محاولة ابن تيمية إثبات الجهة لله سبحانه لاحتياجه إلى مخصّص 
وتجويزه حلولَ الحوادث في الله تعالى 

وصف الجزء الثاني والثالث من الكتاب 

أهمية «المقدّمات الخمس والعشرون» في التدليل على وجود الله ووحدانيته 
وأنه ليس جسماً ولا قوة في جسم 

براعة التبريزي في شرحه للمقدمات 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. للقاضي الباقلاني : 

أهمية الكتاب وما يجب على المكلّفين اعتقاده 

سَرْد موضوعات الكتاب 

مناظرة بين ابن فورك والصاحب بن عبّاد 

صداقة ابن فورك للباقلاني وتقدير كل منهما للاخر 

سَّعَةَ اطلاع الباقلاني وقوة حجته 

روايته بالمعنى وذكره بعض الاثار الواهية 

تهويلّه في مغالبة الخصوم فيما يكون الخلاف فيه لفظياً 

أثر الباقلاني في وضوح المذهب الأشعري 


اليف 


نرف 
خرف 
عرف 


خرف 


ضف كرو 


اضف هك يرن 
نيفق 


برف لشرارق 
نرف 
اا خش ”7 
خرف 
69 _١1؟”‏ 
حي 
حق 
4" 
خف 
يدق 
رخف 


م3 


قسوته في المزاح مع ابن المعلّم الإمامي وأبي جعفر الشّمناني 1" 
الثناء على كتاب «التمهيد» وعمل المحققيْن في خدمته قف 
ترجمة المؤلف منقولة من "تاريخ الإسلام» للذهبي 1" 
ذكر قصته مع ملك الروم 1 
ابتكاره في المذهب بعض آراء نظرية غير مسلّمة 1 
نصرته للمذهب الأشعري وقيامه بالذبٌ عنه خير قيام ومشاركته 
للبغدادي وابن فورك والإسفراييني في شيوخهم 747 
لا يعرّل في المذهب الأشعري ما لم يرد عن طريق تلميذيه 
أبي الحسن الباهلي» وابن مجاهد الطائي يفف 
تلاعب الأقلام بكتاب «الإبانة» ومجاراة الأشعري النقلة ليتدرّج بهم 
إلى الحق 3 
انتشار المذهب الأشعري وذكر كبار حملته وعدم مجاراتهم للحشويّة 
وصراحتهم في التنزيه 11 
لا تصخٌ نسبة بعض الاراء إلى مذهب الأشعريء بل تُعزى إلى مرتثيها 2 /4" 
إطالة الباقلاني في المناظرة وذكر ما جرى بينه وبين الهاروني 1 
-حس حقيقة الإنسان والروح الجوّال في العالم. لجلال الدين الدوّاني: يل 


أهمية الرسالة ومكانة مؤلفها في العلوم» وذكر بعض مؤلفاته البديعة ا" 
كلامه في أسرار المعاد وتفسيره لقوله تعالى: #وإن جهنم لمحيطة 
بالكافرين* وشهرته في العلوم العقلية 6 
تحقيق وفاته سنة 94٠4‏ وغلط العيدروسي ومتابعة ابن العماد له ؟ع 
حقيقة الإنسان لها ناحيتان: ناحية الهيكل الجسماني» وناحية 
أم جوهر مجردء ومن مال إلى القول بتجرد الروح وذكر بعض 
أدلتهم _لخاه؟ 


فكو 

ثانياً : في الحديث الشريف وعلومه 

انتقاد المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم: لم يصح شيء من 
الأحاديث في هذا الباب» للأستاذ حسام الدين القدسي : 

قيام الحافظ ابن بَدْر الموصلي بوضع ضوابط كليّة لمعرفة الأحاديث 
الموضوعة مما قيل فيه: لم يرد في هذا الباب شيء ونحوه 

الجرح باعتبار ما يظهر للمحدّث لا باعتبار نفس الأمر 

صعوبة الاستقراء التام في هذا الباب» وأنَّ ذلك لم يسلّم لجهابذة 
المتقدمين مع علوٌ أسانيدهم فكيف بالمتأخرين 

المراد من قول المحدث: «لا يصح في هذا الباب شيء» 

تقليد الفيروزابادي لابن بدر في خاتمة كتابه «سفْر السعادة» في نفي 
أحاديث ثابتة» ومن وقع في مثل ذلك من العلماء 

نفي الحديث الثابت ليس أقل خطراً من الاغترار بالمكذوب 

متابعة المصئّف لابن الجوزي في أكثر أبواب كتابه» وتناقض ابن 
الجوزي في الجرح والتعديل» ورده جملة أحاديث بمجرد النظر 
لما وصل إليه من السند 

نقد السخاوي لابن الجوزي إدراجه في الموضوعات الحسن 
والصحيحء والسبب الموقع له في ذلك 

إكثارٌ ابن بدر من العزو إلى العُقيلي وأحمدء وذكر تعدّت العقيلي في 
الجرح وكثرة حكمه بالنفي 

نقل ابن بدر عن الإمام أحمد لا يُسِلَّم له إلا ما ندر 

نقل كلام الحافظ ابن حجر: لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم 

نقل كلام ابن حجر في ابن بدر وأنه لم يكن من النقّاد وانتقاد السيوطي 
والسخاوي له أيضا 

قول ابن همات في المراد بقول البخاري والمؤلفين في الأحكام: «لم 
يصح» وفيمن صنف في الموضوعات والضعفاء 
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دشر وط الأئمة الخمسة» للحافظ أبي بكر الحازمي: 

ترجمة الحافظ الحازمي وذكر ولادته وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته 

إجادة الحازمي في بيان أوهام الأمير ابن ماكولا 

انتفاعه بالوقت وكثرة مطالعته وقصة جرت له في ذلك 

وفاته سنة 045 وهو ابن ست وثلاثين سنة!! 

تراجم الأئمة الخمسة» البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 

سنن النسائي الصغير رواية ابن السّئّي هو المعدود من الأصول الخمسة؛ أما 
رواية ابن حيوية وابن الأحمر وابن قاسم فيقال لها: النسائي الكبير 


. شروط الأئمة الستة» للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي : 
ترجمة الحافظ أبي الفضل المقدسي 
تراجم الأئمة الستة ترجم للخمسة الأول منهم كما تقدَّم وزاد ترجمة 
الإمام ابن ماجة 
أول من أدخل كتاب «السئن» لابن ماه في عداد الأصول الستة هو 
الحافظ أبو الفضل المقدسي 
أصحٌ نسخة من كتاب ابن ماجه تداولتها أيدي الحفاظ المتقنين 
ست زصب الراية لأحاديث الهداية» للحافظ الزيلعي: 
الإشارة إلى طبعة الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة رحمه الله تعالى 
المحققة وما فيها من إضافات واستدراكات 
يان تفؤق كتّاب «نصْب الراية» للزيلعي على كتب تخاريج أحاديث 
الأحكامء وذكرُ اشتماله على نصوص من كتب أصبحت اليوم 
معدومة» وأنه مرجع لأحاديث المذاهب الأربعة لا المذهب 
الحنفي فقط» مع الإشارة إلى نزاهة مؤلفه عن التعصّب المذهبي 
تمسّك الحنفية بالأحاديث والاثار 
تمهيد للمباحث التي تضئّنتها المقدّمة 
الرأي والاجتهاد, وتوجيه ما ورد في ذمٌّ الرأي ومدحه 
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نقد أبي بكر الرازي الجصّاص لإبراهيم النظّام أول من نقّى القياس 

نقد الجصّاص للظاهرية في نفيهم العمل بالقياس 

الرأي وصف مادحٌ يوصف به كل فقيه من كل مذهبء والفقه حيثما 
كان يصحبه الرأي 

تخصيص الحنفية بالرأي إنما يصح بمعنى البراعة في الاستنباط» إذ 
طوائف الفقهاء متفقون على العمل بالرأي 

نقد موقف الرواة من الفقهاءء وذكر اجترائهم على ما لا يحسنون 

دفاع الطوفي الحنيفي عن الإمام أبي حنيفة تجاه من نسبه إلى ترك 
السنة للقياس 

دفاع ابن حجر المكي الشافعي عن أبي حنيفة وأصحابه عند من 
وصفهم بأنهم أصحاب الرأي 

أناس من الرواة الصالحين رموا أبا حنيفة وأصحابه بأنهم تركوا الحديث إلى 
الرأيء وسببٌ ذلك جمود قرائح النقلة عن دقة مدارك الفقهاء 


تبرؤٌ ابن حزم من القياس» ورميه لمن قال به من الأئمة بالشتائم» ورد 

الرد على رشيد رضا صاحب كتاب «يسر الإسلام وأصول التشريع 
العام" إذ بني فيه مذهباً جديداً عماده هو: ما يَحُدُه مصلحة فقط! 

احتجاج ابن حزم في نفي القياس بحديث باطل» وهو مما يعلمه صغار 
أهل الحديث مع بيان حال سنده 

توجيه قول النخعي وغيره: أهلّ الرأي أعداء السئن 

تمخل ابن حزم لنفي القياس . ومحاولته تكذيب كل حديث أو أثر 
يثبت القياس 

بيان صحة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في العمل بالقياس أيضاً 

الاستحسان وغلطٌ أناس في تفسيره عند الحنفية بما لا يقول فيه فقيه 
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ليس بين القائلين بالقياس من لا يستحسن بالمعنى الذي يريدهء 
الحنفية» فالخلاف بين نفاته ومثبتيه لفظي 

نفي الإمام الشافعي للاستحسان سبق قلم 

حكاية طريفة عن إبراهيم بن جابر في انتقاله من مذهب الشافعي إلى 
مذهب الظاهرية 

بيان المجصّاص لمعنى الاستحسان عند الحنفية » ولدليل العمل بالاستحسانا- 

بيان أن المانع للاستحسان لا ينهض معه دليل لمنعهء وأن لفظه 
الاستحسان جاء في كلام السلف وكلام مالك والشافعي 

شواهد في أن استعمال الاستحسان من المجتهد لا محالة منه» كما في 
تقدير الأمور الموكولة إلى اجتهادنا كالمتعة والنفقة وجزاء صيدٍ 
المحرم وأروش الجنايات التي لم يرد تقديرها من الشارع 

من الاستحسان ترك القياس إلى ما هو أولى منهء وبيان ذلك 

ذكر أمثلة لما قضَّى فيه الاستحسانٌ على القياس 

نماذج من الاستنباط دقيقة المسلك يحسن الوقوف عليها 

شروط قبول الأخبار» اعتدادٌ الحنفية بالخبر المرسل إذا كان مرسله ثقة 
وجريان جمهرة الفقهاء على ذلك 

قول ابن جرير: لم يزل الناس على العمل بالمرسل حتى حدث بعد 
المئتين القولٌ برده 

اضطراب الإمام الشافعي في الاعتداد بالمرسل وفي رفضهء ونماذج 
من ذلك 

في «مسند الشافعي» مراسيل كثيرة بالمعنى المعروف عند السلف» 
وفي «موطأ مالك» نحو ثلاث مئة حديث مرسل» وهو أكثر من 
نصف «الموطأف واستدلال البخاري في كتبه بالمراسيل» وكذا 
مسلم في مقدمة ااصحيحه) وفي «جزء الدباغ» 

من أصول الحنفية في الأخبار أن لا تشذ عن الأصول المجتمعة 
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الطحاوي كثير المراعاة لهذه القاعدة» ويخطىء من يظن أن ذلك مئنه 
ترجيح لبعض الروايات على بعضها بالقياس. . . 

آفة الشذوذ المعنوي في الأخبار كثرةٌ اجتراء الرواة على الرواية 
بالمعنى . . 

للعمل المتوارث عند الحنفية شأن يختبر به صحة كثير من الأخبار. 
وليس هذا الشأن بمختص بعمل أهل المدينة. . 

ومن القواعد عند الحنفية اشتراط استدامة الحفظ من آن التحمل إلى 
آن الأداء. . . 

ومن قواعدهم أيضاً: اقتصارٌ تسويغ الرواية بالمعنى على الفقيف 
وكذلك من قواعدهم: مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت والدلالة» 
فالقطعي مقدم على الظني. . . 

ومن قواعدهم: رد خبر الاحاد في الأمور المحتّمة التي تَحُُ بها البلوى 
وتتوفر الدواعي لنقلها بطريق الاستفاضة. . . 

ومن قواعدهم: رد الزائد في الخبر متناً كان أو سنداً إلى الناقص 
احتياطاً في دين الله تعالى 

ظن بعضهم أن الحنفية يخالفون الحديث» وهو غفلة منه عما أصّلوه 

منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد. بيان اهتمام عمر رضي الله عنه بالكوفة 
وبتفقيه أهلها وإسكانه فُصُحَّ القبائل حولهاء وبعثه ابن مسعود 
معلماً لأهلها 

طائفة من الأحاديث والآثار في فضل ابن مسعود رضي الله عنه 

أثر ابن مسعود في تفقيه أهل الكوفة» وتعليمهم القرآن حتى بلعٌ عدَّدُ 
من تفقه عليه وعلى أصحابه نحوّ أربعة آلاف عالم 

وجود جمهرة من أصفياء الصحابة في الكوفة يساعدون ابن مسعود في 
مهمته 

اعتناء سيدنا علي بالكوفة أيضاً تفقيهاً وتعليماً وتحديثاً وقراناً وعربية 
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الصحابة الذين نزلوا مصر نحو 7٠١‏ صحابي» وتوطن الكوفة نحو 


مها صحابي 
ما يروى عن ربيعة ومالك من الكلمات البتراء في أهل العراق ليس 
بثابت عنهم 


قول مسروق بن الأجدع في انتهاء علم أصحاب رسول الله ككةِ إلى 
ستة» ثم ينتهي علمٌ هؤلاء إلى علي وابن مسعود رضي الله عنهما 

قول ابن جرير: لم يكن أحد له أصحاب حرروا فتياه غير أبن مسعود. 
وكان يترك مذهبه لقول عمر ولا يكاد يخالفه 

إيصاء معاذ أصحابّه بالالتحاق بابن مسعود رضي الله عنهما 

ذكر طائفة كبيرة من أصحاب علي وابن مسعود» بلغوا #" إماماء مع 
ترجمة وجيزة لبعضهم 

ترجمة عبيدة السّلماني» وعمرو بن ميمون» وزر بن حبيش 

ترجمة أبي عبد الرحمن المُلّميء وسُوّيد بن غمّلة» وعلقمة النخعي» 
ومسروق بن الأجدع» والأسود بن يزيد النخعي 

ترجمة القاضي شريح» وعبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين 

أكثر هؤلاء التابعين لقوا عمر وعائشة وأخذوا عنهما وهم كانوا يفتون 
بالكوفة 

عدَّدُ الذين خرجوا فع عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج نحو 
٠‏ رجل هم خيارٌ التابعين وفقهاؤهم 

الموازنة بين حال الكوفة الزاخرة بهؤلاء الأئمة وحال غيرها من 
الأمصار 

منزلة سعيد بن جبير في العلم عند ابن عباس أنه يُغنيهم عن سؤال ابن 
عباس 
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مراسيل إبراهيم النخعي صحاح عند أهل النقدء ورجوحٌ كبار أهل 
العلم إليه في مشكلات الفتيا 

تمسّك إبراهيم النخعي بالأثرء وأقواله تُعَدُ آثاراً عمن قبله 

كان إبراهيم النخعي يروي ويّرى أي يجتهد قياساً على ما سمع 

تفقه حمّاد ‏ شيخ أبي حنيفة ‏ بالنخعي» وملازمئه له كل الملازمة. 
وذكرٌ حادثة طريفة وقعت لحمّاد 

تفقه أبي حنيفة بحمادء وملازمثه له أشد الملازمة» وذكر طريقة من 
طرق استفادته منه 

بيان المراد من قول بعضهم: صبيائكم أعلم منهم 

تقادُمُ السن لا يفيد لمن حرم الدراية 

اجتماع تلامذة النخعي بعد موته على تلميذه حماد بن أبي سليمان 
واتخاذهم له رئيسا 

قول أنس بن سيرين: رأيتُ في الكوفة 50٠١‏ يطلبون الحديث». 
و 450١‏ قد فقهوا: يدل على أن مهمة الفقيه شاقّة جد 

قول عفان بن مسلم شيخ البخاري وأحمد في الرواة المستكثرين من 
السماع والتحمل: لا يفلحون» وبيائه منزلة الكوفة» وأنه قد كتّب 
فيها قدر خمسين ألف حديث عن أولي الإتقانء وأنه ليس فيها 
لحان ولا مجوز أي متسامح في الضبط 

موازنة بين كثرة أحاديث الكوفة وأحاديث غيرها من البلدان الإسلامية 

فشو اللحن في كثير من علماء الأمصارء وسلامة الكوفة منه وشواهد 
ذلك 

ما يحكى عن أبي حنيفة من أنه قال: (ولو ضربه بأبا مُّيس) لا سَنَّد 
له. .. وعلى فرض ثبوته عنه فله وجه ظاهر في العربية 

الموازنة بين حال سكان الكوفة العرب الفصحاء وبين سكان غيرها من 
كبار البلدان 
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تدوين العربية اتخذ منهجين» فأهلٌ الكوفة راعوا تدوين جميع 
اللهجات في عهد نزول الوحي» وذلك له فوائد جمة... وأهل 
البصرة انتهجوا مسلك التخبّر ليرسموا للناس لغة المستقبل. . . 

منزلة الكوفة من حفاظ القرآن وشيوخه تلاوة وقراءة 

طريقة أبي حنيفة في التفقيه وذكر طائفة من العلماء ألفوا في (مناقب 
أبي حنيفة) من المشارقة والمغاربة» والإشارة إلى تطاول لسان 
العُقيلي في أبي حنيفة وأصحابه 

ما ذكره ابن عبد البر في «الانتقاء» عن البخاري» كان من تمام النصفة 
أن ينظر في سندهء وكذا ما يرويه إبراهيم بن بشار عن ابن عيينة» 
وذكر أن ابن الجارود ‏ وهو غير صاحب «المنتقى» ‏ مردودٌ 
الشهادة 

أبو حنيفة لم يقع عليه رِقٌّ أصلاء وشاهدٌ ذلك 

ثناء سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي على فقه أبي حنيفة 

ذكر طائفة من أئمة العلم الذين كانوا في مجلس أبي حنيفة يساءلونه 
في العلم 

بيان كيفية النقاش العلمي للمسائل في مجلس أبي حنيفة ثم تدوينها 

تورع أبي حنيفة ومنعه أصحابه من تدوين المسائل قبل استكمال 
تمحيصها 

بيان أن مذهب أبي حنيفة كان شورى بينه وبين كبار أصحابه» ولم 
يكن يحملهم على قبول رأيه» وذكرٌ طريقته في تدوين مسائل 
الأحكام 

قول ابن حجر المكي الشافعي في تفرد ما أوتيه أبو حنيفة من كثرة 
التلاميذ والأصحاب» والانتفاع به ويأصحابه في الأحاديث 
المشتبهة والنوازل والقضاء والأحكام 

قول ابن النديم في انتشار مذهب أبي حنيفة في أطراف الأرض 
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قول ابن الأثير في سر القبول الذي أوتيه أبو حنيفة حتى كان شط الأمة 
على مذهبه 

من خصائص مذهبه: تدوينٌ المسائل على الشورى» وتلقي الأحكام 
جماعة عن جماعة » واتساعٌ مذهبه بحيث يتمشى مع حاجات العصور 

قول ابن خلدون في الموازنة بين حال الفقه في المدينة وحاله في 
العراق 

قراءة أبي حنيفة هي قراءة عاصم» وما ينسب إليه من القراءات الشاذة 
موضوع عليهء وختمه القران في ركعة» واعتداده بعمومات القرآن 
قطعية الدلالة 

الإشارة إلى كثرة حديث أبي حنيفة وأنه درن في سبعة عشر مسنداً 

كان أبو حنيفة يروي أربعة آلاف حديث: ألفين لشيخه حماد» وألفين 


ونه في العربية حتى ألَف كبار أئمتها في شرح آرائه الدقيقة في 
(الأيمان) كتباً 

بعض كبار الحفاظ وكبار المحدثين من أصحابه وأهل مذهبه وقد 
ذُكروا بحسب سنِييٌ وفياتهم» وبلغوا ١٠١5‏ محدثاً 

منهم: الإمام زُفَرء والحافظ ابن طَهْمَانَء والليث بن سعدء وذكدٌ من 
عدَّه حنيفاً من أهل العلم وحضوره فتوى لأبي حنيفة من أبرع 
فتاواه 

ومنهم: الحافظ القاسم بن معن المسعودي. وعبد الله بن المبارك» 
وأبو يوسف القاضي» وذكرٌ تقويل بعضهم لابن المبارك - في 
أبي حنيفة ‏ ما لم يقله 

ومنهم: الحافظ ابن أبي رائدة» ومحمد بن الحسن الشيباني» 
وحفص بن غياث» ووكيع بن الجراح» ويحيى بن سعيد القطان 
إمام الجرح والتعديل 
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ومنهم: الحافظ الحسن بن زياد»ء ومعلّى الرازي» وابن داود 
الخريبي» وعبد الله بن يزيد الكوفي» وأسد بن الفرات» ومكي 
الحنظلي» والفضل بن دكين» وعيسى بن أبان» وهشام الرازي 

ومنهم: الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام» وعلي بن الجعدء 
ويحيى بن معين إمام الجرح والتعديل» ومحمد بن سَمَاعة 
التميمي 

ومنهم: الحافظ إبراهيم البلخي الماكياني» وإسحاق التنوخي» وابن 
سَرَيج البخاري» وابن شجاع الثلجي» وأحمد البرْتي» وجعفر 
الطيالسي 

ومنهم: الحافظ عبيد الله البخاري» ومحمد بن الجارودء وإبراهيم 
النسفي» وأبو يعلى الموصلي» وأبو بشر الدولابي» وأبو جعفر 
الطحاوي 

ومنهم : الحافظ ابن أبي العوّام السعدي. وأبو محمد الحارثي 
البخاري» وذكرٌ كلمة في (أبّاء بن جعفر التجيرّمي)» وأبو القاسم 
التنوخي 

ومنهم: الحافظ ابن قانع» وأبو بكر الرازي الجصّاصء وابن المظمّر 
البغدادي» وأبو نصر الكلاباذي» وأبو حامد المروزي» وابن 
المُعَدّل البغدادي» وأبو الفضل السُليماني» وغْنْجار البخاري 

ومنهم : الحافظ المستغفري» وأبو سعد بن رَنْجُويه السمان» وعمر 
النيسابوري 

ومنهم: الحافظ أبو القاسم النيسابوري» وأبو محمد السمرقندي» 
ونصر الهروي» وإسحاق السمرقندي» والحسين بن خسرو 
البلخي» وعمر بن بدر الموصلي» والحسن الصّاغاني» 
وعبد الخالق الدمشقي» وأبو اليّمْن الكنثدي» والحسن الزبيدي» 
وأخوه الحسين الزبيدي 
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ومنهم: الحافظ أبو العباس الظاهري» وأبو محمد المَنِجي» 
وأبو العلاء البخاري» والشمس السّرُوجيء وابن بَلْبَاَء وابن 
المهندس الشْرُوطي وقطب الدين الحلبي» وأمين الدين الواني 

ومنهم: الحافظ السَّرُوجي بن ايك وعلاء الدين المارديني» 
وعبد الله بن الواني» والزيلعي. ومُعْلْطايء وبدر الدين السّبْليء 
وعبد القادر القرشي» وإسماعيل البَلْبيسي» والجمال الملطي» 
والشمس الدّميري» والكلوتاني 

ومنهم: الحافظ الجمال المَلّطيء والشمس الدّيري» والكلوتاني» 
وابن الفرات» والبدر العيني» وابن الهمام» والسعد الديري» 
والشّمُنيء وابن فُطُلُوبغاء وابن طولون الدمشقي 

ومنهم: الحافظ المتقي الهنديء والقنّي» وعلي القاري» والشْلّبي» 
وعبد الحق الدَّهْلَويِء وأيوب الحَلُوتي الدمشقي»ء وحسن 
العْجَيِمي 

ومنهم: المحدث أبو الحسن السندي» وعبد الغني النابلسي» وابن 
عقيلة المكي» وعبد الله الأماسي» وابن همّات الدمشقي» ومحمد 
مرتضى الزبيدي» وهبة الله البعلي» وابن عابدين 

ومنهم: المحدث محمد عابد السندي» وعبد الغني المجدّدي» 
وعبد الحي اللكنويء والكَمُشْخانوي 

كلمة في كتب الجرح والتعديل 

إشارة إلى حال كتاب «الضعفاء» للعقيلي» وكتابُ «الكامل» لابن 
عدي» وما جنحا فيهما عن الصواب» وإلى تحيّرهما المكشوف» 
ثم تعصبهما الممقوت على أبي حنيفة وأضحابه 

زعم ابن عدي أن مرويات أبي حنيفة 7٠٠١‏ حديث فقط! وإلصاقه ما 
لشيخه (أبّاء النّجيرمي) بأبي حنيفة ظلماً وعدواناً 
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كتب البخاري في الرجال ليس ثبوتها منه كثبوت «الصحيح»» ولزوم 


النظر في أسانيدها لتعرف دخائلها وين 
روايته عن لُعَيم بن حماد» والحميدي» وإسماعيل بن عرعرة» وكشفٌ 

حالهم من كتب الرجال وأقوال علماء النقد لوف 
إشارة إلى حال كتاب ابن حبان «الضعفاء»» وإلى ابن المديني» 

وعبد الرحمن بن مهدي بارضا 
إشارة إلى حال الخطيب البغدادي لمعرفة قيمة كلامه في الجرح هين 
إشارة إلى حال (إبراهيم بن بشار الرمادي) واختلافه الأكاذيب على 

لسان ابن عييئة شن 
إشارة إلى حال (زكريا بن يحيى السّاجي) المنفرد بالمناكير على 

المجاهيل؛ وإشارة إلى سبب التحامل على الحنفية أطرس 
من الطعون ما يُسقط الطاعن لا المطعون» ومثالٌ ذلك. . . دعم _ برسم 


الطعن في الرجل باعتبار أنه ليس من بلد الطاعن» أو ليس من قومهء 
أو ليس على مذهبه» يأباه أهل الدين» وكلام الإمام الشافعي في 


ذلك. وكلام أبي طالب المكي في نقد الجرأة في الجرح خفن 
بيان ابن قتيبة في «الاختلاف في اللفظ» أن كثيراً من الطعون كان بسبب 

محنة «خلق القران» يخضن 
نقد ابن الجوزي لبعض أصحاب الحديث إذ استمرأوا قدح بعضهم في 

بعض طلبا للتشفي باسم الجرح والتعديل يض 


إشارة إلى دخائل بعض كتب التاريخ مثل «تاريخ ابن أبي خيثمة» 
وكتاب «المدلسين» للكرابيسي» واستغلال الصاحب ابن عباد 
ذلك للئيل من كبار الحفاظ أهل السنة خض 
نماذج متعددة من تعصب الحافظ ابن حجر بشواهدها وأدلتها رف كك خرن 
تسرد الفريد الجامع لمتفرّقات الأسانيدء للشيخ عبد الواسع بن يحيى 
الواسعي : ين 
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الثناءء على الكتاب وطريقة المؤلف في سَّرْد أسماء شيوخه وما تضمُّنه 
من مباحث وفصول 

رحابة صَّدْر المؤلّف في الرواية عن كل طائفة وعدم اقتصاره على أهل 
قطر خاص ولا على أهل مذهب مُعيّن 

عدم تعرّضه لكلام المتكلمين في المُسَلْسَّلات وأسانيد المشبوهين 
والمجهولين من الجان والمعمّرين 

كتاب العالم والمتعلم: للحكيم محمد بن عمر الترمذي: 

أكمل الكتب المؤلّة في الإسلام أقربها إلى أوائل عهد التدوين 

كتاب «العالم والمتعلّم» وما فيه من مباحث قيّمة 

أهميةٌ إحياء مآثر السلف وانصراف الطابعين عن ذلك 

أحاديث الموطأ واتفاق الرواة عن مالك واختلافهم فيها زيادة ونقصاًء 
للدارقطني : 

قيام الإمام مالك بجمع صفوة الأحاديث والاثار المروية واقتصاره في 
الرواية على شيوخ أهل المدينة سوى ستة» وذكر أسمائهم 

إتمام الموطأ في أوائل عهد المهدي وتلقي أصحاب مالك له سماعاً 

اختلاف نسخ الموطأ ترتيباً وتبويباً» وزيادة ونقصاًء وإسناداً وإرسالاًء 
وسبب ذلك 

كتاب «مسند الموطأ» للغافقي ذكر فيه اثني عشر راوياً من رواة الموطأ 
واستدراك السيوطيّ عليه 

سياق ابن طولون في «الفهرست الأوسط» أسانيد الموطأ من أربع 
وعشرين طريقاً ورواية الكوثري لهذه الطرق بالإجازة 

إيصال رواة الموطأ إلى 8 راوياً عند ابن ناصر الدين الدمشقي 

أشهر روايات الموطأ: رواية محمد بن الحسن» ورواية يحيى الليثئي» 
ومزيّة كل منهماء والإشارة إلى رواياته الأخرى وأماكن وجودها 

مكانةٌ الموطأ بين كتب السنة وقول الشافعي وابن عبد البر وابن العربي 
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الحاجة إلى معرفة مواقع اتفاق الرواة ومواقع اختلافهم وقيام 
الدارقطني بذلك 
الإشارة إلى كتاب «التمهيد» و «التقصي» لابن عبد البر 
> كباب العقل وفضلهء لابن أبي الدنيا: 
نقل كلام الدارقطني فيمن وضع كتاب العقل وهم أربعة وبيان حالهم 
رواية ابن أبي الدنيا عن داود بن المحجّر وانتقاؤه الروايات 
مغالاة المعتزلة في تحكيم العقل ومغالاة كثير من الرواة رد كل ما ورد 
في فضل العقل 
ترجمة ابن أبي الدنيا وذكر أسماء بعض مؤلفاته 
وصف مخطوطة الكتاب واسم ناسخها وسماعاتها 
“د المختصر في الشمائل المحمدية وشرحهاء للترمذي. تأليف: محمود 
سامي بك : 
وجوب اتباع هديه يَكهِ والاعتصام بسنته والتعرّف على شمائله 
تقريب كتاب «الشمائل» للترمذي لأهل هذا العصر 
المؤلف من أصحاب الشيخ عبد الخالق الشّبراوي وتاريخ وفاته 
ذكر أسماء من سمع «الشمائل» من مصنفه 
أسانيد الشيخ عبد القادر بن خليل المعروف بكدك زادة في ثبته» 


ورواية الكوثري لها 
سماع الكوثري للشمائل من السيد محمد بن جعفر الكدّاني وسياق 
سئدذهة فيه 


إجازة الكوثري لمؤلف الكتاب برواية «الشمائل» عنه 
تصحيح بعض الأسماء في أسانيد الكتاب 
> فهارس البخاري» للأستاذ رضوان محمد رضوان: 
منزلة صحيح البخاري بين الأصول الستة وأنه مفخرة خالدة للأمة 
الإسلامية 
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الإشارة إلى طريقته في انتقاء الصحيح ومنهجه في استنباط المعاني 
الدقيقة» وتكرار الأحاديث 

جولائه في ميدان الاجتهاد» وموافقته فيما انفرد فيه من المسائل عن 
الأئمة الأربعة لآراء الإمام أبي عبيد 

تكراره ذكر الأحاديث في الأبواب والغرض منه 

معنى التعويل على صحيح البخاري هو الاعتماد على أحاديثه المسندة 
المرفوعة 

قيام الحافظين العيني وابن حجر بخدمة الكتاب وقضاء الدّين على'الأمة 

حاجة الكتاب إلى فهرس دقيق يبرز كنوزه ويرشد إلى أحاديثه وقيام 
الأستاذ رضوان محمد رضوان بهذه المهمة على أتمٌّ وجه 

طريقته في فهرمنة الأحاديث المسندة المرفوعة 

الإشادة بجهوده في خدمة السنة وتصحيح الكتب 

رسالة أبي داود السجستاني في ولف تأليفه لكتاب السئن: 

كتاب «السئن» لأبي داو دمن أنفع كتب الحديث لمن يُعنى بأحاديث الأحكام 

رواه سئن أبي داود 

اختلاف الأنظار في مراتب أحاديثه ونقل كلام الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» 

سند الكوثري في الرسالة 

شرح الشهاب ابن رَسْلانَ من أحسن شروح سنن أبي داود 

مي الألْمَعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي: للحافظ 
قاسم بن قُطَلُويُعا : 

الثناء على جمعية إحياء المعارف النعمانية وجماعة المجلس العلمى 
للجامعة الإسلامية في الهند وقيامها بتحقيق الكتب النافعة وطبعها 


«نَصْبُ الراية» أوسع وأجمع ما ألّف في تخريج أحاديث الأحكام 


وإكمال بعض نواحي الكتاب من «مُنْية الألمعي» 


فض كك ريسن 


يفنا 
لدك فنا 


فنا 
الحض 


الحضس 
خض كك اران 
مكنا 
#4 اا 
كنا 
85-6" 


كنا 


كم ا مالم 


ينانا 


44 اوم 


ذلحان 


لكتراض 


”/ 


اصطلاح الزيلعي بقوله: «غريب» أو اغريب جدا» فيما لم يجدهء 


وذكر العلامة قاسم مخرج ما لم يجده لذن 
تعليقات العلامة قاسم على «الدراية» لابن حجر » واستنساخ تلك 
المواضع من العلامة الأعظمي لذن 
ترجمة العلامة قاسم بن قُطلويعا ١1‏ وم 
سحت ترتيب مسند الإمام الشافعي رضي الله عنه» لمحمد عابد السندي: 1١5  "41/‏ 
الثناء على مسند الإمام الشافعي وعظيم نفعه مهن 
للمجتهدين أدلة أخرى سوى ما في المسانيد كنا 
مسند الشافعي ورواته عنه» وشرح ابن الأثير والرافعي» وسنجر 
الجاولي 5 #5١١‏ 
قيام المحدّّث محمد عابد السندي بترتيب مسند الشافعي ليق 
ذكر بعض مؤلفات السنديء وكثرة إقرائه للكتب الستة ليق 


رواية الكوثري للكتاب «ترتيب مسند الشافعي» وروايته للمسند نفسه "2 
التنبيه إلى وهم في سياق سند عبد القادر بن خليل في «المطرب 


المعرب» إلى الطحاوي 1 
عدم تعويل الحافظ ابن حجر على الإجازة العامة 55 
ثالثاً: في الفقه العام والأحكام والأصول: 484-16 
حس الوَوْضٌ التضير شرح مجموع الفقه الكبيرء للقاضي شرف الدين 
الحسين بن أحمد السّيّاعي : 6 
ملازمة عليٌ كرّم الله وجهه للنبي كك وتعهده لولديه السبطين ووفرة ما 
ورثاه من العلوم 5 
غزارة علم محمد بن الحنفية وشأن ولديه في العلم و5 
إمامة زين العابدين وأبناء زيد الشهيد ومحمد الباقر وجعفر الصادق في 
العلم والورع» وقلَّة مرويات هؤلاء الأئمة وسبب ذلك 4 


احتفاظ أتباع زيد الشهيد بكيانهم وتأييدهم من الدول الإسلامية 1 
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خطر اكتشاف ابن ماجد الطريق البحري من رأس الرجاء لمصلحة 
البرتغاليين وتمهيد السبيل للاعتداء على البلاد الإسلامية 

لا يصح عزو كثير من الاراء الشاذة إلى الزيدية 

توافق مسائل الإمام زيد الشهيد في ثلاثة أرباعها تقريباً مع فتيا فقهاء 
العراق من أصحاب أبي حنيفة 

لفظ : «حيّ على خير العمل» في الأذان يوازن الجهر بالبسملة.» حيث 
صحّ فيهما الموقوف دون المرفوعء والجمهور أخذوا المرفوع 
فيهما 

من مجازفات ابن تيمية ادعاؤه بأن لفظ «حي على خير العمل» من 
بدعة الروافض وشعارهم 

ترك السنة إذا أصبحت شعاراً للمبتدعة 

سبب التوافق بين آل زيد وبين فقهاء العراق في ثلاثة أرباع المسائل 
الفقهية 

عدم صحة ما يُعزى إلى بعض أثمة الجرح والتعديل من الكلام في 
أبي خالد راوي المجموع الفقهي 

من أَجَلَّ شروح «المجموع الكبير»: للسَّيّاغي «الروض النضير» 
الصنعاني» وذكر مزاياه 

تعجّب الكوثريٌ من تأثّر ابن الوزير والمقبلي والصنعاني والحازمي والشوكاني 
بآراء نواصب المغاربة وحشوية المشارقة وتشويههم للمذهب 

سب بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب» للبنُوري : 

ثناؤه على الكتاب والمؤلّف. وجمعه وتحقيقه للأحكام المتعلقة 

باستقبال القبلة 
سسحت إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب» للسيوطي : 

إثارة فئة من الناس ضجّات حول مسائل تافهة وتغاضيهم عن الموبقات 

واستنكار بعضهم لاتخاذ المحاريب 
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المسائل الفرعية الاجتهادية لا تتخذ مثار إنكار رفك 
أشدٌ ما قيل في الطاق كلمة أهل العراق» وهي الكراهة والمراد بها 
كراهة التنزيه 1,235 
سَبْر أهل العلم وجه الكراهة باحتمالين والجوابٌ عنهما 476015 
موافقة مذهب مالك لأهل العراق في كراهة انفراد الإمام بمكان مرتفع ‏ 450 
اختيار الإمام الشافعي أنَّ للإمام أن يصلي على الشيء المرتفع 6.23 
قول ابن الهمام ببناء المحاريب في المساجد من لدن رسول الله وله 
وتأييده بحيث وائل بن حجر يليك 
نفي ابن حجر وجودًّ المحاريب في عهد النبي و ليس بمعنى نفي 
وجودها مطلقا كى”»1 


وجود المحراب في عهد النبي كك وزيادة عمر بن عبد العزيز تجويفه 0 456 
تسرّع السيوطي في نفي وجود المحاريب وتعليق الأستاذ العُماري على 
رسالته 123 
استدلال السيوطي بحديث: «اتقوا هذه المذابح» مع دعواه بأنَّ 
المحاريب لم يكن لها وجود في زمن النبي 25 41 
لقد سند هذا الحديث وبيان حال رواته» وتضعيف ما يروئ عن ابن 
مسعود يف3 
حت الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح؛ لسِبّط ابن الجوزي: ل ري 
المؤلفات في بيان وجه ترجيح الأئمة الفقهاء المتبوعين رضي الله عنهم فرق 
مدارٌ الترجيح: العلم والورع واسترسالٌ بعضهم فيما ليس له كبير شأن 


في الترجيح والتعصب إلى حد النَيل من كل إمام غير إمامه نظف 

مؤلّف الكتاب وبعض شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته ووفاته وفوف 
النبذ في أصول الفقه الظاهري» لابن حزم الأندلسي: ه11 550 

محاولة التشكيك في الأصول التي يحتج بها الفقهاء ضف 


تشغيب إبراهيم النظّام في حجية الإجماع والقياس إيغة 
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انتحال داود الأصبهاني القولٌ بالظاهر ونفي القياس 

عدم الاعتداد بخلاف داود وأتباعه عند بعض العلماء 

انتشار القول بالظاهر في الشرق في القرن الرابع 

ذكر طائفة من أفذاذ العلماء في المذهب الظاهري 

ظهورهم بالأندلس بعد انطواء صحيفتهم بالشرق في القرن الخامس 

ذيوع كتب ابن حزم في الشرق عن , طريق تلميذه الحميدي» وأخذ ابن 
طاهر المقدسي عنه القول بالظاهر 

غلرٌ ظاهرية الأندلس وإحراق الأمير يعقوب بن يوسف كتب المالكية 
تحرّباً لأهل الظاهر 

شدَّة انحراف ابن حزم عن الأشاعرة وحملاته على المذاهب الفقهية 

شدته على الحشوية وقوله بالتنزيه البالغ 

حكاية طريفة جرت بين ابن عبد البر وابن حزم 

الإشارة إلى كتابه «النبذ» وفيه الإلمام بأصول مذهبه 

براهين الكتاب والسنة الناطقة على وقوع الطلقات المجموعة منجّرة 
أو معلّقة للشيخ سلامة العرّامي : 


إثارة ابن تيمية وابن القيم الفتن في الفروع والأصول وتركهما كتبا 


ضارّة 

حكم قضاة الإسلام عليهما بالسجن وتأليف أهل العلم الردود على 
ارائهما الشاذة 

محاولة إحياء آرائهما ووجوب الردٌ عليهما 

الإشادة بكتابي العرّامي» وذكر مباحث كتابه «براهين الكتاب والسنّة 
الناطقة» 

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» للسّراج 
العَرنوي: 

أهمية الفقه الإسلامي وخطورة الإعراض عنه 


يضف 
لبكرق 
لويف 
بكرف دورق 
ا 


خرف 


ارق 


لقف 


لقف 


5 


لفق 


525:١ 


وح 
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قيام الفقهاء باستنباط الأحكام العملية وتمهيد قواعد الاستنباط 46 
التنافس والمغالبة بين المذاهب الفقهية إلى حدّ التحرّب والتعضّب 56004 
تأليف الجرجاني شيخ القُدوري كتاباً في ترجيح مذهبهء ورد 
عبد القاهر البغدادي عليه» وقول ابن الصلاح فيهما 4 
كتب القفّال المروزي» وابن الجويني» والغزالي في مبدأ نشأته» ورد 
الكرْدّري عليه بقسوة 6 
رد مسعود بن شيبة السّندي على ابن الجوَيْني والغزالي 4.5١‏ 
تأليف الرازي «مناقب الشافعي» وحشوًّه بالأكاذيب» وتأليفه «الطريقة 
البهائية» لمناصرة مذهبه ١ه6:‏ 
ذكره نحو 17١‏ مسألة فرعية للحنفية خالفهم فيها الشافعية وتدليله على 
أنَّ مذهب الشافعي أولى بالاتباع 4:١‏ 
رد الرازي على أبي حنيفة في «تفسيره» ورد الالوسي عليه 1 
فضل الرازي في قمع المجسّمة وأثر كتابه «أساس التقديس» وانفراداته 
عن مذهب الأشعري 541 
انتقاد كتبه في الفلسفة 401 "اه 
منزلته لدى ملوك خوارزم ووفاته وثروته الهائلة “5 
تحيُّف ذريته وذكر بعض الأفاضل منهم ومؤلفاتهم 15 
طلب الأمير ضرغتمش من السّراج الغزنوي ترجمة «الطريقة البهائية» 
إلى العربية» ونقض حججه الى 
تأليف السراج الغزنوي «العْرّة المنيفة» وسعة دائرة علمه بالاثار 
واختلاف المذاهب 5 6ن 
استنساخ الأستاذ أحمد خيري الكتاب وتصحيحه 165 
عسح كشت السّئْر عن فرضيّة الوثرء للشيخ عبد الغني النابلسي : لاه؛ 55١‏ 
جمع العلامة النابلسي بين الفقه والحديث "66 


تعرُض الكوثري لمسائل الوتر في «النكت الطريفة» 43 
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الإشارة إلى كتاب العلم السخاوي في فرضية الوتر 4 
رواية الكوثري لمؤلفات النابلسي وكثرة مؤلفاته وذكر ولادته ووفاته 45١‏ 
- أحكام القرآن» للإمام محمد بن إدريس الشافعي : 7ك 
عناية علماء الأمة في تفسير القران وعلومه 15 
ذكر طائفة من الكتب التي تبلغ مائة مجلد وأكثر 1525 
العناية باستنباطات الفقهاء من آيات الأحكام ا 
استنباطات علماء التوحيد»ء وضرب مثال على ذلك في وجوب معرفة 
توحيد الله بالعقل / -4548 
المؤلفات في أحكام القرآن 454 
أهمية كتاب «أحكام القرآن» للشافعي وتتبع البيهقي لنصوصه 2.54 
ترجمة البيهقي وذكر بعض شيوخه ومؤلفاته الح كرون 
--> نَثْرُ الدّر المكنون من فضائل اليمن الميمون؛ للسيد محمد الأهدلي: اك # /ا/اع 
الثناء على المؤلف والكتاب وروعة ترتيبه وتصنيفه وبيان أهم مباحثه 
وفصوله ه/اء ‏ /الاع 
سح فتاوى السبكي » للإمام تقي الدين السّبكي : 58404 
ترجمة الإمام السبكي وذكر ولادته وشيوخه ورحلاته 4ك 
كثرة تصانيفه وأنها أكثر من ١6١‏ مصنفاً تدل على تبحره وسعة علمه 4/1 
نماذج من نظمه ووفاته 4844-48 
رابعاً: في التاريخ والسير والتراجم : 1ه 
حم الطبقات الكبرى. لابن سعد: 5456 
اكتفاء الصحابة والتابعين بسماع العلم وإسماعه دون تصنيف الكتب 51 


الحاجة إلى معرفة أحوال الصحابة والتابعين وتجرّد الواقدي لتدوين 
أحوالهم 488 
اتهام أغلب النقاد للواقدي لكثرة الغرائب في رواياته والدفاع عنه - 14894 


ثناء إيراهيم يم الحربي عليه وذكر جماعه ممن وثَّقه 

سبب الاختلاف في وفيات الصحابة والتابعين ومواليدهم 

قيام ابن سعد بنشر علوم الواقدي وثناء أئمة الجرح والتعديل على ابن 
سعد وسبب ذلك 

اشتمال كتاب «الطبقات» على صفوة ما ذكره علماء السير 

اشتمال أسانيد كتابه على المقطوع والمرسل وأهمية تمحيص الأسانيد 
لمعرفة درجة الروايات 

طريقة ابن سعد في توزيع رجال كتابه على أمصار المسلمين 

يبد من ترجمة المؤلف: ولادته وشيوخه وملازمته للواقدي وذكر جملة 
من الرواة عنه 

نقل كلام المرّي والذهبي وابن حجر والسخاوي في أبن سعد 

كلام يحيى بن معين في أبن سعد وتوجيهه 

الثناء على كتابه وطريقته في ترتيبه الرجال 

->>الثمرة البهية في الصحابة البدرية» للشيخ محمد بن سالم الحفني : 

غزوة بدر ونتففٌ من تفاني الصحابة في مناصرة الحق 

قصة حُبيب بن عدي وعبد الله بن جحش ومعاذ بن عفراء الأنصاري 

بَسَالَةٌّ الصدّيق وحراسته المصطفى في العريش وشهادة علي بن 
أبي طالب له بالشجاعة 

الإمُداد يوم بدر بألف من الملائكة والتوفيق بين العدد المذكور في 
سورة الأنفال والعدد المذكور في سورة آل عمران 

جَوْلات وصّوّلات عمر وحمزة وعلي وبلال وابن مسعود 

اقتفاءٌ أثر رجال الصّدر الأول سبيلٌ نهوض الأمة 

الثناءٌ على كتاب «الثمرة البهيّة» ومؤلفه محمد بن سالم الحفني 


+ عدمان بن عفان » لصادق إيراهيم عرجون: 


الثناء على مؤلف الكتاب وما في تأليفه من تحقيقات 
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5545 
مبلغ عظمة شخصية ذي النورين في إعلاء كلمة الإسلام 
الست تراجم رجال القرنين السادس والسابع» لأبي شامة المقدسي : 

كلمة عن «ذَيْل الرّوضتين» ومؤلّفه أبي شامة 

اسم المؤلف ومولده وشيوخه وتلاميذه 

براعتّه في العلوم ومؤلفاته وأقوال المؤرّخين فيه ووفاته 

سسب الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية» لزكي مجاهد: 

تقدير الأمم الناهضة رجالها ودراسة تراجمهم 

قلة الكتب في التراجم منذ عهد الجبرتي وسبب ذلك 

أهمية جمع التراجم في صعيد واحد للإلمام بحالات الأمة 

ضرورة العلم بمراتب الرجال والإنصاف في الحكم 

المؤرّخ ملزمٌ بحكاية الواقع كما هو والمطلوب في التاريخ تسجيل 
الحقيقة 

ذكر بعض الورّاقين الذين اشتغلوا بالتجارة والتأليف 

قيامٌ الأستاذ زكي مجاهد بجمع تراجم رجال الشرق في هذا العصر 
والإشارة إلى فصول كتابه 

ذكر المؤلفات في تراجم أعيان القرون 
يقة المؤلف في محافظته على النصوص وذكره مصادر الترجمة 

أهمية ذكر جنسيات المترجم وتعقب المؤلف 

الثناء على عمله في تراجم مشاهير رجال الدول العربية والتركية 


والأفغانية 

الحم كتابن يغداد. لأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر الكاتب المعروف باين 
9 
طيُفور : 


ترجمة ابن أبي طاهر الكاتب المعروف بابن طَيْفُور وسرد مؤلفاته 
كتاب «بغداد» هو الجزء السادس الذي يحتوي على أنباء المأمون 
طريقة المؤلف في تسجيل الأنباء ونماذج من شعره 
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الوَؤْض الرّاهر في سيرة الملك الطاهر» للبدر العيني : 

كلماتٌ في ترجمة الإمام العيني وذكر بعض مؤلفاته 

فضله على تاريخ مصر حيث سَجل أنباء مصر في تاريخه الكبير وأفرد 
سير بعض ملوكها الأربعة الذين عاصرهم وذكر أسماء كتبه فيهم 

الإشارة إلى الجركس وسبب تسميتهم 

سبب تسمية الملك الظاهر (ططر الجركسي)» والمعز (أَيْبكُ 
التركماني)» وخطأ من عَذَّه تركماني الجنس أو رومياً 

بَيْبَرْس البُنْدَفْداري من أشهر ملوك الجراكسة 

تأسيس بنيان الأزهر في عهد العبيديين ليكون داراً لدعوتهم وإحياء 
الظاهر بَيْبَرس للأزهر حتى أصبح معقل السنة 

عد هؤلاء الملوك من الأتراك والقَبْجَق لا ينافي كونهم من الجراكسة 

--آداب الشافعي ومناقبه. لابن أبي حاتم الرازي: 

منزلة أئمة الهدى المتبوعين في قلوب الأمّة وتمذهبهم بمذاهبهم 

كثرة المؤلفات في مناقب الشافعي» والتساهل بذكر الأسانيد لا يبرىء 
ذمتهم لجهل أكثر الناس بأحوال الرجال 

تساهل الابري وأبي نعيم والبيهقي في سَؤْق مناقب الشافعي بطريق 
الكذبة المعروفين 

تحرّي الحافظ ابن أبي حاتم فيما يسوقه من المناقب 

تشوق الإمام الكوثري إلى نسخة من كتاب ابن أبي حاتم وقيام العلامة 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة باستنساخها ومقابلتها 

ترجمة مؤلف الكتاب: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وذكر كتبه 
والتحذير من كتاب «الرد على الجهمية» 

تحامل أبي أحمد النيسابوري على كتاب «الجرح والتعديل» وغلدٌ ابن 
أبي حاتم في كلامه في البخاري 
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جَذْوَةٌ المُفْتس في ذكر ولاة الأندلس» للحميدي: 

ترجمة الحُمَيْدي والإشارة إلى كتابه «الجمع» والجواب عما عِيبَ به 
كتابه بأنه ذكر ما لم يرد في أحد لفظ الشيخين 

تلقي الحميديٌُ العلمّ من ابن حزم وانتقاله إلى المشرق وإدراكه 
الخطيب البغدادي وسماعه منه 

خامساً: في التصوّف والأخلاق والمواعظ : 

إزالة الشبهات عن قول الأستاذ: كنا حروفاً عاليات» للأستاذ أحمد 
خيري : 

تأويل المؤلف لشطحات الشيخ الأكبر وإعادتها إلى حظيرة الشرع 

الابتعاد عن الخوض في شطحات أهل السكر وضرر التوسّع في ذلك 

الجادة المسلوكة عند الشرعيين هي توحيد الشهود 

تحقيق نسبة البيتين للشيخ الأكبر وتصويب وزنهما 

الاطلاع على بعض الغيوب باطلاع الله سبحانه» والممنوع هو الاطلاع 
على الجميع 

منتهى آمال الخطباء ومنار المسترشدين النبلاء» للأستاذ مصطفى 
أبو سيف الحمامى : 

مقامٌ الخطابة في الشرع وأثر الخطيب البارع بين جماهير المسلمين 

الثناء على الأستاذ الحمامي خطيب الحرم الزينبي بمصر وديوانه 

تعرّضه للمواضيع التي تهمٌّ الجماهير وتداوي أمراضهم وتخريجه 


للأحاديث إثر كل خطبة 
النهضة الإصلاحية للأشرة الإسلامية» للأستاذ مصطفى أبو سيف 
الحمامي : 


قيام طائفة من العلماء بحراسة المجتمع الإسلامي ومن هؤلاء الشيخ 
مصطفى الحمامى 

مقالاته في مداواة أمر اض الأمة وصيانة المجتمع في الصحف 
والمجلات وجمعها في كتاب «النهضة الإصلاحية» 

الإشارة إلى أبحاثه وتحقيقاته بما لا يوجد في غيره من الكتب 
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١‏ الايات القرانية 
'٠*‏ - الأحاديث النبوية 
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من آثار العلامة الإمام الكوثري 


القسم الأول : ما أله قبل هجرته من الآستانة 
نظم عوامل الإعراب ‏ باللغة الفارسية ‏ وهو أول مؤلفاته (مخطوط). 
إزاحة شبهة المعمم عن عبارة المحرم (مخطوط). 
الجواب الوفي في الرد على الواعظ الأوفي (مخطوط). 
تفريح البال بحل تاريخ ابن الكمال (مخطوط). 
ه ‏ الصحف المنشرة في شرح الأصول العشرة» لنجم الدين الطامة الكبرى 
(مخطوط). 


حم 


5س ها 


1 ترويض القريحة بموازين الفكر الصحيحة في المنطق'١2‏ (مخطوط). 
٠‏ قُيَة النواظر في آداب المناظر”" (مخطوط). 
4 نَظم العتيد في توسّل المريد (مخطوط). 
(6- ِرْغِام المَريد في شرح النظم العتيد لتوسّل المُريد. طبع في الاستانة سنة ١774‏ في 
١‏ صفحة. 


٠‏ إصّعاد الراقي على المَرَاقي (مخطوط). 

١‏ النقد الطامي على العقد النامي على شرح الجامي في النحو (مخطوط). 
م 8 9 2 6 
50)- الفوائد الوافية في العروض والقافية. طبع وليس عليه اسم المؤلف. 


٠‏ تدريب الوصيف على قواعد التصريف (مخطوط). 
)١(‏ ترجمة كتاب «معيار سداد الذي ألفه بالتركية الوزير جودت باشا في المنطق. 


) ترجمة كتاب «اداب سداد» الذي ألّفه بالتركية جودت باشا أيضاً في المناظرة . 
(*) يتضمن تخريج أحاديث «مراقي الفلاح» ومواضع الإشكال في الكتاب المذكور. 
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1 تدريب الطلاب على قواعد الإعراب (مخطوط). 


4 


زه حنين المتفجّع وأنين المتوجّع قصيدة في ويلات الحرب العظمى الأولى ب 


يد 


طبعت فى قسطموني سنة ١771‏ . 


5 إبداء وجوه التعدّي في «كامل» ابن عدي (مخطوط). 
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نقد كتاب «الضعفاء» للعقيلي (مخطوط). 
التعّبِ الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحديث (مخطوط). 
البحوث الوفيّة في مفردات ابن تيميّة (مخطوط). 
الرّوض الناضر الوردي في ترجمة الإمام الرباني السّرهندي (مخطوط). 
المدخل العام لعلوم القران (مخطوط في مجلدين) وهو أهم مؤلفاته. 

القسم الثاني : ما أله بعد هجرته من الأستانة 
رفع الرَيبَة عن تخبّطات ابن قتيبة”2 (مخطوط) . 
صَفْعَات البرهان على صفحات العدوان. في الرد على محب الدين الخطيب» طبع 
بدمشق سنة ١44‏ في 04 صفحة. 
لفثُ اللحظ إلى ما في الاختلاف في اللفظ» وهو تعليق على كتاب «الاختلاف في 
اللفظ» لابن قتيبة» طبعه القدسي سنة 1149 في 485 صفحة. ْ 
المنتقى المفيد من العِفّد الفريد في علرٌ الأسانيد» انتقاه من نبت العلامة أحمد بن 
سليمان الأرْوّادي» اختصره سنة 211784 وطبع عن نسخته ببيروت سنة ١41١‏ في 
7 صفحة . 
الإشفاق على أحكام الطلاق» رد به على «نظام الطلاق» للشيخ أحمد شاكرء طبع 
في مطبعة مجلة الإسلام سنة ١08‏ في ٠١4‏ صفحة. وأعيد طبعه في المكتبة 
الأزهرية للتراث سنة ١5١6‏ في 45 صفحة. 
بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» طبع بمطبعة الخانجي 


سنة ه766١‏ فى "لا صفحة . 





000( رد فيه على ابن قتيبة في كتابه «تأويل مختلف الحديث» ألفه أوائل مجيئه إلى مصر. 


الال 


6 تبديدٌ الظلام المخيّم من نونية ابن القيم» وهو تعليقٌ نفيس على كتاب «السيف 
الصقيل في الردٌ على ابن رفيل» للسبكي الكبير. مطبعة السعادة سنة ١65‏ في 
١199‏ صفحةء وصور وطبع أكثر من مرة. 
لو التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز» طبع بمطبعة الأنوار سنة ١٠‏ في 47 
صفحةء ثم أعاد طباعته تلميذه العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى 
سنة ١417‏ ببيروت في ١7١‏ صفحة مع الفهارس . 
00 تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب طبع سنة ١51‏ 
في ٠٠١‏ صفحة. ثم طبع طبعة جديدة مع «الترحيب» سنة ١41٠١‏ في 41١‏ صفحة 
03 وفيها زيادات من المؤلف وتعليقات للأستاذ أحمد خيري. 
60 - إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق» طبع بمطبعة الأنوار سنة ١١‏ في 
5 صفحة. وأعيد طبعه بمصر سنة ١404‏ في 44 صفحة. 
59 كوم المسالك في بحث رواية مالك عن أبي حنيفة» ورواية أبي حنيفة عن 
مالك» طبع في اخر «إحقاق الحق». 
0 تَذهِيب التاج اللجيني في ترجمة البدر العيني» لخّصها محمد منير آغا الدمشقي 
وطبعها بأول شرحه للبخاري . 
4" الاهتمام بترجمة ابن الهمام» لم يطبع. 
6“ عَنْبٍ المغترّين يدجاجلة المعمّرين (مخطوط). 
6 تحذير الخَلّف من مخازي أدعياء السَّلّف (مخطوط). 
0 قَطراتٌ العَيْث من حياة الليث (مخطوط) . 
فصل المقال في تمحيص أحدوثة الأؤعال (مخطوط). 
(:>6- نظرةٌ عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآأخرة» 
طبع سنة ١55‏ في لا" صفحةء ثم أعيد طباعته بمصر سنة408١‏ في 
5 صفحة. 
4٠‏ ل البحوث السنيّة عن بعض رجال أسانيد الطريقة الخَلُونية» ألفه للشيخ عبد الخالق 
الشبراوي سنة 21757 وطبع ببيروت سنة ١51٠١‏ في 44 صفحة. 


07 

0١‏ نبْراس المهتدي في اجتلاء أنباء العارف ومرداش المحمدي» مطبعة الأنوار سنة 

135800 في "١‏ صفحة. 

(6- التكت الطريفة في التحدّث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة» مطبعة 
الأنوار سئنة ١58‏ في 71/7 صفحة . 

“4 رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة» طبع سنة ١755‏ 
في 4" صفحة» وطبع ضمن «المقالات». 

5 ترجمة العلامة محمد منيب العِنْتَابي (مخطوط). 

> ه 4‏ من عِبّرِ التاريخ» طبع سنة 1517 في 77 صفحة. 

حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» مطبعة الأنوار سنة ١54‏ في 
٠‏ صفحة. 

4 لمحات النظر في سيرة الإمام زفرء مطبعة الأنوار 154 في ٠١‏ صفحة. 

4 الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع» مطبعة الأنوار 
سنة 154 في 1/١‏ صفحة. 

8 الحادي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي» طبع بمطبعة الأنوار سئة ١754‏ في 
47 صفحة . 

٠ه‏ الترحيب نبقد التأنيب» نشرته مكتبة الخانجي سنة ١759‏ في 07 صفحةء 
وأعيدت طباعته مع «التأنيب» سنة .١4١٠١‏ 

59 محق التقوٌل في مسألة التوسّل» مطبعة الأنوار سنة 1759 في ١48‏ صفحةء وطبع 
ضمن «المقالاات؛» وطبع سنة ١411‏ بتحقيق الشيخ وهبي سليمان الغاوجي. 

7 تعطير الأنفاس بذكر سند ابن أركماس» طبع ضمن مجموعة سنة ١1759‏ في مطبعة 
الأنوار من ص 4 إلى ص ١١‏ . 

“اه الإفصاح عن حكم الإكراه في الطلاق والنكاح». طبع ضمن المجموعة السابقة من 
ص ١١‏ إلى ص .١5‏ 

4ه الاستبصار في التحدّث عن الجبر والاختيار. طبع بمطبعة الأنوار في ذي القعدة 
سنة ١77١‏ وهو اخر مؤلفاته . 
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مقالات الكوثريء وهي أكثر من مئة مقالة نشرها في مجلة الإسلام والشرق 
العربي» ونشرت في مجلد مستقل في 415 صفحةء. وطبعت عدة طبعات» 
وسيطبع طبعة جديدة مزيدة متقنة بعون الله تعالى. 
مقدّمات الكوثري» تشتمل على 01 مقدمة لكتب حققها وعلّق عليها أو قدَّم لها 
وعرّف بها. وهي التي بين يدي القارىء الكريم . 


ومما علّق عليه(" 
الانتقاء في فضائل الأئمة الثلائة الفقهاء. لابن عبد البرء علَّق عليه لغاية ص 88» 
وطبع سنة 6" في ١40‏ صفحة. ثم أعاد طباعته واعتنى به تلميذه العلامة المحقق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ‏ رحمه الله تعالى» وطبع سنة ١411‏ ببيروت. 
دفع شبه التشبيه لابن الجوزي . 
مناقب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن للذهبي» ومعها تعليق الأستاذ 
أبي الوفاء طبع بالقاهرة سنة ١55‏ في 5١‏ صفحة» ثم في باكستان سنة 21799 
ثم في بيروت سلنة ١404‏ في 40 صفحة. 
ذيول طبقات الحفاظ للحسيني وابن فهد والسيوطي. 
مراتب الإجماع لابن حزم» ونقده لابن تيمية. 
كشف المغطّى من فضل الموطاء لابن عساكر. 
خصائص مسئد أحمد» لأبي موسى المديني. 
المصّعَد الأحمد» لابن الجزري . 
رَعْلُ العلم» للذهبي» ومعه النصيحة الذهبية لابن تيمية للذهبي أيضاً. 
إيضاح الكلام فيما جرى للعز بن عبد السلام في مسألة الكلام بقلم ولده الشيخ 
محمد عبد اللطيف» طبع سنة 1/٠‏ . 


د يم ا 


)١(‏ إضافة للكتب المذكورة ص 540 541 وهي ثلاثة وعشرون كتاباء يضاف إليها الكتب 


الآتية وهي عشرة كتب فيكون مجموع ما حققه وعلّق عليه 77 كتاباً. 

















